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نصف ' بنشر البحوث التاريخيّة والآثاريّة 


قواعد النشر 


«١-١‏ العصور » مجلة نصف سنوية تتولى نشرقا دار 
اللزيح النشر بالرداض وتضدن عن مكتها بلنون :. 
؟ - تقد م البحوث والمقالات والترجمات مطبوعات على 
الآلة الكاضة ا ا 
م ا سورة 8 ) وعلى وجه 
ولصو التوضيحية . 
”3 سم عى ألا يتجاوز عدد صفحات أي بحث أو مقال 
ام اليه ا ال 
للكتب المحققة في رأعى ألا يتجاوز عدد صفحاتها ٠٠‏ 
صحة ( أي في حدود 16.٠ ٠‏ كلمة ). 
- يرفق الباحث ملخصاً لبحثه قي حدود ٠.؟‏ كلمة 
(مائتى ي كلمة ) تتصدر البحت باللغتين العربية ولأجذبية . 
ه - ترسم الخرائط والأشكال والرسوم _البيانية بالحبر 
الصيني على ورق « كلك » حستى تكون صالحمة 
الطباعة : أما الصور القوتوغرافية قيراعى أن تكون 
مطبوعة على ورق لماع , وإذا كانت ملونة قلايد من 
تقديم الشريحة الأصلية . 
- يراعى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين 
الجائبية ٠‏ وكذلك الألقاظ والعبارات التى يراد طبعها 
ببنط ثقيل . كما توضع خطوط عادية أسفل عتاوين 
الكتب والدوريات . 
/ - يراعى كتابة علامات الترقيم بعناية ( النقطة , علامة 
الاستفهام,ء علامة التعجب ...أن ) في كتابة البحث 
ويصفة عامة يتبع أسلوب ال« » فى الكتاية . 
م4- - التحواشي 1 
تطبع الحواشي على الآلة الكاتبة وعلى مسافتين في 
صفحات مستقلة في نهاية البحث ولا تقبل قائمة للمراجع 
كل حاشية تمثل جعلة مستقظة ولا همل على تقط بداخلها > 
ويأخذ الترتيب العام للحاشية الشكل الآتي : 
أسم ( أسماء ء ) المؤلف ( ين ) ٠‏ عنوان الفصل أو 
الجزء من الكتّاب عنواأ ن الكتاب , أسم ( أسماء ع( 
افصرى ( ين ), الَرَهِم ( ين . العد ( ين ؟ رقم 
الطيهة الستكيحة : رقم الخليظة عدد المطدات : 
مدينة النشر ء الناشر . سنة النشر ء رقم المجلد , 
وأرقام الصقحات » ويتبع في الحواشي النظام الآتي : 
اليحوث 
عبد المحسن مدعج » على بن الفضل ودعوته في اليمن 
(15.295-554ه).«العصورء»مجلد؟ 
جز أ عرفذا م. صب ص كلم - 1.1 : 
الكتب 
المقريزي تقي الدين أحمد بن علي النقود القديمة 
والإسلامية » تحقيق رأفت محمد التبرادي العصور . المجلد 
مو مسي الرويان ‏ القيائلن اللفودية والسفرية» 
دراسة مقارنة ( الرياض : جامعة الملك السمود 0 
66.17 ها /ر لاحة١‏ ع) .د صن ص 0؟ - لآ : 
عاطف وصمفى الثقافة والشخصية ( القاهرة : دار 


المعارق , //151 م ) . ص /9. 

يعد الذكر الأول للحاشية مشتملة على جميع البيانات 
المرجعية يشار إليها بعد ذلك في الشكل المختصر وهو 
يشتمل على اسم العائلة للمؤلف يتبعه أرقام الصفحات 
المطلوب الاشارة إليها . 

1 ) توصير ,» ص ص /ا؟ - 075 . 

وفي حالة وجود عمل أى أكثر للمؤلف نفسه في المقال 
نفسه فإن الشكل المختصر للحاشية يشتمل بالضرورة 
على مختصر العنوان بعد اسم العائلة للمؤلف مباشرة . 
(4؟ ) نوصير . مدرسة جركسية ص ص 7 8 
تأخذ الحواث شي أرقاماً مسلسلة حتى نهاية البحث دون 
استخام تجوم أى أنه وموز أخرى وتطبع في المان:في 
في حالة الكتب التي تفتقر كر كي 0 
إلى أحدها أى أكثر من الاختصارات الآتية : 

د .م . - يدون تاريخ النشر 2د .ص ت يدون اسم 
ناشر . د .ت - بدون تاريخ النشر »د . ص - بدون 
أرقام صفحات . 

8 - أصول البحوث والمقالات وترتييها داخل العدد 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب . 

١‏ - لا كانت المجلة تصدر نصف سئوية بصفة 
دورية » وتوزع في موعد محدد فإن ذلك يتطلب ضرورة 
جمع موضوعاتها وتنسيقها وإخراجها وطباعتها في 
وقت يسيبق موعد التوزيع بفترة كافية . 

؟ - لا تقبل المجلة نشر البحوث أو المقالات أو 
الترجمات التي سبق نشرها . كما لا يجوز إعادة 
النشر في مجلات علمية أخرى بعد إقرار نشرها في 
هذه المجلة إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئاسة 
تحرير المجلة . 

- تقبل البحوث المكتوية باللفتين العربية 
والانجليزية . 

8 - تأمل رئكاسة التحرير من السادة الأساتذة 
الباحثين والكتاب الذين يرغبون في نشر بصوثهم 
ومقالاتهم في الاعداد القادمة من المجلة أن يلتزموا 
بالقواعد هذه . لأن هذا يساعد رئاسة تحرير المجلة 
على أدا ء عملها كما يساهم في خدمة أهداف المجلة 
وسنتعذر عن قبول أي مقالة أو بحث لا يلتزم مؤلفها 
بتلك التعليمات 

< قو طلولشوة ثدز جتن كتدارن: الطبع الأخيرة 
بمظابقتها على الاصول عع مزائفاء هدم اجن أي 
يو 0 الطبع خلال 
48 ساعة فيما أو رأت رئاسة التحرير غير ذلك . 

5 - تمنح إدارة الجلة لمؤلف كل بحث أى مقالة نسخة 
مجانية من المجلد الذي نشر يه البحث أو المقال . 

١1/‏ - توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى : دار 
المريخ للنشر - ص ب ٠١950‏ ء الرياض ١1445‏ ,2 
المملكة العربية السعودية . 


مجلة علمية محكمة , نصف سنوية, تعنى بنشر البحوث التاريخية والآثارية والحضارية 
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المملكة المتحدة. 

يي تت 
الاشتراكات السنوية : 

المملكة العربية السعودية (100) ريال سعودي. 

الدول العربية (35) دولارا أفويكيا أو ما يعادلها. 

الدول الأوروبية (40) دولار 1 أمري يكياً 7 

أمريكا وكندا (45) دولارا أمريكيا . 

استراليا وجنوب شرق أمبيا (50) دولارا أفويكي] . 
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الأستاذ الدكتور إبراهيم شبوح . المدير العام لدار 
الكتب الوطنية , تونس - الجمهورية التونسية. 

الاستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو . مدير عام 
مركز الأبحاث للتاريخ والفن والثقافة 
الإسلامية . استانبول - الجمهورية التركية.. 

الاستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم ٠‏ أستاذ التاريخ 
الحديث .كلية الآداب . جامعة عين شمس . 
القاهرة : جمهورية مصر العريية . 

الأستاذ الدكتور خليل إنأ جد لحيك ٠:‏ قسم دراسات الشرق 
الأوسط . جامعة شيكاغو - الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

الامستاد السدكتور خيريسة فأسميسة . قسم التاريخ - 

جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية. 

الأسستاذ السدكتور ريدد يتشارد تشيمبرز . قسم دراسات 
الشرق الأوسط ؛ جامعة شيكاغو - الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

الأمستاذ السدكتور ضيف الله يحيس الزهراني. قسم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية. جامعة 
أم القرى. مكة المكرمة . 

الأستاذ الدكتور عبس الجليل التميمي . أستاذ التاريخ 
الحديث بالجامعة التونسية ' مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية والموري كية والتوثيق ٠»‏ 


زغوان. الجمهورية العربية التونسية . 


الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري . أستاذ التاريخ ' 


الإسلامي . الجامعة الأردنية . عمان - المملكة 
الأردنية الهاشمية . 

الأمسستاذ السدكتور عبسد العزيسز صالح الهلابسي . 
قسم التاريخ - جامعة الملك سيعود - الرياض. 


الأستاذ السدكتور عبد الله ببن يوسف الشيل . مدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ساف - قسم التاريخ - كلية العلوم 
الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض . 

الاستاذ الدكتور عرضان شهيد . جامعة جورج تاون. 
واشنطن دي . سي - الولايات المتحسدة 
الأمريكية . 

الاستاذ السدكتور علسي محافظية . كلية الإنسانيات 
والدراسات الإسلامية . الجامعة الأردنية - 
المملكة الأردنية الهاشمية. 

السسدكتور فهسد بسن عبسد الله السسماريء أمسين 
عام دارة الملك عبد العزيزء الرياض. المملكة 
العربية السعودية. 

الاستاذ الدكتور محمد زياد كية . كلية الآداب - جامعة 
الملك سعود - المملكة العربية السعودية. 

الأستاذ الدكتور محمد فنطر . مدير مركز الدراسات 
البونيقية واللوبية . تونس - الجمهورية 
التونسية . 

الأمستاذ الدكتور محمسد عسدنان البخيست ١‏ رئيس 
جامعة آل البيت (سابقا) - الجامعة الأردنية - 
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية . 


الأستاذ الدكتور مصطنى كمال عبد العليم . قسم 


التاريخ . جامعة عين شمس - جمهورية 


الأستاذ الدكتور ناصر السدين الأسسد ١‏ رئيس المجمع 
الملكي ليحوث الحضارة الإسلامية , 
عمان - المملكة الأدرنية الهاشمية . 


العصور, المحلد الخامس عشر ء الجزء الأول» 1- 2136 القسم العربي (20035م). 


الملحتويات ا 


- دراسة تحليلية للمواد الأولية والعناصر الإنشائية والمعمارية لمساكن بلاد الشام في 
المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم. 
د. خالد محمود أبو غنيمة 001 0100 
- الإقطاع الحربي الإسلامي جذوره وخصوصيته وضوابطه مع مقارنة ذلك بما استجد 
عليه من أمور دخيلة وعلاقتها بالإقطاع الغربي. 
د. عائشة سعيد أبو الجدايل د02 ا 
- مراقبة الأسواق الأفريقية وتنظيمها وطرق التعامل المختلفة بها خلال العصر الأغلبي 
(154ه/297-800ه/ 9م ). 


-_موقف المؤرخ ابن الأثير من الخليفة الناصر لدين الله 
(622-553ه/1225-1158م). 


د. محمد عبد الله القدحات 111101011010100 
- تطبيق أحكام الذميين على اليهود في الأندلس بين الالتزام والتفريط. 
د. خالد يونس الخالدي وام تجو قا علا ينه كه لطع ألا فاوو اه لطا ا ةل 1 1 
- العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية في الرياض والدرعية قبل ضم الدولة 
السعودية الأولى للرياض. 


د. عبد الرحمن بن علي العريني ه31 وال وال ا و ا 11 م.ع.ءءء 117 


العصور املد الخامس عشرء الجزء الأول» 28-7 (2005م) 
«دراصة تحليلية للمواه الأولية والعناسسر 


الإنشائية و المعمارية لمضاحكن بلاد الحشام في 
المرحلة اللااحقة للمصسر الحجري القدهيم 


ملخص البحث: 


د. خالد عمود أبو غنيمة 


يتناول البحث دراسة تحليلية لأهم المواد الأولية والعناصر الإنشائية والمممارية في 
مساكن المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم في بلاد الشام. وقد أظهر البحث وجود 
تطور في عملية تشييد المساكن من خلال التنوع والتجديد في العناصر الإنشائية والمعمارية 
كالأسسء والجدران؛ والأعصدة, والمداخلء والأرضيات. كذلك إضافته لبعض الملاحق 
كالمواقد والمخازن وتنوعها نتيجة لتطوره الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في هذه المرحلة. 
وقد أظهر البحث كذلك التطور التقني للإنسان من خلال اختياره واستفلاله للسواد الأولية 


المتوفرة في بيئته المحلية حسب احتياجاته. 


يجمع علماء الآثار على أن بداية تشييد 
المساكن في منطقة بلاد الشام ترجع إلى بداية 
المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم 
(عنط)تامعةلومام8), وذلك مع قيام إنسان المرحلة 
الكباريه نغمير الهندسية 8505 صهقنوطع>]) 
(06026116 بتشييد أكواخ سكنية له في موقع 
"اوهالو 2" (2 08810): وموقع "خربة المعاشق 1" 
( عين جيف 1 )'(1 060 «نة)ء حيث تميزت 
مساكن هذه الفترة بكونها نصف محفورة في 
خنادق دائرية ذوات جدران مدعمة بحجارة غمير 
مشذبة (الففل). ومئنن تلك الفترة. كشفت 


+لما كانت بعض المواقع الأثرية ‏ فلسملين ثذكر 2 
الأبحاث المختصة اليوم بأسمائها الأجنبية الحديثة 
دون أسمائها المربية الأصيلئة فأورد أسماء هدم - 


التنقيبات الأثرية عن مساكن احتوت على بقايا 
وعناصر معمارية في العديد من مواقع المرحلة 
اللاحقة للعصر الحجري القديم في بلاد الشام. 
وتميزت مساكن تلك المرحلة بيساطة التخطيط. 
حيث تتألف من غرفة دائرية أو بيضوية الشكل؛ 
بأرضية طينية. ويرجع سبب بساطة مخطط 
المسكن في هذه المرحلة لكون اهتمام الإنسان 
القديم كان متضببا على تأمين مسكن بوشن له 
الأمان والاستقرار الجزئي أو المؤقت بجانب 
المزروعات البرية التي كان يجمعهاء وعدم وجود 
الوقت الكافي لديه للاهتمام بجمالية المسكن. 


- المواضع العربية أولاً ثم الاسم الأجنبي بحروف اللفة 
التي جاء بها بعد ذلك تسهيلا على القارئ ل معرفة 
المواقع المقصودة. 


د. خالد محمود أبو غنيمة 


وقد انعكس هذا الأمر على العناصر المعمارية 
التي استخدمها في البناء والتي تميزت بالعناصر 
الأساسية وهي المدخلء والجدران؛ والسقفء. 
وبعض الملاحق الثانوية التي أضافها الإنسان في 
مساكنه نتيجة للتطور التقني والاقتصادي في 
حياته. ولا تزال الدراسة التي نشرها " اوليفية 
اورنش " (عطعمعمنيخ .0) عام 981 01 من 
أهم الدراسات التي عئينت شيارة الشرق الأدتى 
بشكل عام وبلاد الشام بشكل خاص. والعناصر 
المعمارية بها بشكل خاص. وسيتم تناول موضوع 
البحث عمارة المرحلة اللاحقة للعصر الحجري 
القديم ككل دون الدخول في التقسيمات الفرعية 
للمرحلة. لكون عمارة فترات المرحلة تتشابه في 
خصائصها و ميزاتها. 

1 -المواد الأولية: 


من البديهي أن الإنسان القديم لم يكن يملك 
مهارات تقنية كافية في اليناء مما استدعى لجوءه 
إلى السكن في الكهوف الطبيعية: في الفترات 
الأولى من حياته. ولكنه لا بد أنه استفاد من 
ملاحظته للعناصر التي تتألف منها هذه الكهوف 
وهي المدخلء والجدران. والسقفء عندما اضطر 
إلى الخروج منها والسكن في الخارج. ومن 
البديهي أيضا أن الإنسان القديم استخدم المواد 


:مس013 سمونه؟1 هآ .1981 ...0 عطعمععننة (1) 
م6 مسعتعسة أغمعك0) عطعورط نيل عسباعء تطع 14 
.عانهصنل!81 عسعتنطه00) نل معتلنلة سد معموتد0 
اة 5 ععتنطادء0 تجط عأكتتلمادء01 عتتووطنا .مموط 

هنع) مقصوظ )2 كممناوكه<8 ,1960 ..ل أمسعط - (2) 
9 علطا جه أتمروعه كتمستستاءءط :(مطهاتدكة 
14-2 :10/1 بلمتصسهوة دمع ماي:ظ اعودكلا ومكدء5 

0 .6للعتطاوعلو2 عمزواوتطع© هآ ,1968 ..[ أمجوع5 - 
كسد .1آ1آ/ا يعتتقصصمناء01آ[ د العممعاممندك 
28646 ,عدم اء جداماعمآ 


الأولية المتوفرة في بيئّته ليناء مساكنه لاحقا. ومن 
المعلوم أن المساكن الأولى في بلاد الشام ظهرت في 
منطقة غور الأردن حيث لا تتوفر بكشرة الحجارة: 
مما دعاه لاستخدامها في دعم جدران الحفر التي 
اتمكعوييا كساقم وتو كازنا هزه البيكة ببيكة 
منطقة الفراتء. على سبيل المثال لا الحصرء. مما 
دعاه لاستخدام الطين والخشب والقصب في 
تشييد مساكنه الأولى» بينما تميزت المساكن في 
شمال بلاد الشام بكونها شيدت بالطين. 


1/ الحجر: يعد الحجر من أهم المواد الإنشائية 
التي استخدمها الإنسان القديم في تشييد 
مساكنه. وذلك بسبب وجوده بكثرة في مختلف 
مناطق بلاد الشام. وقد استخدمه الإنسان بكافة 
أنواعه كالحجر الكلسيء والبازلتي: والرملي 
حسب احتياجاته. واستخدمه حسب ما يتوفر 
لديه أو حسب ما يتم استخراجه أي دون تشذيب 
أو تهذيب. وقد تنوع استخدام الإنسان للحجرء. 
فقد استخدمه كمنصر إنشائي في أساسات 
المساكن كما أظهرت ذلك المخلفات المعمارية 
المكتشفة في ا كان 
وأوادي ه0057 كذلك استخدم الحجر 
الكلسي غير المشذب (الغفل) في بناء الجدران في 
معظم مواقع (المرحلة اللاحقة للعصر الحجري 


مز 51165 عتطااتامعةلدمام8 150" ,1984 ,.2 كلعة تلط (3) 
:م1 5661 .م5 .2600 مععة) طعسصحة 1717201 
..2 كلنةل5 .5 أعمعد8 ,.كلآ الد8 رذ [امعتلطءكل1 
.نآ عللمقظ .1 2005 ,.1 جمموئء2 .2 عرعاتستعدل8 
601 ممسمتستاءرط“ ,2 ممكاة1؟ قسة .ا ديعتللكا 
04 ومموع5 طقةظ 5 عجعمل5 له انكر لمنلا عطا مه 
ع5 02 لمتعصق .*ممله1 مذ جلاء2 أت ممتاوكمعءدط 

9 :28 سفلس0ل كه ععأاتوأكاسة أن امعسضعدمء12 
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القديم) كما هو الحال في مواقع "اوهالو 0 
و"النبي ذاقد” تفن داشة) نرم بون مودي 0 
وأخربة العاشق 3" (عين جيف 3) (3 66١‏ هن4ة) (6), 
وأكهف 0 (هايونيم) (ستممتردقع) ( 0 
وأوادي الفلاح" ( تحال اورن) (مع:0© لقطوتم ( 0 
و"الواد" (13/54 81) 0 وأأريحا" (مطءمع1) ع 
وأوادي الحمه 27" (27 «اءتصدموك؟ 087201 ا 
وآخلة المنزي" (نتهى #لهطك) (12. و'عين راحوب" 
(طنطقخ]1 3 1( :و صنيدا 2 2 علنتة)(4 0 


8177 تلطتاء:2 ذ ,11 ملقط0ن 0 ,.(1آ [ع230 (4) 
23:50-1 طعجع و8 أوأتماء111 أبموع8 
عاتاع 0601 عط 21 كنمتاو تمعد 1987 ,.0آ ممسحكسدك؟] (5) 
ذف 6عة:,ة1آ1 ,0310[ عنهعل<2 01 عازذك مسوعواء1 
.189-199 :37-38 013181 .011مع] لكتمستستاععط 
سالط 1975-1977 ,.0 أ]عوملا-مد8 لهه .© متأكدئة (6) 
.5 :3 اهم1مع21 .(1974-1975) ,111 وع0 
لق 1973 ,.]3 صع1ه لصة .0 أعوملا-2ة8 - (7) 
4 :1 أسعتممعلو .عتكهن) تمتتممجدط صز كسمتقصرع]1 
.1 تللكتتهن) ,ل لالكلاهن) ,.0 عطعمعكتنك , ."1 ككتام8 - 
1 ععج .2 عالتحقلصدذ ا .1 ل0صداعممه 
و قواك4م 1993 ,.2 0تهطددمآ عل «متاوعمطهلام0 
2 ع0 نم1366 .164 .2 أتاع1:()-عطعوعط نل د51 
10 .24 20 عه همع تله11! أمعرر' 1[ عل «ومدتدل13 
5 63 ,1 تزاع3جالا لسة .3/1 وتاععاعء)ة5 (8) 
تممع1 اتمسمتستاءعط .مم01 لقطواطة ]2 
13:2 لممتوك سمتاوعماوءرسر] 
.3 :111 لالش .وع:0 لقطولط 1977 ,.1 و80 - 
01 ععش ©5108 عط ,1937 ,.0آ علد ترد .(آ لمجتدن (9) 
1 .11 .2 .] أعسمةن) أسبام831 
8015 غعطا 4ه بوم 1معقطععف ,1960 ,]1 ممومعظ (10) 
1م20 بعلم .41 .2 .ما 
75+ 1981131 .,.1 11011320 220 .ا ممتزمع ]1 - 
لقة عتتطعءأتطاعية عط .111 .701ا .متاعتعل أده 
طكاتم8 .271-272 2 للع1 عط) 04 وطصرممع 5201 
لم6 قا بع10معقطاعءكم 0 اممطعك 
عضعع10و1ء151 عاهآ1 ,1987 ,2 كلصتل (11) 
0ك ,رطاعسسم8-له 1له]1 صا سمغوممعءع0) 
0 بطط لعطوتاطسجمتآ .136-140 20 اتوعللوما 
517 01 1517ع17لان] .وعدع 1 


نما 


استنادية): كما هو الحال في موقع "خرية انناشة 1" 
(عين جيف 1) (1 بع© 4131 كما استخدم 
الحجر كذلك في رصف بعض الأرضيات السكنية 
لأكواخ ومساكن هذه المرحلة كما هو الحال في 
جواق لخزية الناشيق 1" ركو مت 11 
و و"عين الملاحة" ا 
والعةالغماء (جابوييه "١‏ لامو اطي 
(طهن م (20), وفي رصف أرضية المدافن كما هو 
الحال في مدفن "عرق الأحمر؟ -لة 0نآ) 
وس 2). 


عا ها عتطتتامعلدمامظ عأاما ع1" 1991 ,ل كناء8 (12) 
0 أعو0لآ-831 :10 .طهل:م10 لاتعاكوقط باأرزعوء2] عا8130 
ع1ناأآنان) مقأتطواة عط" :(.دله) ."1 قلله/؟ لصة 


لمهمتامصعم 1‏ .217-219 :تسوعكعمة ‏ عط 
لمعاع10معقطعهم ,لرماكتطعءط 12 كطمدع1/1020 
1 5علمع5 


2 21016 1985 .14 معوتعطدة8 لسة .0 .]2 اعاء0 (13) 
عقعءا! عاأذ مققتطدا! عاما بعلل نم باتتطمظ ونم 
.7 :1!/1! أسعتدمعلو2 .لخطرآ1 

لقتادعن) عطا دا تمقكتطدل ,1991 ,.8 ععلعمعطد (14) 
لمح .0 أعوملا-تد8 :صا .دممواع.] رععاله7" هجوءع8 
© سذ عتنطالنن) سقتكمنوة عطظا' :(.كله) ١.,‏ دللة/؟ 
#رمس ا يد | 

عنطاتامعدلهمتمكظة عط ,1970 ,.00) كعدوملا-وروظ (15) 
.كاكعط!' ل12ماء100 .111 .2 عسأوعلدو2 01 وعتبالدت 
كنع ,جاأودع كتدلا اوعرطء11 


ع0 صطظ 1976 :1010 ,1970 ,.0 6عوملا-82 (16) 
11:351-آ1ك1مة1 

.مطعقع1 1976 :41 :.11) .م0 ,1960 ,.آ ممومعظ. (17) 
.3 :آ[ مللاطفط 


عطا 6ه عملمعقطععة عط 1 ,1991 ,.0 كأعدمل؟ روط (18) 
-كة8 :مآ .ع029) تستدموقط غج ععوهآ سممكتادلز 
مج عط :(.كلء) ,.17 مالد7؟ لسه .0 ]عدوملا 
5 ت:أسوجعطا عطا سأ عستتلسة 

:1 آ! لالش ظ1جمى]1ة عط1 .مقدط ,1993 ,.[ امعط (19) 
389-93 

1 لاتقط هه :نقطلاء8 ,1991 ,.8 82201 (20) 
-822 :182 .ممل101 لعطاناه50 هذ امعستمسمعوظ 
لوالدطة!ة عط1 :(.كله) ,.1 قللهك/ا سد .0 [إعوملا 
29 تأسوععآ عط ص عستطلنات 

5121167 تفصسطة آء نآ عط ,1977 ,.1 لمعلت0 (21) 
.2 :11 +[ لافطا 
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1 الطين: يعد الطلين كذلك أحد المواد 
الأساسية المستخدمة بأشكال عدة في تشييد 
مساكن"المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم" 
في بلاد الشام. وذلك بسبب توفره بكثرة في 
المنطقة وسهولة الحصول عليهء. حيث استخدمه 
الإنسان في صناعة الطوب الطين (لء8:1 00ك/ة) 
لبناء الجدرانء وفي طلاء وتغفطية أرضيات 


وجدران المساكن, وكذلك استخدمه كمادة رابطة 
للمواد الأولية المتنوعة المستخدمة في إنشاء 
الجدران. 

وعثر على أمثلة تظهر استخدام الطين كردا 
في تشييد جدران من الطوب في مواقع "غور 
الأردن' ومنطقفة الفرات في مسوريا. فتشير 
التقارير الأثرية من مساكن شيدت من الطوب 
دوفن بر 'البيضا"(22), 9 : 
(اعطوعتن6).: و"أبو هريرة 1 " (1 وزعتنآ؟ ناطة). 

أمافي حالة استخدامه لتكسية الجدران 
والأرضيات,. فتشير التقفارير الأثرية إلى 
استخدامه بهذا الشكل في معظم مواقع هذه 
المرحلة كما هو الحال في موقع "كهف 
بسنا (متارويم )1707 مرفي كين 


عتطاتامةا! نامو بمطلاع8 ,1968 ,.0آ علط لءك1 (22) 
اانناو نهم 563 لم126 عطا 2ه طانوذ5 16انآ رمع ةاا/ا 
.264-55 :42 

185281550110 لامالطواظ ع5 ,1989 ,.8 لكوه - 
عطا دا وسمتأمامقلم4 عمععماكاعاط عاها تمطلاع8 
لمقان ‏ 212 28 غههمعمة ‏ صعطعسوك 
.3 .71 صمي تاطسط نوعاعم5 أوعزعم امم قطعمة 
.مقت ,كنتطاتقم 

15 :ع لامع لفط أه مماكساهاة! مط ,1973 ,.نآ نوصىت]] (23) 
|8 20 الهماوع؟ سه معطلنت اممعنولة 
معناايه5 .كنوه 2[ 26ط 5‏ لمطوتاطيممنا 
لوالو امنا أدتلمطكء34 


د. خالد محمود أبو غنيمة 


الملاحة"(عينان) حيث عثر على جدار لأحد 
المساكن مكسو بالطين ثم بطلاء أبيض قاس 
حمل اا عات ا اروف ا 
أما بالنسبة إلى استخدامه كمادة رابطة: 
فنجد أمثلة على هذا الاستخدام في مصطبة كهف 
الحمام" (مصطية فايونيم)(20). و"وادي 
الفلاح"(نحال أورن) إذ استخدم كمادة رابطة 
في الجدار الدائري المشيد من الحجارة غير 
المشذبة (الغفل)27[7), وأوادي الحمة 27" من 
خلال استخدام الملاط الطليني مع الحجارة 
الكلسية الصغيرة لزيادة تماسك حجارة جدران 
أحد المساكن مع بعضها 6 
1 الخشب: يمد الخشب من المواد الأولية 
والأساسية في عملية البناء. وتتميز بلاد الشام 
بكشرة أشجارها وتنوع أخشابهاء وأهم الأشجار 
التي لا بد أن دخلت أخشابها في عملية بناء هذه 
الفترة البطمء والصنويرء والسنديان: والحور, إلا 
أنه قليل المقاومة للعوامل البيئية؛ لا سيما المناطق 
الرطبة الحارة؛ اضافة إلى العمق التاريخي 
لموضوعنا وامتداد فترته كفيلة بتحلل الكثير من 
الأخشاب التي ريما استعملت في البناءء وفيما 


ك قطقالدك!آ عل كمعكطول؟ وها 1991 ,.2 هللولا (24) 
:(.كللة) ,." فالو/ا لمة .0 أعمولا-مو8 نم[ ,ععدموظ "1 
2 :اأساسحعآ قط دأ عسسكله) سوتكبواة عط]1' 

هعة ومزدع؟! :41 :نأك .م0 ,1960 ,.ك1 ممنردعكا (25) 
2 :01 .و0 1981 لصقالام] 

ستصمنوهآ] 01 مملأونهعظ ع5 ,1976 ,.لا جمعا] (26) 
ع1" ؟ه امصدوك بمجعه ستععاما مه :عموده1 
94 :3/4 يهومامعهطءمم 

3 :01 .م0 1993 ,أو ك وعتسلط (27) 


7--124 :0 .و0 ,1987 ,5 كلعوجلظ (28) 


دراسة تحليلية للمواد الأولية والعناصر الإنشائية والمعمارية لمساكن بلاد الشام لك المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم 


عدا بقايا الفحمء فإن التنقيبات الأثرية لم 
تكشف عن أية بقايا خشبية في أي موقع في بلاد 
الشامء باستناء البقايا الخشبية المحترقة في 
موقع ا وعلى الرغم من ذلكء, فإننا 
نستطيع التحدث عن استخدام الإنسان للخشب في 
نواح عديدة في مختلف المباني من خلال أدلة غير 
مباشرة عثر عليها في مواقع عديدة. فقد كشفت 
التنقيبات الأثرية عن أرضيات تحتوي على حفر 
صغيرة استخدمت كركيزة لحمل الأعمدة 
الداعمة للسقف كما هو الحال في مواقع "أوهالو 
300 و"الخرانة 4 «(31, واكم اله "320 
ل رم اعت 017 
رو واابوسويرو "797 فشن 
على ذلك من خلال مجموعة من الحجارة 
المكدسة فوق أرضية أحد الأكواخ استخدمت 
كقاعدة لتثبيت أعمدة خشبية في موقع "خربة 


العاشق 3" (عين جيف 073 كما يفترض أن 


لأ1 عل 7/11بل5 ومدنقكةا مآ ,1980 ,.0 عاعمععنية (29) 
عآ :(له) ,.© .ل ممتعدوعدالطا :سآ أعطوعسسكاة 
أ 5أعقاده) ع0 ع5مم2 رعلسعطمسك مسعرو1ا3 
للفظ :وعلامآ .17-19 ع5 :ععصقطع 0 

01:49 .و0 1990 ,. اأعقدلة (30) 

أ عنوتط ا تامعلوط عملا 19882 ,.14 معوتعطدك8 (31) 
235-66 .© بعتسولءول ده عموتطتامعلومام؟ "1 
.تنتدع5010 غها8 ”0 غ13ماءع120 عل وعدء 1 

تغرذا #لبيضل قطقالدك ,1975 .,.[ امعط (32) 
.4856 :2/2 إمعتروعلوط 

,74 نأ .م0 ,1981 ,.1 مسقلام؟ لسة >1 موومعكا (33) 

221 فخ :27 لمعسسما نم17 ,1991 ,2 كلموصلط (34) 
0عموو اعوط :هآ .مملهس[ بقلاءط عدخ عاتد ممكمدلة 
د عمسكلس© مدابطج!ة عط :(كله) .7 قللد/ا سه 
.8 :أسوبعع.1 عط 

عل عمع ومست مسعاكلم1 ,1974 ,1 ستكريدن) (35) 
7 يع ,(عتسرة) أعاوعمنكة لاع 3ج كعلائنه5م 
عاعمعسة :24 :24 كففقق بعمتممتستاعوط ومممدظآ 
47 :© ,و0 1980 .0 
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يكون تسقيف المساكن كان يتم بواسطة عوارض 
اعفبية:ويتكدل أيضا بنأن الكضي: واعضيان 
الأشجار قد استخدمت في تغطية أسقف الأكواخ 
والمساكن ثم تفطى بطبقة من الطين فوقها كما 
لو 0572 
«(40) 


هو الحصال ف مواقسع "أوما 
ل و"المريبط": و"أبوهريرة [ 
ويمكننا الافتراض بأن الخشب قد استخدم في 
صنع أبواب المساكن. وكذلك يمكن القول بأن 
الإنسان القديم قد استخدمها في صنع السلالم 
وذلك للصعود والنزول إلى داخل المساكن عبر 
المدخل العلوي. ونبني افتراضنا هذا بناءً على ما 
عثر عليه في السوية العائدة للعصر الحجري 
الحديث قبل الفخاري "ب" في موقع'شاتال هيوك" 
1 
انمونة8 لهنه>) في تركيا(! !أ ). وكذلك فإننا 
نعتقد بإمكانية استخدام إنسان هذه المرحلة 
للدرجات الخشبية في عملية الدخول والخروج من 
مساكنه المشيدة تحت مستوى الأرض بحوالي 


5 رلك عوععآ لسة .© مقسلتلتا ,لخ عرمهك38 (36) 
ذ نمنازك هذ ووععبطا] اطخ عط كه دمتتدج<8 ع1 
عط) 04 موستلعععومط .أرموعه ‏ وسمقسمتستاءءم 
50-8 :41 «وأعأعمد عترماقتطعمط 

عط هسه 1 تلوعسسط نط4 ,1991 ,هة ع,موك8 - 
علمل ١58‏ عطا ده عتسملبهتعوة 025 كاسعلعمعاممة 
:(.كللة) ,1 داله/ا لهة .0 أموملآا-عو8 :10 عأاسطاصناط 
-279 تأسوععآ عط صذ عسفليت) سقكتطواة عط 
.283 

م0 1975-1977 ,.0 #ععولا-مدظ8 لمة .© ستامماذ (37) 
و رواش 

11خ 11 156 .11 ملمقط0 ,1993 ,.1 اعلدل؟ (038) 
6 :111 

2 :© .م0 ,1981 .1" مسقتامك ممه 1 دمومعكا (39) 
45 لم8 

9 :011 .م0 1991 له ععرممالا (40) 

لخت أقنهب )غ2 كدمنتدكت<8 ,1963 ,.ل أتمقلاعكة (41) 
ممتاواعصة أتموع8 لتممتصمتاءء2 لسممعة .1962 
.5 :13 معنلنيوسد 
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,50 سم" وذلك بسيب عدم وجود درج حجري أو 
أي وسيلة مشابهة في تلك المساكن. 


4/1 القضمت رتسو السب اليا بالغرك مين 
مجاري الأنهار والبحيرات. ومن المعلوم أن 
المساكن الأولى المشيدة من قبل الإنسان قامت 
بالقرب من البحيرات ومجاري الأنهار. لذا لابد 
أن الإنسان قد استفاد من هذه المادة في تشييد 
مساكنه الأولى. خاصة أنها كانت تحت مستوى 
الأرض وخفيفة البناء. ويحتمل أن الإنسان في 
بلاد الشام قد استخدم القصب كهيكل خارجي 
لمحيط الأكواخ وسقفهاء كما تشير بذلك المعطيات 
الملتوفرة لدينا من مواقع مثل "اوهالو 
72 ,ومين الملاحة" (عينان) ‏ 41ه8) 
(ممدرع) (طهللمكة 39 وأبوهريرة 44('1, 
و"الخرانة 4" (/139 طعصمع هطع( 05 


1 الجص: تشير التقارير الأثرية إلى معرفة 
إنسان هذه المرحلة بهذه المادة وتصنيعها منذ 
المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم. إلا أنه 
لم يستخدمها في عمارته بشكل كبير. فعلى الرغم 
من أن التنقيبات الأثرية في موقع "كهف الحمام" 
(هايونيم ) قد كشفت عن غرفة أعيد استخدامها 
كسِنة" يعن رتاء شرن كدي يذاخلها: إضنافة اتن 
العشور على مدقة حجرية تحمل آثار كلس 
46 ع 3 
23 ا ألا أن تقارير التنقييات الاثرية 
01:7 .م0 .1990 ,.0آ أعلدل< (42) 
.485 :1ن .م0 ,1975 :15-16 :01 .م0 ,1960 ..[ )أمررعط (43) 
.9 :01 .م0 ,1991 ,هى عرممكة (44) 
«اعمتقط! عل امعصرمدزن ع[ ,19885 .8/1 معمتعطنك8 (45) 


(آ عققطط 13 تناد © لقستتطرود5 ع01ل8 :17[ 
265-66 :14/2 


+ كلاسة : اتون لحرق حجر الكس وتحويله إلى كلس. 


للموقع لا تشير إلى استخدام الجص بأي شكل 
من الأشكال. ويعد موقع "عين الملاحة" (عينان) 
هوالوحيد الممروف لدينا الذي يشير إلى 
استخدام الحص في الموقع خلال (المرحلة 
اللاحقة للعصر الحجري القديم): إذ عثر على 
آثار نلجص على الجزء الأسفل لجدار المسكن رقم 
'1": وحفرة؛ استخدمت كمخزن. كسيت أرضيتها 
وككرانها مساك طسب كاد سف اميا 
عم احص آثاراً لطلاء باللون الأحم (48), 
2 - العناصر الإنشائية والمعمارية: 
يتألف تصميم المسكن من عدة عناصر يجب 
وضعها في مكانها المناسب أثناء وضع التصميم 
والبناء. إذ تؤثر هذه العناصر في شكل التصميم 
وكذلك يؤثر شكل التصميم فيها. وتعد الجدران؛» 
والمدخلء والسقف. والأرضيات من أقدم العناصر 
التي وضعها الإنسان القديم في مخطط مسكنه. 
تأن قم طوس أعياتنا بعص مده التكامسو في 
المخلفات المادية المكتشفة في منطقة الدراسة. ومع 
مرور الزمن ازداد عدد العناصر التي تألف منها 
مخطط المسكن. وسنتناول في ما يلي أهم 
العناصر 1- الإنشائية كالأساسات. والأرضيات. 
والأعمدة. والسقف 2- المعمارية كال مداخل: 
والنوافذء والأبواب. 3- الإنشائثية-المعمارية 
كالجدران. التي تألف منها المسكن في المرحلة 
اللاحقة للعصر الحجري القديم. 
-589 :11 1 لآافظج 78 عط1' معدن مستمموجط 
5901 
.0:5 .00 ,1960 ,.[ أمدءط (47) 


-485 :ينك .م0 ,1975 :18 ,4ذ1 ,1960 ,.1 أمجروط (48) 
1 :© .م0 ,1993 :486 
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2/ 1[ العناصر الإنشائية: وهي العناصر السي 
يعتمد المبنى إنشائياً عليها. 

2 الأساسات: هي عنصر إنشائي يمثل 
الجزء السفلي من المبنى على تماس مباشر 
بالتربة. والهدف من عمل الأساسات هو إيجاد 
قاعدة صلبة ترتكز عليها الجدران بدلاً من أن 
ترتكز على سطح الأرض مباشرة. وذلك لزيادة 
قوة تحمل التربة ونقل الأحمال من الجدران إلى 
الترية بالتساوي. ولا تشير تقارير نتائج التنقيبات 
الأثرية في مواقع (المرحلة اللاحقة للعمصر 
الحجري القديم) إلى الأساليب المتبعة في 
أساسات عمارة هذه المرحلة. إلا أننا نعتقد بأن 
الإنسان القديم اتبع عدة أساليب في بناء 
أساسات مساكنه الأولى. ففي بداية تشييده 
للمساكن ريما قام بيناء مساكنه مباشرة فوق 
سطح الأرضء خاصة أن مباني هذه المرحلة كانت 
في الغالب تقام تحت مستوى سطح الأرضء مما 
يجعل الحفرة كأساس للكوخ. حيث شيدت 
الجدران مباشرة فوق الأرض. كما هوواضح في 
مواقع امار وا" 


و"خربة العاشق 1" (عين 
جيف 00002 وأوادي الحمه 31(27), ومع تطور 


50-7 :011) .م0 ,1990 ,.0آ أعلدلا! (49) 

0:1 .م0 ,1970 ,.0 أعوملا-هو8 (50) 

:11 .م0 1987 :014:59 .م0 ,1984 ,.2 كلتدطلط (51) 
.138 

01:17 .02 1960 .ا ممتتمع؟ا (52) 

-168 :1 مالآ شظ .قمطلئء8 01لد17ا ,1975 ,.10آ لدء011 (53) 
0:6 .م0 ,1993 ,.له اء عتسوط :170 

غ1 .م0 1968 :11) .م0 ,1960 ,.[ امعط (54) 

.011:9 .م0 ,1984 ,.2 كلكةتل]8 - (55) 

- كفاة: زيدان 1992 الأردن 4 العصور الحجرية. 

ص 117. لجنة كتابة تاريخ الأردن. مؤسسة آل البيت. عمان. 
.9 :011 .م0 ,1990 ,.12 512061 (56) 


مساكنه واحتياجها لأساس قوي فإنه قام بالبتاء 
فوق أساس يتكون من مدماك أو مدماكين من 
الحجارةء ثم أكمل بناء الجدار بالطين كما هو 


ليام 


الحال في "أ 


1 


ري "52 و"البيضا"(53), 56 


جدار مشيد من الحجارة فوق أساس حجري كما 


هو الحال في "عين الملاحة" (عينان)(04, ووادي 
الحمه 055927 

2 الأرضيات: اهتم الإنسان القديم بتسوية 
أرضية المسكن الذي أقام فيه وذلك بسبب رغيته 
في السكن على أرضية مستوية:؛ ومنتظمة:ء 
ومريحة. وعالج الإنسان القديم أرضيات مساكنه 
بطريقتين: أولهما طريقة الأرضيات الطينية: 
وتعد هذه الطريقة الأكثر استخداماً في مساكن 
هذه المرحلة:ء وتتمثل بوضع طيقة قاسية من 
الطين المدكوك فوق التراب. وقد عثر على هذا 
النوع في معظم المواقع مثل "اوهالو 06 


1 


واالشرانة "67 نادمه" لدان )058 
1 01 59 1 بي 
و كهف الحمام [اطابوتي)! ). و"وادي الفلاح 
60) , )61 
(تنحال اوت( و وادي الحمهةه 27 ) 0 
و'عين السرطان-أزرق 18" (18 0 
0 «(63) «(64) 
وخللةالعشنزي” 6©.والرييبط” 2ء 


263 :011) .02 ,و1988 .1/1 معوتعطن581 (57) 

)58( "7112 7., 1991, 02. 01: 46. 

4 :11 .م0 ,1973 ,.لظا سعنه0 لسصد .0 أعو0١-روظ‏ (59) 

01:1 .م0 ,1963 ,1 لوأعوسحتلا لسة .384 كتاععاعاك (60) 

.5 :© .م0 ,1991 ,2 كولتوجل5 (61) 

عط 18 امعمصعتااء5 سمكتطدك؟ ,1991 ,.ة لنددح©0 (62) 
.0 أعوملا-:83 :هآ .مقلىهم[ متعاكمط يمتححظ مدجم 
ع1نا6أنان) 1333 1ن ةاة عط" :(.كله) ,. قلله/ا لمدة 
.240 :اتدعع] معطا 

2 :01 .م0 ,1991 ,.ذ مناع8 (63) 

ع0 قععقللة/ا ومعتصوعءظ وعة ,1978 .1 ساحياه6 (64) 
ت عانهدعط!841 لآلا دنه عغتطة نل عستاععلوط عتروة 
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1 «(65) 0 
وابوهريرة . ويعد هذاالتوع من 


الأرضيات الأضعف إنشائيا؛ وذلك بسبب ضعف 
مشا مكنا نا يحدكة التشاظ الشصر للمشاكن 
ولعوامل الرطوبة والتعرية وسهولة تأثرها بعمل 
الحيوانات القارضة. مما يؤثر عليها ويتطلب 
ترميمها وصياتتها لمرات عدة. حيث كشفت 
التنقيبات الأثرية عن أكثر من أرضية طينية في 
المسكن الواحد في مواقع ل 000 
جيلات 6 الأعلى" (عمملا 6 غهلال اءاء1) 670 

وأعين الملاحة" (عينان) !68 كما أشارت تقارير 
التنقييات الأثرية عن قيام السكان في بعض 
الحالات يوضع رصفه من الحجارة الصغيرة 
والحصى ثم بمد الأرضية الطينية فوقها لإعطائها 
متانة وصلابة لتحمل الاستهمال اليومي للساكن 
وعوامل الرطوبةء والقوارض كما هو الحال في 


لقضة ومبنآ .3 بطععة ,4 01510 6.) .إل .عو ع 
.6 .2 .واعوط برلجوععهظ8 عل دمنكد 01[ 

.0 ,1975 ,.ى عجعع.آ 0ننة .0) مهم !1111 ,.خ ععمه84ا (65) 
011:56 

:0 .م0 ,1993 94 011 .م0 ,1990 ,.10 أعلدل؟ (66) 
عتطاتامعهل2 ععمملا عصتاصومعاط! ,1994 :1166 
[1[ ماقط0 :كحصهماكدن) لفاصسظ عتطزامعهلدمامظ براموع 
14 :20/1 أتاعتسمع1و2 .لإلناذ عكه0 كه 

,1986 ,لذ كاع8 لسد .8 لكز8 رذ مدن (67) 
ها أمعص ألنماء5 لطة أمءع سمه عاكمط علءماوزععط 
4 02 )بجع سارعاما مث اللمأاكدظ 20م 
82د :12 :18 أسقاعا .لمكمع5 ومللو امعط 
0 1012160251085 باعل ,1992 ,.8 لعر8 لسد 
أونادء 0 عطا مز غ111 01ه/8ا عط أه عتطاتامء الومامط 
49-50 :18 بأاسعتممعلوط .مولوول 

ع0 131 أءعطخ'! عل 501 نلل كأععمكةُ ,1988 ١/2115 ١.,‏ (68) 
4 :14/2 أسعتعمعلو8 .رممصزط) مطه1لد84 

كمة 5ل ب,قتطامقة1آ 20د كعكنوآط] ,1995 ,.8 800 - 

طقالدم8 غ2 كععتاعهء2 جتقن1106 مدطبطدا؟ :كلت اس 
.؟ ااءطمعفن تسا .تإعللة/ا مهل102 ععممنا ,لممصاط) 
5 جوالوءقشطءعة عط :(.كله) ,.ة وهر لمة 
.0 : أمهظ “روعا8 امعتعمة عطا دا طنوعد12 


أرضية كوخ "خربة العاشق 1" (عين جيف 
1 0 وأرضية المسكن رقم "51" في "عين 
الاح (عرون 0 

والطريقة 
وتتمثل هذه الطريقة برصف حجارة صغيرة أو 
ألواح حجرية. وحصى فوق التراب. وقد عشر على 
هذا الشكل 
1" (عين للا و'عين الملاحة" 
(عينان) 5 ريه ادا روني 


4 ء 0 
و"الواد"( نش وارضية الساحة الخارجية ف خربة 


يقة الثانية هي الرصف بالحمحارة: 


من الأرضيات في مواقع ' أجوكة ة العاشق 


العاشق 3" (عين جيف 5()3), و"البيضا"(76, 
5 | 5 كيك وأ شود 5 0701 

0 )79 اع 1" 
صيدا ويشير منقب موقع أبوهريرة [ 


0 أرضنسية أخند لمكا كسيف مقرو 
609 


:01 .م0 ,1970 ,.0 أعده موق (69) 

, 444-445 :1زن) .م0 ,1966 ,.ل غمىءط (70) 

01:1 .م0 ,1970 ,.0 أعدملا-روظ (71) 

444-45 :1زن) .م0 ,1966 ,.ل أمعروط (72) 

5 كاتعله15اط813 كعناآ ,1981 ,.© دللولا - 

لمة .ل صالايهن) تنص[ .اعهء0'15 2م28 16 كصهل 
: ! أسواع.آ ندل عتتواأعتطععظ :ركلء) ,.ط عا اأحهامدك 
.1 ,010/15 نآ .80 رصملا .414 20ج 412 

01:7 .05 ,1991 ,.0 أعوه لا-موظ (73) 

:0 .م0 ,1937 .12 عاحظ نيد .(1آ 500ئة0 (74) 
٠‏ .58 .7 .آم 

عناوناطا8 عع .111 ع0 م ,1978 ,.0 متامول8 (75) 
.26:10 

,11آ] باع صاط ,1979 ,.0 أعوملا -عد8 لمنه .0 للتأامدل8 - 

9 :5 أسعاسمعلوط .(1978) أعدوآ 

.9 :011 .م0 ,1991 :21 :011 .م0 ,1989 ,.ظ لحرطظ (76) 

.015:29 .م0 ,1991 .هة كماع8 (77) 

01:29 .م0 ,1991 رة كلاع8 (78) 

9 :01 .م0 ,1991 ,له عجمم1ا (79) 

0:7 .م0 ,1991 ,.8 ميعلعمعطة5 (80) 
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الللامبتب7ب7ب7ب7ب7ب؟0؟ب0ب0ب ”ااا ااا 


الطينية المدهونة باللون الأحمر في موقع "جبل 
جيلات 6 القع "(81, 

2 الأعمدة: وتعد البقايا الخشبية المحترقة 
المكتشفة في "المريبط" الدليل الوحيد الذي نملكه 
على استخدام الخشب في دعم الجدران وحمل 
السقف. حيث عثر على بقايا محترقة لأخشاب 
مغروزة داخل جدران أحد المساكن في 2 
وباستثناء ذلك الدليلء فإننا لا نملك أمثلة 
مباشرة على أنماط الأعمدة المستخدمة في 
مساكن هذه المرحلة. ولكننا نملك الكثير من 
الدلائل غير المباشرة على استخدام الأعمدة في 
دعم السقفء فقد كشفت التنقيبات الأثرية في 
معظم مواقع هذه المرحلة عن الكثير من حفر 
صغيرة: قليلة ومتوسطة العمقء وأقطارها تتراوح 
بسين ,20 و30 سه" 2 أرضيات المساكن 
استخدمت كركيزة للأعمدة الخشبية في مواقع 


"اومالو 0030 والخرانه 0404 و حو 
العاشق 60 ا و" 550 1 5 1" 


)1 0 وأعين الملاحة" (عينات)(58, 


.م0 1986 ,.ى كاع8 لسه .8 لكز8 رعذ لنوسون (81) 
:1ن .م0 1992 ,.ظ لتز8 لصد .ذخ لندكية0 :12 :011 
,49 

.17-19 .585 :1ن .م0 ,1980 ,.0 عطعموسبة (82) 

:1 .م0 ,1993 :49 :غ01 .م0 ,1990 ,.12 أعلجلة< (83) 
.1116 

.265-66 :11ن) .م0 ,1988 .16 موعواعطن88 (84) 

.م0 ,1975-1977 ,.0 كعدو لا-عفظ لهة .© تتأمدلة (85) 
.011:5 

له .كا مملزمع ا 41 :خزن) .م0 ,1960 ,.آ ممنتومعك] (86) 
4 فتتة 272 :زن) .م0 ,1981 ,.1' لمهملام]آ 

176 .,.1 ظهسطندك1 سه ف معده87(1) 
120 لقطهاة جمعه ك5عغازك عنطازامعدلدمنم8 
:3 لالعة أع1 .اءت؟ ]1 ؤه متقاط أماكده© لمندةء0 
.16-29 


وأوادي الحمه 000 و "اجو سزضرة اللي 


ولأاعظلا بنش الأسبناح دحم جواكب افد 
بالحجارة كما هو الحال في موقع "عين الملاحة" 
00 (شكل رقم 1أ). كما استخدمت 
أكوام من الحجارة لدعم الأعمدة الخشبية 
الداعمة للسقف كما هو الحال في موقع "خربة 
القافيتق 3 رعيا ريق 1013 وامصيططة ران 
الحماه” (مصطبة هايونيم) (161:206 000 


0/2 السقف: في غياب الأدلة المادية يصبح 
من الصعب التحدث عن شكل التسقيف وطبيعته, 
إذ إن التنقيبات الأثرية في مواقع هذه المرحلة لم 
تكشف النقاب عن مسكن مكتمل. ولكتنا ومن 
خلال الأدلة غير المباشرة المكتشفة كأساسات 
المساكنء وحفر الأعمدة الداعمة للسقف المغروزة 
في أرضيات المساكن:, فإننا نفترض أن التسقيف 
كان يتم بوضع مواد خفيفة كالأخشابء وأغصان 
الأشجار. والقصب. والجلود. والطين. وذلك بمد 
عوارض خشبية: أو أغصان الأشجار والقصب ثم 
تغطية الموارض الخشبية بالجلود ثم تغطيتها 


,177 بذ تعمه1]0 0ئتة .10 مقتططية] ,.0 عطميمر - 
كتخ-دعم0 هذ سمنغباط كان[ أعظتمة لطة رملوه8] 
01 متهاط اهاكده) عطا ده كعازذ علط 1 امعهلةمتمظ 
.171-179 :4/2 شكال .اعمءة1 
..5 هله :485-486 :01 .م0 ,1975 .ل غعمعجمعط (88) 
.112-119 :011 .م0 ,1991 
.8 :01 .م0 ,1991 ,.2 علعوجل8 (89) 
,175 رذ عمععآ لهة .0 مقصسطان؟ ,.هة ععممك38 (90) 
.50-8 :01 .م0 
:ل .م0 ,1975 :445 :أن .م0 ,1966 ,.ل أمعىعم (91) 
.485-66 
.م0 ,1975-1977 ,.0 كأعدوملا-عفظ سه .0 ستأمدالة (92) 
.01:9 .و0 ,1979 :285 :011 
,0 ستامدل8ة 3815 :01 .م0 ,1976 ,.0 أعوملا-ميو8 - 
.262-63 :011 .م0 ,1978 
4 :011 .م0 ,1976 ,.آ بصدك1] (93) 
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2222-22 <2ذ2ز<7<7<77ت7؟©2222222267 2ت 2 الت 


بطبقة من الطينء والذي يبدو أنه تم استمرار 
استخدامه في المراحل اللاحقة كما هو الحال قى 

فترة العصر الحجري الحديث قبل اا ” 

في موقع "وادي الفلاح" (نحال اورن): والعصر 
الحجري الحديث قبل الفخاري "ب" في موقع 
"شاتال هويوك" في تركيا. ويحتمل أن السقوف في 

تلك المساكن كانت مستوية أو ذات ميل قليل. 

1/3 العناصر الإنشائية -المعمارية: وهي 
العناصر التي تمزج ما بين الوظيفة الإنشائية 

والوظيفة الجمالية. 


3 المدخل: يعد المدخل من العناصر 
المعمارية الأساسية التي صممها الإنسان القديم 
في مخطط مساكنه الأولى التي شيدها كونه 
واسطة الدخول والخروج من وإلى المسكن. وذلك 
لأممية الوظائف التي يؤديها في توفير الأمان 
والستر للسكان من ناحية؛ ولحمايته من عوامل 
البيئة والمناخ والتقليل من حدتها من ناحية 
أخرى. وتضافرت عوامل عديدة منها العلاقات 
الاجتماعية. والظروف الطبيعية:. والأمنية في 
نحديد موفقع المدخل بالنسبة للمسكن. وعلى 
الرغم من أن التنقيبات الأثرية في معظم مواقع 
هذه المرحلة قد كشفت عن مساكن. إلا أن 
غالبيتها ليس لها مداخل لكون جدرانها قليلة 
الارتفاع ولا تتجاوز المدماكين أو الثلاثة في أغلب 
الأحيان. ولكن من خلال المعطيات المتوفرة لدينا 
من تقارير التنقيبات الأثرية يمكننا الحديث عن 
(94) كوفان, جاك؛: 1995. القرى الأولى ل بلاد الشام 

من الألف التاسع حتى الألف السابع ق. م.. 


ص 72 -73. ترجمة الياس مرقص» دار الحصاد. 


اج - 


دمسى. 


نمطين من المداخل أولهما المدخل العلوي (مدخل 
السقف) وهو افتراضي. إذ إننا لا نملك أدلة 
مادية مياشرة عنه. وذلك بسبب ندرة الجدران 
المرتفعة المكتشفة. وقد أشارت التنقيبات الأثرية 
أن الممساكن الأولى كانت حفرة تنخفض عن 
منسوب مستوى سطح الأرض بعمق يتراوح بين 
"50 و70 سم" ولم تكتشف فيها مداخل أرضية: 
كما هوالحال في مواقع "اوهالو 2". و"خربة 
العاشق 1" (عين جيف 1). والمريبط"؛ و"أبو 
فرمرة "041 . كما أن هذا التمط من المداخل 
كان متها في حفر التخزين الموجودة في بنعض 
المواقع 

ويشير العديد من تقارير التنقيبات الأثرية 
إلى عدم العشور على مداخل في جدران بعض 
المساكن والتي يصل ارتفاعها إلى نحو "70 سم" 
كما هو الحال في "كهف الحمام" (هايونيم )؛. حيث 
كشفت التنقيبات الأثرية عن جدران يتراوح 
ارتفاعها بين "60 و70 سم" ولا تحتوي على 
و ادر وكذلك "وادي الفلاح" (تحال 
0 وهذا ما يدعونا للافتراض بأن 
المدخل كان من السقفء ونيني افتراضنا هذا 
على المكتشفات الأثرية في الفترات التالية لهزه 
المرحلة كما هو الحال في المجمع البنائي في 
المنطقة "ب" في موقع "البسطة"؛ حيث لم تكشف 
التثقيبات الأذرية عن أية مداخل للفرف الصغيرة 
باستثناء النوافذ الصغيرة (الفتحات) والتي لا 


مك11 عط ,1988 إلى صمعطم)- ناعم (95) 
أاشعترمعلو .عبتن ستدمتجمطط مأ لموى 00 
.297-08 


1 © .م0 ,1963 ,.1 واعمحت هسه .11 متاععاء5 (96) * 
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موقع "شاتال هويوك" في تركيا التي لم تكن 
تحتوي على مداخل جانبية, وإنما كانت مداخلها 


ف في السقف (08, 


0 وكذلك مساكن 


والنمط الثاني من المداخل هو المدخل المباشر 
ويعد من أقدم أنواع المداخل المكتشفة في مساكن 
هذه المرحلة. وهو يقع ضمن الجدار نفسه ويرتبيط 
مباشرة مع حجرة المسكن. وعثر على أمثلة لهذا 
النوع من المداخل في موقع "عين الملاحة 
(عينان). حيث وجدت مداخل المساكن في 
الجدران المطلة على عين يي سيو 
التقارير الأثرية إلى الاختلاف في الجهة التي 
يكون عليهاء فمدخل المسكن رقم "26" كان في 
الجهة الشمالية: بينما مدخل المسكن "29" كان 
في الجهة الجنوبية- -الغربية(190), كما عثر في 
موقع "أبوهريرة 1" على مدخل داخلي كما هو 
الحصال في الحفر ذات الأرقام "469" 
و907١‏ . وى الواسج خإنناه مين الطسهوية 
بمكان الحديث عن مدى ارتفاع المدخل في غياب 
الأدلة المادية المباشرة. وذلك بسيب قلة المخلفات 
المعمارية ذات الارتفاع العاليء إذ إن أكثر المساكن 
المكتشفة لم يتجاوز ارتفاع جدرانها المتر الواحد. 
ويعد الباب الذي يسد فتحة المدخل من 
العناصر الأساسية التي تشكل 50 مهما من 


(97) أبو غنيمةء خالدء 1995 : العناصر المعماريسة 
نساكن العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب” 
<© جنوب الأردن (دراسة تحليلية). دراسات تاريخية 
1 -52. ص 173»ء دمشق 

,1987 ,0 1[ اعطع0 20د .14 معكتعطي14 ,.1! وعووزلظ - 

5 05 56250115 1570 ]1115 1 مه اتتموعر 

.5 ,31:31 للقطهق .1986-1987 ماكد8 )3 
4 :011 .م0 .1983 ,.ل أندلاءلة (98) 


عملية بناء المدخلء وإن كنا كذلك لا نستطيع 
الحديث عن أنواع وأشكال الأبواب بسبيب عدم 
الكشف عن مخلفات مادية لها. إلا أننا نفترض 
بأنها كانت تسد بواسطة أبواب مصنوعة من 
الشفت: 

3 النوافن: تؤدي النافذة في المساكن 
وظيفتين هما التهوية والإضاءة. إضافة إلى كونها 
وسيلة اتصال مع المحيط الخارجي للمسكن. وفي 
الواقع لم تكشف التنقيبات الأثرية في مواقع هذه 
المرحلة من وجود أية نوافذ في المساكن المكتشفة 
فيهاء إذ لعبت قلة الجدران المحافظة على 
ارتفاعها 12 را لو الكشف عن أية نوافن 
وإمواك "المرحلة اللاحقة للعصر الحجري 

القديم". فمعظم الجدران المكتشفة لا يزيد 
ارتفاعها بمقدار مدماكين إلى أربعة مداميك 
باستثناء موقع "عين الملاحة" (عينان) الذي 
حافظت مساكته على ارتفاع حوالي المتر الواحد. 
ومع ذلك فإن التقارير الأثرية لحفرية "عين 
الملاحة" (عينان) لم تشر إلى وجود أية نوافذ في 
الجدران المكتشفة. مما يدعونا للاعتقاد بأن 
النوافذ ربما كانت في أعلى الجدار. ونبنني 
افتراضنا بناء على ما عثر عليه في السوية 
المائدة للعصر الحجري الحديث قبل الفخاري 
"ب" في موقع "شاتال هويوك" في تركيا(102), 


01:1 .م0 ,1993 :15 :011 .م0 ,.[ )ممعم (99) 

ع0 طعكدامةل1 اتاعططعة015 عنآ ,1966 ,.[ امعرعءط (100) 
,455-458 :70 عنتهواوممعطاصة1 .مطحلادك1 
.10,4 .118 

.283 20 279 :011 .م0 ,1991 ,.خى ع:مه14 (101) 

(102) ميلارت: جيمسء. 1990 ,2 أقدم الحضارات 24 

الشرق الأدنى» ص 108 » ترجمة محمد طلب» 

تدقيق وتقديم سلطان محيسن:» دار دمشقء دمشق. 
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إضافة إلى ضرورة وجود نافذة أو طاقة تساعد 
في عملية خروج الدخان المتصاعد من المواقد 
وتهوية الغرفة من جهة ولإدخال الضوء من جهة 
أخرى. وكما هو الحال في بعض قرى المنطقة في 
الوقت الحالي. 


4 العناصر المعمارية: وهي العتاصر التي 
يكون لها دور جمالي ووظيفي. 

4 الجدران: تعد الجدران من أهم العناصر 
الإنشائية-المعمارية الرئيسية في المساكن والمباني 


على اختللاف أنواعها, د بغض النظر عن نوع المادة 
المستعملة قِ اليناء. وذلك لكونها تشكل مع 
(103) 


السقف الكيان الرئيسي للمسكن 2 . ولم 
تكشف التنقيبات الآثرية سوى عن نوع واحد من 
الجدران وهي الجدران الحاملة للأثقال عصامهء8) 
(كلاه/لا. وتمثل الجدران الحاملة للآثقال الجزء 
الرئيس للمسكن والتي يقع عليها ثقل السقف 
وثقلهاء. وتساعد الجدران كذلك في مقاومة 
الضغوط الجانبية المتأتية من الظروف الخارجية 
والداخلية. تشكلت جدران مساكن هذه المرحلة 
من صف واحد من الحجارة غير المشذبة أو 
الطوب. قاعدتها أعرض من الأجزاء العليا فيها. 
ويتراوح ارتفاع الجدران المكتشفة في المواقع بين 
"30 إلى 90 سم". وبلغت أقصى سماكة للجدران 
المشتركة المشيدة من الحجارة غير المشذبة نحو 
المتر وذلك في "كهف الحمام" (هايونيم)(104) 
(شكل رقم 2). 

(103) السهيريء عاطفء 1991: إنشاء المياتي. 


ص 135 -136. مطيعة كنعان: بغداد. 
.ع5 ,87 01 .م0 ,1991 ,.0 [أعوهلا-مد8 (104) 


وتشير دراسة المخلفات المعمارية المكتشفة في 
المواقع المختلفة في بلاد الشام إلى أن الإنسان 
القديم قد استخدم مواد أولية عديدة ومتنوعة, 
وذلك حسب البيئة المحلية. وأهم المواد الأولية 
المستخدمة في تشييد الجدران هي: 
أ-الحجر: يعد الحجر من أكشر المواد الأولية 
المخقيانا في تشييد مساكن معظم مواقع بلاد 
الشام. وذلك لوفرة وجوده وانتشاره في معظم 
مناطق بلاد الشام. إضافة لصلابته. ويلاحظ أن 
الإنسان القديم قد استخدم الحجر بمختلف 
أنواعه سواء الجيريء أو الكلسيء أو الرملىي حسب 
توفره في تشييد المساكن أي دون تهذيب أو 
تشذيب. وبأحجام مختلفة الكبيرء والوسطء 
والصغير. كما يلاحظ استخدام الإنسان القديم 
لبعض الأدوات الحجرية البازلتية كالجواريش. 
والمدقات. وال سبواض 
الجدران كما هو الحال فى أريحا 
الفلاح” (نحال اورن)! 0 
ب- الطوب: ويعد الطوب المادة الإنشائية الثانية 
الأكثر استخداماً من قبل الإنسان في تشييد 
المساكن. وخاصة في متاطق غور الأردن أو في 
الجزيرة السورية وذلك لتعويض النقص في 
الحجارة في هذه المناطق. وقد استخدم الطوب 
المجفف في تشييد الجدران للمساكن كما هو 


... وغيرها ف تشييد 
٠» )105(«‏ 
و وادي 


الحال في مواقع "البيضا" حيث تشير المنقبة إلى 

وجود آثار بقايا نجدار منحني من الطوب 
١ )107( .‏ 

الجاف : 


تجاماط عط دز «إعمامعقطععة ,1965 ,.كا مملادعكا (105) 
ةة .أم ,2.41 .5ه0لهم.آ بممكلنط لمة ذعصقط] .لصما 
0:1 .م0 .1963 .1 لإأععجال لصه .384 كتاععاع)5 (106) 

..آة أ كهناه11 :21 :016 .م0 ,1989 ,.8 لعرظ (107) 

6 :© .م0 ,1993 ْ 
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ج- الأخشاب والقصب: كما تحدثنا سابقاً فإن 
الأخشاب. وجذوع الأشجار. والقتصب سريعة 
التذشف ومعرضة للدمار لأسباب مختلفة. إلا أن 
بعض المواقع 
تبين لنا إمكانية استخدام هياكل خشبية كإطار 
خارجي للأكواخ أو المساكن ثم تغطيتها بالجلود أو 
ا الأشجار كما هو الحال في أرضية السوية 


بعص المخلفات المادية المكتشفة في د 


1 إلا فى "الخرانه بج(ة10) وأوادي الفلا" (تنحال 
0 3 10 

اوين ٠و‏ أبو هري 

5 الملاحق: 


5 المواقد: تعد المواقد من أهم الملاحق 

الأولى للاستفادة منها في مجالات الطهي. 

والتدفئة. والإنارة. وريما استخدمت في الساحات 

كسلاح لطرد الحيوانات الممئترسة, حيث تشير 

المعلومات إلى أن المواقد كانت موجودة في الكهوف 

الأولى التي قطنها الإنسان القديم مثل "الطابون" 
1 1 1 5 1 

(2نا18): و كهف الحمام (هايونيم), وكهف 

الكيار 5" (جنتوطع>1). و "الدن دري ته" (2للع1065021): 

111 ١ 

و يبرود 2 (مبصطد)( 8 وكشفت التنقيبات 

00 المواقد في معظم مواقع "الرحلة 

للاحقة للعصر الحجري القديم" في بلاد الشام 

.265-68 :011 .م0 ,1988 .11 معكتعطدنك/3 (108) 

:011 .م0 .1963 ,1" براعوحتلا لمج .زا كتاععاع غ5 (109) 
184 

9 :0 .م0 ,1991 ,ل ع:م340 (110) 

(1)) أبو غنيمةء: خالدء 2001», نشوء المساكن الدائرية 

وتطورها # بلاد الشام حتى مطلع العصر الحجري 

الحديث الفخاري. مجلة أبحاث اليرموك المجلد 

© .م0 ,1993 :49 نين .م0 ,1990 ,.2 أعوجلة (112) 
.2 .58 ,114 :)© .م0 ,1994 :1166 


كما هو الحال في مواقع "اوهالو 2". والسوية "4" 
في "خربة العاشق 1" (عين جيف 1). و"الخرانه 
4 و'وادي حسبان 2" (مدطودة1 18/301), و'وادي 
حنناة 5و زادق احتمتيان 6 نوا واق2 الجينة 
6", وأوادي الحمه 27 . ووادي الحسا 
1065" رافق عصيلوت: 9 ومني داري" 
(نقه دافيد ). ورا اق الزن شاك : (مهمواحدط و113): 
والكوم-التل الرئيسي" (6070). وأعين 
الملاحه" (عينان). و"كهف الحمام" (هايونيم), 
وأمصطبة كهف الحمام" (مصطبة هايونيم). 
وأوادي الفلاح" (نحال اورن): و"كهف الواد". 
وأعرق الأحمر". و"المريبط". و"أبوهريرة 1", 
و"البيضا". و"خلة العنزي": و"الدردريه'. 
و"النششاريته" (تممهطعطءة31) 
(2 531106). 


502 ١ : 0 


وتشير المعطيات الأثرية المتوفرة من تقارير 
التنقيبات الأثرية إلى وجود موقد أو أكشر في 
الممسكن الواحد في مواقع "اوهالو 12 
والخرانه ا 2 ف الحمام" 
اونا (114), جيني 
(عينان) 07 أ ومصطبة "وادي القلاح" (نحال 


15 0 10 1 اندرو يي :181 1( 

كتتقل عنالتطاأتامعادماصط*.آ ,1985 ,.84 معوتعطنتك5 (113) 
:2 أسعترمعلده 1٠/7‏ طاعممسممط؟ا عل السعسيعوزن غ1 
.02 19886 :236 20د 231 :1ن .م0 1988 :150 
5عكوط2 عنطالامع 2[ تجام8 ع1 ع1988 2587 1ن 
أع]طء) 320 .ذخ 02311210 :12 .117 اعممتمطك1 1ه 
12 ,ضقلءول 01 جاواقتطءء2 عغط1 :(.كله) ,.0 
1[ خلخف8 .353-367 : 1986 سأ طاععوعوع؟1 01 عاواك 
اع 0- 

0:1 .1973.00 ,.لة دع001 انه .0 عدولا و8 (114) 

111-12 :06 .م0 ,1991 ,." قللولا (115) 

-- 0:2 .م0 ,1970 ,.0 لأعوملا-مو8 (116) 
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(شكل رقم 3).: وإلى تنوع في أشكال المواقد فمنها 
ما أخذ الشكل الدائري أو البيضوي في مواقع 
اوقا 1792لرواكرية فاضي 1" عن 
جيف ا وأعين الملاحه" 1 
وأكهف الحمام" (مايونيم) (22 ٠‏ وأوادي 
الفلاح" (نحال 1 و"وادي حسيان 2: 
5 01246 0 01261 


والوا 
"01277 0 1 0 500 
ا ب" بموقع "الخرانه 
بو«129) وين اللعة :ميت 130) رشن 
رقم 1 ب). أوما اخذ شكل حدوة الحصان في 
كر ا 11010 زعاعل وف 4 راكنا 


:لاع 01 ممكدناجل! عط ,1988 ...8 للحوظ (117) <- 
:هط طاعتمعمعط 10ع1 0متاعمع8 مه تبموعكآ 
©1 :(.كله)..281.0 [عطع) لد اث لتوية0 
طاععدعقء؟1 01 ع1ه)ك عط" .سدلعول أ0 جوامتطعرط 
.6 ...1.5 ظفظ .1986:180 دآ 
9 :.011 .م0 ,1991 .8 851:0 - 
(118) محيسنء. سلطان: 1999. حلب 4# العصور 
الحجرية: الحوليات الأثرية العربية السورية, 
المجلد 43. ص 74 . دمشق 
060049 و 1990 ب [اع8120 (119) 
.89 18 :1 .م0 .1970 ..0 أعوملآعد8 (120) 
:01 .م0 .1966 :16 :.011) .م0 .1960 ..[ أمصعط (121) 
1389-3593© .م0 1993 :442 
1 .."! هالدلا :011:91 .م0 ,1973 ..0آ صومعق - 
14 نان .م0 
1 :1ل .م0 ,1991 ,0 أعومل -ردظ8 (122) 
آم :6 م0 .1963 .1 مالعدمحتلا لمه .11 وتاعكاع5 (123) 
ود 
.0 .2 وعطاسبههل8 امد .351 لمع .2 كلمدتاظ (124) 
1301 2010 عممعسوع5 عنطاتامع2[ممامع مم ,1999 
:3 ”فطق .عاله7 مهلم[ أمدط عطا ها مجطوز1] 
.7 58 ,30-42 
:0 .م0 .1975 ..0آ 031650 (125) 
.01:9 .00 
0:5 .م0 .1973 ..(آ سوعط (126) 
00.01 ,1980 ..0 عطعمععة (127) 
لآ 31 13001612 ناما .1991 .00 .14 ماكيردة) - 
ح لتق هآ .(591:32) أعاتإعسساط اء وجول .210107 


1991 لبب8 :168 


د. خالد محمود أبو غنيمة 


تتوعت المواد المستخدمة في تشييد قث ا فخمتها 
ماشيد بإحاطتها كلياً عضا 


ومواقع "عبن افلدحة" (خينان) 1727 واعيت 
الحمام" ين و"وادي الفلاح" 
(نحصال نا و البد 11337 

مود (شكل رقم 1 أ-ب).ء و'وادي حسبا 
2 5 2 أو بتشكيلها من الرماد في 


"الخرا جم(135), و 7 الملا 1" 


9) » 10) ء 
عفان 137ل اليم 117 أو لفاوق 
عرق المي" عفن !141 أو يدترها ددن 


الأرضية السكنية في "خربة العاشق 1" (عين 


جيف 142)1). و'عين الملاحه" (عينان)(143), 


ةم عط :(.كلء) ,.! دالد/؟ا 0صه .0 )عدوملا - 

302-03 تأسقععآا عغطا ستاع هلي 

.14 ,279 :.11© .م0 .1991 ,خط عرمه81 (128) 

:2 582 ,150 :011 .م0 ,1985 ..81 معوتعطتة8 (129) 
0:41 .م0 19883 

:0 .م0 1976 :13 :011 .م0 .1960 ,.[ أمكعط (130) 
01.:389-3 .م0 1993 :389-391 

.8 ,302-303 :011 .م0 .1991 ..0-.8101 متكت - (131) 
.7 :01 .م0 .1993 .1ه أء كتباه0ط :9 

© .م0 .1966 :15 نات .م0 .1960 .1 أمدعم (132) 
:011 .م0 1974 :389-393 :010 .م0 ,1993 :445 
.6 :01 .م0 ..7 قللد/ا :385-386 

8831-05 :87 :01 .م0 .1991 ..0 أعوملا-روظ (133) 
...2 عتلااكضعقة لسمة .8 لأعكعءصمع0مة1 ,0 
01.:6) .م0 ,1997 

:1 .م0 .1963 .1 جاأعدحتلا لسه .24 و5زتاععاءاك (134) 
.1 :01 .م0 ,1993 ..1' به0ل2 ب33 .ام ,11 

.8 :011© .م0 ,1975 ,.12 0د0116 (135) 

0:5 .م0 ,1973 .نآ جمعلا] (136) 

.0 .2 عأعاتتناعهقل8 مسد .[ .14 لمعل .2 كلمو جل (137) 
30-427 :.011) .م0 .1999 

م0 19888 :150 :01 .م0 .1985 .14 معكتعطيكة (138) 
01:8 .م0 ,19886 :236 لسة 231 :01 

114 :1 .م0 ,1991 ...5 مللق/ا (139) 

..لة أء عسو :47 :011 .م0 ,1974 ...ل ستحتيدن (140) 
4 :0111© .00 ,1993 

,16 :01 .م0 ,1960 ..[ أمصعط (141) , 

- 0:1 م00 ,1970 ,.0 أعوملا-يو8 (142) 
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0 144(0) ا "(145), و"أبوهريره 
«(146) 
3 أو في الأرض اليكر ف "الكوم- التل 


الرث 


)147(« 


ويلاحظ التنوع في التوزيع المكاني للمواقد 
فمنها ما وجد في مداخل المساكن: مما يشير إلى 
الاستفادة منها في الإضاءةء والتدفئّة. والحماية, 
ماهو شالق أبين اكلاعة (عرناة/10, 
ومتهنا ها وكدق نهاية الممتكن: على ترف 
الجدار. مما يشير إلى ااستخدامها للطهي 
والإضاءة كما هو الحال في "عين الملاحه" 
الا شك 7ك 1 
ل ك5 
وجد في وسط المسكن كما هو الحال في "النبي 
وأعين الملاحه" 


(عينائ 10 كما وجدت المواقد في الساحات 
«(154) 


1532 
داوود" (نفه دافي )( ا 


الخارجية و ف اخرييفل 


الخارجية م ان 


. ويوجد ف الساحات 
من المواقد والمتمثلة بأماكن 
القد وهتن أكاز يحبا ديه صل اما رهن إلى 
"2.5 م" وتحوي عظام الحيوانات. وكانت قد 


:© .م0 ,1966 ..[ امعط (143) ع 

.8 8910 :264 :1ن .م0 ,1968 ..10 علتطكلئت؟! (144) 
.9 :.]01) .م0 .1991 :01:78 .م0 ,1989 

21 .18 .51 :غ06 .م0 ,1991 ..0 عطعمعسة (145) 
011.:302-303,118.9) .م0 ,1991 .0 .1 متحييو) 

,1975 ,.ذة ععوععآ لهه .© ممدطالاتك ..ى ع1م00ك88 (146) 
00-56 .م0 

1982 ,0 .ا عاقعلل! 320 .ظ أ0لمعناءنا00) ,.آ والاياة) (147) 
0 ع28216م3122) 13 كناك عكتقمتستاءءط اأرمممه] 
27-2 :3 عت تتطميظ"! عل سعتطهن) 1١‏ مده ؟ اء*0 

)148( 75115 ١., 1991, .م0‎ 0:2 

.14 :1010 ,1991 ,." مللدلا (149) 

-كة8 :1 .18 ,01:87 .م0 ,1991 ,.0 أعوملا -تو8 (150) 
ثم لهة .8 اأعدرععصمعلمة72 ..0 ]عدوا 
لثقة 15282920100353 .0356 18133021111 ,1997 ,.8 
.26 :16 أعهكا! 01 ووعحتندك 


رصفت حجارة كبيرة داخلها وخارجها. وقد عثر 
1550 
على مثالين لهذا التمط في موة موقع الث" ( 
(شكل رقم 5).: كما عشر على مثال آخر لهذا 
النمط وا ينا 
5 المخازن: جاءت حاجة الإنسان إلى إيجاد 
مكان لخزن الفائض عن حاجته بعد خروجه من 
مناطق سكناه التقليدية والخروج إلى مناطق نمو 
النباتات 0 وتشييده لمساكن مؤقتة يقيم فيها 
ع" . وتميرزت مخازن هذه المرحلة 0 
بسيطة التصميمء فهي عبارة عن حفرة مغروزة 
في الأرض ومكسية جوانبها بالطين أو الجبص 
وذلك لحماية الملحاصيل من الرطوية والقوارضء 
وتتراوح أقطارهما بين 1 إلى 5 1" م ويعمق 
حوالى المتر الواحد. وقد كشفت التنقيبات الأثرية 
مواقع 5 المر 00 يا 7 الملا بي 
١‏ 7*) " 1 ,(158 
(عينان)! ١‏ و كهف الحمام (فانونيه)! ' 
07 5 5 | 5 8 139 
.58 :011 .م0 ,1980 ,.0 عطاعمعسى (151) 
.189-199 :01 .م0 ,1987 ,.طآ ممسكيد؟] (152) 
...8 8050 :118 :011 .م0 ,1991 ,.1 والدما (153) 
.2 15 ,20 :011 .م0 
3 .58 ,302-303 :.1010 ,1991 .. 0 .84 لالائلة© (154) 
.8 لدو8 :264 :1 .م0 ,1968 .2 علط طنز (155) 
:01 .م0 ,1991 :34 ع5 ,011.:78-79) .م0 ,1989 
557 ,259 
.9 :011 .م0 ,1991 ..0) كآ/ة مسد (156) 
6 :011) .م0 ,1991 ,.2 قلله/ا (157) 
:© .م0 ,1973 .11 صع:ه0 هسه .0 كأعوملآا-رد8 (158) 
4 :01 .م0 ,1994 ,.[ امعط :54 
1 تامجه 1 مس8 لمح 8 ومكوتاط ,.1 د[لد/ا (159) 
د دعلاتنه؟ كع1 عتناك 5ع؟تمستستاء:م د5عغأولح ,1989 


اسع تدوعء821 تتتدام وه :0 عوك 12[ ناد كتلامه 
2 2 :15/1 


1995, 
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ل 60 
ووادي المفلاح (نحال اودت)( 
زنا 161 ااء 


: ودادق 
الحمه 27 11 كما 


على مخازن داخل المساكن في مواقع "عين 
63 
1 ا و "وادى ي الفلاح” (تحال 
ك١‏ 
اوين) 2. 


ويتميز المخزن المكتشف في "عين الملاحه" 
(عينان) عن غيره من المخازن بكون جدرانه 
وأرضيته مطلية 11 بينما تتميز 
مخازن "أبوهريره 1" بكونها نحتت في الصخر. 
الخائمة: 

يتضح مما سبق ذكره. أن الإنسان القديم في 
بلاد الشام قد تعامل بذكاء شديد وبمهارة كبيرة 
مع بيئّته من خلال استفادته وبشكل كبير من 
المواد الأولية المتوفرة في بيئّته والمناطق المجاورة 
لها من خلال اختياره واستغلاله للمواد الأولية 
الملائمة لتشييد مساكنه حسب المخطط الذي 
صممه. فاختياره للطوب الطيني لتشييد مساكنه 
في مناطق غور الأردن. والفرات الأوسط كان 
ملائما ا وذلك لتعويض النقص في الحجارة 
غير المتوفرة بكثرة في المنطقة من جهة,. وملاءمة 
الطوب الطيني للجو الحار من جهة أخرى. فمن 


5عآ .1991 .11 و«مععتاط لمة ."1 1:ه4خ8 عا .1 دالا - ع 
10 .لتتم ج011 عكمدرع) 12 كناد كعتامء راء كع للتنهظ 
عط" :(كله) ..". ذاآلهد/ا ل0مد .0 كعدوولا-رودظ 
95-0 تأسوععآ! عط هذا عتبطلنن) موأكطولة 
4 :01 .م0 ..[ امعط 

:01 .م0 ,1963 ...1 واعدسالا لسه .54 كتاععاء5 (160) 
011:3 .م0 .1993 ..لق اك 110355 :11 


المعروف أن الطوب الطيني ملائم دا تلبناء في 
المناطق الحارة: فهو يحفظ الحرارة في الشتاء 
ويعطي برودة في الصيف حسب ما أثيتته التجارب 
و1071 ورين يد ست هي اطق 
المرتفمة والسهول بالحجارة لتوفرها بكثرة. كما 
أن تخطيطه وتصميمه للمساكن اقتصر في بداية 
الأمر على تلبية احتياجاته الاجتماعية من خلال 
توفير مكان مناسب أمن بجانب مناطق نمو 
الحيوب البرية ومناطق ارتياد الحيوانات البرية 
التي كانت تأتي طلبا للماء والكلا. كما لبت له 
متطلبات احتياجاته الغذائية, والتي كانت 
مقتصرة على توفير مكان مناسب لتخزين 
الفائض عن احتياجاته والآلات الحجرية اللازمة: 
من خلال حفر أماكن للخزين والذي يدل على 
إيجاده لحل عملي لخزن الفائض عن حاجته من 
الحبوب البرية التي جمعها في الموسم ليستطيع 
الاستفادة منها في فترات لاحقة. ويتضح من 
ابتكاره وتطويره لبعض العناصر الإنشائية 
والمعمارية في مساكنه. كتقوية أساسات مساكنه. 
إلى حدوث تطور في تفكيره ومهارته في تقنية 
البناء ومحاولة تقويته واطالة عمر مسكنه من 
خلال تقوية اساساته لتستطيع تحمل ثقله. 


الحديثة 


.5 :© .م0 ,1991 ,.2 كته ك5 (161) 

9 :© ,م0 ,1991 ,لل عزمهك81 (162) 

.200 462 :011 .م0 ,1966 ..[ امعط (163) 

.3 :01 .م0 ,1993 ,لج اء كعتدم] (164) 

.1:5 .م0 .1960 ,.1 امعط (165) 

(166) فتحىء حسن. 1988ء الطاقات الطييمية والعمارة . 
التقليدية: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. 
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شكل رقم (1): خريطة تمشل مواقع المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم 
في بلاد الشام - الكباريه والنطوفيه. 
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١ 


شكل رقم (2): مخطط يوضح البقايا العمائرية -- داخل كهف هايونيم 


دراسة تحليلية للمواد الأولية والعناصر الإنشائية والمعمارية لمساكن بلاد الشام ‏ المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم ‏ 25 


شكل رقم (3): منظر يوضح حفر الركيزة والمواقد في موقع عين الملاحة "عينان . 
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د. خالد محمود أبو غنيمة 
تتفم 2 ا ا ل ل شيش ش12 1 اُشُظظُ525 12 2222222222221 00011101 


شكل رقم (4) أ: موقد على شكل حدوة حصان من موقع المريبط. 
ب: موقع على شكل دائرة من موقع المريبط. 
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أل يوش نشل لوقتس روناي وطن نالو يوتمى وللعي وتصوط نت 


ررافى ملحي لسر تح ورين ووقدين لدم تتْصيي مات بون الس ونال بواجي ارامت 


شكل رقم (5): مخطط لمنطقة الشواء في موقع البيضا "نقلا عن 7 .518 258 :1991 8(14”" 
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3 5 
07 ا اسه ------ سس سه 0 


شكل رقم (6) أ: منظر يوضح موقد محاط بالحجارة في أحد مساكن عين الملاحة "عينان". 
ب: منظر يوضح موقد مستطيل الشكل في أحد مساكن عين الملاحة "عينان'. 


العصور. املد الخامس عشر الخرء الأول» 29 - 53 (2005م) 


الإقصطاع الحربج الإهلامي 
جذوره و خصصسو صسيته و حنسو ابصطه. مع مقارنة ذ لك بما اسشتجحد 
عليه من أمور د خيلة وعلاقتها بالإقصطاع الغربى 


و عائقة معد أكو المادل 
ملخص أ 1 لمسحث: 


هذه الدراسة تسعى إلى إبراز صورة الإقطاع الحربي الإسلامي بصفاته المتميزة مند 
عهد الرسول 25 وأنه قد عرف قبل الفترة البويهية بقرون. وأن مذا الإقطاع قد قدم 

كمكافأة وهدية إلى جنود الله المجاهدين لإعلاء كلمة الدين الإسلامي ونشره وليس حافراً 
لهم على الدخول فى عملية الجهاد. لأن الجهاد في سبيل الله مو هدف الفتوحات وليس 
الإقطاع الحربي وقد جاء هذا النوع من الإقطاع للفاتحين المسلمين كجائزة كبرى من رب 
العالمين وذلك كصا ورد فى الآية 50 أَنْمًا غَبِمتم بْن سَْء فَأَنّ لَه حمسَهم 
وَللِرَسُولٍ ولندى الْقَرْى وَالْيْسْمى وَالْمَسَكِين وَأنف سيل إن كشن ء َامَنثم بأل وَمَآ أَنْرْلْنا 
عَلَىْ عَبْدِنَا يَوَمَ الْفرَقَانِ يَوْمْ الْتَقَى لْجَمْعَان وَأ عَلىْ كل سَنْء دي )6 سورة الأنفال 
الآية (41): وأن أربعة أخماس الفنيمة هي مكافأة من الله لجنوده المحاربين من أجل رضع 
كلمته ونشر دينه. وهذا النوع لا يشبهه أي نظام إقطاعي آخر. 

أما الإقطاع بالشكل المتأثر بالدولة البيزنطية فهو ما ذمله معاوية بن أبي سفيان عندما 
شحن المواني في المناطق المفتوحة بالقبائل ومنحهم الإقطاع فيها لحماية الأرض وتكوين 
جبهة دفاع إسلامية. 

وقد انتشرت بعد ذلك أنواع مستحدثة من الإقطاع الحربي وهو إعطاء الإقطاع بدلاً من 
العطاء وهو بمثابة راتب إقطاعي. وذلك فى العهود البويهية والسلجوقية والمملوكية 
والعثمانية. ولكن عندما منع الإقطاع أعطي حسب الشروط الإسلامية وقد كان بمثابة 
إقطاع ناتج الأرض وليس رقبة الأرض. لأنه لا يمكن لجنود أن يمتلكوا أرضا لم يوجفوا 
عليها بركاب الخيلء أي أنها ليست من مكاسبهم الحربية» لذا لم يمنحوا إلا إنتاج الأرض 
وذلك لمدة حياتهم مقابل الخدمة العسكرية ولم تورث لذريتهم؛ لأنها أعطيت لهم على 
أساس رواتب إقطاعية تسترجع عند نهاية الخدمة المسكرية بمعنى إقطاع استفلال وليس 
إقطاع تمليك. لقد تميز النوع الأول من الإقطاع الحربي الإسلامي بما تميز به النظام 
الإسلامي وهو مكافأة على الجهاد وليس حافزا له ٠‏ النوع الثاني يمكن مقارنته بنظام 
التيمات البيزنطيء والنوع الثالث أيضا يمكن مقارنته بنظام البرونويا البيزنطي وليس 
بالنظام الإقطاعي الفربي. 
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الإقطاع الحربي يمشل القاسم المشترك 
الأعظم بين جميع نماذج الإقطاع الذي مزجت 
ذيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وعلى الرغم من أهمية الموضوع بالنسية للعالم 
الإسلامي من حيث انتشار حركة الفتوح 
الإسلامية ومحاولة ربطها بالهدف الاقتصادي 
والتعتيم على هدف الجهاد ونشر الإسلام. إلا أن 
الموضوع لم يحظ بدراسات متخصصة سلطت 
الضوء عليه بصفة خاصة. 

فهناك العديد من الدراسات التي اهتمت 
بالإقطاع الإسلامي وهي تتحدث عن الإقطاع 
نضفة عاحة منة حا الرسول كل مرو بالخافاء 
الراشدين والدولتين الأموية والعباسية. ولكن 
بعض هذه الدراسات خلطت الإقطاع العام 
والخاص والعسكري. أو توقفت عند الفترة 
البويهية والسلجوقية لتؤكد أن الإقطاع العسكري 
ظهر في تلك الفترة. وتبرير ذلك جاء على لسان 
أحد الباحثين لقوله: "إن العالم الإسلامي شهد 
ظاهرة الإقطاع منذ العصور الإسلامية المبكرة, 
لكنها كانت هشة وهامشية وأنها ترسخت منذ 
عتتهيف القوة السام و7 

وهدف الدراسة إثبات بدايات الإقطاع الحربي 
منذ بزوغ فجر الإسلام وبيان خصوصيته وتميزه 
وضوابطه التي لا يوجد لها نظير منذ عهد 
الرسول 5 ثم نموه وتطوره ومقارنة ذلك مع 
الفترة الإسلامية المتأخرة التي يمكن مقارنتها 


11) محمود إسماعيلء الإقطاع # العالم الإسلامي» 
حوليات كلية الآداب. جامعة الكويت الحولية 
الحادية عشر 1410ه/1990م.ص9 -23. 


بالإقطاع الحربي الغربي وبيان أوجه الاختلاف 
والاتتلاف بين تلك الأنظمة. 


والإقطاع له تعريفه الخاص في الإسلام فهو في 
اللغة العربية يؤخن بمعنيين: معنى العطاء ومعنى 
الاتفاق. يقال في المعنى الأول أقطع الأمير الجند 
البلد بمعنى جمل لهم عليه رزقاً وهذا بمعنى 
العطاء. وأقطع الأجير على كذا وكذا من الأجر 


يعني اتفق معه على اجر معين. 


إذن الإقطاع هو كل لفظ يعطي معنى الهبة, 
وهو مأخوذ من أقطع يقطع أي أعطي قطمة أو 
قطيعة أي طائفة من الأرض. واصطلاحاً هوما 
يخص به الخليفة أو الإمام بعض الرعية ممن 
يواه سقو تلان سن شنال 11 ركو ادر ينا 
يستعمل فٍ الإقطاع الأرض وهو إما أن يملكها له 
أو أن يجعل له غلتها. وجاء في الشريعة الإسلامية 
بمعنى توزيع الأرض ا موات أو نحوها من ال موارد 
على شحشن أو اشحافن قترسن اسكشنارها أو 
توزيعها من أجل إنشاء وحدات سكنية 6 

والهدف من الإقطاع هو مصلحة الأمة. وذلك 
بأن يكون المقطع أملاً للإقطاع نظراً لأنه قدم 
للإسلام خدمة فدفع عنه يورا أو بهدف تأمين 
مصدر عيش أو رزق لبعض الأفراد ولإحياء 
الأراضي المهملة أو الموات وتوفير دخل لبيت مال 


المسلمين من فرض ضريبة على تلك الأراضي 


(2) عادل محيي الدين الألوسي» قطائع الرسول 2 المؤرخ 
العربي العدد 1407/23ه/ 1987م. 
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القظقة وقد عل عن عفن كاب الشباذن 
الإسلامية الإقطاع الإسلامي بشتى صورة 
وأحكامه الفقهية من مصادر فقهية وتاريخية 
والدواعي التي كانت وراء كل نوع من أنواع 
الإقطاء(©. 


وهناك اتفاق بين معظم المراجع التي تحدثت 
عن الإقطاع الإسلامي في عهد الرسول #5 على 
أنه ع أقطع الأراضي وأن إقطاعه كان له عدد 


من الأهداف: 


1- استماله المؤلفة قلوبهم إلى الإسلام. 


(3) أهم المصادر الفقهية والتاريخية على سبيل المشال لا 
الحصر: 
1 - القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت182) 
كتاب الخراج. دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت. 
2 - يحي بن آدم القرشي(ت202) كتاب الخراج . 

دار المعرفة . بيروت. 

الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 

رجب الحنبلي (ت 795ه) الاستخراج لأحكام 

الخراجء دار المعرفة . بيروت. 

4 - أبو عبيد القاسم بن سلام (ت224ه) الأموال ‏ 
ناصر للثقافة . بيروت 1981م. 

5 - أبويعلى محمد بين الحسين الفراء 
الحنبلي(ت458ه) الأحكام السلطانية .دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

6 - أبوالحسن علي المصري البغدادي الماوردي 
(991 -1031) الأحكام السلطانية . طيبع 2 
بون 1853م. 

7 - أبو الفرج قدامة بن جعفر كتاب الخراج وصنعة 
الكتاب: طبع 2 مدينة لندن 1988م 

الكتب التاريخية. 

1 - أحمد بن يحيي البلاذري(ت279ه)فتوح اليلدان . 
بيروت 1978م. 

2 - محمد بن سعد بن منيع البصري ين سعد 
(ت30).: الطبقات الكبرى لابن سعد بيروت. 

3 - أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن 
عبدالحكم (ت257ه) فتوح مصر وأخبارها 
مكتبة المتتبي البغدادي طبع لل لندن 1920م. 


1 
ره 


2- الإقرار على ما باليد من كتاب الدعوة إلى 
الإسلام. 

3- الإقرار على ما باليد لمن دخلوا في الإسلام. 

4- منح إقطاعات خارج الجزيرة العربية في 
بلؤد لم تصتح بعد. 

5- مكافأة من هم أبطال الإسلام وأعلامه في 
الجهاد والفتح أمثال أبي بكر وعمر وعلى 


وعبد الرحمن بن عوف والزبير 3 العوام 
)4 


وغيرهم من الصحابة الفاتحين 


ومايهمناتي هذا الإقطاع هموما ضاع بين 


تاريخ الرسل والملوكء, دار المعارف مصر 960 1م. 

5 - أب و الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
عبدالكريم الواحد الشيباني بن الأثير 
«ت630ه) الكامل 24 التاريخ. دار الكتاب 
العربي طيك. 

6 - إبراهيم ين محمد بن أيم العلائي الشهير باين 
دقماقء الانتصار بواسطة عقد الأمصارء دار 
الآفاق الجديدة . بيروت. 

7 - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
النوري(ت732ه) نهاية الأرب ل فنون الأدب ‏ 
دار الكتب والوثائق القاهرة. 
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8 - تقي الدين أبو العياس أحمد ين علسي بن 
عبدالقادر المقريزي (ت 845م) المواعظل 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ممكتبة الثقافة 
العربية. 

9 - ولي الدين أبو زيد عبدالرحمن محمد بن خلدون 

الحضرمي (ت808ه) كتاب العبر وديوان 

المبتدأ والخبرء دار الكحتاب اللينانئي بيروت 
7م 

أبو بكر عبدالله بن أبي عبدالله المالكي توك 

لك نهاية القرن الرايع البجريء رياض النفوس . 

دار الغرب الإسلامي . بيروت. 

(4) إبراهيم طرخان الإقطاع الإسلاميء المجلة التاريخية 
المصرية. المجلد السادس سسنة 1957م. 
أيضأ: إبراهيم طرخان النظام الإقطاعي الإسلامي 2 

. الجزيرة العربية ب العصر النيوي وعصر الخلماء - 
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السطور ألا وهو الإقطاع الحربي الذي ظهر منن 
عهد الرسول كل وهو إقطاع له طابعه الخاص 
وسماته المميزة الإسلامية الخالصة المتفردة ألا 
وهو الإقطاع الذي يوزع بين المحاربين كفنيمة 
حرب. وقد جرت العادة في مفهوم الإقطاع 
الحربي توزيع الأرض أو ثم تجهيز الجند 
ناني](00, ولكن الإقطاع الحربي الذي ظهر في 
صدر الإسلام يفترض توزيع الغثيمة بعد الحرب 
وليس قبلها. وهذه حكمة أرادها الله . سبحانه 
وتعالى . ليميز بها الإسلام. حتى لا يقال إن 
هدف المسلمين من الإقيال على العدر هدو 
الحصول على الإقطاع الحربي وليس 5 غهاها 
لنشر دين الله وإعلاء كلمة الحق. فتقديم الروح 
أو واحتمال فقدانها في سبيل اللّه وفي مسبيل 
الشهادة هو هدف الفاتحين المسلمين. 


وقد جاء عن رسول الله يِ أنه قال في أعراب 
المسلمين أنه ليس لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا 
مع المسلمين. فمن لم يجاهد مع 
سافان وم كك سير :كسد سيو ها 


أن يجاهدوا 


> الراشدين الندوة العالمية الثالشة لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية ‏ كلية الآداب جامعة الرياض 1402أه. 
أيضاً: صائح العلي» ملكية الأراضي © زمن الرسول 
#المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
مؤسسة آل البيت عمان . 1989م. 

أيضا: عيد علي حسن كاظم» الإقطاع الإسلامي 
القرّن الأول البجريء رسالة ماجستير لم تنشر 
4م 

أيضا: حسن منيمنه ‏ نشوء الإقطاع # الإسلام» 
الاجتهاد العدد الأول 1988م. 

(5) وهو مفهوم المصطلح 2 الإقطاع الغربي: شكل 
من أشكال التنظيم الاجتماعي الذي تكون فيه 
القوى السياسية والاقتصادية والمسكرية 4 أيدي - 


الغئهمة والفيء إلا أن تصيبه حاجة فيدخل مع 
الحاجة(6). 


ومعنى هذا أن يجاهد المسلمون أولا ثم تقدم 
إليهم المكافأة ثانيا ٠ل‏ أنهم تقدم لهم المكافأة 
أولاً لتكون حافزا لهم على الحرب والجهاد. 
فالجهاد في سبيل الله كان الحافز الأول وليس 
الفيء أو الغنيمة. 

وقد فتح رسوا الله يله خيير عنلوة بعد 
القشال والانتصار على من فيها. وقام رسول 
الله 2 بتقسيمها بين المحاربين الذين شاركوه في 
0 00 لين كما ورد في الدراد الكريم: 
وَلِرسُولٍ وَلِذِى لعي اليم سكين وأفب 
الشبيل 7 0 


وطن هذا فإن أرض الفتوح أو الأرض المفتوحة 
بعد القتال هي أرض الإقطاع الحربي الذي يوزع 
بين المحاربين. وهذا هو الأصل في التقسيم كما 
ورد في القرآن الكريم: ) ما أَفَآء أله عَلَى رَسولف 
ِنْ أهل الى له سول ولذى الف يتم 


- النبلاء بالوراثة. وأن القوة الاقتصادية للنبلاء تركز 
بشكل أساسي على امتلاكهم الأراضي الواسعة 
وعلى شريحة الفلاحين غير المستقلين. 
ول نظام الثيمات. الكلمة مشتقة من الاسم 1116515 
بععنى مكان وتعني جيوش المقاطعات والمصطلح يعني 
منح الأراضي مقابل الخدمة العسكرية: وهو النظام 
المسكري الذي ساد 2# الدولة الييزنطية # القرن 
السابع الميلادي. وذلك لمقابلة خطر الفتوحات الإسلامية. 
لمعرفة المزيد انظر: عائشة أبو الجدايلء الامبراطورية 
البيزنطية ل القرن السابع الميلادي / الأول البجري/ 
ط المفردات الرياض 1415ه ص 273 وما يليها. 
(6) يحيي بن آدم القرشيء الخراج ص18. 
(7) سورة الأنفال آية رقم 41. 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية 2 الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 33 


وَالْمَسيكين وَابْن آلسَبِيلٍ كّ لا ون ةين 

الْأَغْبيَاء 0 1 َائَدَكُم لرَسُولُ دوه وما 

نكم عه فأَنتهُوا أنهو أل إن أله شْدِيدُ ألْعقَاب 
© لِلمقرَاءِ آلْمُمَجرينَ لين أخْرِجُوأ ين ديهم 
وأمو هن يبتَُونَ فضْلا من أل وَرِضونا ويَعصرُونَ 
لَه وَرسُولهُ أولتيلك هم ألصَدِقُونَ وه وَالذِينَ 
تبوهو آلدَارَوَآلإِيمَنَ من فَيِلهِرحبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
إلْهِمَ ولا يدُونَ فى صَدُورِهِمْ خَاحَة يما اوتوأ 
ويُؤبْرُوَ عل أنفِيمْ وَلَوْكَان بيِمْ خْصّاصة ومن 

يُوقَ شح نسب فَأُولتبلك هم لْمُْلِخُوى ) (5). 

وبناء على ذلك فقد قسمت أراضي الفتوح إلى 

ثلاثة أقسام ولها ثلاثة أحكام فقهية. 

1- أرض أسلم عليها أهلها فهي تبقى في 
حوزتهم وتقدم زكاتها بمقدار العشر من 
دخلها. وزكاتها يتسلمها أمام المسلمين وتودع 
في بيت مال المسلمين لتوزع بينهم كل حسب 
وظيفته وحاجته. 

2 رذن دحعن متلا على اغزوية سررقة شرن 
ثابتة على شروط معاهدة الفتح. ونموذج 
على فتح المصالحة صلح أهل فدك فكانت 
خالصة للرسول يِل لأن المسلمين لم يوجفوا 
عليها بخيل أو 1 

3- أرض منحت عنوة؛ بمعنى أخذت بعد القتال 
فهذه تخمس ونقسم. فيكون الخمس كما ورد 
في الآية: لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل.. وتقسم الأربعة 


(8) سورة الحشرآية رقم 7 -9, 


أخماس الباقية بين المجاهدين المحاريين 
الذين فتحوها مثال على ذلك . أرض خيبر 
التي قسمها الرسول يك بين المحاربين وفقاً 
للآية. 
أما الأرض التي يقطعها الأمام إقطاعاً وليست 
من أراضي الفتوح فلها أحكام أخر نا 
وقد فتح رسول الله ة مكة عنوة إلا أنه لم 
يقسمها كغنيمة بين المحاربين مثلما فعل بأرض 
خيبر. فقد صحت الأخبار عن رسول الله 6 أنه 
افتتح مكة وأنه من على أهلها فردها عليهم ولم 
يقسمها ولم يجعلها فينًا. فرأى بعض الناس أن 
هذا الفعل جائز للآأئمة بعده. ولكن ابن سلام 
يرى أن مكة لا يشبهها شيء من البلاد من 
جهتين: الأولى: أن اللّه . جل وعلا . خص الرسول 
ي بأخن مقدار من الفيء والغنائم الشيء الذي لا 
يجوز لغيره. الثانية: أن مكة نفسها لها وضعها 
الخاص ولها سئن لم تسن لغيرها من البلاد. 
وبكلمات أخرى. في رأي ابن سلام أنه لا يجوز 
تطبيق خصائص الرسول يل على غيره وكذلك 


وقد أورد ابن سلام عدد من الأحاديث لبيان 
فضل مكة: 
1- حديث عائشة . رضي الله عنها . أنها قالت: 
قلت يا رسول اللّه: ألا تبنى لك بيتا أو بتاء 
يظلك من الشمس. تعني مكة. فقال: لا إنما 


هي مناخ من سبق. 


(10) ابن سلامء الأموال ص 35. 
(11) اين سلام: الأموال ص 35. 
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2- حديث أبي معاوية عن مجاهد: قال رسول 


الله يِ " إن مكة حرامء حرمها الله لا يحل 
رباعها ولا أجور بيوتها. 


3- مكة مناخ. لا تباع رباعها ولا تو 
ولا تحل ضالتها الا لمنشد لتنشد. 
4- حديث وكيع عن عبدالله بن مسلم: من أكل 


من أجور بيوت مكة. يأكل في بطنه نار 
. (12) 


خذن إجارتها 


والرأي الفصل في الجدل في اتخاذ مكة 
وجا لعدم توزيع الأرض كفيء وغنيمة هو رأي 
ابن سلام حيث يقول: فإذا كانت مكة مناخاً لمن 
سبقء وأنها لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتها 
وأنها مسجد نجماعة المسلمين فكيف يمكن أن 
تكون غنيمة؟ كسم بين محنوعة يستولون عليها 
دون الناس؟ أو تكون فيئًا فتكون أرض خراج. 


وهي أرض العرب الأميين. 


وقد أضاف رس ول الله 46: "ولا تحل 
خنامي" 37" والغلاضة أنمكنة لها حزمتنا 
ولها خصائصها وخصوصيتها فلا حجة لمن رغب 
أن يطبق الحكم على غيرها كما طبق عليها. 


(12) ابن سلام: الأموال ص 32. 

(13) ابن سلامء الأموال ص5 3. 
جعل الأرض غنيمة تم تقسيمها بين المحاريين ولكن 
رسول الله يو جمل الأرض ذ أيدي أهلها يزرعونها 
'ويرعونها ويدفمون الخراج إلى المسلمين. اعترافاً منهم 
بأن الأرض أصبحت ملكا للمسلمين. أما الأهالي 
فيدفعون الجزية عن أنفسهم. والغنيمة هي كل ما 
حصل عليه المسلمون 2 الحرب الفهلية والفيء هو ما 
حصلوا عليه بالمعاهدات. وتشمل الغنيمة كل شيء 
حتى لو كان إبرة ما عدا الأرض. لأن الفقهاء رأوا - 


ولا تستثتى أي بلد فتحت عنوة من أن تكون 
غنيمة للمحاربين الفاتحين سوى مكة المكرمة:؛ 
كما فعل رسول الله يد بأرض خيبر التي قسمها 
إلى خمسة أقسام أخذ خمسا منها والأربعة 
أقسام قسمها بين الفاتحين غنيمة!14). 

وقضية تقسيم الأرض المفتوحة عنوة بين 
المحاربين الفاتحين أثارت جدلاً عنيقاً بين 
الفاتحين في عهد عمر بن الخطاب الذي امتنع 
عن تفسيم الأراضي المفتوحة عنوة كفنيمة حرب 
بين الفاتحين الذين طالبوه وبشدة بتقسيم 
الأرض المفتوحة بينهم اقتداء برسول الله يلل 
عندما قسم خيبر بين المسلمين الفاتحين: أو 
بكلمات أخرى بين المحاريين. وذلك استنادا اد 
رواية هشيم بن كسر عن إبراهيم التيمي الما فتح 
المسلمون السواد قالوا لعمر: أقسمه بيننا فإننا 
افتتحناه عنوة. قال: فأيى وقال: فما لمن جاء 
بعدكم من المسلمين؟ وأضاف إن قسمته أن 
تفاسدوا بينكم في المياه. قال: فأقر أهل السواد 
في أرضهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى 
أرضهم الطقسء الخراج: ولم يقسم بينهم. وقول 
بلال لعمر في القرى التي فتحها عنوة: أقسمها 


- أن الأرض من حق الإمام يقسمها إلى خمسة آجزاء: 
فيأخن الخمس ويعطي الأربعة أخماس إلى المحاريين 
الذين فتحوا الأرض أو يتركها وقفاً خصلحة 
الجماعة الإسلامية. وهناك ملحوظة هامة على 
الأراضي التي فتحست عنوة لم تصبح ملكا 
للمحاريين وإنما تردكت #4 ملك أصحابها الأصليين 
مقايل دضع ضريية الخراج والجزية التي جمعتها 
الدولة الإسلامية ووزعتها على شكل أعطيات 
للمحاربين. : 

(14) ابن سلامء الأموال ص 31. 


بيننا وخذ خمسها فقال عمر: هذا عين المال 
ولكن أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين؛ 
فقال بلال وأصحابه أقسمها بيننا فقال عمر: 
الهم أكفتي بلالا وذويه. قال: فما حال الحول 


وقد قيل إن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص 
يوم افتتح العراق: فقد بلغني كتابك أن الناس قد 
عليهم. فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من 
كراع أومال. وما حازوه وجمعوه من الغنائم 
المنقولة مثل السلاح والثياب والمال: فأقسمه بين 
من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار 
لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنا لو 


)16( . 
٠. + سب‎ 


وفي فتح الشام. قدم عمر الجابية وأراد أن 
يقسم الأرض بين المسلمين فقال له معاذ: واللّه 
إذن ليكوننٌ ما نكزه إنك إن قسمتها صار الريع 
العظيم في أيدي القوم: ثم يبيدون فيصير ذلك 
إلى الرجل الواحد أو المرأة ثم يأتي من بعدهم 
فوم يسدون من الإسلام سد وهم لا يجدون شيئا 
فانظر أمرا يسع أولهم و1 . كذلك ورد 
في فتح مصر أنها فتحت عنوة وأن الزبير بن 
العوام طلب من عمرو بن العاص أن يقسمها 
فرفض وقال لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير 
المؤمنين الذي رفض بدوره التقسيه(8!). 
(15) ابن سلامء الأموال ص 32. 


(2)16 البلاذري» فنتوح البلدان» ص 153 
(17) اين سلامء الأموال ص 32. 


إن قضية عدم تقفسيم الأرض كفنيمة بين 


المحاربين تأتي من عدل عمر بن الخطاب وحبه 
للمساواة بين الناس حاضرهم وغائبهم من جهة 
وبعد نظره ما دوف يحدث في المستقبل من جهة 
أخرى فقد فضل أن تكون الأرض وقفا على 
المسلمين يرثونه جيلا بعد جيل ولا أن تؤول إلى 
فئة المحاربين. ولم يظلم المحاربين بل أجزل لهم 
العطاء. وهناك وجهة نظر أخرى في هذه النقطة 
بالذات تقول: كان هدفه أن يعصم الجتند 
الإسلامي من فتن النزاع على الأرض والعقارء 
ومن فتن الدعة والاشتفال بالثراء والحطام. لذا 
أبقى الأرض لأبنائها في البلاد المفتوحة ونهي 
المسلمين أن يملكوها على أن يكون لكل متهم 
عطاؤه من بيت و0 ولا يكون هدفهم تملك 
الأرض. 

نخلص إلى أن بذور الإقطاع الحربي 
الإسلامي ظهر مع الفتوحات الإسلامية من حيث 
إن الأرض التي تفتح عنوة تصبح غنيمة 
يتقاسمها المحاربون الذين شاركوا في فتحها 
وذلك بنسبة خمس لولي الأمر و أربعة أخماس 
للمحاربين. وقد حدث أن طبق ذلك رسول الله 8 
على خيبر ولكن لم يطبقه على فتح مكة. وقد 
خالف عمر تلك القاعدة بأن حبس الأرض وقفاً 
لجميع المسلمين وأعطى المحاربين الأعطيات من 
بيت مال المسلمين: إذ إنه قام بتأليف أو إنشاء 


ديوان الجند وخصص فيه الأعطيات ووضع 


(19) عياس محمود العقاد. عيقرية عمر ‏ المكتية المصرية 
صيدا ‏ بيروت ص 116. 
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حدودا لعطاء المقاتلة يدعى شرق العطاء. 


كان مخدنا مدان (2900) دزقيه وقد 
قال عمر في ذلك: لقد هممت أن أجعل العطاء 
أربعة آلاف. ألفاً يجعلها في أهله وألفا يزودها 
مكيل الفا يتدوار يناوالا كرس رهبنا 
يستغلي 60 

)21( 


وذكر البلاذري 
مرج راهط ثمانون من الأشراف كان لكل رجل 
متهم في العطاء ألفان وقطيعة يقطعوتها مع 
عطائهم. 


. أنه قتل مع الضحاك في 


ولا توجد أي إشارة إلى المحاربين العاديين ولا 
على معدل العطاء لهم وريما يكون مصطلح شرف 
العطاء. هو عطاء المحاربين بصقة عامة. 
ومسؤولية من يأخذ العطاء أن يجهز نفسه 
بالأسلحة. 

وما ذكره البلاذري عن قرن العطاء بالقطائع 
لم يوضح صورته هل هو أرض موات. أم أرض 
زراعية ؟ وما نوعية ملكيتها؟ 

ومن صور الإقطاع الحربي في الإسلام إقطاع 
المساكن فقد ذكر أن النبي يل أقطع الناس الدور 
وكذلك عمر انتهج ذلك النهج مع الذين قاموا 
بالفتوحات في المناطق التي افتتحوها. فعلى سبيل 
المثال في بناء البصرة عام 14ه / 635م. أقطع 


(20) الطبري. تاريخ الرسل والملوك ج 3 ص 615. 

(21) البلاذري» انساب الأشراف. تحقيق محمد 

<< حمد الله معهد المخطوطات العربية يجامعة 
الدول العريية دار المعارف ‏ مصر ص 122. 
أيضاً: البلاذري: فتوح البلدان ص 366حيث يردد 
كلمة شرف العطاء. 
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الناس المنازل وكذلك عند بناء الفسطاط في 
مصر 21ه/ 641م. أقطع كل واحد منطقة 
ليناء داره فكانت خطة لمسلمة بن مخلد وخطة 
0 2 22) 
لفقيه بن نافع وغيرهم . 

وبصفة عامة. فقد شجع الخلفاء الأواكل 
القبائل على الهجرة إلى المدن الجديدة والمراكز 
المفتوحة للالتحاق بالقوات المقاتلة وجعلوا ذلك 
شرطاً للعطاء وذلك بالاستتناد إلى ابن 
عساكر 23 " أعطيت القبائل أراضي ليستقروا 
عليها وروعي ف ذلك توافر المراعي لمواشيهم. 

فإذا ما انتقلنا إلى العهد الأموي وبالذات في 
عهد معاوية بن أبي سفيان (60-40ه/ 660- 
0م ) نجد أنه قام بتقليد الروم في منح 
الإقطاع العسكري وعملية نقل السكان. لأنه اعتمد 
خطة تحصين المدن الساحلية عن طريق إسكان 
تلك المدن قبائل عربية تقوم بمهمة الدفاع عن 
تلك المدن ضد غارات الرومان المتكررة:» الدولة 
البيزنطية لذا منح القبائل إقطاعات واسعة من 
الأراضي مقابل الخدمة العسكرية. وشكلت هذه 
القباكر (24) خط دفاع أماميا يدافع عن البلاد 
الإسلامية. وقد عرفت هذه الإقطاعات في العالم 
الإسلامي بالرباطء ونظام الرباط نظام دفاعي 
اعتمد على تعبئة القبائل وربطها بالأرض 


(22) ابن سعدء الطيبقات الكبرى ج5 ص 255. 
ابن تغري بردي (ت813) النجوم الزاهمرة ‏ ملوك 
مصر والقاهرة . دار الكتب المصرية . 1352 ج1 ص 64. 
أيضاً: ابن دقماق: الانتصار. ج4 ص 5 -12. 

(23) ابن عساكر ج1 ص 175. 

(24) نجده خماشء الإدارة ب المصر الأموي, دار الفكر 
بدمش 1978 ص 216. 
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لحمايتها. ويمكن اعتبار نظام الأربطة أمساس 
نظام الإقطاع العسكري اللومي 01 

ولم يقتصر نظام الأربطة في العالم الإسلامي 
على منطقة المشرق الإسلاميء بل امتد ليشمل 
منطقة المغرب الإسلامي لأن معاوية أراد للأربطة 
أن تكون خصيونا يتجمع فيها الجند وبالذات في 
المناطق المعرضة لغارات الأساطيل البيزنطية 
الرومانية؛ ولتكون ملجأ يحتمي به الأهالي. وقد 
خصصت لإنذار الأهالي في المناطق الساحلية بأن 
يأخذوا حذرهم إذا مالاح خطر الأسطول 
البيزنطي في سواحل اشاء (26) 

كذلك سار معاوية على سياسة نقل السكان 
التي ابتدعتها بيزنطة في ذلك انرا" 
نقل معاوية جماعة من فرس بعلبك وحمص 
وإنطاكية إلى سواحل الأردن وصور وعكا وغيرها 
سنة 42ه كما نقل جماعة من أساورة البصرة 


353 


والكوفة إلى إنطاكية ونقل سنة 49ه قوما من 

زط البصرة والسبانجه إلى إنطاكية. وأسكن 
28 

جباعة كير ةمق الرووة لق طار اه 51 


وكذلك في الإسكندرية اتبع عمرو بن العاص 
سياسة شحنها بالجند فوضع ربع الجند فيها 
ومنحهم المساكن. وقال يزيد بن حبيب في ذلك 


(25) نجده خماش. الإدارة ص217. 

(26) خماش. الادارة .ص 216 -217. 

(27) والمعلومات أكثر عن سياسة تمليك الأرض مقايل 
الخدمة المسكرية وسياسة نقل السكان 24 
بيزنطة انظر: عائشة أبو الجدايلء الدولة البيزنطية 

ص 289 - وما يليها. ونقل السكان أيضاً انظر 

البلاذريء: فتوح اليلدان ص 366 -369. 


بيعها ولا يورث منها شيء.ء إنما كانت لهم 
ونوا رادي 7 

ويعتير المفرب الإسلامي بلد الرباط 
والمرابطين وكان ساحل المغرب مثل ساحل بلاد 
الشياة فرحنا للفارات اليحرية من صقلية 
وَسَيرَدِيئياً وجنوب | ايطائيا وحتى القسطنطينية. 
لذلك اعشبر ثقرا والرياط فيه ناا في سبيل 
اللّه. ومن هنا كثرت نشأة الأربطة على سواحل 
أفريقيا و انتقل هذا النظام إلى الأندلس في عهد 
عو الرعدق الأوسط !30 

وفي عهد الوليد بن عبدالملك شجع الجند على 
الإقامة في إنطاكية بأن 0 أر, ضٍِ سلوقية عند 
الساحل "صير إليهم الفلتر من 
أقطعهم مساحة من الأرض بمقدار الفدان" 

هذا بالإضافة إلى أنهم أقطعوا قادة الجيوش 
ملكيات واسعة من الأراضي كانت بمثابة رواتب 
عقارية لهم لضمان حسن أدائهم الوظيفي. 

وإذا تساءلنا هل دفع أصحاب الإقطاعات 
العسكرية ضريبة إلى الدولة» وقد أشار إلى ذلك 
جعفر بن قدامة لقوله: إن الإقطاع كمصطلح يراد 
به الهبات المتوارثة التي يستحق عليها 
3 1 وانفرد ابن خلدون بذكر أن العرب 
الفاتحين تقاسموا نواحي المفرب أي أن كل 


)228 البلاذر ي ‏ فتوح البلدانء ص 124. 
أيضاً: : المالكيء رياض النفوس ص 25. 
تنجده خماش ص 217. 

(29) البلاذريء فتوح البلدان ص 245. 

(30) نجده خماشء. الإدارة» ص22442. 

(31) البلاذري: فتوح البلدان ص 153. 

(32) جعفر ين قدامه .ص 84. 


د . عائشة سعيد أبو الجدايل 


جماعة منهم اقتطعت فيه قطعة اعتبرتها خالصة 
لها . ويورد تأكيداً لذلك أسماء بيوت من العرب. 
استقرت في نواحي المغرب انض 

ونخلص إلى أن العهد الأموي تميز بإقطاع 
الأرض للمحاربين وبشكل خاص إلى المجاهدين 
المرابطين في الثقور. هذا ولم يرد شيء عن منع 
العطاء عن المحاريين: إلا أنه ورد أن العطاء في 
عهد الدولة الأموية كان أقل من عهد الخلفاء 
الراشدين: كان العطاء 58 يمقدار (2500) 
درهم في عهد عمر ومن تيعه وانخفض في خلافة 
بسي أمية إلى (2000) درهم. هذا مع وجود 
تميز في العطاء حيث كان عطاء أمل العراق أقل 
من عطاء أهل انشاء(34), 

وواصلت الدولة العباسية نفس السياسية فترى 
أنه عندما قام أبو جعفر المتصور ببتاء ملطية 
بأطر اف آسيا الصغفرى عام 0ه/ 157م. 
أقطع الجند المزارع حولها(03. 


وبصفة عامة فإن الجيش إلى نهاية الفترة 
الأموية كان مكونا من العناصر العربية, وكانت 
الرواتب تدفع لهم من باب الدمج بين الأعطيات 
والإقطاع كما رأينا. أما في عهد الدولة العباسية 
وبسيب الصراع على السلطة داخل الأسرة 
العباسية نمسهاء ومع ظهور حاجة الدولة للعناصر 


(33) ابن خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدا والخبرج6 
ص 212. 

(34) البلاذري فتوح البلدان»ء ص 435. 

(35) البلاذريء فتوح البلدان ص 191. 

036 عبدالبادي المهدي عبدالبادي المصريء أرض 
الصواف, دار أم القرى. الأردن ص 112 
أيضا: أحمد عبدالباقي: سامرا عاصمة الدولة لا - 


المحاربة التي تطلبتها عملية تجهيز الجيوش 
وإعدادها للحروب الخارجية؛. هذا بالإضافة إلى 
استخدامها في الصراعات الداخلية. بدأت تبرز 
أهمية العنصر العسكري في بناء السلطة 
السياسية. وكانت غالبية الجند من الموالي. وذلك 
لأسباب منها سياسة المأمون (833-786م) 
تجاه الفرس وسياسة المعتصم (842-833م) 
تجاه الترك. وتحول الصراع في عهد المعتصم على 
السلطة بين العنصرين الفارسي والتركي حيث 
تغلفل الأتراك في الجيش وسيطروا على الجهاز 
الفسكري اف نفس الوفت تتهدت هده الرجلة 
508 ماتعرظا في قيمة العائدات الخراجية: 
الأمر الذي أوقع الخزينة العياسية في حالة من 
العجز الشديد. لذا فقد قام المعتصم بإعطاء 
جنده الأتراك الإقطاع ولكن كان إقطاعا من 
أراضي الصوافي فقط لا 0 وحتما ضاق 
أهالي بغداد بالجنود الأتراك فانتقل المعتصم بهم 
إلى العاصمة الجديدة سامراء التي حاز الأتراك 
بها إاقطاعات واسعة. 

ولمواجهة الأزمة الستي رافقت تحكم الجند 
الأتراك فقد قامت الدولة ببيع الضياع السلطانية 
وأعطت أراضي السواد بالضمانء ومن الممكن أن 
يكون الضامن تاجراً أو موظفا أو أحد القواد 


العسكرد 0 8 


- عهد العباسيين بفداد 1989م ص 352 -353. 
على حبيبة» العباسيون 4ه التاريخ . مكتبة الشباب 
القاهرة بدون تاريخ ص 213 
سيد عبدالعزيز سالمء العصر العباسسي الأول 
الإسكندرية جدّص 283. 
(37) عبدالعزيز الدوريء نشأة الإقطاع الإسلامية الاجتهادء 
العدد 33 السنة الثامنة 1417آه: ص 238. 
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وإلى هذا الوقت كان مبداً اعتبار الأرض 
الخراعيئة فيا للتسامين وتنا واعتبنان الشدراج 
إيجار 1 لها كان ساري المفعول. ومع أن الدولة 
أعطت الأرض بالضمان حتى أرض السواد التي 
كانت تعتبر أرضاً خراجية إلا أنها لم تذهب إلى 
منح إقطاعات لدفع رواتب الموظفين والجت (8 8 

وقد استمرت هذه الأوضاع حتى دخل 
البويهيون بغداد سنة (334ه-945م) وقبل أن 
ينتهي العام قام معز الدولنة(2 8 بتطبيق سياسة 
الإقطاع العسكري بمعنى متح الأرض يبدل 
العطاء. وكانت تنك الأراضي من الضياع 
المصادرة وكذلك من أراضي الخراج وشملت هذه 
الإقطاعات معظم السواد. كما أعطى معز الدولة 
إقطاعات لوزرائه وكبار موظفيه وأما الباقي 
فأعطى بالضمان لأكابر القواد وا الجن (0 0 


وبالرغم من وضوح فكرة جدور الإقطاع 
الحربي في الإسلام إلا أن بعض الباحثين قد 
اختلفوا حول ظهوره فترى من يقول: إن الإقطاع 
العسكري يبدأ بفكرة بيع الأملاك الخاصة وتطور 
في العهد البويهي 7 ). ويرى بولياك علهناه؛ كما 


(38) الدوريء نشأة الإقطاع» ص 259. 

(39) معز الدولة بن بويه من أسرة فارسية أسسها أيو 
شجاع بن يويه ‏ أبناؤه علي وحسن وأحمد استولوا 
على أصفهان وكازرون وشيراز وكرمان ويغداد 
سنة 945. ولقبوا بلقب معز الدولة وعماد الدولة 
وركن الدولة: وعلس عهدهم غدا أمير ا مؤمتنين 
العون ب يدهم أي أن عليهم طفرل السلجوق 1055م. 

(40) الدوريء نشأة الإقطاع » ص 59. 

(41) ضؤاد خليل الإقطاع الشرقي بين علاقات الملكية 
ونظام التوزيع . دار المعجل العريبي ‏ (بيروت 1996م) 
ص 299. 
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نقل رأيه الدوري. أن بداية الإقطاع العسكري يبدأ 
مع محمود الفزنوي (967ه-1030م) ثم انتقل 
إلى السلاجقة 
الباحث بوزورث 80510112 الذي قال الى أن 
الغزنويين دفعوا أعطيات للجند 0 وترى 
لامبتون 13205408 أن أصول الإقطاع العسكري 
شود ابن اليلد وبي !7" ..رينها و كبرد 
كاهن أن جذور الإقضاع تعود إلى ماقبل 
النوتهيين! 4 . بينما يتفق الدوري مع لامبتون 
على أن الإقضاع العسكري ابتدأ مع 
البو 0000 4 (46) . 
العسكري يتزامن مع نفوذ الوزير السلجوفي نظام 
الملك. ومحمود إسماعيل يؤكد أن ظاهرة سيادة 


الإقطاع العسكري بدأت مع العهد السلجوقي 0 


ة. أما الرأي الذي يناقضه فهورأي 


. ويرى مراد” ' أن بروز الإقطاع 


ويؤكد منيمنة أن الإقطاع العسكري بدأ 
جالغوو عني] ندا اسل سدق الدوكة 
الإقطاعات لقادته وللجند كبديل عن الرواتب. 
وفيٍ بعض الحالات أعطيت مناطق للجند ليأخذوا 
عطاءهم من إنتاجها فاستأثروا بالوارد وامتلكوا 
الأراضي عن طريق الإلجاء ليتوسع نطاق الإقطاع 


.256 الدوري» نشأة الإقطاع ص‎ 42١ 

(43) لا متبون» نظرات 4 الإقطاع الاجتهاد العدد الأول 
8م ص 281. 

(44) كلود كامن: تطور الإقطاع الإسلامي مابين 
القرنين التاسع والثالث عشر إسهام للتاريخ المقارن 
للمجتمعات 4 العصور الوسطىء الاجتهاد العدد 
الأول 1988م ص 228. 

(45) الدوريء نشاة الإقطاع ص 256. 

(46) محمد مرادء الأرض والسلطة ص 69. 

(47) محمود إسماعيلء الإقطاع 4 المالم الإسلامي» 
ص 21. 
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د. عائشة سعيد أبو الجدايل 


العسكري بعد ذلك (48), والالتجاء هو الحماية في 
النظام الإقطاعيء ونظام الحماية نظام قديم 
عرفته الإمبراطورية الرومانية ويتقسم إلى 
قسمين الحماية الشخصية 66نالضاء52300 
وحماية الأرض «قلافصاءع28 والإلجاء في الإسلام 
يتشابه مع حماية الأرض الرومانية لأنها إلجاء 
إلى اسم وجاه وسلطان. وقد وصفه 
البلاذدي/9) بأنه "وسيله للتعزز والحقارة". 
وهناك إشارات إلى وجود الإلجاء منن أواسط 
العهد الأموي. وقد أخذت به بعض القرى طلبا 
للحماية أو للتعزز بجاه أمير كما حدث في أرض 
السواد عندما لجأ المزارعون إلى مسلمة بن 


(50) 5 ا‎ 1 ١ 
1 عبد الملك ومروان بن محمد‎ 


وتوسع نطاق الإقطاع العسكري بعد ذلك حتى 
إن الأراضي الزراعية حول بغداد منحت بالإقطاع 
زمن جلال الدولة. 

من الناحية المبدئية عندما منحت الإقطاعات 
للجند من أرض الخراج كان الإقطاع لوارد 
الأرض فقط فهذه الإقطاعات لا تورث ولا تدوم 
مدى الحياة ولا تعتبر ملكأ لصاحبها لأن الأمير 
البويهي له الحق في إلغاء المنحة الإقطاعية متى 
أن 60 

ولكن في الواقع فإن الجند تادرا ماكانوا 
يدفمون ضرائب للدولة من الأرض النتي أخذوها 
كإقطاع. كما أنهم منعوا الإدارة المركزية من 


(48) حسن منيمنة» نشوء الإقطاع ‏ الاسلام ص 302. 
(49) البلاذري: فتوح البلدان ص 324. 

(50) اليلاذري» فتوح البلدان 271 -2/74. 

(51) منيمنة؛ نشوء الإقطاع 303. 


ممارسة أي نفوذ إداري في إقطاعاتهم التي 
أداروها بواسطة وكلاء. ولم يحتفظوا بأي سجل 
للواردات والصادرات وتحكموا في زراعتها كما 
يشاءون وكثر التجاوز والمصادرة وأكشر من ذلك 
فقد كان الجند يردونها ويعتاضون عنها بإقطاع 
أكثر د وامتد الإقطاع العسكري ليشمل كل 
أنواع الأراضي فكلما ازداد ضعف الأمير توسعت 
إقطاعات الجند. وبالرغم من ارتباط هذا 
الإقطاع بالعسكر البويهي إلا أنه اقتصر فقط على 


أصحانا ارق النليا ونم ييل ل عتاضير وجو 801 


والجدير بامللاحظة أن القائد الذي يعطلي 
أقطاعا غير مسؤول عن عطاء جنده بل كان جنده 
1 : 3 
ياخذون إقطاعات أو عطاء من الدولة( 0 


والإقطاع العسكري البويهي بالرغم من متنح 
جميع أنواع الأرض إلا أن المنح كان إقطاع ناتج 
الأرنكن وسين الأرض تعنسها ونه كن نظاتتنا 
5 اثياء والأساس يعطي الإقطاع بدل العطاء 
مقابل خدمة المقطع العسكرية: ولكن لا يشترك 
القائد العسكري المقطع في السلطة للدولة. ولم 
يكن مُطالبا يتييكة غير من العتود: 

وحيث إن الماوردي قد عاصر تلك الفترة فقد 
قام بإيراد بعض الفتاوى والأحكام في قضية 
الإقطاع الحربي الذي يجوز الإقطاع الحربي 
بقوله: أن يكونوا من أهل فرض أهل الديوان وهم 


* 4 
الجيش فهم احق الناس بجواز الإقطاءأ 8 


(52) منيمنة» نشوء الإقطاع 303. 
(53) الدوريء نشأة الإقطاع ص 262. 
(54) الماورديء الأحكام السلطانية ص 233. 
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مقدار الوقت معلوما "كإقطاعه عشر سنين "وجاء 


ذلك تحت مسمى إقطاع الاستفلار(65. لا إقطاع 

تعليك؛ لأن أرضن الخراج في نظر ال ماوردي وقف 
56 

سس 59 


إن إقطاع الاستغلال الذي أجازه المأوردي. من 
جيك نذا فس ورافاء ولا متسم سان العياة 
ولكن قد يجوز أن يحتفظ الجندي المسن بالإقطاع 
حتى وفاته. وكان من الممكن إعادة توزيع 
الإقطاع. أما أولاد الجندي المتوفى ليس لهم الحق 
في وراثة الإقطاع بل يأخذون تعويضاً عنه. وما 
ينطبق على الإقطاع لا ينطبق على التلاجيىٌ ولا 
على الأملاك التي يكتسبها الجندي في مناطق 
إقطاعه. فاتعهد البويهي كان الوسيلئة التي 
سرعت عملية تفتيت أملاك صغار الملاك مسن 
الفلاحين. لذا فإن ملكية الفلاحين أخذت في 
الانقراض لتفسح المجال أمام بروز الأرستقراطية 
العسكرية. لأن الجنود تمكنوا من الحصول على 
إقطاعات أكبر مما كان يحق لهم عن طريق 
الرشوة؛ لكن انحلال الأسرة البويهية في بداية 
القرن الخامس الهجري جمد اتساع الاستغلال 
العسكري للأراض (67, 

وعن التطورات التي صاحبت نظام الإقطاع 
العسكري البويهي هو وجوب القيام بالخدمات 
العسكرية مقابل الإقطاع. وكان ذلك يتم تحت 
نظام دقيق من المراقبة والضابط يتحمل مسؤولية 
(55) الماورديء الأحكام السلطانية ص 233. 


(56) الماورديء الأحكام السلطانية ص 147. 
(57) كلود كامن: تطوير الإقطاع ص 209. 


دفع الرواتب لرجاله الذين يتلقون ذلك من 
الدولة لامنه مهفتيا: زرزما كا مبطيية شنم 
متابعة وصول الرواتب إليهم. كذلك الفلاح 
استمر في دفع ما كان يتوجب عليه من ضريبة 
الأرض. وهناك إشارة إلى فرض أحد العسكريين 
ضرائب على فلاحي إقطاعه لا قبل لهم بدفعها 
ثم لجوئه لضمهم للكيته الخاصة(8©, ومن 
التطورات التي حدثت ضم وظيفة الإدارة المالية 
والإدارة المدنية والقيادة العسكرية؛ في يد القائد 
العسكري الذي تولى ضمان الضرائب بحيث حل 
القائد العسكري محل الموظف المدني. ويذلك 
تعزز وضع العسكر بالانتفاع في أملاكهم الواسعة 

تمتعوا بشبه استقلال عن السلطة المركزية التي 
كانوا يرسلون إليها الضرائب التي يريدونها هم 
دون أن تتمكن السلطة من محاسبتهم أو عزلهم. 
وبذلك يكون الوالي هو المقطع ويقوم بتأمين 
التفقات المدنية والعسكرية في الإقليم من موارد 
الضرائب ولا يرسل للحاكم إلا ما تبقى. وأحيانا 
لا يدفع للحاكم أي مقابل باستثتاء ما يتوجب 
عليه من تجهيز فرقة عسكرية في حالات الحرب. 
هذا بالإضافة إلى تقديم فروض الولاء والطاعة 
والدعاء للحاكم في خطبة الجمعة وسك اسمه 
على العملة90©. وفي هذه الحالة فقط يكون مشابها 
للإقطاع الغربي من حيث الاسنقلالية عن 
السلطة المركزية ومن حيث الالتزام العسكري 
وتقديم فروض الولاء والطاعة بمعنى التبعية 
للحاكم. 


- 


(58) كلود كاهن: تطوير الإقطاع ص 210. 
أيضا: أن لا مبتون» نظرات # الإقطاع ص 281 -282. 


ومن المميزات التي ميزت الإدارة البويهية هي 
شدة الرقابة العسكرية وبروز دور ديوان الجند في 
دفع الأرزاق للجند وكل ما يمس الإقطاع 
العسكريء. وهذا يعني أن على ديوان الجند 
الاطلاع على القيمة التقديرية للضرائب وتنظيم 
هبة الأراضيء من حيث مراعاة حسن التوزيع 
وإعادة توزيع الإقطاع وتحديد الخدمات المترتبة 
على الجتود ومراقبة مدى تنفيذهم لها. وهكذا 
أصبح ديوان الجند إدارة مالية إلى جانب كونه 
إدارة عسكرية. 

ولم يكن الإقطاع العسكري من حيث المبدأ 
يعني إنهاء السلطة المركزية أو إضعافهاء وأن 
علاقة المقطع العسكري بالحاكم كانت علاقة 
المولى والسيد. 

كذلك لم يوجد تنظيما إقطاعيا بين المقطع 
ومن يتبعه من الفلاحين" إقطاع من الباطن". 

وتأتي الفكر 8 اسل وضية(60), التي غالبا ما 
ينسب إليها إدخال النظام الإقطاعي الحربي إلى 
العالم الإسلامي. وذلك بالاستناد إلى ما كتبه 
المقريزي وهذا نصه؛" أعلم أنه كانت عادة 
الخلفاء من بني أمية وبني العباس والفاطميين 
من لدن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . رضي 
الله عنه ‏ أن تجبى أموال الخراج ثم تفرق من 


(60) السلاجقة: ينتمون إلى سلجوق وهو زعيم تركماني 
ظهر 4 النصف الثاني من القرن العاشر إليه ينتسب 
السلاجقة وهم ثلاثة فروع: إيران» وكرمان: وآسيا 
وخدموا الحلفاء العباسيين 4 آسيا الممصفرى 
الأمروكان زعيمهم طفرل يك من الفرع الإيراني. - 


د. عائشة سعيد أبو الجدايل 


الديوان في الأمراء أو العمال والأجناد على 
قدرتهم وبحسب مقاديرهم: وكان يقال لذلك في 
صدر الإسلام العطاءء ومازال الأمر كذلك إلى 
أن كانت دولة العجم ذفير هذا الاسم وطرّقت 
الأراضي إقطاعات على الجند. وأول من عرف 
أنه فرق الإقطاعات على الجند نظام الملك أبو 
علي الحسن بن علي بن اسحق بن العباس 
الطوسي وزير البرشلان ابن داودين ميكال بن 
سلجوق ثم وزراؤه ملكشاه بن البرشلان. وذلك 
أن مملكته اتسعت فرأى أن يسلم إلى كل مقطع 
قرية أو أكثر أو أقل على قدر إقطاعه. لأنه رأى 
أن في تسليم الأراضي إلى المقطعين عمارتها 
لاعتناء مقطعها بأمرها بخلاف ما إذا شمل 
جميع أعمال المملكة ديوان واحد فإن الخرق يتسع 
ويدخل الخلل في البلاد. ففعل نظام الملك ذلك 
وعمرت به البلاد وكثرت به الغلات واقتدى بفعله 
من جاء بعده من الملوك من أعوام بضعة وثمانين 
وأربعمائة إلى يومنا هذا(!©). 

وعلل البنداريء مؤرخ السلاجقة ما قام به 
نظام الملك بقولة:” رأى نظام الملك أن الأموال لا 
تحصل من البلاد لاختلالهاء ولا يصح متها 
ارتفاع إلى إيراد أو دخل لاعتلالها ففرقها على 
الجنود إقطاعات وجعلها لهم حاصلاً وار تفاعا 
فتوفرت دواعيهم على عمارتها" دا 


> وقد أبلوا بلاء حسنا ب الحروب الصليبية» انقرضت 
دولتهم ل إيران عند ظهور الدولة الخوارزمية 
وسقطت © بلاد كرمان تحت وطأة المفول. 
(61) المقريزيء الخطط ج1 ص 95. 
(62) الفتح بن على بن محمد البنداري الأصفهانيء تاريخ 
دولة آل سلجوقء دار الآفاق الجديدة بيروت ص 55. 
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على أن نظام الملك لم يرد أن يكون نظامه 
الجديد صورة من التظام البويهيء بل أراد أن 
يحقق الأغراض التي من أجلها أقامه وريما 
أدرك ببعد نظره خطورة هذا النظام على 
الحكومة المركزية وسلطتها فاتخن اجراء وقائيا 
بأن فرق إقطاع الجندي الواحد في بلاد مختلفة. 
حتى لا يقوى الجندي اللقطع: أن يكون خطرا على 
كيان الدورة(ة6), وض ذلك يقول البنداري:" وريما 
قرر. أي نظام الملك . تواحد من الجند ألف دينار 
في السنة. فوجه نصفه على بلد من الروم ‏ أي في 
الأملاك السلجوقية بآسيا الصغرى . ونصفه في 
أقصى خر 6 وكان الإقطاع العسكري في 
العهد السلجوقي استمرار 1 للنموذج البويهي. وكان 
يشبه الإقطاع الإداري إلى درجة يصعب التمييز 
بينهما. وكان بمثابة هبة للعائدات(55). 

إن وزير السلاجقة نظام الملك هو الذي أعطى 
النظام الإقطاعي شكله النهائي وأقامه في مناطق 
لم يوجد فيها من قبل. وأخباره في الحوليات 
الشرقية ليست واضحة ولكن يمكن أخذ القواعد 
التي سار عليها من كتابه" سياسة نامه". ومن 
المرجح أنه دمج الإقطاع وذلك بربط إيرادات 
بعض الضياع مع إدارة نفس المنطقة وهذه هي 
الخطوة النهائية نحو إقامة النظام الإقطاعي 
ولكن لم تصبح كل الإقطاعات وحدات إدارية6»). 


(63) البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق ص 55 وما يليها. 

(64) طرخانء النظم الإقطاعية # الشرق الأوسط ف 
العصور الوسطىء النظم الإقطاعية » دار الكتب 
العريية القاهرة 1968م ص 24 -25. 

(65) آن لامبتون: نظرات # الإقطاع ص 287. 


وبالئنسبة للإقطاع العسكري فقد خصص 
نظام الملك للفرسان إقطاعات مؤلفة من الضياع 
في مناطق متعفة: كما أن الدولة لم سحل عن 
الإشراف الإداري على تلك الإقطاعات. ولكن 
الإقطاعات الكبرى منحت مقابل التعهد بتقديم 
عدد معين من الفرسان. ويوضح نظام الملك 
سياسته الإقطاعية في كتابه سياسة نامه" أن 
الإقطاعات يجب أن تبدل كل سنتين أو ثلاث 
سنوات حتى لا يتمكن الإقطاعيون من الاستقرار 
ويبدؤون بإثارة الشغب"(67). 


وعلى الرغم من توصيات نظام الملك فإن 
الإقطاعات الكبرى أصبحت وراثية في الدولة 
السلجوقية والدول التي جاءت بعدها. وهذا يعلل 
نصوص بعض ال مؤلفين الذين قالوا إن النظام 
الذي أوجده نظام الملك جلب الازدهار للزراعة. 
والضياع التي أهملت لفترة طويلة أصبح مردودها 
ييا لأن الإقطاعيين عملوا على تحسين الزراعة. 
هذا بالإضافة إلى أن العلاقة بين الإقطاعيين 
وأتباعهم من جهة وبين السلطان من جهة أخرى 
في الدوئة السلجوقية تشبه إلى حد كبير الهرم 
الإقطاعي في أوروبا في العصور الوسطى وكبار 
الإقطاعيين منحوا إقطاعات لفرسانهم الذين 
يدينون لهم بالولاء. كما أنهم أصبحوا وسطاء 
بين السلطان ويين صغار الإقطاعيين. وفي عهود 


(66) آشور التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط 
المصور الوسطىء ترجمة عبد البادي عيله؛ دار 
قتيبة ص 275 -276. 

(67) آشورهء التاريخ الاقتصادي ص 2/6. 
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الأمراء الضعفاء أصبح الإقطاعيون الكبار شبه 
(65) 
ير 
إلى الدول التي نبتت وتفرعت في أحضان 
السلاجقة ثم ورثتتها وهي الدولة الزنكية والدولة 
1 69 
الأيوبية ثم دولة المماليى ( . 


وطبيعة الإقطاع في العصر الساجوقي أن حق 
المقطع يتعلق بخراج الأرض لا بالأرض ذاتهاء 
وليست له سيطرة على المستغلين لهاء كما أنه 
يخضع لسلطة الحكومة, وعليه أن لا يسسيء 
استعمال إقطاعه كما يجوز نزع الإقطاع من 

المقطع إذا لم يقم بالالتزامات المفروضة عليه. 

وكان الإقطاع محدود الأمد. 

وأهداف نظام الملك من تقييم الإقطاع هي 

الأمور التألية: 

1- تخفيف بعض المتاعب الإدارية والحربية عن 
الحكومة المركزية,. إذ أصبحت بعض 
الإقطاعيات. والتي عرفت باسم الاتابكيات. 
مستقلة بتنظيم أحوالها المدنية والعسكرية. 

2- أدرك نظام ال ملك أن معظم الجيش 
السلجوقي هو من القيائل المختلفة العناصر 
فأراد أن يجمل تلك الجماعات تعيش في 
أراض تقطع لها لترتبط بالأرض وتشعر 
بشعور المواطنة. 


(68) آشورء التاريخ الاقتصادي ص 276. 
أيضا: آن لامبتون, نظرات ف الإقطاع. ص ص 

7 -288. 
أيضاً: كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية 
ترجمة بنية أمين فارس ومنير البعليبكي ط4 دار 

العلم للملايين بيروت 1965م: ص 280. 


3- استقرار تلك الجماعات في أر اضٍ محددة 
يمكن السيطرة عليها. 

4- إن استقرار القبائثل في المناطق الزراعية 
يجعلها تندفع إلى استصلاح الأراضي 
وزراعتها والاستفادة من خبراتها(70. 

على أن الإقطاع الحربي الإسلامي لم يصبح 
عاماً بجميع الدول الإسلامية حتى القرن الحادي 
عشر الميلاديء فلم تعممه الدولة الفاطمية؛ مع 
ما هو مروف عنها من كثرة الأقطاعات لجنوتها 
وأمرائها. كما اختلفت طرق الإنفاق على الجنود 
في الأندلس. فجرت ولد على إقطاع الأرض ثم 
تفيرت إلى العطاء والرواتب ثم عادت إلى 

الإقطاع وهكذا بحسب ما كان يرى ولي الأمر. 

وجاء التطور الأخير على أثر دخول المرابطين 

لبلاد الأندلس تحت قيادة زعيمهم يوسف بن 
تاشفين المتوفى سنة 448هم/ 1056م. وفي 
مراكش على عهد بني مريرة. المعاصرين 
للأيوبيين والمماليك. عرف الإقطاع الحربي 

كنك (1/). 

أما الدول التي قامتء كما ذكرنا في أحضان 
السلاجقة, وعلى أنقاضها فهي الزنكية ثم 
الأيوبية فالمملوكية فانتقل إليها الإقطاع الحربي 
كاملا؛ وإذا كان العراق النموذج الأمثل للوقطاع 
الحربي البويهي والسلجوقي فإن أرض مصر هي 


(69) طرخان: النظم الإقطاعية ص 30. 

(70) السيد شمس الدين الحيدريء. تاريخ المراق 2# 
العصر السلجوقي ‏ مطبعة الإرشاد (1965) ص ص 
6 -210. 

(71) طرخان:ء الإقطاع الإسلاميء المجلة التاريخية 
المصرية المجلد السادس 1957م ص 74. 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية ‏ الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 2 45 
مممرمببمبب ير لسو 1 


النموذج الأمثل للإقطاع الحربي الأيوبي ثم 
المملوكي؛ حيث يذكر المقريزي في خططه" منن 
كانت أيام صلاح الدين بن يوسف بن أيوب إلى 
يومنا هذاء فإن أراضي مصر كلها صارت تقطع 
للسلطان وأمرائه و أجناده'(72), 


ومنن ذلك الحين استقر النظام الإقطاعي 
الحربي في مصر بأركانه الأساسية منن أيام 
صلاح الدين الأيوبي وخلفائه من بنني أيوب. 
وأهمم هذه الأركان كانت الخدمة العسكرية 
الواجبة على المقطع للسلطان. فإذا أخل المقطع 
بهذا الركن وعجز عن النهوض بواجب الخدمة 
الحربية. حرمه السلطان من إقطاعه متلما فعل 
صلاح الدين مع بعض أتباعه الذين تقاعسوا عن 
النهوض بواجبهم الحربي سنة 1177ه/573ه 
وسنة 1191م/ كما 


وعلينا أن نميز في مصر الأيوبية بين إقطاع 
الولاية المخصص عادة للأمراء من أقارب الدم 
بالنسبة للسلطان أو للأمراء الكبار والذين نجد 
في دائرة اختصاصهم أملاكاً خاصة وإقطاعات 
لجنود عاديين. ويذكر ابن العامد عدد الفرسان 
الذين يجب توفرهم م الإقطاعات. فضي سنة 
7ه ذكر! إقطاعاً عليه تقديم 350 فار سا 
وعام 656ه إقطاعا في بيت جبرين ونابلس 
بالشام عليه تقديم 120 فارساً. وإقطاعات مصر 


(72) المقريزي» الخطط ص ص 139 -140. 

030 عيد الفتاح سعيد عاشور: بحوث 4 تاريخ العصور 
الوسطىء جامعة بيروت العربية 1977م ص 145. 

(74) ابن العامدء مخطوط بلالة لي 4# اسطنيول رقم 
2 مؤرخ عام 619ه. 


تشير إلى حالة فخر الدين عثمان أستاذ السلطان 
الكامل والذي أعطي عطاء بالفيوم من عام 
09م حتى وفاته عام 636/ 
0008 

وبصفة عامة فإن الإقطاع الحربي الأيوبي 
خضع لنفس القواعد التي خضع لها النظام 
البويهي والسلجوقي: وهي الرقابة الدقيقة 
وغياب الإقطاع المتوارثء وندرة وجود إقطاع لمدى 
الحياة وعدم استقلالية المقطع في إقطاع ه., 
ومراقبة الخدمات والدقة في تحديد الفرسان 
الذين يتوجب على الإقطاع تجهيزهم والنتي 
تراوحت ما بين الخمسين والثلائثماكة وخمسين 
فار 

لقد اعتبر عهد المماليك (1517-1250م) 
العصر الذي اكتملت فيه النظم الإقطاعية 
الحربية في منطقة الشرق الأدنىء فقد نشأ 
المماليك في هذا النظام زمن الأيوبيين وأقاموا 
دولتهم الإقطاعية الكبرى على أنقاض دولة 
أساتذتهم من الأيوبيين واعتبرت الأرض ملكا 
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للسلطان وجنوده 


وأصول الحكم المملوكي تعود إلى أن السلاطين 
من بني أيوب اصطفوا طوائف من الأجناد 
المماليك ووضعوا لأعدادهم والترقي بهم وتوليتهم 
المتاصب نظما دقيقة خاصة وأقطعوهم الأراضي 


(75) اين العاشدء متخطوط بلالةالني إذ اسطئيول رقم 
2مؤرخ عام 619ه. 

(76) كلود كامن: تطور الإقطاع الإسلامي: ص ص 
0 -231. 


حتى تولى المماليك الحكمء فذهبوا في تطبيق 
نظام الإقطاع الحربي وربطوا بين نظام الأراضي 
والإدارة العسكرية على نحو لم تعرفه الدولة 
الإسلامية من قبل حتى أصبحت الأرض وكأن لا 
وظيفة لها إلا" إعاشة الجند" وأصبح المماليك 
الذين تولوا السلطة يشكلون طبقة حاكمة منظمة 
تشكل جيوشا إقطاعية تشكل من عناصر أجنبية 
. الأصلء ذفي القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
للميلاد كان أغليهم من القبائل التترية في منطقة 
روسيا الشرقية. وفي القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر كان معظمهم من القوقازيين 
والجراكسة بشكل خاصر (77) 


ووفقا للمقريزي فقد فسمت مصر إلى سيعة 
أقسام كالتالي: 


1- خسم بحري في ديوان السلطان. 

2- القسم الثاني إقطاعية السلطان للأمراء 
والجند. 

3- وقسم ثالث وقف على الجوامع والمدارس. 


(77) محمد رجائي ريانء الإقطاع المسكري ف المهدين 
المملوكي والعثماني الدارة المدد الثاني سنة 14 - 
9ه 1988م ص 19. 
وللدقة 4 تقسيم الإقطاع لجأ المماليك إلى عملية 
مسح للأراضي المصرية التي تمرضت للمسح خمس 
مرات 4 المصور الإسلامية الأولى 4 خلافة الوليد 
ين عبدالملك وأخيه سليمان سنة 7ه/715م: 
والثانية 4 خلاقة هشام بن عبدال ملك سنة 210) 
9م والثالثة ب خلافة المعتز باللّه العباسي حوالي 
3ه / 67قم والمرة الرابعة © العصر الفاطمي 
سنة 01كه 1107م.والمرة الخامسة 2 عهد 
السلطان صلاح الدين الأيوبي 572ه/ 1176م 
وأطلق على ذلك الروك الصلاح. والروك هو مسح 
الأرض الزراعية والمسح السادس أطلق عليه اسم - 
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5- ملك يباع ويشترى ويورث. 

6- قسم لا يزرع للعجز عن زراعته. 
7- قسم لا يصله ماء النيل فهو قف ( 
الجند والإقطاعية في العهد المملوكي عرفت 
بالخبز أو الشارلة ( 
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"). تمنحها الدولة للأمراء 
والفرسان وكير هلعا مؤفنا دهع منطارقة حينا 
يشاؤون: وتراعي الدولة أن يكون دخل الإقطاعية 
كافياً لسد حاجتهم. لذا كانت الدولة تفرض على 
آخذي معظم الإقطاعات الصالحة للزراعة رسماً 
أو ضريبة تدفع من دخلها في بدء كل عام 
للحكومة الرئيسية. كذلك فإن الإقطاعات لم 
تقتصر على مختلف أنواع الأراضي بل تعدتها إلى 
جميع موارد الدولة. وهذا ما يؤكده القلقتشندي 
حيث يقول: ١‏ صارت الإقطاعات ترد من جهة 
الوك طن باكر الأحوال من شرع الأز 


والجزية وزكاة المواشي والمعادن و العشر وغير 
زر (80) 


- الروك الخامس ه عهد المماليك. والسبب © ذلك 
يعود إلى أن الأمراء كانوا ياخذون كثيراً من 
إقطاعات الأجناد فلا يصل إلى الأجناد منها شيء 
ويحتمي بها قطاع الطرق وتوم بها الثورات والمان. 
لتفاصيل أكثر انظر: علي إبراهيم حسن:ء تاريخ 
المماليك البحرية محكتية النهضة المصرية طا3ق 
7 ص 334 335. 

(78) المقريزيء الخطط ج3. ص 156 -157. 

(79) جرت المادة من توزيع الإقطاعات أن يأمر السلطان 
ناظر الجيش بالكتابة للمستحق للإقطاع فيحرر 
بذلك ورقة تسمى المنال مضمونها" خبز فلان كذا" 
انظر المقريزي: الخطط ج3 ص 353. 

(80) القلقشندي : صبح الأعشى ج4 ص 50. 


وتركرزت غالبية الإقطاعات في العهد المملوكي 
ف وحان السيف: نعدتي السلطان وأمراءه وأجناده. 
وتألف الجيش المملوكي من ثلاثة أقسام رئيسية 
وهي كالتائي: 
1- المماليك السلطانية. 
2- أجناد الحلقة. 
3- أجناد الأمراء. 

فالمماليك السلطانية: أعظم الأجناد شأنا 
وأرفعهم قدرا وأشدهم إلى السلطان قربا 
وأوظرهم إقطاعاء ومنهم تؤمر الأمراء رتية بعد 

)81( 

رئية 2. 

أجناد الحلقة: كانوا يعتبرون قلب الجيش 
المملوكيء ويأتون في المرتبة الثانية بعد مماليك 
الأمراء. وكانت تصرف لهم مرتيات من ديوان 
الجيش. 

أجناد الأمراء: وهم الجتود الذين يتبعون 

52 1 

سنوية نقدية أو إقطاعات . 

ومن الحجدير بالملاحظة أن مرتبات الأمراء 
والأجناد غير ثابتة. وإنما كانت متغيرة تبعا 
لوضعية الإقطاعات التي تتأثر بعملية مسح 
الأراضي بين الحين والآخر وهوما عرف بروك 
الأراضي. والأراضي كانت تنقسم إلى أريعمة 

# 2 


وعشرين قسما أو قيراطا وكانت موزعة كالتالي: 


81 أحمد محمد عنكوان: المعسكرية الإسلامية ب# 
العصر المملوكي عالم الكتب الرياض 1405/ 
5 ص 33. 


أريعة قراريط للسلطان ‏ عشرة قراريط 
للأمراء وعشرة فراريط للأجناد. 


وعندما تسلط الأمراء على الجنود يأخذون 
إقطاعاتهم فلا يصل إلى الأجناد منها شيء. قام 
بتقسيم الأرض تقسيما جديدا جعل بمقتضاه 
منها وأبقى القيراط الحادي عشر لزيادة إقطاع 
من يتضح فيما بعد بأنه ظلم وجعل للسلطان 
أربعة قراريط وخصصت القراريط التسعة الباقية 
ليكون لها فرق جديدة في الجيش. ويبدو أن هذا 
التقسيم لم يرض الأمراء ولا الأجناد مما أدى 
- (83 

وأعيد التقسيم في عهد السلطان الناصر 
عشر قيراطا للأمراء والأجناد والعشرة قراريط 

4 

الباقية للسلطان وممائيكه( 6 


ونستطيع أن نس تعرض بعض الواجبات 
والحقوق في الإقطاع الحربي المملوكي في الآتي: 

أولا: يمين الولاء حيث يستطيع السلطان أن 
يأخن اليمين لا لنفسه بل لولي عهده كذلك. 

ثانيا: أداء الخدمة العسكرية وهي الأساس في 
حيازة الإقطاع. وإذا عجز الأمير المملوكي عن 


(83) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة جح 7ص 477. 
(84) أحمد عدوان: العسكرية: ص 39. 
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أداء جنده الخدمة أقام بدلا عنه . وإذا لم يستطع 


إقامة بديل عليه أن يدفع فورا من المال. 

ثالثا: أن يسهم في تسهيل وسائل الاتصال بنين 
أطراف المملكة لتقديم خيول البريد. 

ن ا تغديم الالتزامات المألية المتعلقة 
بإقطاعهم. حيث إن المقطع ملزم بدفع الخراج 
المقرر على الإقطاعات وهو من أهم مصادر بيت 
المال. ويجبى الخراج عيناً أو غلة. وأغلب خراج 
الوجه القبلي غلة. 

خامسا: المساهمة في الأعمال العامة: القائمون 
بها هم المقطعون سواء كانوا من أصحاب 
الوظائف أم لاء وسواء كانت أعمالاً خاصة 
بالسلطان أو أعمالاً عامة. من الأعمال العامة: 
القيام بجمع المحصول وحفر الخلجان وعمارة 
الجسور ونحوها. ومن الأعمال الخاصة ما فعل 
السلطان الناصر سنة 738ه / 1337م حين 
قرر إنشاء حوض للضأن فرتب على كل أمير 
تقديم مائة رجل ومائة دابة لنقل التراب(55). 

وموضوع الواجبات العسكرية المشار إليها هي 
التي أعطت التطور الإقطاعي المظهر أو السمة 
العسكرية؛ ولذلك يقال: تقدمت مرتبة أرياب 
السيوف على رتبة أرباب الأقلام. ولذلك كانت 
الخدمة العسكرية هي الأساس الأول لحيازة 
الإقطاع. ومن التزاماتها أن يلبي المقطع نداء ولي 
الأمر في وقت الحرب مع أتباعه من الفرسان 
المجهزين في أي وقت ولأي فترة. أما الحقوق فإلى 


(85) طرخان: النظم الإقطاعية» ص 201. 
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جانب حيازة الأرض تخلع عليهم الألقاب مثل 
سيف الدين وعز الدين وركن الدين. هذا إلى 
جانب بعض المنح والمخصصات الية(86, 

وهناك ظاهرة ميزت الإقطاع المملوكي وينفرد 
بها دون باقي الأنظمة وهي ظاهرة المناقلات 
الإقطاعية وهي انتقال الإقطاع الواحد من يد إلى 
أخرئ حميها يوق النتلطان: كنا كانت هتنا 
ظاهرة أخرى وهي عدم إقامة الأمير المقطع في 
إقطاعه لرعاية شؤونه بل أقام في العاصمة في 
قصوره. وتبرير ذلك أن الإقطاع غير ثابت وغير 
مضمون البقاء في يد صاحيه. أما الأجناد فقد 
بقوا في الإقطاعات لأن كان عليهم أداء خدمات 
في الإقطاع. الملحوظة الثانية هي خضوع الإقطاع 
لتدخل السلطان شخصيا. 

كما قاموا بإبطال الإقطاع الوراثي لأنه في 
بداية الدولة المملوكية كانت الإقطاعات وراثية 
بغية مساعدتهم على إتمام الواجب العسكري 
كفرسان لامعين ولكن بمرور الزمن زالت طبقة 
الإقطاعات الوراثية. كما سادت عادة بيع 
الإقطاعات " الإفراغ" أو التنازل عنها. كذلك 
سمح لبعض الأمراء أن يرسلوا إلى الحرب من 
ينوب عنهم وبناء عليه اتحلت الرابطة بين 
الأرض والخدمة العسكرية وذلك المعول الذي 
هدم الإقطاع الحربي المملوكي وبالتالي انهيار 
الدولة المملوكية نفسها!7 6 


وأخيراء نأتي إلى الدولة العثمانية التي كانت 


(86) رجائيء الإقطاع المسكري ص 25. 


(87) رجائيء الإقطاع المسحكري ص 26 -27. 
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قائمة على طبيعة عسكرية حيث تميز الحكم 
العثماني بأنه حكم عسكري. ومعتى ذلك أن 
الجيش هو أداة الحكم وهو أداة الحرب في نفس 
الوقت. ومن هذا المنطلق نظمت الدولة العثمانية 
حكومتها على أساس إقطاعي عسكري. لأنهم 
بهذا النظام يوقزون اتات المي الجن دلا 
من الإنفاق عليهم وقد يضمن متح أراض 
للمحاربين مقابل الخدمة العسكرية ومقابل 
تجهيز أنفسهم بالخيل والسلاح: وكذلك لعدد من 
الأتباع وهذا العدد يعتمد على مساحة الأرض 
الممنوحة. وسيطر على الدولة العثمانية منذ فجر 
تاريخها فئّة المحاربين المسلمين أحرار الذين 
أطلق عليهم اسم "السباهيون" والذين يؤلفون 
خيالة أو فرسانا في المقاطعات وخصصت لهم 


وكانت الإقطاعات تسمى تيمارات ومفردها 
ثيمار وزعامات وتؤخن أصلها من أراضي الدولة" 
الميري" وهي أكثر أنواع الإقطاعات انتشارا. 


وكان السباهيون يشكلون العمود الفقري في 
النظام الإقطاعي العسكري العثماني. وبالطبع 
كان عليهم واجبات ولهم حقوق. ومن أهم 
واجباتهم الخروج إلى الحرب متى دعوا إلى ذلك 
وفي التاريخ الملتأخر كان من الممكن أن يقدموا 
بديلاً للخروج إلى الحرب ولكن بصرف التظر 


(88) ساطع الحصريء البلاد العريية والدولة العثمانية. 
بيروت: 1960: ص 29. 
(89) بيري اندرسونء دولة الشرق الاستبدادية» ترجمة - 


فإن الواجب الأساسي لهم هو الخدمة 
العسكردٍ 69 


ومن حقوقهم جمع ضرائب معينة على الأرض 
لمقفوا ايها عون الإشراف عضن سمال 
الأرض وتحويلها. ومنح الإقطاعية يعني تفويضه 
فقط حق جباية الأعشار وسائر الرسوم 
والضرائب المترتية عليها. وكانت الأراضي والقرى 
والمزارع تبقى تحت تصرف مالكها على أن يدفعوا 
الضرائب التي تفرض عليهم إلى صاحب 
المقاطعة أو من يتوكل عنه. وبالتالي لم يمارسوا 
أي سيادة أو سلطة إقطاعية على الفلاحين الذين 
كانوا يعملون في إقطاعاتهم. ولم يكن الثيمارات 
قابلة للتوريث وعند قيام كل سلطان جديد يجري 
تغيير الحائزين على الإقطاع بصدره منظمة لمنع 
تحصنهم. ومن الحقوق الثابتة له تمتعه بالإقطاع 
مدى الحياة ما دام يؤدي الخدمة العسكرية. ولكن 
الإقطاع لا يورث ويعود الى الدولة في حالة وفاة 
لكات 


والجدير بالذكر أن النظام الإقضاعي 
العسكري الكنائع تمرك هنا ف نم اعاء 
الإمبراطورية العثمانية بل كان خاصاً في منطقة 
الأناضول والأجزاء الأوروبية من الإمبراطورية. 
وبكلمات أخرى فقد طبقت الدولة العثمانية نظام 
الإقطاع العسكري فقط في منطقتي أسيا الصفرى 
وفي شبة جزيرة البلقان. أما في العالم العربي فقد 


(90) عبد الكريم رافقء: العرب والعثمانيون ( دمشق 
192 ص 46. 
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قسمته إلى مقاطعات أو ولايات مقابل دفع ميلغ 
للسلطان وقدر محدود من الضرائب 
لخر نولأ ©, 

ويمكن أن يعود ذلك إلى الأصول التاريخية 
والجغرافية للمنطقة. حيث لا تحتاج إلى سلاح 
الفرسان بعكس الوضع على الحدود المسيحية وفي 
داخل الأراضي التركية لذلك وضعت فيها 
حاميات الانكشارية المكونة من الجند 
مسحي (82, 

وريما يعود هذا الوضع إلى سياسة الدولة 
التي وضعت الجيش المسلم على الحدود المسيحية 
والجيش المسيحي على الحدود الإسلامية العربية 
لكي يكون هناك تنافر بين القوات العسكرية وبين 
المدنيين من أهالي المنطقة. وبالتالي لا يشعر 
الجند بأي تعماطف مع الأهالي المدنيين الذين 
تريد الدولة العثمانية قمعهم. 

وفي القرن التاسع عشر وبالذات في عام 
6ه أمر السلطان محمود الشاني بتأليف 
نظام الانكشارية وتوحيد الإقطاعات مع أراضي 
الدود(03) 
الإقطاعية وجرى إلغاء نظام الثيمارات رسميا في 
عام 040-1831 

وبهذا تكون قد طويت صفحة الإقطاع الحربي 
من العالم الإسلامي. 


. ومن ثم إلفغاء وحدات السياهية 


(91) حسين مؤنسء الشرق الإسلامي ‏ العصر الحديث” 
القاهرة 1938, ص 332 -333. 
أيضاً: محمد رجائيء الإقطاع المسكري ص 32. 
(92) مصطلح انكشارية بمعنى القوات الجديدة وقد 
تكونت من مسيحيي أوروبا الذين كانوا يتقاضون 
مزتياتهم ثقدا من خزاتة السلطان. لتفاضيل امشكر - 


الخائمة: 

لقد أثبتت الدراسة أعلاه وجود إقطاع حربي 
إسلامي منذ عهد الرسول يٍَ المتمثل في الأراضي 
التي فتحت عنوة وهوما أفاء الله به على جنود 
ورجال الفتح والجهاد الإسلامي. وذلك مكافأة 
لهم على ما قاموا به من جهاد خالص لوجه الله 
عنحانه رات ولمن حافرا ةرط الدخول 3 
عملية الجهاد حتى لا يتهم المسلمون بأن هدفهم 
هو هدف مادي من حيث التقدم للجهاد للحصول 
على الإقطاع وليس الجهاد بنفسه وروحه في سبيل 
الله وفي سبيل إعلاء كلمة الحق ونشر دين اللّه. 
وحينما يأتي الإقطاع الحربي كمكافأة له على 
إنجازه الرائع في سبيل نشر الدفاع فهذه جائزة 
كبرى من رب العالمين. وذلك كما ورد في الآية 
الكريمة ( وَأعْلَمُوَا ما عَمَُم ّنم نبل 
حْمْسَهُء وَللرَسُولٍ ولذى الْقَرى ... © (41 سورة 
الأنفال) فك من الغنيمة هي مكافأة من الله 
لجنوده المجاهدين من أجل رفع كلمته ونشر دينه. 

وقد رأينا في تقسيم الأرض العنوة حكمسين: 
الأول مو تفسيم الأرض بين المحاربين كما فمل 
الرسول 5 بأرض خيبر وكيف أنه لم يكن لدى 
الرسول كل عمال زراعيون يقومون بزراعتها 
فأبقاهم في يد اليهود ليقوموا بالعمل الزراعي 
فيها. وكيف أن هذه قسمت بين المحاريين أو 


> عن الانكشارية أنظر: أحمد عبدالرحيم مصطفى» 
لإ أصول التاريخ العثماني " بيروت 1982م. 
(93) أ حمد عبدالرحيم مصطفىء © أصول التاريخ 
العثماني ص 191. 
(94) محمد رجائيء الإقطاع العسكري ص 35. 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية 4 الرياض والدرعية قبل ضم 


الدولة السعودية الأولى للرياض 51 


ورثتهم بعد إجلاء اليهود من أرض خيبرء فقد 
قام عمر بتوزيع أرض خيبر وخير زوجات الرسول 
أن يقطع لهن الأرض والماء أو يعطي لهن نتاج 
الأرض من التمور كما كان يفعل رسول الله يل 
فمنهن من اخترن الأرض والماء ومنهن من 
اخترن الك 

وهنا حول عمر ملكية الأرض التي فتحت عنوة 
إلى ملكية خاصة للفاتحين. وهو الأصل في الحكم 
الفقهي. 

أما الأر اضي الكبرى الغنية الخصبة الصالحة 
لأن تكون منتوردا اقتصادياً للدولة وهي أرض 
السواد بالعراق» وأرض الشامء ومصر فقد أراد له 
عمر بن الخطاب أن تبقى لتكون ملكية عامة 
للمسلمين لا تباع ولا تشترىء لأنها فتحت عنوة 
ولم تقسم فهي لجميع المسلمين. وفي اعتقادنا أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اعتبر المجاهدين الأوائل 
ونا للامة الإسلامية كلها واعتبر الأرض الني 
اكنديوها عنيية تبقت من بعداهم لتكون موردا 
اننا للدؤنة ولتكون مكننننا للدخل القومي للأمة 
الإسلامية ككل في الأزمان القادمة. وقد تقبل 
الفاتحون ذلك حتى من جادل. عاد وعدل عن 
رغبته في التقسيم. 

الميزة الثانية أنه أراد نشر الإسلام بأسلوب 
آخرء وهو إبقاء الأرض في أيدي السكان الأصليين 
ودفع الخراج والجزيةء ومن أراد أن يسلم يرضع 
عنه الجزية ويتحول الخراج إلى عشر وهذا نوع 


(95) مصطفى البمشريء النظام الاقتصادي 2# الإسلام 
دار العلوم 1405ه ص 184. 


من تأليف القلوب للإسلام من جهة واعتراف 
السكان واقرارهم بملكية الدولة الإسلامية 
للأراضي من جهة أخرىء وبالتالي تبعية السكان 
الأصليين للدولة الإسلامية. إذن تضحية عمر بن 
الخطاب بتوزيع الأرض كإقطاع حربي بين 
المسلمين العو يمطان قا أولاريضتة إمتلامية ينين 
قرآني إلا بهدف أكبر من ذلك وهو امتداد الملكية 
العامة للمسلمين وتأليف القلوب للدخول في دين 
الله. وجعل الأرض وقفا لجميع المسلمين المتقدمين 
منهم والمتأخرين. هذا بالإضافة إلى عدم شغل 
المجاهدين بالأرض وترك الجهاد. 

النوع الثاني من الإقطاع الذي شهده صدر 
الإسلام هو الذي قام به معاوية بن أبي سفيان 
عندما شحن المواني الجديدة بالقبائل وجعلها 
مناطق للرباط والجهاد. ومنح فيها المساكن 
والإقطاع. هذا التقليد استمده من استحداث 
الدولة البيزنطية أو الرومانية الشرقية لنظام 
التيمات: وهو نظام قام على منح الأرض مقابل 
الخدمة العسكرية لربط الجندي بالأرض لكي 
تكون خط دفاع دائما عن الأرض لا يتحرك منها 
هذا مع ربط ذلك بعملية نقل السكان. ودفع 
العشر كضربية أرض كما دفع جنود التيمات 
البويهيون ضريبة الأرض للدولة البيزنطية ونشر 


الإقطاعي الذي ان به البويهيون والسلا جقة 
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والأيوبيون والمماليك والعثمانيون تباعا وأدخلوه 
كنظام اقطاعي خربي نظام تخيل عن النكام 
الإسلامي. لكن الإقطاع هنا خضع للشروط 
الإسلامية ومكان إقطاع استغلال: وليس إقطاع 
تمليك. بمعنى إقطاع ناتج الأرض وليس رقبة 
الأرضء لأنه لا يمكن لهؤلاء الجنود أن يمتلكوا 
أزضا لم يؤنتهنوا عليه يركنان الخيل. ل أنه 
ليست من مكاسبهم الحربية وأنها وقف للأمة 
الإسلامية؛ لذا لم يمنحوا الأرض ولم يورثوما 
لذريتهم من بعدهم وأعطيت لهم فقط على 
أساس رواتب إقطاعية. تسترجع عند نهاية 
الخدمة العسكرية. 

وبناء عليه فإن النوع الأول من الإقطاع الحربي 
كمكافأة بعد الفتح تميز به التظام الإسلامي 


منفردا دون غيره من أنظمة الإقطاع الحربي. 


أما النوع الثاني فهو صورة من نظام التيمات 
البيزنطيء أما النوع الثالث فهو يشبه نظام 
البرونويا 2:00018 البيزنطي المتأخر الذي حل 
محل نظام التيمات. وكانت منحة البرونويا تعطى 
للمنوح طوال مدة حياتهة يمعنى أنها لا تورث 
واختلفت في حجمها فتراوحت ما ببن قرية 
بأكملها أء ارطن كميرة السناهة اد أرمن صديقة 
تكفي لعيش أسرة عليها. وللخزانة الحق في 
استردادها متى شاءت . مثلها مثل الإقطاع 
الحربي البويهي أو السلجوقي أو المملوكي أو 
العثماني. ويخدم صاحب البرونويا كضابط ف 


(96) لتفاصيل أكثر عن نظام البرونويا ومقارنته بالإقطاع 
الغربي انظر: عائشة أبو الجدايل؛ الانصهار والاندماج 
الإقطاع الحربي 4 كل من الامبراطورية الرومانية - 


الجيش وكان الممنوح ينتمي إلى طبقة الفرسان 
وتسلمهم أراضي الإقطاع بمن عليها من الفلاحين 
العاملين عليها(06. 

ومن قوانين منح البرونويا أن الأرض الممنوحة 
عن طريق الإمبراطور لا يمكن للشخص الممنوح 
أن يقتسمها مع الآخرين والشخص الممنوح 
للبروتويا يدين بالولاء بشكل مباشر للإمبراطور 
وبالتالي لا يوجد وسيط بين صاحب البرونويا 
والسلطة العليا. كما أنه لا يوجد بأنظمة البرونويا 
يمين ولاء ولا تقليد. 


وريما يكون يمين الولاء قسرب إلى نظام 
الإقطاع المملوكي من نظام الإقطاع الغربي الذي 
نقله الصليبيون إلى الشرق في ذلك الوقت. 


وجع نكن كان الاقطل الولوكي والسجاتي . 
يمكن تشبيههم بالإقطاع الغربي لأنه لم تتوفر في 
أي منهما قوانين نظام الإقطاع الغربي القائم 
على ثلاثة أسس: 

1- العلاقة بين السيد والأتباع + منط0:05.آ 
2558125 /ا. 

2- الأرض المقطعة 1164 أو 5اتاعمء8 

3- الحكومة اللامركزية. 

إن نظام الإقطاع المعقد في الغرب الأوربي لم 
يطبق حتى بتموذج واحد في الغرب نفسه:ء وإن 
النموذج الذي يمكن اتباعه كنموذج إقطاعي هو 
الذي طبقه الصليبيون في منطقة الشرق الأدنى 
في ذلك الوقت. ولكن بنموذج مخالف للإقطاع 


> المتأخرة والدولة البيزنطية والفرب الأوروبي ‏ مقالة مقبولة 
للنشرية حوليات مركز البحوث والدراسات التاريخية 
يش عدد سنة 204. 
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الذي طبق في البلاد الإسلامية والذي لم يكتب له 
النجاح والاستمرار 

وهناك من يرى أن الأرض المفتوحة عنوة يجب 
أن يكون ملكا للدولة وليست ملكاً عاماً ولا توزع 
على المقاتلين واستدل على ذلك بدليلين. 


3 


رَسُولِه مِن أهلٍ القرَئ فَللَهِ وَلِلرَسُو 


(97) لتفاصيل أكثر عن أنظمة الإقطاع الفربي انظر: 
عائشة أبو الجدايل: الإقطاع الحربي. 


2 المصلخة حت لانترك الأجيال القادمة 
فقراء فجعلها وقفا مملوكاً للدولة. وحتى لا 
يكون المال دولة بين الأغنياء. 

وملكية الدولة هي الملكية العامة ولا فرق 
بينهما في المصطلح العام للملكية. وهي ملكية بيت 
مال المسلمين الذي أغناه الله بالأرض بما أفخاء 
نايامق امجهد وجهافه :سيل تهبن عينة الل 


ونشر دينة. 


مراقبة الأسواق الإفريقية وتنططيمها 
4م/م -297ه/909م 


د. ماك أعمد طه 
ملخص البحث: 
من الثابت أن حركة النشاط التجاري في المدن الإسلامية في العصر الإسلامي دارت 
008 


حول الأسواق والمصانع: وكانت الأسواق تع غالبا حول الجامع الكبير للمدينة ‏ '.لذلك 
نانت الأسواق اهتماها كبيرا من الخلفاء والأضراءء ومما يجدر دكرههنا أن أول من نظر 
في تنظيم أسواق التجارة والصناعة في المدن الإسلامية الكبرى وأمر بترتيبها هو الخليفة 
الأموي هشام بن عبدالملك (105- 125ه/727- 742م). وكان من ضمن هذه المدن 
الي شملها هذا التنظيم مدينة القيروان عاصمة إفريقية. فتذكر المصادر التاريخية أن 
ناا “ا مدينة الفيزوان كان متصلا هيه جنيع امتاجر والاضتاعات, وكان فنذا التنظيع 
بأمر الخليفة هشام بن عبدالملك في حدود عام 1738/0 وبذكر البكري أن هنذا 
السوق كان قبل نقله إلى مدينة لمنصورية 3 امتضلا من الصلة إلى التجتوف:طوله تين باب 
أبي الربيع إلى الجامع ميلان إلا ثلث ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميلأ 


وفي العصر العباسي قام الأصير يزيد بن حاتم المهلبي الذي تولى إمارة إفريقية 00 
6ه/777/ه. بترتيب أسواق القيروان: وأمر بأن يكون لكل أمل صناعة مكان 7 من 


ذلك الحين: وعلى أساس النظامين المتقدمين: نظمت أسواق المدن الإفريقية الي 1 


العرب في البلاد. لا سيما في عهد الد ولة الأغلبية/ ا 


(1) عبدالوهاب: حسن حسني: ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية؛ تونس, مكتبة المنار» 1966. ج2. ص 69. 

(2) السماط: مقصود به سوق القيروان» ودكاكينه المتلاصقة. 

(3) البكريء المغرب 4# ذكر بلاد إفريقية والمغفرب» نشره دي سلان: الجزائر» 1 , ص 25. 26. 

(4) المنصورية: بناها إسماعيل العبيدي الفاطمي عام 337ه/938 م, وكانت منزلاً للولاة حتى خرابهاء نقل إليها معد بن 
إسماعيل أسواق القيروان كلهاء وجميع الصناعات» وتقع على ثلاثة أميال فيها قصور مدينة رقادة» كما أطلق عليها 
مدينة صبرة وظلت قائمة لمدة مائة عام وخمسة أعوام أي إلى سنة 442 هه. انظر: الحميريء الروض ال معطار #4 خير 
الأقطارء تحقيق د. إحسان عباس» بيروت» مطابع هيدليوغء الطبعة الثانية 1984م, ص 354. 

(5) البكريء المصدر السابق» ص ص 25 - 26, باغيء عبدالرحمنء حياة القيروان وموقف ابن رشيق منهاء بيروت» 
دار الثقافة, 1961م: ص 64. 

)6( ابن وردان» تاريخ مملكة الأغالبة» تحقيق د. محمد زينهم محمد عزبء القاهرة» مكتية مديولي: 1988م: 
ص ص 48 - 49. 

(7) عبدالوهاب؛: حسن حستيء المرجع السايقء ج2: ص 69. 
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د. جمال أحمد طه 


ويتبين لنا من المصادر الجغرافية والتاريخية 
أن أسواق المدن الإفريقية كانت عامرة رائجة, 
فيذكر ابن حوقل النصيبي الذي زار تونس وكان 
بمدينة القيروان عام 366ه/ 974م: والتني 
نالت بعض النظم التجارية اهتمامه. فذكر 
الأسواق وأنواعها والعاملين بالتجارة. وكذلك 
الضرائب المفروضة على التجارة: ولم ينس 
التطرق إلى طرق التعامل التجاري والأسعار 
والموازين والمكاييل. فجاءت معلوماته عن النشاط 
التجاري غاية في التفصيل والشمولء. فضلا عن 


دقتها لأنه سبر غورها بالمشاهدة والمعرفة _ 


يو(ة) أن "القيروان ن أعظم مدينة بالمغرب 


0 تجاراً وأموالاً وأحستها أسواقا( عن 

أنه وصف أسواق مدينني سفاقس وسوسة بأنها 
و(10) "و متاق مجانة صاحة"(01, 
120١‏ 


البشخصة 


كر وحسدة 


وأكد الجفرافي البكري بعد ذلك ما جاء على 


لسان ابن حوقل بقوله إن: "أسواق مدينة سوسة 


(5) إبراهيمء صباح. النشاط التجاري ف يلاد المغفرب 
خلال القرن الرابع البجري: دراسة من خلال كتاب 
"صورة الارض" لاين حوقلء الجزائرء مجلة التاريخ 
العريي. العدد السادس. 1998م. ص ص 28 - 29. 

(9) ابن حوقل/ النصيبي: صورة الارضء» بيروت» 
منشورات مكتية الحياقء 1979م» ص 94. 

(10) المصدر نفسه.ء ص ص 73 -74. 

(11) المصدر نفسه.ء ص 84. 

(12) المصدر نفقسهء ص 72. 

(13) البكريء المصدر السابق. ص 34. 

(14) البكري: المصدر السابق» ص 40. 


0 مخصوصة بكثرة الأمتعمة والثمر ورخص 
اآع 


13 7 


وما عرفا هعنية 0 .كما لكأن لديئة طيقة 


الفهدر: م 37 أسسها إبراهيم بن الأغلب 
ابن سالم عام 184ه/ 8500م على ثلاثة أميال 
جنوب القيروان: والتي أصبحت دارا الس 
الأغلب. كانت بها أسواق جمة ا 


وعرفت المدن الإفريقية نوعين من الأسواق 
التجارية: أسواق ثابتة دائمة تكاد نجدها في كل 
مدينة. وأخرى أسواق أسبوعية أو شهرية: وقد 
أشار ابن حوقل إلى واحدة منها عند ذكره لمدينة 
باشو (وهي من إقليم الجزيرة قرب سوسة) حيث 
كانت أسواقها 'تحضر في كل شهر لأيام 
0 كما ذكر القفطي أحد الأسواق 
الأسبوعية وموسوق الأ1 1" 
فيه المنسوجات الصوفية!9 1( 


ام ان 
والذي كان يعرض 


(15) البكري: المصدر السابق» ص 1 5. 

(16) ابن عمرء يحيى» أحكام السوق» تحقيق حسن 
حسني عبدالوهاب» وفرحات الدشروايء تونس» 
5؛: ص ص 47 - 48؛ البخريء المصدر 
السايق» ص 28. 

(17) ابن حوقلء المصدر السابق» ص 75. 

(18) القطفيء انباه الرواة على أنباء النحاة» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرةء مطبعة دار الكتب 
المصريةء 1950ء الجزء الثاني»ء ص 210. 

(19) عبدالوهاب: حسني حستيء بساط العقيق #2 
حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق» تونس» 
مكتبة المنارء الطبعة الثانية,» 1970م: ص 16. 
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كان يعقد كل خميس يمدينة القيروان. حيث كانت 
20 
النساة يشدجن اله ينضتن لعزا وان 201 
أما الأسواق الثابتة. فقد عرف بداخلها العديد 


من الأسواق المنسوبة إلى المهن والتجارات؛ منها: 


بعاظ لطا رين بالقرو 1 ويتوق العتال 
لذ كان ميات سس 777 يدوق الصو 100 
وامظنوق أنه عاق مهدا لتعقلنات اماي 7 ووق 
الطعام الذي قلاف القيم ‏ وشوق 
0 وهم باعة الأمتعة 
28 


الرهادنة أو الرهادر م6 


3 و(7ف0) اع ميف 5 : 
القديمة '. وسوق البزازين وسوق الكتانين 


0 ؛ 28 
وسوق الخيلء؛ الذي كان يسمى بموقف الخيل ‏ ء 


والأنيناء(000, وسوق البركة الذي كان يباع فيه 


(20) المالكي: رياض النفوسء الجزء الثاني» تحقيق 
بشير البكوشء بيروت: دار الغرب الإسسلامي» 
1.: ص 146. الدباغ: معالم الإيمان # معرفة 
أهل القيروان» تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء 
ومحمد ماضورء مكتبة الخانجي. 1972: ص 343. 

(21) الخشني: فضاة قرطية وعلماء افريقية» نشرة السيد 
عزت العطارء مكتبة الخانجي. 1372هء 
ص 229. 

(22) المصدر نفسه؛ ص 238. 

(23) المصدر نفسهء ص 286, القفطيء المصدر السابق» 
ج2. ص 210. 

(24) عبدالوهاب: حسن حسنيء يساط العقيق» ص 16. 

(25) الزييديء طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد 
أبو الفضلء» مصرء دار المعارفء الطيعة الثانية» 
4مم: ص 231. 

(26) الدباغء المصدر السايقء: ج2: ص 37. 

(27) الدباغ: المصدر السابق» ج2؛ ص 37: محمد 
الطالبيء. تراجم أغلييةء مستخرجة من مدارك 
القاضي عياضء تونسء: 1968م: ص 218. 


9 وسوق الغزل الذي 
كان يعقد بعد الظهر حيث تخرج إليه النساء 
بالعفطلات التزوكة بيغا وشراء اتوي 
وكانت أسواق الخشابين بتونس مما يلي باب 
الدينو(ة03, هذا إلى جانب بعض الأسواق التي 


1 
الخدم والغلمان ولعي 7 


نسيت إلى إحدى الفكات أو أحد الأشخاصء مثل 
سوق اليهود الذي كان موقعه بالقيروان في درب 
أبن الطفيل (034, وسوق ابن هشام الذي كان ضِ 
وسط مدينة صبرة في ناحية القيروان يتسوق منه 
العامة ويتزاحمون فيه على الزيت والحنطة(033, 


وسوق إسماعيل تاجر الله الذي يقع بالترب من 


36 
المسجد الكبير الذي بناه ذلك التابعي” ا 


2 
على أن هناك أسواقا أخرى ثانوية للخزف. 


(28) القيروانيء أبو العرب تميم» طيقات علماء إفريقية 
وتونسء. تحقيق علي الشابي: ونعيم حسن الياك, 
تونسء الدار التونسية للنشرء 1968م: ص 2121 
المالكي: المصدر السابق» ج1: ص 327, الدباغ: 
المصدر السابقء ج2» ص 37. 

(29) الدباغ: المصدر السايبق؛ ج2ء ص 324. 

(30) المالكي:ء المصدر السابق» ج1: ص 124. 

(31) عياضء القاضيء ترتيسب المدارك وتعريب المالك» 
تحقيق د. أحمد بكير محمود , بيروت: منشورات 
مكتبة الحياةء ج3: ص 20: محمد الطالبي: 
المرجع السابق» ص 16. 

(32) المالكيء المصدر السابقء ج2: ص 146 : الدباغ: 
المصدر السابقء ص 343. 

(33) الدباغء المصدر السابق» يج2» ص 75. 

(34) الخشنيء المصدر السابق» ص 229. 

(35) القيروانيء الحسن بن رشيقء: شعراء القيروان مسن 
أنموذج الزمان» تونسء. دار المفسرب العريسي» 
1م هامش ص 111. 

(36) المالكيء امصدر السابق؛ ج1: ص 407. 


58 


د حمال أاحمن له 


وسوق السراجينء وسوق الوراقين التي كان يجد 
فيها الكاتب والمتعلم كل ما يحتاج إليه من المواد 
الضرورية لتقيد العلم: ولا يستبعد أن هذا السوق 
كان بمقربة من الجامع الكبير "جامع عقبة بن 
نافع" هذا إلى غير ذلك من محلات البيع 
والشتراء وا التعامل (37) وهكذا شاعت الأسواق 
المتخصصة!ةة©, 


وتنقسم الأسواق بطبيعة الأمر إلى قسمين هما: 


القسم الأول: يتمثل هذا القتسم في معامل 
للصناعات اليدوية؛ ويشتغل فيها أربابها بتحويل 
المواد الأولية إلى منسوجات صناعية. 


القسم الثاني: يشمل أسواق البيع المعدة لعرض 
المصتوعات المحلية أو المجلوبة من داخل القطر أو 
خارجه. ويتركب هذا القتسم من دكاكين 
متلاصقة ومتقابلة يفصل بينها ممر معقود 
السقف بالآجر أو بالحجارة الخفيفة, وأمام صف 
الدكاكين توجد مصطبة قصيرة تمتّد على كل 
ناحيني السوقء. كان يجلس عليها انشاريل9 6 


وكانت دكاكين القسم الأول المخصصة للتصنيع 
هي أفسح رقعة من دكاكين البيع, لأن الشغل فيها 
يتطلب التوسعة لنصب أنوال النسيجء ونشر المواد 
الأولية بعد صبغها ا 


وهناك قسم آخر من الأسواق معد للصتاعة. 


(37) عبدالوهاب». حسن حسني: يساط العقيقء ص 16. 

(38) إسماعيل: محمود » سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: 
المغرب»الدار البيضاء.ء دار الثقافةء. 1980,. ج21 
ص 98. 


(39) عيدالوهاب؛ حسن حستيء ورقات عن الحضارة - 


كان ماركا متمقرا ف مسي معن المفرب 
والمشرقء وهو المعمروف بالقيسارية اقتبسه 
المسلمون من النظام البيزنطيء وهي دكاكين تقوم 
الحكومة بينائها على نفقتها في محل مربع الشكل 
يحيط به سور من كل الجهات, ويدخل إليه من 
باب واحد. فينتصب فيه أرباب الصناعةء ويؤدون 
يقابل ذف كراءافتاسيا يكن تور أو السنثة 
حسب الاتفاق.. وكان المقتصود الأصلي من هذا 
الترتيب هو مراقبة أصحاب الصناعات مباشرة 
تحت رعاية أمناء مشرفين على سير الأعمال. 
ومنع تسرب الغش للمصنوعات. ومن جاتب آخر 
فإن هذا النظام يسمح بمورد مهم للحكومة: إذ 
إنه لا يرخص لغير الحاكم إقامة مثل هذه 


وفي العصر الأغلبي تم بناء الحوانيت الجدد 
بمدينة القيروان في أقصى الجانب الشرقي من 
سوق الرهادنة» وفي آخر سوق الكتانين وهي عبارة 
عن دور قديمة تم تحويلها إلى دكاكين أطلق 
عليها اسم الحوانيت الجدد. وقد نقل إليها الناس 
من أسواقهم, وانتصيوا في الحوانيت التي أذن 
الأمير ببنائه 420 وكان الأمراء والسلاطين 
يستردون الحوانيت من أربابهاء وكانوا يمنعونهم 
من الاتجار فيها حيث لا يدفع لهم كراءهاء وقد 
كلف الإمام حماس بن مروان المتوفى عام . 
4ه/16 9ه بالكشف عن ذلك فما وجد أحداً 


- العربية بإفريقية» ج2: ص 71. 
(40) المرجع نفسهء ص ص 71 -72. 
(41) المرجع نفضسه. ج2. ص 73. 
(42) المالكي. رياض النفوسء ج1: ص ص 195 - 
6ه الدباغ: معالم الايمان: ج1. ص 37 
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أدى الكراء لأصحابها إلا ر . 

هكذا تضافرت جهود الدولة والتجار في إنشاء 
الأسواق وعمارتهاء ذفي بعض الأسواق كان للدولة 
فيساريتها ودكاكيتها التي تؤجرها للتجارء وبالمثل 
كان للتجار متاجرهم الخاصةء كما أقامت الدولة 
أسواقاً بأكملها خضعت لإشرافها(44), 


وقد خضعت أسواق المدن الإفريقية في عصر 

الدولة الأغلبية لنظر 0 ا السوق 
10000 (46) . 

مياشرة يي نه صر 0 تولى 


الإمام سحئون بن سعيد التنوخي قضاء القيروان 
عام 234ه/548م كان أول قاض ينظر في 
الأسواق فيما يصلح فيها من المعايش: وما يغش 
من السلعء وجعل لكل سوق أمين يؤدب على 
الغفش. ويقوم بنفي كل من يستحق من السوق؛ 
وكان من تنظيماته أن يعين أمناء في البادية يكتب 
الب ا ا عو 4 


أما في العاصمة فقد أحدث ولاية المظالم وعين 


(43) الطالبي» محمد تراجم أغلبية, ص ص 348 ب 
39 وحماس بن مروان ابن سماك البمداني»: من 
رقي الإمام سحئنون» » مولده بالقيروان» عام 
222ه تفقه تفقه على يد ابسن عبدوس ومحمد ين 
سحنونء رحل إلى المشرقء وعاد إلى القيروان» وتولى 
القضاء بها عام 0ه عهد الأمير زيادة اللّه 
الثالث آخر أمراء بتي الأغلب» كان عدلاً يذ 
اجتقاعة سلا :4 قصائه لابياب سلفانا كا حق: 
لكنه ترك القضاء عام 294ه قبل انقراض الدولة 
الأغلبية:» لما رأى من تغير الأحوال» وتوفى عام 
4ه . انظر: الخشسنيء قضاة قرطية وعلماء 
إفريقية» ص 153. 

(44) إسماعيل : محمود : المرجع السابق», 2 ص 167. 

(45) عياضء القاضيء المصدر السايق: ج2» ص 600. 


عله ست كر عبد اريت 7 رشاعت 


مظالم وذلك في سنة 236ه/850م وحدد له 
وظيفته بالحكم بين الناس ذيما يحدث لهم في 
الو ولما ولى عيسى بن مسكين القضاء 
في عام 280ه/593م عين أبا الربيع سليمان بن 
سالم الكندي, واليا على المظالم وأذن له أن ينظر 
في مائة دينار )1 م أسند هذه الولاية لإبراهيم 
بن ال 


ويعد الإمام سحئون وعيسى بن مسكين 
تجاذب منصب والي المظالم كل من الأمير 
والقاضيء. وتخلل عهدي سحئون وابن مسكين 
"عهد رجعت فيه ولاية المظالم بالنظر للوائي" (53) 
فقد عين الأمير إبراهيم بن أحمد بن الأغلب 
الذي حكم في الفترة من 242- 244ه/856- 
8م محمد بن أحمد بن خالد القيسي المعروف 
بالطرزي واليآ للمظالم" وراجعه صاحب الخطة 
بأن فيه حياء ولين جانب وقلة فقهء فأجابه: أما 


الحياء واللين فإذا أمرت ونهيت زالا عنكء. وأما 


(46) المراكشيء: ابن عذارىء البيان المفرب ف أخبار 
الأنسدلس والمفرب: الجزء الأول» تحقيق جحس 
كحولان: وليضى بروفنسالء بيروت؛ دار الثقافة» 
الطيعة الثانيةء 198)0. ص 109. 

(47) ابن عمرء يحيىء أحكام السوقء انظر مقدمة 
المحققء ص 22. 

(48) المالكيء. المصسدر السابق»؛ ج1» ص ص 
6 -277ء عياضء القاضيء المصدر السابق» 
ج2: ص 600. 

(49) الخشنيء المصدر السابق» ص 192. 

(50) الدياغ» المصدر السايقء: ج1» ص 132. 

(51) نفس المصدر السابقء ج1: ص 132. 

(52) الخشني» انصدر السايقء ص 230. 

(53) ابن عذارىء المصدر السابق» ج1ء ص 125. 
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1 54 
قلة الفقه فشاور الفقهاء في "64 


شديدا في تغير المذكرء لم يل أسواق القيران قبله 


أضسيط ا حيث "كان صارما منفذا 
,)56 


فكان 


بوذا في أموره” “وهكذا ظهرتهذه 
الوظيفة الجديدة للتحقيق في الشكايات بين 
الرعية وجهاز الإدارة. وهي وظيفة يقلب عليها 
الطابع الاقتصادي(7©. 


وهكذا يتضح لنا أن الإمام سحنون هو أول من 
كزجدياق المناية بالأسواق: فُعمل لها قاضيا 
خاصا بشؤوتها. وما يحدث فيها. وحدد نظره 
فسدنيا يمنا لا يشجاوة امالغ انس يعاسلايهنا 
الأفراد عمادة في الأسواقء إذ هي تتبع الحالة 
الاجتماعية للسكانء فالإمام سحنئون قد مهد 
بذلك السبيل لتتابع الأنظمة: بما يفيد المجموعة 
السكانية. من حيث أنها مجتمع ووحدة 
متكاملة(58) فأتى من بعده عبدالله بن طالب 
ضسار على نهجه. ومن تنظيماته أنه أجبر من 
يحترف الصيرفة دراسة الأحكام المتعلقة 
ري 0 وقد ولى عبدالله بن طالب المتوفي 
عام 275ه/ 988م عبدالله بن الوليد أسواق 
القيروان 0 وكان أمر سوق جادو لأبي 
القاسم النقرسيء يأذن فيه لمن يشاء أن يبيع. 


(54) اين عمرء يحيىء المصدر السايقء انظر مقدمة 
المحققء ص 24. نقلا عن ابن عذارى المراكشي. 

(55) القيروانيء أبو العمرب تيم؛ طبقات علماء إفريقية» 
ص 251. 

(56) الخشنيء المصدر السابقء ص 217. 

(537 إسماعيل؛ محمود. المرجع السابق» 1 ص 08 

(58) ابن عمرء يحيىء المصدر السابقء انظر مقدمة 
المحقق. ص ص 24 - 25. 

(59) الدباغ: المصدر السابق» ج1ء ص 137. 


ويمنع من في حالة ا 

ونالت الأسواق اعتفافا شام : فيذكر يحيى 
ابن عمر صاحب أحكام السوق أن "للوالي النظر 
في أسواق الرعية» ويأمر أوثق من يعرف ببلده أن 
يشاهد السوقء ويفير عليهم صتجهم وموازينهمٍ 
ومكاييلهم كلهاء فمن وجده غير من ذلك شيئا 
عاقبه وأخرجه من السوق حتى تظهر منه التوبة 
والإنابة إلى الخيرء ويجب على الناظر في السوق 
أن يشتد على من يظهر في الأسواق من الدراهم 
اهوج الخارظة باللا 


وينقل لنا ابن أبي زيد القيرواني صاحب 
النوادر عن الواضحة أن الإمام كان يدخل السوق؛ 
ويتردد إليهء ويمنع من كثر الشراء منه» ويدع من 
يشتري الفوتء, وكان يخرج منه من يشتري فضول 
الطعام؛ ويعز فيه الجلابء, ويمنع الجلابين من 
بيع الطعام في غير سوقه. وكان يأمر من يبيعون 
الطعام في الدور بأن يخرجوه إلى البزار حتى لو 


باعوا بسعر ا 


ويكشف الإمام في كل حين عن الشراء من 
به, ومن يحط من التجار عن السعر عاوده في 


(60) الطالبي: محمد, المرجع السابق» ص 317. 

(61) الشماخيء. كتاب السيرهء الجزاكرء: مطبعة 
قسنطينة: بدون تاريخ , ص 334. 

(62) اين عمرء يحيى: المصدر السابقء ص 39. 

)63( القيرواني: ابن ابي زيدء النوادر والزيادات على 
ماي المدونة من زيادات مخحلوط بمعهد اللخطوطات 
العريية بالقاهرة. ميكروفيلم رقم 40 فقه مالك, 
الجزء الثامن» ورقة 156. 
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التسعيرء ولا يسعر على جلاب شيء ما لم يزد 
بأرفع من السعر الذي رضي به أهل الحوانيت 
فليس لهم الزيادة م 
ضبط أمور السوق كلهاء فقد نهى يحيى بن عمر 
صانمي الحرير وبائعيه بزقاق الروم بالقيروان 
من رفع أصواتهم, والتكبير أيام الع (65), كما 
منع الإمام سحنون أهل الحوانيت التي في شرق 
الجامع والتي كانت من الجانيين ويعلوها سقائف 
على أعمدة لاصقة بالطريق. منعهم من قطع 
الطريق بالبناء في هذه السقائف. وأمر أن تبقى 
على حالها القديم. كما منع أهل البادية أن 
يدخلوا بدوابهم تحت تلك السقائف لضرر الدور 
و ولم يقتصر الأمر على ذلكء بل 
تعداه إلى الاهتمام بنظافة شوارع الأسواق 


هذا بالإضافة إلى 


وأزقتهاء فيحيى بن عمر يأمر أهل الحوانيت 
بكنس الطين المتجمع في وسط السوق حتى لا يضر 
واإنازو1”".وزيدلف تحوحت الشيكية جتن نوستها 
الأخلاقية إلى الاهتمام ناهأ بمراقبة الأسواق. 


وهكذا تطورت هذه المؤسسات التجارية ليفلب 


الطابع الاقتصادي على ج68 


المكاييل والموازين: 
أن دراسة حركة النشاط التجاري وتنظيمها 


(64) المصدر نفسهء ج8ء ص 155. 

(65) المالكي:؛ المصدر السابق, ج1: ص 401. 

(66) القيرواني» ابن أبي زيدء المصدر السابق» ج 14» 
ورقه 172. 

(67) اين عمرء يحيىء المصدر السابقء ص 38. 

(68) إسماعيل: محمود» سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» 
ج1 ص 98. 

(69) ابن عمرء يحيى» المصدر السابقء ص 37. 


داخل الأسواق يتطلب التمرض للمكاييل والموازين 
التي يستخدمها أهالي المدن والقرى الأفريقية في 
تعاملهم اليوميء وفي شسراء بضائعهم 
ومستلزماتهمء فكانت وحدة الوزن كما أشار إلى 
ذلك صاحب أحكام السوق يحيى بن عمرء هي 
الأوقية. وهي أربعون 5 بدراهم الكيل؛ ووذن 
الدنانير كل عشرة دراهمم كيلا. مشبعة دنائين 
مثاقيلء أو أن تكون الأوقية عشرة دراهم كيلاء أو 
اثنني عشر درهماً و 6). 


أما وحدة الكيل فكانت عبارة عن لوبي (70) 
والأقفزة. وهي تملا عن طريق الكيل الذي فرضه 
الرسول #ُنَُ ومو الوسق والصاعء وكان الوسق 
ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد بمد النبي لك 71 
وقد أورد الرحالة المقدسي في كتابه أحسن 
التقأسيم الذي كتبيه عام 5ه/85هم إشارة 
إلى وحدة كيل الحبوب بمدينة القيروان. حيث 
ذكر أن 'قفيز القيروان اثنان وثلاثون ثمناء 
والثمن ستة أمد بمد النبي 002 إذا القفيز 
يساوي ثمان ويباتء ويما أن الويبة تساوي أربعة 
أثمانء والثمنة تساوي ستة أمدادء فإن القفيز 
القيرواني كان يشتمل على 32 ثمنة و192 مدا 


(70) أفاد المقدسي إفادة هامة تخص الوبية التي تتخذ من 
خشب وتسمى الدوار حيث يقال: وقد ألجم رأسها 
(أي الوبية) بعارض من حديد» وأقيم عمود 4 قاعها 
إلى العارضة فوقه جديد يدور على رأسي الوبية» 
فإذا أفرغها أدار الحديدة فمسحت فم الوبية وصح 
الكيل. انظر: احسن التقاسم 4# معرفة الأقاليم, 
ليدن: مطبعة بريلء 1906: ص 240. 

(71) ابن عمرء يحيىء المصدر السابق» ص 37. 

(72) المقدسيء المصدر السايق؛: ص 240. 
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)73 1 : 
انها( .كما أن البكري اورد في كتابه ذكر 


إفريقية والمغرب الذي صنفه في حدود عام 
3ه/1070م إشارة إلى هذه الوحدة في 
العصر الذي نحن بصدد الحديث عنه حيث نقلها 
من كتاب محمد بن إسحاق الوراق المتوفي عام 
6هم/008م وكتب غيره؛ وجاء نصه متوافقاً 
بخ النتصن السسايق حيط يزكر أن "ابيز 
بالقيروان وأعمالها ثمان ويبات, والوييةء أربعة 
أثمانء والثمن سستة أمدادء ومقدار تلك الزيادة 
في القفيز كله 500 النبي عي 4 

هذا وقد مثلت المكابيل والموازين إحدى 
الركائز المهمة في حركتي البيع والشراء داخل 
الأسواق. حيث كان كل أهل بلد يتفقون على 
مايل وموازيخ ستلومة: وكانت مهن ذلك مغلفا 
بإحداثها الوالي. فيحوط أهل السوق في الموازين 
والمكاييل والقناطير والأرطال والأوابي والأقفزة 
0 ال-0 

يغيروا شيكاً منها(ة 


ولكن على الرغم من ذلك كان أصحاب 

الحوانيت يبيعون القمح والشعير بمكاييل مختلفة 

يحدثونها ليست مما أمر به 0 أو السلطان 
76 

التاس فيما بينهم بهذه المعايير ا . كماكان 

)03( إدريس» البادي روجيه: الدولة الصنهاجية. نقله 

للعريية حماد الساحلي» ببسيروتث» دار الغفرب 
)04( البكري. المغرب, ص ص 26 - 2/1 

)05 أبن عمر. يحيى. أحكام السوق» ص ص 36 -37. 


بعض من التجار يتخذ مكيالاً لنفسه إما صاعاً أو 
فيزانا دون كيل البلد وميزانه: يبيع به ويشتري 
0 وكان البعض الآخر من التجار يمتلكون 
مكاييل أخرى غير مكيال البلد المعلوم يكيل به 
عند الشراء من غيرهء وقد منع المحتسيون 
والفقهاء مثل هؤلاء التجار من البيع والشراء إلا 
بالمكيال والميزان المعروف لأهل اليلد والمجتمع 


وعلى الرغم من أن الكيل السليم هوملء 
الصاع من غير ردم ولا و إلا أن بعض 
التجار لا عبينا نن فكه العناطين: كاثوا يطففوخ 
في الكيلء فيمسح رأس الويبة ويردمها حتى 
يلصقها بالأرض. ويرد فيها القمح بيده وهي 
لاصقة بالأرض ويقوم بهزها. ويفعل ذلك بكل 
ويبة فيزداد له بذلك من الدنانير في الكيل الربع 
أو الثمن؛ أما إذا جاء أحد يشتري منه لم يمكنه 
الحناط أن يكيل له مثلما اكتال لنفسه هذا الكيل. 
وكان الكيالون معروفين أنهم يفعلون هذا 
6ن 
بقيَة أمقاء علن 
الكيل بالحق والعدل؛ وذلك لأن عمليات الكيل 
والميزان مثلت في بعض الأحيان مشاحنات بين 
الباعة والمشترين. فكانوا يتنازعون حول من يكون 


وقد وجد بأسواق المدن الإكرب 


26 أين سحنون»؛ محمد الاجويةء مخطوط بدار 
الكتب المصرية:» رقم 1202بء: ميكروفيلم رقم 
3 ,: ورقة 79. 

(78) المصدر نفسهء والورقة نفسها. 

(79) ابن عمرء يحيىء المصدر السابق,» ص 38. 

(80) المصدر نفسهء ص 108. 

(81) المصدر نفسهء ص 105. 
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أولى بالكيل البائع أم المبتاع20”). وكان هذا الأمر 
مدعا ليون حرفة القعيال كوسيط بين الطرفيق: 
على أن يقوم اليائع بدفع أرط وكانت طريفة 


الكيل هي ملء الميناء حي يصتير اقفن ينا 
530 


هذا وقد اختلفت نضا وكينة مكنال الققيد 
حسب المناطق التي تستعمله. فكان متها القروي 
نسبة إلى مدينة القيروان» ومنها الجربي نسية 
إلى مدينة ده . وكما يرى الدكتور محمود 
اسماغيل أن هناك شواهد تشير الى اسمتمراق 


ظاهرة التبادل العيني في الأسواق خلال 
هذه الفترة(830, 


2 


وشهدت الأسواق عددا من أنواع البيوع. فكان 
يباع ويشترى على التصديق (بمعنى أن لا يكون 
أحد الطرفين موجودا حين الكيل أو الوزن) ولكن 
كان كثيرا مايوجد الشيء المكتال أو الموزون 


نأقضا لمكن هده الساوة ".وكا سد التماق 


(82) ابن سحنون: محمدء المصدر السابق» ورقة 27» 
الرسالة السحنونية. مخطوط بدار الكتب العريية 
بالقاهرة» ميكروفيلم رقم 81/ 631. ورقة 135. 

(83) المصدر نفسهء ورقة 27» ورقة 135. 

(84) ابن ابي بكرء أيو زكريا يحيىء: سير الأئمة 
وأخبارهمء تحقيق إسماعيل العريبي» بيروت: دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الثانية, 21982 ص 
0 وجربه جزيرة بالبحر المتوسط تفع 2 خليج. 
قابس: طولبا من الشرق إلى الفرب 36 ميلاء 
وعرضها من الشمال إلى الجتوب قرابة 16 ميلاً 
وتبلغ مساحنها 4 ميلا مريعاًء ويفصل يينها وبين 
البرمضيق يبلغ اتساعه 0 ميلاء وتمتاز جرية 
باعتدال مناخها وقريتها الخصبة وأشجارها الوفيرة, 
انظر الحميري: الروض المعطارء ص 158. 

(85) إسماعيل: محمودء سوسيولوجيا الفكر الإسلامي. 
ج1ء ص 98. 

(86) القيرواني, ابن ابي زيد؛ المصدر السابق» ج7» ورقه 168. 


يشتري الأشياء وهو غائب. لكنه كان يوضع الثمن 
لذلك670, وعرفت الأسواق الإفريقية البيع 
بالجزاف ومن السلع التي كانت تباع بهذه 
الطريقة الأترج والبطيخ والرومان وان اجنلف في 
العبير والصكيرييي"" نين كان يديت أحيانا 
في بيوع الجزاف أن يوجد أسفل الطعام أو 
العروض مخَائما لأولهاء فيقوم المبتاع برده على 
اليائع حتى يستلم حصته سالمة 0 
أقضية مثل هذه البيوع إلى الفقهاء ليتولوا الرد 


000 .ب (90 


“). ولقد رة فعت 


أما عن طرق التعامل المادي في البيع والشراء. 
فقد شهدت الأسواق عمليات البيع بالنقد وبالدين 
والأجلء. ومثل البيع بالنقد التعامل بالدنانير 
والتي على ما يبدو أنها لم تخضع لأي تزييف. ولا 
ريب أنه لم يقع التجاسر على ذلك. لحماية 
المقياس الذهبي الذي كانت تقام عليه جميع 


المبادلات. كما عرفت الأسواق الإفريقية في عهد 


(87) نفسهء ورقه 109. 

(88) الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المشرب عند 
فتاوى علماء إفريقية والاندلسء والمغربء أخرجه 
جماعة من العلماء بإشراف د. محمد حججبيء بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» 1م ج26 ص 293. 

(89) القيرواني» ابن ابي زيد؛ المصدر السابق؛ ج8؛ ورقة 78. 

(90) نفس المصدر والورقة؛ رفع إلى الإمام سحنون 2 
قضية التين والعنب والحوت الماب عند فتاوى علماء 

إفريقية والاندلسء والمغرب» أخرجه جماعة من 
العلماء بإشراف د. محمد حجي. بيروت» دار الغرب 
الإسلامي. 1981م: ج6: ص 293. 

القيروانيء: ابن ابي زيدء المصدر السابقء ج28 
نفس المصدر والورقةء رفع إلى الإمام سحنون 2# 
قضية التين والعنب والحوت مثل هذه الاشياء. 
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د. جمال أحمد طه 


الدولة الأغلبية عمدة أنواع من الدراهمء منها 
الدراهم الصحاح.ء وهي المسكوكة قبل عام 
2ه/ 556 م. والقطع وهي دراهم خضعت 
لعمليات الفش والتزييفء لذا تم التعامل في 
الأسواق الإفريقية مدة كبيرة بنقد لم يكن جيداً 
لدرجة توقف ذيها ضرب سك العملة في العصر 
الأغلبيء ويما أن النقد الرديء يطرد النقد الجيد 
طلم تكن توجد بالأسواق إلا الدراهم الذائفة, 
وجميع أنواع القطع. التي يتبين أنها خضعت 
لجميع أصناف التقيرات (81) ولذا قرر الأمير 
الأغلبي إبراهيم الثاني الذي حكم في الفترة من 
1 289م /874 - 902 م في عام 
5ه 888 - 5889 م تطهير العملة الفضية 
التي كانت كثيرة التدهور... فقرر سحب الدراهم 
الذائفة وجميع القطع التي لا قيمة لها والتي 
غزت المعاملات. وتقرر ضرب الدراهم الجيدة 
من جديد. وقد سميت بالدراهم العاشرية نظراً 
للعلاقة العشرية التي كانت تربطها بالدينار (أي 
أن كل عشرة دراهم منها تساوي ديناراً) فقامت 
بذلك مقام المقياس الذهبي القارة فيمنه 62 
ومثل البيع بالدين أو الأجل وا من الزيادة في 


أسعار السلع أو البضائع المبتاعة؛ فريما تباع سلعة 


(91) المصدر نفسهء ج27 ورقه 177: ج8» ورقه 99. 

كعتقمدهك!1 تطكن لج عقعذ! ناطة لمستسقطن85 (92) 
.م ,1982 بكقتتج(آ ركع610داعمف 

الطالبي. محمدء الدولة الأغلبية» نقله إلى العربيية 
د المنجي الصيادي» بيروت: دار الغرب الإاسلامي» 
5:؛: ص 302. 

(93) الطالبي؛. محمد., المرجع السابق: ص ص 
2 - 304. 


مج متكبيية وكا نيو نجواء وف فاص مارينق 
الدين ويعشرة عن رين 00 
الأجل مشروطة في بعض الأحيان: فربما يندم 
البائع ويقبل: أو يستقيل المبتاع على أن يزيده في 
السلعة إلى أجلء وهو ما عرف في الفقه الإسلامي 


ببيوع الإقائة!74) 


. وكانت بيوع 


. وكان بعض الناس يشتري 
السلع بالأجلء ولكن كان يتعسر عليهم السداد 
نقداء فيعوضون سداد هذه الديون عن طريق 
الغلال أو الحبوبء وأجاز الفقهاء لهم ذلك 
لتعسر وجود الدراهم والدنانير في أيدي الناس. 
وضرورتهم ذيق 31 وعرفت الأسواق الإفريقية 
أيضاً عمليات البيع عن طريق السلف60” كما 
عرف البيع بالتقاضيء فكان الرقيق والثياب 
والدور والبز وشبهه من التجارات تباع على 
التقاضي أو اج كما عرفت عمليات بيوع 
الخيارء وكثيرا ما شاع بيع الخيار في الحيوانات 
والعبيد والجواري. فقد يشتري الرجل الدابة على 
أساس الخيار مدة ثلاثة أيام أو أسبوع أو اكثشر 
من ذلك حسب الاتفاق. على أن يتم البيع ويقبض 
البائع النقدء أو يتم البيع ولا يقبض البائع نقده 
إلا بعد مرورمدة لخي 757 . وريما كان بعض 


المبتاعين بالخيار يقومون ببيع ما اشتروه في مدة 


(94) ابن عبدالرفيع» معين الحكام على القضايا . 
والاحكام. جزءان: تحقيق د. محمد بن قاسم» 
بيروتء دار الغفسرب الإسلامي: 1989م ج22 
ص 416. والإقالة هي لغة الرضع والإزالة» و البيع 
رفع عقده, انظر: ج22 هامش ص 419. 

(95) ابن سحنون: محمدء الأجوية» ورقة 75. 

(96) القيروانيء ابن ابي زيدء النوادرء ج8» ورقة 100. 

(97) المصدر نفسه. ج8:» ورقة 135. 

(98) المصدر نفسهء ج8: ورقة 119 -120. 
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الخيار. وذلك لأنه يريد أن يختبر ثمنها ليعرف 
رخصها من غلوهاء أو لأنه يريد الربحء وكان في 
هذه الحال يحلف أنه باع بعد أن اختار ل . 


ومن السلع التي كانت تباع عن طريق الخيار 
يي وكان البيع بالخيار ينعقد 
بالتراضي قبل الشراء وتحديد الثمن. والمصيبة 
إذا وقمت في بيع الخيار فهي من اليائع. وكان 
الأمد الذي يجوز في الرقيق الجمعة ونحوهاء وفي 
الدواب اليوم ونحووه. وفي الثوب اليوم 
1 وتسيب البيع بالخيار في وجود 
العديد من المشاكل بين البائعين والمشترين. لا 
سيما في بيوع الجواري. فقد رفع العديد من 
النوازل الخاصة بمثل هذه الأمور إلى فته 01020 


أما بالنسبة للسلع؛ فكانت لا قسعر في أسواق 
المدن الإفريقية؛ بل تباع تبعا لحالة الأسواق من 
الرخاء أو الغلاء. لكن في حالة الغلاء الشديد 
كان يأمر أن تسعر بعض الأشياء مما يحتاج إليه 
الناس الحاجة الضرورية مثل الزيت والسمن 
والعسل واللحم والبقول والقمح والشعير وشيهه. 
بيتما كان لا يسعر البز والقطن وشيهه. وفي مثل 
هده الأحوال كان صاحب السوق يجمع وجوه أهل 
سوق تلك الأشياء وبحضور غيرهم لكي يكونوا 
شهداء عليهم. فيبين لهم كيف يشترون وكيف 


(99) المصدر نفسه. ج8:, ورقة 125 - 126» والخيار بآ 
اللفة بمعنى طلب خير الأمرين» يقال أنت بالخيارء 
أي اخترما شئت. 

(100) المصدر نفسهء ج8» ورقة 123. 

(101) ابن عيدالرفيع» المصدر السابق» ج2» ص 113. 

(102) الونشريسيء المصدر السايق»؛ ج26 ص ص 
2 -183. وعلى سبيل المثال © بيوع الجواري < * 


يبيعون. واذا رأى شططا أزالهمء وللعامة سعر 
حتى يرضوا به ويتعاهدهم على ذلك؛ فمن يزيد 
في الأسعار بعد ذلك يخير بين أن يبيع بسعر 
الناس أو يخرج من السوقء أما من يبيع بأرخص 
لم يمنع إذا كانوا قلة. أما أن كشروا فيحمل 
7 00000 

على أن بعض التجار في وقت الغلاء كانوا 
يخزنون السلعء فيكثر احتياج الناس إليهاء وخلال 
وقوع مثل هذه الأزمات: كان الإمام يأمر بإخراج 
هذا المخزون وإظهاره للناسء على أن بعض 
التجار كانوا يستفلون مثل هذه الأحوال فيبيعون 
للناس بما لا يحتملوا من الثمن. لأنه في هذه 
الأحوال كانت السلع لا ا 


وكان للفقهاء موففهم الإيجابي خلال هذه 
الأزمات. فيذكر أن اليهلول بن راشد المتوفى عام 
3ه/98/م كان عنده طعام: فقلا السعرء 
فباعه. ثم أمر أن يشتري له ربع نصف قفيز. 
فعوتب في ذلك. فقال: "نفرح إذا فرح الناس. 
ونحزن إذا 1 وعندما أصاب الناس 
سفه وغلا السو هد ا. أمر الفقيه محمد بن 
عيسى بن عبد الواحد المعافري المتوفى عام 
2ه 837 ستادنا يكادق فى الشاين: "مين 
أحب أن يبتاع طماما بسعر يومهء ويتأخر عام: 


> كان الرجل يشتري جارية من اليائع بالخيار ثلاثة 
أيام فيطؤها ك أيام الخيار فتحمل منه. 
(103) القيرواني» ابن ابي زيدء المصدر السابق» ج8»: 
ورقة 154. 
(104) ابن عمرء يحيىء المصدر السايق» ص ص 
111 -112. 
(105) عياضء القاضيء المصدر السابق» ج3. ص 90. 


فليأت وكيل محمد بن عيسى. الذي كان قد أخبره 


بذلكء فبادر الناس فأخذوا منه حتى أوقف 
«(106) 


الهرى الذي أباحه لذلك 

وعلى ما يبدو أن أصحاب الحوانيت كانوا 
يزيدون في الأسعار في غير أوقات الشدة. وقد 
رفمت نازلة بذلك إلى يحيى بن عمر صاحب 
أحكام السوقء تطلب منه توضيح القيمة التي 
تقام على الخبازين وغيرهم من أصحاب 
الحوانيت الذين يبيعون السمن والعسل والزيت 
والشحم فإنهم إن تركوا دون تسعير أهلكوا 
العامة. وذلك لخفة السلطان وضعفه. ويظهر أن 
هذا الأمر أزعمج الناس كثيرا حتى قالوا في 
شكواهم هذه ليحيى بن عمر ما كتبنا إليك إلا 
ا 002 


(106) نفس المصدرء ج4: ص 115 ء والبرى بضم الباء 
بيت كيير يجمع فيه القمح وغيره والجمع هراء. 


ولوضع حد لاستغلال التجار واحتكارهم 
لبعض السلع لا سيما الغذائية منهاء رأى صاحب 
أحكام السوق أن تباع سلع هؤلاء المحتكرين عن 
طريق غيرهم ولا يعطوا إلا رؤوس أموالهم, 
ويؤخذ ربح تجاراتهم ويتصدق به أدبا لهمء وأن 
«(108) 
والسجن لهم ٠.‏ 


هذا وظهرت بأسواق المدن الإفريقية عمليات 
المساومة في البيع. والشراءء فتذكر المصادر أن أبا 
السرى واصل العابد اللخمي المتوفى عام 
2ه /566م قبل أن يتعبد. كان يتاجر في 
حانوت بما يوزن ويكال؛ فجاءته امرأة ضماومته 
اا 


- الونشريسسي: المصدر السايق» ج6: ص 408. 
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موقف المؤرخ ابن الأثير من الخليفة الناصصر لدين الله 
(553 -622ه/1158 -1225م) 


ملخصس البحث: 


د. عمد عبدالله القرمات 


شهدت خلافة الناصر لدين الله (622-575ه) محاولة جادة من قبل الخليفة 


للنهوض بالخلاغة العباسية. بذل الناصر لدين الله جهودا واضحة لتحقيق هذه الغاية. 
كانت هذه الجهود مثارا للخلاف بين المؤرخين. مدحها وأتنى عليها أغلب المؤرخين 


المعاصرينء في حين وقف ابن الأثير موقفا 


و 


مغايرا ووجه عدة تهم للخليفة الناصر لدين 


الله نقلها عنه دون تمحيص عدد من المؤرخين المتأخرين أمثال ابن الوردي والمقريزي. 
وقد حددنا هذه التهم بأربع سنكون موضوع هذه الدراسة. 


الخليفة الناصر: اسمه ونسبه ونشأته: 


المستضيء يف3 اللّه أبي محمد الحسن بن 
المستنجد بالله أبي عبدالله بن المستظهر بالله 


أبي العباس بن المظفر يوسف بن المقتفي أبي 

العباس محمد بن المقتدرء وينتهي نسبه بالعباس 
1 

ابن عبد المطلب( : 


)1( أبي الكرم: عز الدين أبو الحسن علي (ت 630ه/ 
3م الكامل 2# التاريخ: دار الكتب العلمية, 
بيروت: ج10: ص 97. الكازروني: ظهير الدين 
علي بن محمد بن (ت 697ه/1297م): مختصر 
التاريخ من أول الزمان إلى منتهى بني العباس» تحقيق 
مصطفى جواد . مطيعة الحكومة: بفداد, 1970: 
ص 242. 

20( أصطلاح يطلق على نساء الخلفاء من الجواري والإماء, 
اللواتي حررن بعد إنجابهن من الخلفاءء وأصيحن > 


2 تدعى زمرد ام 1 , وكانت 
ولادته في رجب سنة(553ه1158/)47م). 
خطب له بولاية العهد قبل موت والده بقليل. 
ويعود سبب تأخر توليته ولاية العهد عائد إلى 
الصراع والتناضس غير المعلن في بلاط الخلافة. 
فقد كان هناك تناضس بين ولدي المستضيء 
أبي العباس وأبي منصورء كما أن رجال الدولة 
كانوا ينقسمون إلى فريقين: فريق يؤيد أبا 


أمه أم ولد 


> يعرفن بأمهات الأولاد. 

(3) جارية تركيةء جليت من بلاد الترك الشرقية: واستقر 
بها المقام ل دار الخلافة حتى غدت إحدى حظايا 
الخليفة المستضيء الذي أعتقها وتزوجهاء وعاشت ذ 
خلافة ولدها الناصر حتى عام (599ه/202 1م). ايبن 
الأثيرء الكاملء ج 10: ص 284.: سيط بن 
الجوزيء مرآة الزمان» ج8: ق1ء ص 354. 

(4) ابن الجوزيء: سبط ء مرآة الزمان» ج8: ق2: ص 635. 
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د. محمد عبد الله القتدحات 


العباس وفريق يؤيد أخاه أبا متنصورء يظهر ذلك 
واضحا في زواية الذهبي حيث يقول:'كان 
لتقي ه تخوق من رندة اي العباين الجدق 
5) ء ءِ 2 
العطا ( ١‏ واكثر الدولة مع ابي 1 وحظي 3 
- 2 
المستضيء يتفشا والمجد بن ا ( ونفر 
7 َ 
العطار كان سئيا حنبلي( ا وأن ابن الصاحب 
كان شيعيا قيس(" : عنمكا أن اننا تن السقيعة كان 
بين السنة والشيعة داخل القصرء حيث كان الستة 
يؤيدون أبا منصورء بينما كان الشيعة يؤيدون أبا 
العباس. 


(5) ظهير الدين أبو بكر منصور بن العطارء ولي 
للمستضيء عدة ولايات منها الوزارة. وكان متحكما 
4 الأمورء يولي من يشاء ويعزل من يشاءء وكان 
شديدا على الشيعة. توك سنة 575ه. الذهبي: سير» 
ج21 بض 84 

(6) هومجد الدين هبة الله بن علي بن هبة الله بن 
الصاحب. كان شيعياء ولي حجابة الباب ف أيام 
المستنجد: وولاه المستضيء المنصب نفسه: وأقره 
الناصر ل منصبه: ارتفعت مكانته ذ أوائل ايام 
الناصر حتى خطب له على المناير بعده» بقي على 
ذلك إلى أن تخلص الخليفة منه سنة (583ه ) ابن 
الأثير. الكامل. ج10 : ص 164. 

7( الدهبي, محمد بن أحمد بن عثمان (ت748ه/ 
7م تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 
تحقيق عمر تدمريءىدار الكتاب العريي»: 
بيروت.1981. ط63: ص 67. 

(8) ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
(ت 597ه/1201م).: المنتظم 4 تاريخ الملوك والأمم, 
تحقيق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبد القادر 
عطاء ط] ء دار الكتب العلميةء بيروت» (دت): 
ج18: ص 197. 

(9) أبن أبي عديبة: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
(ت 856ه/1452م): إنسان العيون ‏ مشاهير 
سادس القرون: مخطوطة المجمع العلمي العراقي»: 
رقم 1083» ورقة 70. 

(10) ابن الجوزيء سبطء مرآة الزمان. ج8؛ ق1. ص 354. 


بويع الناصر لدين الله البيعة الخاصة صبيحة 
ليلة وفاة والده المستضيء.: في مستهل ذي القعدة 
بسقة (1179/0197575م): وكانت البينة 
1 
المتولي لأخذ البيعة له أستاذ الدار( لأهبة اللّه 
)3 يوي الدين 
ابن العطار. وكان أول من بايع له من الأمراء 


العامة في اليوم الثالث من وفاة وادوآ 5 وكان 


ادر الستاخن وعناض امشو 


العباسيين أخاه الأمير أبي منصور هاشم. ثم 

الأمراء من أبتناء عمومتة. ثم كيار رجال 
-(14) 

الدولة . 


(11) اين دحية:ء أبيو الخطاب عمر بن أبسي علي 
(ت 633ه/1235م).: النبراس © تاريخ بني 
العباس. صححه وعلق عليه عباس المزاويء. مطيعة 
المعارفء بقدادء 1946. ص 165. 

(12) أستاذ الدار: منصب إداري من مناصب دار الخلافة 
العباسية»: يتولى صاحبه رعاية شؤون دار الخلاضة 
وإعمارها وتوقير ما يلزمهاء ويعد صاحب هذا 
المنصب ل جملة كبار رجال الدولة. القلقشندي»: 
أبو العيباس أحمد بن على (ت 821ه/1418م): 
صيح الأعشى ف صناعة الإنشاء نمسخة مصورة عن 
الطبعة الأميرية: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
مطابع كوستا تسوماسء القاهرةء دت؛ ج5: 
ص 457. ابن الساعي» أبو طالب علي بن أنجب 
(ت 4ه/1275م) 1 الجامع المختصر يه عنوان 
التواريخ وعيون السيرء تحقيق مصطفى جواد » 
المطبعة السريانية الكاثوليكية : بفداد: ج29 
(مقدمة المحقق). 

(13) صاحبه مسئول عن المخزن الذي هو يه الأصل تابع 
لديوان بيت المال» وهو يتكون من عدة خزائن تضم . 
جميع دخل الحكومة: مثل خزانة الملابس وخزانة 
النقود. يضبط أمر جمييع مفردات الدخل للدولة 
وجميع نفقاتها. انظر: فهد» بدري محمدء تاريخ 
العراق 4 العصر العباسي الأخير (552 -656ه)2 
مطبعة الإرشادء بفدادء 1973. ص 285. 

(14) أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف 
بأبي شامة (ت 665ه/1266م): ذيل الروضتين» 
باعتناء محمد زاهد الكوثراني؛ (دم). 1947: ص 15. 
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الببشوق:الأشراف ميسشرين يخلؤخه. وقلاف] 
البيعة اقل وكان صلاح الدين الأيوبي أول 
من استجاب له. فقد أرسل الشيخ شهاب الدين 
ال 10 
مع وفاة الخليفة المستضيء.ء وبعد أن قدم العزاء 
معطو إلى اوروز اوبات لتقيف جد 
وبادر صلاح الدين بعد علمه بخبر خلافة 


رسولا إلى بغداد. فاتفق وصوله 


20 19 3 5 


وكان من عادة الخلفاء اتخاذ نقش على 


الخاتم؛ فجعل الناصر لدين الله نقش خاتمه 
5 21 
"رجائي ل الله ا ا 


(15) أبو شامةء ذيل الروضتين» ص 15. 

(16) محمد بن محمد بن عبدالله الشهرزورى: فقيه تولى 
قضاء الموصل» وكان رسول السلطان صلاح الدين 
إلى دار الخلافة (ت 586ه) الإسنويء. جمال الدين 
عبد الرحيم (ت 772ه) طبقات الشافعية» تحقيق 
عبدالله الجبوريء بغدادء 1390هء ج 2: ص 110. 

(17) ابن الجوزيء سبطء مرآة الزمان: ج 8» ق 1»؛ 
ص 355. 

(18) ايسن واصلء؛: جمال الدين محمد بن سالم 
رت 1977م مفرجح الحكروب 2# أخبار بن 
أيوب» نشره جمال الدين الشيالء» القاهرة 
(1953- 1960).: ج2: ص 90. 

(19) الفسانىء» أبو العباس إسماعيل بن العياس 
(ت 803ه/1400م): العسجد المسبوك والجوهر 
المحكحوك 4# طبقات الخلفاء والملوك؛: تحقيق 
شاكر عبدا منعم, طآء دار البيان: بقداد, 1975: 
ص 175. 

(20) الغساني؛ العسجد المسبوك؛ ص 175. 

(21) ابن الكازروني» مختصر التاريخ: ص 243: محمد 
ابن شاكر الكتبي (ت 764ه/1362م) فوات 
الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباسء دار - 


7 5506 
كما وكان خلال ف ل كي في أمور 
0 واستمر على 
ذلك إلى أن توفي ليلة الأحد بداية شوال من سنة 


الخلافة. ويتولى الأمور بنفسه 


24 
602 ا وكان الناصر قد مرض قيل وفاته 
مرضا شديدا بقي به مدة ستة أشهرء لم يشعر 


أحد من الرعية بحاله حتى خفي على الوزير 
: 25 
وعلى أهل در 
وككان سسب وفأة الخليفنة التاضين لدين الله 


حصب غوذى الثافة أحدت تمتعسرا فى النول: 


ويذكر ابن العبري أن الناصر في آخر أيامه قد 


ضعف بصره. ولما عجز عن النظر ف الكتب 


- صادرء بيروت»: 1973: ج1: ص 66. 

(22) ابن الجوزي؛ سبطء مرةآة الزمانء ج 8»: ق 22 
ص 635: ابن الكازروني: مختصر التاريخ, 
ص 247», الإربلي: عبدالرحمن بن سنبط قنيتو 
(ت7/17ه/1317): خلاصة الذهب المسيوك 
مختصر من سير الملوك؛» وقف على طبعه وتصحيحه 
مكى جاسم» مكتبة المشىء بغداد. 21964 
ص 282. 

(23) الذهبى» العبر.# أخبار من غيرء تحقيق محمد 
بشيونى: دار الكتب العلمية»؛ بيروت (دت):؛ ج 2:3 
ص 186. 

(24) ابن الجوزيء سبط» مرةة الزمان؛ ج 8»: ق 2» 
ص 635: ابن الكازروني» مختصر التاريخ: ص 247. 

(25) ابن الجوزيء سبطء مرآة الزمان» ج28 ق2: ص 635. 

(26) شاهنشاء؛ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن على 
ابن محموة بن عمر(ت 1331/732م): التاريخ: 
علق عليه محمود ديوب»: ط1اء دار الكتب العلمية: 
بيروت» 997 جج2: ص 2232 أبن الوردي» زين 
الدين عمر بن مظفر المعروف (ت 9ه/1348م): 
تاريخ ابن الورديء دار الكتب العلمية: بيروت, 
6, ج2: ص 144. 
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د. محمد عبد الله القتدحات 


المرفوعة إليه استحضر امرأة بغدادية تعرف 
بست نسيمء وجعلها قريبة منهء فصارت تكتب في 
الأجوية. واستفلت المرأة هذه المكانة فصارت 
تكتب في الأجوبة ما تريدء وقد لاحظ الوزير مؤيد 
الدين بن القمي خللا في الأجوبة لم يعتده في 
أجوبة الخليفة. فاستدعى الوزير طبيب الخليفة 
صاعد بن توما النصراني فأعلمه الخبد (27) 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ا لدراسة ستركز 
على جزئية من حياة الخليفة الناصر لدين الله 
وهي المتعلقة بالاتهامات التي وجهها المؤرخ ابن 
الأثير إلى الخليفة» وليس التأريخ لعهد الخليفة 
الناصر الذي استفرق توا من سسبع وأربعين 
موقف ابن الأثير من الخليفة الناصر لدين اللّه: 

وقف المؤرخ ابن الأثير (ت 630ه-/1232م) 
موقفا سلبيا من الخليفة الناصر لدين اللّه. فأورد 
عدة اتهامات في مواضع عدة من كتابه (الكامل 
في التاريخ) أظهر فيها الناصر خليفة متناقضا ف 
أفعاله وتصرفاته. والتي دفعته إلى ارتكاب أخطاء 
في مسيرة حكمه:ء التي استمرت ما يقارب سبعة 
وأريعين عاما. والأخطر من هذا هوقيام عدد من 
المؤرخين في نقل تلك الروايات دون تمحيص. 
فصور الناصر بالخليفة الظالم المتعدي على حقوق 
الرعية. 

يقول ابن الأثير عند حديثه عن وفاة الخليفة 
الناصر لدين الله "ولم يطلق في مرضه شيكا كان 
(27) أبو الفرج غريفورس بن أهرون الملطي المعروف بابن 


العبري ( ت 685ه/1286م): تاريخ مختصر الدول» 
وضع حواشيه خليل منصور. دار الكتب العلمية:. > 


أحدثه من الرسوم الجائرة. وكان قبيح السيرة في 
رعيته. ظالماً فخرب في أيامه العراق, وتفرق أهله 
في البلاد. وأخذ أملاكهم وأموالهم وكان يفعل 
الشيء وضدهء فمن ذلك أنه عمل دور الضيافة 
بيغداد ليفطر الناس عليها في رمضان. فيقيت 
مدة ثم قطع ذلك. ثم عمل دور الضيافة للحجاج: 
فبقيت مدة ثم أبطلهاء وأطلق بعض المكوس التي 
جددها بيغداد خاصة: ثم أغادها وعمل حر شمنة 
في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات 
الفتوة. فبطل الفتوة في اليلاد جميعها الا من 
يلبس منه سراويل يدعى إليه. ولبس كثير من 
الملوك منه فكان غرام الخليفة بهذه الأشياء من 
أعجب الأمور. وإن كان سبب ما ينسبه العجم 
انه مسديسا من اله ادع أطمع التتر في 
البلاد وراسلهم في ذلك. فهو الطامة الكبرى التي 
يصغر عندها كل ذنب 0 

اذا فالتهم التي وجهها ابن الأثير للخليفة 
الناصر لدين الله. وتابعه فيها كثير من المؤرخين 
نرتبها حسب الآهمية: 
1 - اتهامه بمراسلة المفول وإطماعهم في أملاك 

الخلافة العباسية. 

2- اهتمامه بالفتوة وانشفاله بها عن مصالح الأمة. 
3- عدم اتباعه سياسة واحدةء والتضارب 

بالأفعال. 
4- خاب العراق في عهده وظلمه لشعبه. وفرض 

الضرائب الجائرة على الناس. وستكون هذه 


- بيروت)» 167 ص 211. 
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التهم المحاور الأساسية التي بنيت عليها هذه 
الدراسة. ونبداً بالتهمة الأخطر التي اتهم 
بها ابن الأثير الخليفة الناصر ندين الله التي 
كانت برأيه السبب وراء الارتداد السريع 
للخوارزميين عن قصدهم بغداد. يقول ابن 
القن وإن كان ما ينئسة الح إلية محا 
من أنههوالذي أطمع التتر في البلاد 
وراسلهم في ذلك فهو الطامة الكبرى التي 
يصيقو غتدها كل نت اي 
وكان ابن الأثير قد ألمح إلى ذلك في أحداث 
سنة (617ه) فعند حديثه عن خروج التتر إلى 
تركستان وما وراء النهر يقول: وقيل في سبب 
خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك ممالا 
يذكر في بطون الدفاتر. 
فكان ما كان مما لست أذكره 
فظن تخيرا ولا أل سن اذب [00 
جاء عدد من المؤرخين القدامى ورددوا هذه 
التهمة دون تمحيص أو تحقيقء أو مقارنة بين 
الأعمال التي قام بها الناصر لدين الله لأجل 
توحيد الجبهة الإسلامية. وهذه التهمة الخطيرة 
التي تهدم -إن صحت- كل ما قام به الخليفة 
على ذلك الصعيد. ولكن يلاحظ أن بعضهم 


(29) ابن الأثيرء الكامل؛ ج10: ص 402. 

(30) أبو الفرج غريغورس بن أهرون الملطي المعروف يابن 
العبري ( ت 685ه/1286م): تاريخ مختصر الدول» 
وضع حواشيه خليل منصورء دار الكتب العلمية» 
بيروتء. 1997: ص 211. 

(31) أبو الفداءء تاريخ: ج2. ص 232. 

(32) ابن الوردي؛ تاريخ, ج22 ص 144. 

(33) الغسانيء, العسجد المسيوك,ء ص 408. 


أور دمامشكا دون أن يؤكدها أو ينفيها. 
وملاحظة أخرى أن الذين رددوا هذه التهمة 
ليسوا معاصرين للأحداث. وإنما عاشوا بعد 
الحدث بأكثر من قرن من الزمان. فأيو القداء 
(ت 732ه/1331م) ينقل الرواية حرفيا عن 
ابن © أماابن الوردي (ت 
89ه/1348م) فإنه يوردها مشككا بها 
بقوله: وقيل إنه هو الذي كاتب "032 
وكذلك أوردها ابن كثير:'" قال ابن الأعب "3 0 
وأوردها الفساني (ت 804ه/1404م) نقلاً 
حرطا هن ابن اناك 1" تقر فى الابرسد 
في دراسته للكتاب: "لما لم نعثر على نسخة ثانية 
للعسجدء وتظدرا للتشايه الكبير بين حوادث 
العكايين: عقن اعديرنا الكاشل معابة تسحة كائية 
للعسجد لغرض ال مقابلة والتوثق من الحوادث في 
القسم الذي حققناه من العسجد حتى سنة 
00 


ويأتي المقريزي (ت 845ه/1404م) بعد 
قرنين من الزمان ليؤكد التهمة "وفي خلافته- 
الناصر لدين الله- ضرب التتر بلاد المشرق حتى 
وصلوا إلى همذانء وكان هو السبب في ذلك فإنه 
كنب النهم بالمهوذ الى البلادبخوها سن اللسلطان 


(36 
علاء الدين محمد بن خوارزم شاه ) 0 


(34) ابن كثيرء أبو القداء الحافظ إسماعيل (ت 77/4/ه/ 
2م البداية والنهاية 2# التاريخ؛ تحقيق أحمد 
أيو ملحم.: ط3» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 
7,؛ ج 1 ص 125. 

(35) الفساني: العسجد المسبوكء. ص 114 (مقدمة 
المحقق). 

(36) المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت 845ه/ 
1441م) الخطط المقريزية» مطيعة التيل. مصرء 
6ه ج1: ق1ء ص 218. 
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والغريب أن هذه التهمة كان يرددها السلطان 
جلال الدين منكبرتي آخر حكام الخوارزميين 
"كان السبب في هلاك أبي ومجيء الكفار إلى 
البلاد. ووجدنا كتبه إلى الخطا وتواقيمه إليهم 
بالبلاد والخيل والخله"(07, 

وقد أيد عدد من المؤرخين المحدثين هذه 
التهمة متهم عباس العرز 0 ثم حافظ 
حمدي الذي اعتمد آراء المستشرقين ولم يمعحص 
الرواية في بطون مصادرها الأولى "وقد جاءت 
هذه الرواية في بطون كثير من الكتب الأوروبية 
التي عالجت هذا الموضوعء فأيدها كل من: 
دوسونء وهورث,. وبارون. 2 

وقبل الخوض في هذه الرواية لا بد من 
اسمتعراض الجهود العسكرية التي قام بها الخليفة 
لأجل إعادة وحدة الخلافة الإسلامية. بعدما 
وصلت إلى حالة من الضعف أطمع الأصدقاء قبل 
الأعداء. 

بذل الخليفة الناصر و لإعادة اللحمة إلى 
العالم الإسلامي فلم يتردد الخليفة الناصر من 
نا علاقة دبلوماسية مع حكام الحشاشين في 
الموت. تشير المصادر إلى أنه في عام (608ه/ 
2م ) تمت عودة الإمام الإسماعيلي حسن 
الثالث إلى الجماعة الإسلامية: و اضعا الحد 


(37) ابن الجوزي. سبطء مرةة الزمانء ج8: ق2»: 
ص 624): أبوشامة. ذيل الروضتين. ص 144, 
العيودء نافع توفيقء الدولة الخوارزمية نشاتها 
وعلاقاتها صع الدول الإسلامية (490 -628ه), 
محليعة الجامعة؛ بقدادء 1978ء ص 102. 

(38) المزاويء. عباسء العراق بين احتلالين» مطيمة 
بغدادءيفداد. 1935» ج1: ص 96. 


للكراهية التي اتسعت بين المسلمين: فدعا من 
فوق منابرها للخليفة العباسي التاصر لدين 
الله(40). 

كما حرص الخليفة الناصر على إدامة علاقة 
الود والتعاون بين الخلافة العباسية والأيوبيين في 
مصر والشام خاصة بعد قيام نور الدين زنكي 
سنة (567ه/1171م) بالقضاء على الدولة 
الفاطمية بمصر وإعادة الخطبة للخليفة العباسي 
المستضيء. فتم للخلافة العباسية الهيمنة 
الروحية على مصر. وقد تبادلت الخلافة ببغداد 
مع مصر والشام الوفود والبشائر. وكانت الهدايا 
والخلع تحمل بين الحكام والأمراء والولاأ 04 

ومع الأيام تزداد العلاقة متانة ما بين الشام 
ومصر من جهة وبفداد من جهة أخرى. وأبرز 
صورة لهذه العلاقة نراها تتم بعد أن يعتلي 
الناصر لدين الله الخلافة. 

من المعروف أن المصادر لم تذكر عن أمر 
مساعدات عسكرية من الخليفة إلى حكام الشام 
ومصر لتقوية جهادهم ضد الفزاة الصليبيين, 
ولعل ذلك عائد إلى الأسباب التالية: 

أولا::أن العليقة انانب كان :هو نوسه ياه 
إلى المساعدات المالية لإعادة بناء دولة الخلافة 


ومؤسساتهاء الأمر الذي دفعه إلى فرض ضرائب 


(39) حمديء. حافظ أحمدء الدولة الخوارزمية والمفغول, 
دار الفكر العربي» بيروت (د ات): ص 53. 

(40) ابن الجوزي؛ سبطء مرآة الزمان: ج8: ق2؛ ص 5355. 

(41) حمارنة: صالح. وقفة عند الخليفة الناصر لدين الله 
(553 -622ه/1158 -1225م): بحث ضمن 
مجموعة دراسات مهداة إلى عبدالكريم غرايية» 
عمان: 1988: ص 145. 


موقف المؤرخ ابن الأثير من الخليفة الناصر لدين الله (553- 622ه/1158- 1225م) 73 


جديدة - كما ستبينه- على الناس. 

ثانيا: كان بحاجة إلى المساعدات العسكرية 
والمالية لمقاومة الطامعين في السيطرة على 
الخلاقة من بقايا السلاجقة والخوارزميين. 

ثالا: أن حكام الشام ومصر ريما كان لديهم 
شيء من التخوف من أن يقعوا تحت سيطرة 
الخلافة الكاملة» فاكتفوا بالعلاقة الودية والدعم 
المعنوي والتأييد الروحيء والمساهمة في فض 
المنازعات الناشئة بينهم, والتحكيم لرأي الخلافة 
عند 02 

وتستمر هزه العلاقة الطيبة بين الخلافة 
والدولة الأيوبية بعد وفاة مؤسسها صلاح الدين. 
حيث نرى أولاده وورثته يسارعون إلى إعلان 
الولاء للخلافة وطلب التقليد والتأييد من الخليفة, 
بل إن الخلافات التي نشيت بين ورثة السلطان 
صلاح الدين قد أعطت الفرصة لتغلفل نفوذ 
الخلافة العباسية أكثر وأكثر. حتى إن السيوطي 
يقول: "وكان الملوك والأكابر بمصر والشام إذا 
جرى ذكره "الناصر لدين الله" في خلوتهم 
خفضوا أصواتهم هيبة واجلدع"(03), 

على الرغم من تخلص الخليفة المقتفي لأمر 
الله سنة (552ه/1157م) من السيطرة 
السلجوقية على العراقء إلا أن الطموح في استعادة 
نفوذهم من جديد بي حلما يراود سلا طينهم في 
إيرانء وعندما اعتلى السلطان طغرلبك الثالث 


(42) حمارنة؛ وقفة عند الخليفة الناصرء ص 147. 

(43) السيوطي»: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
(ت 911ه/1505م).؛ تاريخ الخلفاء» عني بتحقيقه 
إبراهيم صالح: دار البشاكرء دمشقء 1997: ص 532. 


ابن أرسلان بن طفرل بن محمد بن ملكشاه 
السلطنة سنة (583ه/1187م) عاود المحاولة 
فأرسل إلى الخليفة الناصر يطلب منه تعمير دار 
السلطنة ليسكنهاء وهي الدار التي كان ينزل بها 
سلاطين السلاجقة عند ورودهم إلى ين 
إلا أن رد الخليفة كان قاسيا حيث أمر بتسوية دار 
السلطنة كم 

لم يكتف الخليمة الناصر بذلكء بل قام 
بمحالفة أعداء طفرل بك من الخوارزميين, 
فأرسل إلى خوارزم شاه علاء الدين تكش يطلب 
منه قتال السلاجقة مقابل تفويضه حكم اليلاد 
التي فتحها. لم يتأخر علاء الدين تكش عن 
الاستجابة لطلب الخليفة حيث اعتبر تلك الرسالة 
بمثابة الاعتراف بهم وشرعية وجودهم فسار 
للقاء طغفرل والتقييا بالري سنة 
(590ه/1194م) وانتهت المعركة بمقتل 
ا وانتهاء دولة سلا جقة العراق. 

لكن علاء الدين تكش راودته أحلام طفرل في 
السيطرة على بغدادء فعندما أرسل إليه الخليفة 
الخلع. لم يستقبل رسول الخليفة ورفض لبس 
خلمة الخلافة وكان ذلك إشارة للعصيان 
1 

كان رد الخليفة ناسنا فأرسل حيكا نسة 
(591ه/1194م) استطاع به استرداد أصفهان 
ثم خوزستان وهمذان والري 
(44) ابن الأثيرء الكامل؛ ج+10): ص 163 
(45) ابن الأثيرء الكاملء ج10: ص 164. 
(46) ابن الأثيرء الكامل؛ -10؛ ص 232. 


(47) ابن الأثير» الكامل» ج10: ص 233. 
)48 ابن الأثير: الكامل» ج10 ص ص 5 - 06 
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والواقع أن رواياتنا التاريخية تؤيد ما ذهبنا 
إليه ولا تذكر ما أشار إليه ابن الأثيرء فحين عاود 
السلطان الجديد علاء الدين محمد تكش سنة 
(596ه/1199م) تهديد الخليفة, والطلب منه 
إعادة بناء دار السلطئة السلجوفية ا 
لقدومه الى بغداد وأن يكون الخليفة تحت 
تصرفه؛ كما كان أجداده تحت نفوذ 
السلاجقة.هذا الموقف أغضب الناصرء فرد 
رسوله بدون “0 ولم يكتف الخليفقة بذلك, 
بل استفل سوء العلاقة بين الخوارزميين 
والغوريين. فراسل سلطان غزنة غياث الدين 
الغوري لمهاجمة الخوارزميين متعا لهم من التوجه 
نحو بقداد. فأرسل غياث الدين إلى سلطان 


الخوارزميين يتهدده بقصد بلاده وأخذها(0©. 


حدم - 


عندما وجد علاء الدين تكش الموقف لفير 
صالحه. أرسل سفارة إلى الخليفة الناصر معتذرا 
عن تهديده. ولتأكيد حسن النواياء أرسل علاء 
الدين أخاه إلى بغداد إظهار 1 للطاعة واعتذار 1 
عخ طايه الكنن” ".جلا فيد اتسيان 
الناصر بأعداء الخوارزميين من قبائل الفوريين 
وحتهم على التعرض لأق اليم الإمارات 
الخوارزمية. وذلك لإشغال خوارزم شاه بهم عن 


(49) أبو شامة»ء ذيل الروضتين. ص 8. 

(50) الذهبيء العبرء ج3. ص 105. 

(51) ابن الساعيء الجامع المختصرء ج9: ص 19. 

(52)عمرء فاروق: النهوض العربي © العراق والأقاليم 
المجاورة 4 العصور العباسية الأخيرة: منشورات 
جامعة يفداد؛ يقدادء 1989.: ص 186. 

(53) النسويء. محمد بن أحمد (ت 732ه/1332م): 
سيرة جلال الدين منكبرتي, تحقيق حافظ أحمد 
حمديء. مكتبة الاتحادء القاهرة. 1953: ص 52. 


خططه بالهجوم على بغدادء وأنه أي ابن الأثير 
نفسه غير متأكد منها ويذكرها بلهجة فيها شك 


لم يدم صفو العلاقة بين الدولة الخوارزمية 
والخلافة العباسية. فحاول السلطان علاء الدين 
محمد ابن السلطان علاء الدين تكش سنة 
(614ه/1217م) من جديد السيطرة على 
الخلافة العباسية. فأرسل رسالة شبيهة برسالة 
77" واطق حلم الشوة البائتي وقطنيك 
خليفة علوي يدعى علاء المللك الع اقكا ثم 
جهز جيشا لغزو بغداد. ولكن الفشل كان عر 
لتلك الحملة. فما أن انطلقت الحملة حتى 
اضطربت الأمور في ا 


كما أن الخليفة الناصر اتخذ جملة من 


والده 


الاستعدادات لحماية بفداد "ففرق السلاح؛ وصرف 
ع 50 لي 56 
الأموال. واقام المتاريس حولها ) ( 
الظروف المناخية دورا في إفشال الهجوم. حيث 
هيت عواصف ثلجية استمرت ثلاثة أيام أدت إلى 
هلاك معظم دوابه وتعطيل حركة جيشه. مما 
7 

اماه إلى العود ةتبن ضيه أ 011 
استطاع بذلك الخليفة الناصر لدين الله 
استكمال جهود الخليفة المقتفي لأمر الله 


. كما لعبت 


(54) ايبن الجوزي: سيطء مسرةة الزمانءج8: ق22 
ص 582 أبو شامةءذيل الروضتين. ص 10. 

(55) أبو شامة» ذيل الروضتين. ص 10. 

(56) ابن الأثير» الكامل: ج10: ص 453. 

(57) ابن الجوزي» سبطء مرآة الزمان» ج8: ق2: ص 2,582 
عتقطمتل) لتأكقططة عط]!' ,لمطمقط لعستسقطامق3 
.65 .2 ,1963 ,هملهمآ 0 اندوع نهنا (275-656[1) 
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لاستقلال الخلافة العباسية من السيطرة 
الأجنيية. وإعادة وحدة العراق مسن جديد. 
فأصبحت أملاك الخلافة في عهده تمتد من 
تكريت في الشمال إلى عبدان على الخليج العربي 
في الجنوب. ومن الري وأصفهان في الشرق إلى 
حديثة عانة في الغرب. يقول ابن واصل: وض أيام 
الناصر لدين الله عظمت حشمة الخلافة جدا 
وقوي شأنهاء واستولى مع العراق على إقليم 
خوزستان وغيرها من الأطراف. وملك همذان 
و0 

وأول الحقائق التي يجب إيرادهاء أن هذه 
التهمة لم ترد في المصادر المعاصرة والقريبة من 
الحدث أمثال ابن الدبيثي وابن النجار وأبو شامة 
وابن شداد وسبط بن الجوزيء وابن الساعي 
والصفد والمكتبي. بل إن مؤرخ الدولة الخوارزمية 
النسوي واضع (سيرة جلال الدين متكيرتي) لم 
يورد هذه الرواية والذي كان الأحرى به أن 
يوردها. 

ويلاحظ على رواية ابن الأثير عدم الثقة بها 
حيث بدأها بقوله:"وإن كان" وينسب ابن الأثير 
مصدر الرواية إلى العجم (إلى الخوارزميين) 
فكيف يمكن الوثوق برواية مصدرها الأعداء. 
علاوة على ذلك فإن حكام الخوارزميين دأبوا 
على اتهام الخلافة العباسية بمعاداتهم فحاول 
السلطان علاء الدين محمد كسب الرأي العام - 
كما أشرنا- وإثارته على الخلافة فقام بدعاية 


(58) ابن واصل» مفرج الكروب:؛ ج23 ص 170. 
(59)المزازء محمد صالح. الحياة السياسية © العراق 2 
العصر العباسي الأخير (512- 656 ه) مطبعة - 


واسعة للتشهير بهاء عندما أعلن أنه عثر على 
وثيقة في غرنه تثبت تحريض الخليفة للغوريين 
على مهاجمته: واتخذ من ذلك ذريعة للتشكيك 
وى مودي جك القلطة سند (""جيل ماه 
بقطع الخطبة للخليفة العباسي؛ ونصب علوي من 
ترمذء راغياً في كسب ولاء الشيعة في المشرق 
والعراق: 

يضاف إلى ذلك أن علاقة علاء الدين محمد 
خوارزم شاه كانت قائمة بالمغول من قبل أن 
يتوه إلى بقداة: حيك اوهل مض دهع حلفا 
للتخلص من غارات قبائل الخطا على بلاده: وبعد 
القضاء على دولة الخطا والتي كانت تمثل حاجزا 
بينه وبين المفغول. صار الاحتكاك معهم ا 
خاصة إذا علمتا أن الاجتياح المغولي للعالم 
الإسلامي كان اجتياحا شاملاً . ولم يكن المغول 
بحاجة إلى تحريض الخليفة ليغيروا على يلاده 
أو يغزوهاء ذلك أن البيكة القاسية التي عاشوا 
فيها كانت دائما تدفعهم إلى الغزو التماسا 
خرن تور ام ايحي و(0 8 . لذا قهم 
مستعدون لإزالة أية قوة تواجههم سواء كانت 
دولة الخوارزميين 
ماكان. 


ين أو الخلافة العياسية وهذا 


وإذا افترضنا مراسلة الناصر للمغولء 
واستندنا إلى أن مثل هذه الجريمة تكررت في 
التاريخ؛ إذ إن كثيرا ماقتل الأخ أخاهء والابن 
والده من أجل الملك والسلطان. وافترضنا أيضأ 


- القضاءء» النجف»ء 19/1 0 ص 227. 
(60) القزازء الحياة السياسية» ص 232. 
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أن الخليفة الناصر قد وضع في تقديره بعد 
المسافة بينه وبين المغولء فإن ذلك وحده لا يمكن 
بأية حال 
عن قيام الغرو المغوليء بل إن متناف أمنورا أخريئ 
ينبغي أخذها بعين الاعتبارء فقد أشار ابن الأثير 
الذي اتهم الخليفة بهذه التهمة إلى أن غزو المفول 
لبلاد خوارزم كان بسبب سوء التفاهم الذي وقع 


لتجارهم 2 مدينة أوترار الإسلامية. وفتلهم 
)61 


من الأحوال أن يقدم لنا تفسيرا نا 


بإيعاز من خوارزم شاه علاء الدين محمد. 

وبإمكاننا أن نسأل: ما هي العلاقة بين 
الخليفة الناصر باعتباره خليفة للمسلمين: وبين 
جنكيز خان زعيم المفول الوثنيين حتى يسارع 
الأخير إلى مهاجمة الخوارزميين لمجرد طلب 
الخليفة منه ذلك5؟ وإذا صح أن الخليفة قد 
راسلهم لكان ذلك يموجب اتفاق يقضي على 
الأقل بحفظ دولته التي بات يهددها الخطر 
المغولي منن سنة 618ه/ 1221م 

ومما يضعف هذه التهمة هو موقف الخليفة 
المعادي للمغول؛ فعندما وصلت الأخبار إلى بغداد 
بتقدم المفول من قاعدتهم مراغه نحو إربل» كتب 
الخليفة إلى صاحب الموصل وصاحب إريل 
يأمرهما بالاجتماع بعساكره في دقوقاء ظظلما علم 
جيش عد جيوشهم. رجعوا عن متابعة 


المغول وإطماعهم بالخلافة. تهمة باطلة نصا 


(61) ابن الأثير. الكامل: ج 10 : ص 401: نافع توفيق 
العبودء الدولة الخوارزميةء نشأتها. علاقاتها مع - 


د. محمد عبد الله التدحات 


للنهوض بالخلافة العباسية, التي كان من أهم 
أركانها ترسيخ مفهوم قدسية الخلافة في نفوس 
الناس من خلال أعمال قام بها كالاهتمام 
بالعلوم الدينية وخاصة الحديث. إضافة إلى 
كسب ولاء حكام الأطرافء فلا يعقل لخليفة يتبع 
مثل هذه السياسة أن يقوم بمراسلة أعداء 
الإسلام والخلافة لحمايته من الخوارزميين 
المسلمين. 

ونأتي إلى التهمة الثانية التي وجهها ابن 
الأثير إلى الخليفة الناصر لدين اللّه 'وجعل جل 
همه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات 
الفتوة. فيطل الفتوة في البلاد جميعها إلا من 
يلبس منه سراويل يدعى إليه؛ ولبس كثير من 
الملوك منه" . 

إن الباحث في خلافة التاصر لا يمكن أن ينكر 
اهتمامه بالفتوة. والسؤال الذي يجب الإجابة عنه 
هل كان اهتمام الناصر بالفتوة نوعا من اللهو 
والتسلية أم كان ءا من السياسة التي رسمها 
الخليفة للنهوض بالخلافة العباسية؟ 

بعد أن تولى الخليفة الناصر الحكم بثلاث 
سنين (578ه/1182م) انتظم في منظمة 
الفتوة التي كان يرأسها الشيخ عبدالجبار بن 
يوسف بن صالح البغدادي. واشتهر الخليفة بها 
حتى عرفت باسمه وأضيفت إليه فقيل (الفتوة 
الناصرية). 

لم يكن الخليفة الناصر 5 لتنظيم 
الفتوة. بل هي قديمة أعادها ابن المعمار إلى عهد 


> الدول الإسلامية: مطبعة الجامعة؛ بفدادء 1978: ص 104. 
(62) ابن الأثيرء الكاملء ج 10: ص 401. 
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الرسول صلى الله عليه وسلم. أوضح النقاش 
وضع الفتوة واختلافها إلى بيوت وأحزابء ثم بين 
دور الخليفة الناصر في تنظيمها قائلة(ة 0 ):'وبعد 
فإن أحزاب الفتوة كانوا تائهين. ومن الحق 
زائغين. تأولوا الفتن والابتداع: تجلت عليهم 
الشقاوة؛ وتحكمت في بواطنهم الضلالة؛ إلى أن 
شرف الله تعالى الفتوة وكرمهاء وأعلى منائرها 
وعظمها بسيدنا ومولانا الشجرة الإماأمية, وهو 
بهذا يعكس التقد الموجه إلى تصرفاتهم 
وأوضاعهم. ليبرز دور الناصر في توحيدهم وفي 
وضع أسس أمتن لحركتهم. راجين نيل طاعتهاء 
حضون بحيق احج اندها ومها نه ضيد ةا و لان 
أو العياس أحمن التاضر لدين الله ؛ 

استمرت الفتوة على تلك الحالة من الأهمية 
والاشتهار والانتشار لاتصال الخليفة الناصر بهاء 


ع 4 
إلا ان الفتيان لاختلاف بيوتهم ) 
)65 


ا 
وقروعهم 


وأحزابهم” ” * ومذاهيهم الدينية. كانوا يحدتون 


شغيا في المجتمع» ويؤدي بهم النزاع إلى الاقتتال 
وارتكاب المحرمات ف الشرع من النهب والهتك. 


هذه الفنن كانت تشير إلى نوع من العصبية 
أخذت تظهر بين الفتيان بيغداد بحيث أصبح 


فتيان كل محلة يشكلون جماعة واحدة, ويتعصيون 


(63)النقاشء: أحمد بن إلياسء فتوة النقاش» نقلا عن 
مصطفى جواد» مقدمة كتاب الفتوة.» ص 34. 

(64) البيت: من تنظيمات الفتوة » وهو اسم لطائفة تميزت 
بصفة تخصها ورأي تفردت بهء كما قيل بيت 
الرهاصء وبيت الشحينية. انظر: اين المعمار» 
أيوعبدلله محمدابنأبي المكارم 
رت 2ه /1244م) الفتوة» تحقيق مصطفى جواد 
وآخرين: مطبعة شفيقء بغداد, 1958. ص 191. 

(65) الحزب: اسم يطلق على الأشخاص المنسويين إلى 
شخص واحد. ابن المعمارء الفتوة» ص 191. 


لمحلتهم: هذا عدا أن الفتوة أصلا لم تكن جماعة 
ذلك ضزاعة امم القودان ند كت تن الفعي 
ولم تزل الفتوة تنتقل هلم جرا إلى عصرنا هذاء 
حتى تفرعت وصارت بيوتا وأحزابا وقيائل: 
كالرهاصية:؛ والشحنية, والخليلية: والمولدية: 
«(66) .ع 

والبنوية"(6 ١‏ فادى هذا الاختلاف في جماعات 
الفتوة إلى ظهور الفتن فيما بينهاء التي أدت إلى 

رأى الناصر أن الفتوة لا تزال تتعرض للجرائر 
والاضطراب. فقام بإلفغاء الفتوة القديمة, وأمر 
أن تجدد فتوة الفتيان الذين لم يأخذوا التفتي 
عنهء وصار بذلك المرجع لجميع الفتيانء والقبلة 
الجديدة في التفتية الي تستوحب التجديد: والني 
هى انتماء جديد. 

رافق تجديد الفتوة إصدار منشور على رؤوس 
الفتيان. من إنشاء مكين الدين أبي الحسن محمد 
ابن محمد المقدادى القمى كاتب ديوان الإنشاء 
يومئذء وقد حدد هذا المنشور أحكام الفتوة العامة 
1 67 1 

68 00 كت ل ين 
تظهر عدة ملاحظات: 
(66) أين المعمارء الفتوة.» ص 145.. 
(67) ابن الساعيء. الجامع المختصرء ج9: ص 221. 
مصطفى جواد : مقدمة كتاب الفتوة » ص 63. 
(68)البصريء علي بن أبي الفرج (عاش # القرن السابع 
صورة عن الملخطوط على مايكروفلم محفوظة 24 
مكتبة جامعة يغداد المركزية الثانية» رقم 2225 
عن مخطوطة دار الكتب الوطنية بباريس» رقم 
4 :؛ ورقة 138. 

)269 الجامع المختصرء 9 ص ص 83- 35 
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1- ابتدأ بالحديث عن علي بن أبي طالب»: 
وأنه هو أصل الفتوة في الإسلامء ومنه تشعبت 
قبائلها وأحزابهاء واليه دون غيره تنتسب 
الأحزاب. وكون الإمام علي هو أصل الفتوة, فإن 
ذلك يري كلا من السنة والشيعة. لأن شخصية 
الإمام محبوبة ومقبولة عند الطرفينء ولذلك فقد 
انتظم في فتوة الناصر فتيان السنة والشيعة! 0 

2- يذكر المنشور بعد ذلك الأوامر 
والتعليمات التي يريد الخليفة الناصر أن يوصلها 
ترؤساء أحداب القخوة::وتعخصنى هده العليمنات 
بالتشديد والتهديد والوعيد لكل من يرتكب 
جريمة 8 الفدل يجق زكعافه من الفتيان: وان 


يقتل رفيقا له يعتبر خارقا بذلك دائرة الفحوة. 
1" 


وستاقطا من عاد الرفقة 

لم يكتف الخليفة التاصرء بعد أن وحد 
تنظيمات الفتوة في تنظيم واحد. وجعل نفسه قبلة 
أهل الفتوة. وريط جميع الفتيان بشخصه: بل أراد 
أن ينشر الفتوة خارج بغداد لدى ملوك الأطراف 


ع 72 
والافاليم الإسلامية! . ولعله كان يريد من 


(70) عبدالباديء يحيىء الفتوة 4# العصر العباسي 
الأخيرء رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» عمان: 
4 .,؛ ص 127. 

(71) ابن الساعيء الجامع المختصرء ج9: ص 224. 

(72) كان الناصر قد أرسل سراويل الفتوة إلى السلطان 
العادل الأيوبي سنة 599ه. وكان بذلك أول من 
ارتبط بفتوة الناصر من ملوك الأطرافء انظر: 
أبو شامة: الذيل.ء ص 33: سيط بن الجوزي»؛ مرآة 
الزمان. ج8: ق2: ص 513: ابن كثير: البداية, 
ج13 : ص 38. 

(73) جسي» سعيد الديوه: الفتوة # الإاسلامء المطبعة 
الكلدانية: الموصل. 1950: ص 48. 

(74) ابن واصلء مفرج الكروب: ج 3 ص 2,206 
المقريزي. السلوك. ج1. ق1: ص 272. ابن الوردي, - 


ذلك دعم مركزه الديني لدى ملوك الأطرافء. 
وكان قد اتخذ هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات من 
إهدار الفتوة القديمة أي سنة (607ه/ 
0م ). فأرسل إلى ملوك الأطراف طالباً 
منهم أن يلبسوا له سراويل الفتوة» وينتموا إليه 
في رمي البندقء وأنفذ إليهم من يفتيهم نيابة عنه 
بالوكالة. فشربوا له كأس الفتوة ولبسوا 
وي كما أمرهم أن يلبسوا رعيتهم 
السراويل: ويسقونهم كأس الفتوةء فقبلوا دعوته. 
وامتثلوا أمرهء وأحضر كل ملك قضاة مملكته 
وفقهاءها وأمراءها وأكابرهاء وأليس كلا منهم 


وكان ممن لبس سراويل الفتوة للخليفة 
الناصر السلطان شهاب الدين الفوري سلطان 
الهند وغزنه(ت 602ه/1205م): وأتابك سعد 


لياس 0 إلى عز الدين أبي المظفر كيكاوس 


- تاريخ. ج3: ص 183 ابن الفراتء تاريخ؛ ج1: 
ص 113. جي» الديوه» الفتوة» ص 48. 

(75) الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت 745/ه/ 
7 » تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام» 
تحقيق بشار عواد وآخرين؛: مؤسسة الرسسالة» 
بيروت. 1988: ط63: ص 76. 

(76) هوالملك الأشرف مظفر الدين أيو الفتح موسى بن 
الملك العادل الأيوبي»: صاحب دمشقء من ملوك 
الدولة الأيوبية» ملك الرها وحران وسنجار»ء توي سنة 
5ه الذهبي» سير ج22. ص ص 122 -127. 

(77) مجهولء الحوادث الجاممة والتجارب الناقعة 4# المئة 
السابعة تحميق مضتطفى جواد» مطيمّة الفترات» 
بغداد. 1958. ص 106. 
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تركزت نشاطات الناصر في الفترة (578- 
9م/1201-112م). على الرياضات التي 
يجب أن يمارسها الفتى ويتقنهاء ليدخل منظمة 
الفتوف وعلى راننها رياه الرمي بال 01 

ورم ما جلبته هذه الاهتمامات من النقد 
للخليفة الناصر من قبل بعض المؤرخينء إلا أنه 
كان يهدف من خلالها إلى جملة من الأمور: فهي 
رياضات جمعت بين التسلية والمتعة والانبساط 
وتربية الأجسام تربية رياضية؛ كما استخدم هذه 
الرياضات لتحقيق سياسته التي يمارسهاء 
فرياضة السعي توفر له سعاة قادرين على نقل 
الأخبار والمعلومات والبريد بسرعة خاصة إذا 
علمنا أنه كان مهتا بهم الأخبان ونه سن أجن 
ذلك أصحاب أخبار منتشرون في داخل بقداد 
وارعيا. 

أمام اندفاع الخليفة الناصر في الاهتمام 
بالفتوة وتنظيم حركتها يطرح سؤال: لماذا اهتم 
الناصر بالفتوة؟ 

اعتبر ابن خلدون اهتمام الناصر بالفتوة 
دليلا على هرم الدولة العباسية وضعفها. وكان 
(78) البندق: عبارة عن كرات تصنع من الطين بعد أن 


يعجن جيداًء وترمى بواسطة الأقواس والنبال» 
عبد الوهابء: أحمد (732 ه/1332م). النويري» 
نهاية الأرب 4 فنون الأدبء منشورات البيئة المصرية 
للكتاب: مصر 1993: ج10: ص ص 324- 325: 
زيدان. جرجيء تاريخ التمدن الإسلامي» راجعه 
وعلق عليه حسين مؤنسء؛ دار البلال؛ بيروت 
3- 1957:ج5: ص ص 153- 154. 

(79)عيدالبادى» يحيى» الفتوة. ص 121. 

(80) ابن حلدون: عبدالرحمن بين محمد (ت 808ه/ 
3 تاريخ ابن خلدون: دار الكتب العلمية» 
بيروت. 1992, ج3: ص 649. 


الناصر كثيرا ما يشتغل برمي البندقء واللعب 
بالحمام المناسيب. ويلبس سراويل الفتوةء شأن 
العيارين من أهل بغدادء وكان كله دليلا على هرم 


الدولة وذهاب المللك من أهلها بذهاب ملكها 
«(80) 


حاول مجموعة من الباحثين الإجابة عن هذا 
السؤال وأول من تصدى لهذه المهمة المستشرق 
(بول فتك 18/1461 .5) إذ قال!!): إن الناصر 
حرص على إقامة خط دفاعي يقي البلاد من 
الزحف الصليبي على المسلمين. وأنه أراد أن 
يوحد جميع المجاهدين الجدد تحت لوائه. وأن 


يربطهم بشخصه برباط جديد". 


أما سالنجر (0.5811286©) فيرى أن غرض 
الناصر كان مراقبة النقابات الشاذة التي أثارت 
في بغداد قيل حكمه فتنا وقلاقل استمرت سنين 


ومن الباحثين العرب الذين حاولوا تقديم 
إجابة عن ذلك الدكتور مصطفى جواد حيث 
قاراة ار أى الناصر أن العالم الإسلامي في 


خطرء فالقسم الشامي ما بين مستعمر ومهدد من 


(81) تشنز "الفتوة والخليفة الناصر"»: مقال ضمن كتاب 
المنتقى من دراسات المستشرقين»: ترجمة صلاح الدين 
المنجدء مطيعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة؛ 
5:؛: ص 200. 

(82)سالنجرء جيرالد» "الفتوة هل هي الفروسية الشرقية', 
بحث منشور © كتاب دراسات إسلامية: بأقلام 
مجموعة من المستشرقين» أشرف على الترجمة إلى 
العريية نقولا زيادة» دار الأندلسء بيروت» 1960 , 
ص 227»: تشنزء الفتوةء ص 200. 

(83) الفتوة والخليفة الناصرء ص 193» ويؤيده 4 ذلك 
صلاح الدين المنجد 4 كتابه» الحركات التقدمية 
4 العراق حتى الفزو المغوليء دار العلم للملايين» 
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الفرنج. ومصر مطمع أنظار الفزاة. وشمال 
أفريقيا بأيدي بيني عبد المؤمن وهم يدعون 
الخلافة. والأندلس في قرارة الأخطارء والعراق 
مقر الخلافة مستهدف لمطامع الدولة السلجوفية 
الكبرى بغربي إيران» فأراد أن يجدد شباب الأمة 
الإسلامية. ويوحدها في الداخل والخارجء ويجعل 
بغداد المركز العالمي للسياسة ولجميع بلاد 
الإسلام كما كانت في بعض العصور الماضية". 

أمام هذه التعليلات التي قدمها نخبة من 
الباحثينء لا بد من توضيح جملة من الحقائق 
التي كانت وراء فتوة الناصر. 

حرص الناصر على إضفاء الشرعية على 
فتوته بإسنادها إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
عن طريق علي بن أبي طالب. ورغم أن هذا 
السند لا يصمد أمام الدراسة والنقد إلا أن له 
دلهالاته: 

أولا: فهو يعطي الناصر السند والسلطة الأدبية 
والروحية. زيادة على سلطة الخلافة. وذلك لأنه 
رئيس تنظيم يرجع في أصوله إلى الإمام علي بن 
أبي طالب» ومن هنا حرص الناصر على إدخال 
ملوك الأطراف في فتوته وربطهم تهاستخمبيا 
لتأكيد هذه السلطة. 

ثانيا: إن إسناد الفتوة إلى الإمام علي فيه 
تغرب من الشيعة. وذلك لأن شخصية الإمام علي 
مقبولة لدى السنة والشيعة. وهذا فيه دلالة على 
أن فتوة الناصر ليست لمذهب دون آخر. وإنما هي 
وسيلة لجميع المسلمين: مدنة وشيعة» قيادة واحدة, 


(84) مقدمة كتاب الفتوة» ص ص 55 -56. 
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كما أن فتوة الناصر كانت حركة تربوية للأمة 
يتربى فيها الفرد تربية متكاملة. فقد بنى الناصر 
فتوته على أساس خلقي ينبع من أوامر الشرع, 
وأن نظرة سريعة إلى الفصل التاسع من كتاب 
الفخوة لابن المعمار ترينا ما هي الخصال التي 
يجب على الفتى ذعلهاء وما هي الخصال النتي 
يؤمر باجتنابها. 

بالإضافة إلى ذلك. فإن فتوة الناصر اهتمت 
بالتربية من الناحيتين الروحية والبدنية. أما من 
الناحية الروحية؛ فإننا لاحظنا الجانب الصوفي 
فيهاء فقد أخذ الناصر الفتوة عن الشيخ 
عبد الجبار وهو شيخ من مشايخ الصوفية؛ ولذلك 
كان الناصر شديد الاهتمام بالصوفية والمتصوفة. 
وكردة ايو و 1 
البدنية قنلاحظ ذلك من خلال الاهتمام الكبير 
الذي أولاه للرياضة وبناء الأجسام من ممارسة 
رياضة الصيد والسعمي وغيرهها من 
الرياضات(86, 


6 أما من الناحية 


ومما سبق نلاحظ أن الفتوة بعد الناصر لدين 
الله أخنت تتراجع عن الأمداف التي من أجلها 
سعى الناصر لتببني الفتوة. وبلغ هذا التراجع 
أوجه في عهد المستعصمء. حيث غلب على الفقوة 
ف زمنة الاهتمام بالتواحي التركيهية واللعب, 
أكثر من الاهتمام بالنواحي التربوية التي حرص 
على تحقيقهاء حيث ظهرت الفئن من جديد بين 


235 عبد لبادي: يحيى» الفتوة؛» ص 137. 
[4.9 عبدالبادي» يحيى » الفتوةء ص 139. 
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أهل المحال 00 وكان سببها صيد السباع؛ ثم 


ظهور ظاهرة العيارين والشطار من جديدء بعد 
أن توارى ذكرهم طيلة حكم التاصر والظاهر 
والشخصن: 

إن الخليفة الناصر بدهاته أراد أن يستغل هذا 
التنظيم الاجتماعي ل مصلحة الدولة العباسية 
السياسية. فقد أدرك أن المجتمع بحاجة إلى قوة 
تبعث فيه 5 جديدة قادرة على الثبات أمام 
لمعن :والآزمنات الخيطة عه سواء كاتنت سياسيية 
أم اقتصادية أم اجتماعية. 

ويمعنى آخر فإن الناصر أراد أن ينتشل الأمة 
فق كتروي] كاه ايملةة وى نكا هتحامس زوه 
تستند إلى تعاليم الإسلامء وأن ينظمهم في 
تنظيم خاص يوحدهم بغض النظر عن أقاليمهم 
وطوائفهم» وبذلك يحقق وحدة المجتمع ويقضي 
على أسباب التفرقة والتفكك. ومن أجل أن 
يتمق سالافعه وقوه جمل كته يده ششقضيا. 

والتهمة الثالثة النتي وجهها ابن الأثير إلى 
الخليفة الناصر اتهامه إياه بعدم ثبات سياسته 
والتناقض في أفعاله: "وكان يفعل الشيء وضده, 
فمن ذلك أنه عمل دور الضيافة بيغداد ليفطر 
الناس عليها في رمضان فبقيت مدة ثكم 
أبطلها'(88) 

قبل بحث موضوع دور الضيافة: لا بد من 
الإشارة إلى أن الناصر لدين الله وجد أن 
محاولة الإصلاح لا يمكن أن يكتب لها النجاح: 
(87) حول هذه الفتن انظر: مجهول؛: الحوادث: ص 314: 


(88) ابن الإثير, الكامل؛ ج10: ص 453. 


إذا لميخلق جبهة داخلية متماسكة من جميع 
فئات الشعب. تذوب فيها الخلافات والتزاعات 
الذشرية رقنا تع يه أنه خليفة لجميع 
المسلمين. سنة وشيعة حنابل وحنفية وشوافع. 

لذا فقد اق جا مجن سر ينه اتوت وطن 
بالخلافة التقرب من جميع فئات الشعب 
والاهتمام بهاء فقد كان للإحباطات التي كانت 
تعميشها تلك الفئات أثر سيي على الوضع 
الداخلي. تمثل في العنف والاقتتال بين فئات 
المجتمع: الذي كان في ظاهره ناتجاً عن خلافات 
ولكنه في الحقيقة إعلان عن موقف سياسي ناجم 
عن تدهور الأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار 
وارتفاع الضرائبء وكانت حركات الفتيان 
وتمردهم خير ممثل لهذه الاحتجاجات. إضافة 
إلى ما كان قد شاهده قبل توليه الخلافة من 
حالة الانقسام والتنافس بين كبار رجال الدولة 
والذئ عانق ستميفقه يكل مبراعا وجافيا بين 
السنة والشيعة؛ لذا وضع لنفسه سياسة تقوم على 
التوفيق بين عناصر المجتمعء على أساس أنه 
خليفة للمسلمين حك فقرب الجميع. وهذه 
السياسة دفعت يعض المؤرخين إلى اتهامه باتياع 
سياسات متناقضة: بل إن الذهبي 58 وابن 


القعلا (90) اتهماه بالتشيع. 


استغل الخليفة الناصر لدين الله مختلشف 
المناسبات الدينية لمختلف فتات المجتمع لأجل 


المشاركة فيهاء خفي رمضان كان يأمر بإحصاء 


(90) ابن المقطقاء الفخريء ص 322. 
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الفقراء في محلات بفداد. فكان في كل محلة ما 
يقارب الخمسمائة فقيرء فخصص لكل منهم 
حاجته من الطعام والشراب طوال الشهر 0 

وق خطلوة أككن تنظيما اادائة تمشهاء اموق 
عام (604ه/1207م) بيناء دور في جميع 
محلات بغداد عرفت بدور الضيافة. يقدم فيها 
الإفطار لجميع الفقراء في تلك المحلة. وعين لكل 
دار ريا يتولى افو 21 0 . وقد حدد سبط بن 
الجوزي عدد من كان يفطر في تلك الدور بعشرة 
آلاف شخصء حيث قال: رتب الخليفة في رمضان 
دور المضيف ببغداد من الجاتبين عشرين داراء 
في كل دار في كل ليلة خمسمائة قدح وألف رطل 
من المطيخ الخاص. والخيز النقي والحلوى. وغير 


وما كانت مخصصات الفرد الواحد على ما 


ذكره ابن ممة قدحاً من الطبيخ ورطلين 


من الخبزء يظهر أن عدد الفقراء عشرة آلاف 

وموسم الحج كان مناسبة أخرى للتقرب من 
العامةء فأمر في العام التالي (6035ه/1208م) 
بإنشاء دور مشابهة للدور الرمضانئية): فإنشاء 
دور ضيافة الحجاج القادمين من مختلف الأقطار 


(91) ابن الساعي: الجامع المختصرء ج9: ص 229 

(92) ابن الأثيرء الكاملء: ج10 . ص 344. 

(93) ابن الجوزي. سبط. مرآة الزمان. ج8. ص 2. ص 334. 

(94) ابن الساعيء» الجامع المختصرء ج9: ص 229. 

(95) أبو شامة» ذيل الروضتين,» ص 64. 

(96) ويسمى رباط الخلاطية» بناه الخليفة الناصر لزوجته 
سلجوقة خاتون سنة 84ذهء وبجواره بنى تربة لباء 
ويقع هذا الرياط على شاطئ دجلة بمشرعة الكرخ 
من الجانب الغربي من بغداد. ابن الأثير؛ الكامل,: 
ج10. ص 179. الإريلي. خلاصة الذهب. ص 282, - 


إلى بقداد جهزت تلك الدوريما تحتاجه من 

الوافدينء وأوعز للمشرفين على الدور بتفقد 

الفقراء من الحجاج وتقديم الكسوة وما يكفيهم 
قي سقرهم من الطعامء إضافة إلى دينار لكل 

حاج طقير (95, 

وحظيت الطرق الصوؤفية بدعم ورعاية الخليفة 
الناصر لدين اللّه. فهدف الصوفية العزلة 
والاعتكاف للقيام بعيادة اللّه سيحاته وتعالى 
حتى لا يشغلهم عمن ذلك شاغلء وتأثيرهم على 
العامة من أفراد المجتمع الذين ينظرون إليهم 
نظرة خقدسية: فيحترمونهم ويقدرونهم, وسرعان 
ما يتحركون استجابة لأي نداء من كبارهم, فأراد 
الخليفة من العناية بهم محاولة تسخير هذه القوة 
لمصلحتهء فبنى لهم الربطء وأنفق عليهم الموارد 
الكثيرة. حتى غدت الأريطة مناخا للبطالة 

والكسل. 

حرص الخليفة الناصر لدين الله على إنشاء 

الأربطة في أماكن مختلفة من بغدادء ووقفها على 

المتصوفة. مثها: رباط الأخلاملية(6 0 - بمشرعة 
. 0077 

الكرخ مجاور مشهد عون يدا .و وأنشأ إلى 

08 
جانبه تربة ورباط الحريم الطاهري( ١‏ ورباط 
- جوادء "الريط البفدادية وأثرها ل الثقافة الاسلامية . 
مجلة سومرء مج10. ج2. 1954 : ص 234. 

(97) يقول ابن جيير 2 وصف هذا المشهد: "و22 الطريق إلى باب 
اليبصرة مشهد حفيل البنيان» داخله قبرمتسع السنام؛ 
عليه مكتوب: هذا قبر عون ومعين: من أولاد أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ الرحلة .مكتية البلال» 


بيروت: 1981: ص ص 180 -181. 
(98) أنشأه سنة 589ه 4ه محلة الحريم الطاهري 


وأسكنه الصوفية وخصص لهم الجرايات من الطعام. 
ابن الجوزي: سبطء مر اأةالزمان» ج8, 13 - 
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المرزبانية.(7”) علل بعض المؤرخين إنشاء الخليفة 

التاسرافيذا الرياط ران عرم على (أنريتعتك 

فيه ويترك الخلافة زاهدا بالدنيا). وكتب في 

ذلك كنا بليفة قرا على الناسسء ولكنة كراجع 
(100) 


ومن جوانب اهتمام الخليفة الناصر لدين الله 
بالمتصوفة تقريبه لهم» وجعل بعضهم من حاشيته 
ومعاونيه ورسله إلى ملوك الأطرافء فكان الشيخ 
شهاب الدين عمر السهروردي 575 بين الخليفة 
الناصر لدين الله والسلطان صلاح الدين 
بالشام: فلما للب صاحب الموصل سنة 
(579ه/1183م) مساعدة الخليفة بالتدخل 
لمنع صلاح الدين من الاستمرار بحصار الموصل. 
أرسله الخليفة في وساطة لتحقيق ابص 1010 

ومن مظاهر الاهتمام بالصوفية تكريمه لكيار 
شيوخهمء فإذا قدم أحدهم إلى بغداد أو عاد من 
سقر خرج موكب الديوان للقائه؛ فلما عاد 
عبدالواحد بن عبد الوهاب المعروف بابن سكيتة 


دص 422: الإريلنى؛ خلاصة الذهب» 
هن 280 واف الريكل الفقدادية "مين 2427 

(99) يقع هذا الرياط على نهر عيسى بالجانب الغريبي من 
يغداد. مجهولء الحوادث: ص 74 

(100) الإريلي» خلاصة الذهب: ص 282: الذهبي» 
تاريخ, ط63 ص 56. 

(101) ابن شاهنشاه, محمد بن تقي الدين عمر 
(ت 617ه,/ 1220م) مضمار الحقائق وسر 
الخلائق: تحقيق حسن حبشيء عالم الكتب» 
القاهرة. 1968: ص 132. 

(102) جزيرة 4 البحر من أعمال عمان. ياقوت الحموي 
(ت 6ه/1229م )» معجم البلدانء دار إحياء 
التراث العريي؛ بيروت: 1979 ج4: ص 497. 

(103) ابن النجارء محيي الدين أبو عبداللّه محمد بن محمود 
(ت 643ه/1245م): ذيل تاريخ بغداد؛ تحقيق - 


خرج موكب الديوان للقائه. وبعدها أرسل من قبل 
الديوان شرلا إلى 5 0 فتوفي في الطريق 
سنة (608ه/0103()1211. 

ولإعطاء الإجراءات التي قام بها صفة 
الشرطزة تعيلدها لتر ف ولا سو الفاس :الكن: 
الناصر إلى تقريب العلماء والفقهاء وإلى 
الاشتغال بالعلم. فكان أن اقتحم باب التأليف 
والرواية. غصنف كتاب (روح العارفين) الذي 
شل سين عي 171ل جار العامة من اقل 
العلم على رأسهم كبار علماء المذاهب الأريعة, 
فقد سلم إجازة الحنفية إلى ضياء الدين أحمد 
بن مسعود التركستاني وإجازه الشافعية إلى 
عبدالوهاب بن سكينة. وإجازة المالكية إلى علي 
بن جابر المغربيء وإجازة أصحاب الإمام أحمد 
إلى أبي صالح نصر بن عبد الرزاق الجيلي102). 


جميع الأمصار. ذقرئّ في بغداد في أكشر من مائة 
006 ء 7 


- يشار عوادء مطبعة الحرية:ء بغدادء 1971- 
3:؛: جء ص 56. 

(104) اين واصلء ج3: ص 32,: الأريليء ص 281. لم 
يكن الناصر أول خليفة يتصدى للتأليف» بل سبقه 
الخليفة القادر باللهء الذي صنف كتابا 2 
الأصولء وذكر فيه فضل الصحابة على ترتيب 
مذهب أصحاب الحديث: وكان الكتاب يقرأ 
كل جمعة يجامع المهدي. الخطيب البغدادي»؛ 
أبو بكر أحمد ين علي (ت 3ه/1070م), 
تاريخ بغدادء تحقيق مصطفى عطا. بيروت؛ دار 
الكتب العلمية. 1997: ج4: ص 257. 

(105) ابن الكازروني: ص 245: ابن واصل؛ ح4: 
ص 165» الذهبي: سير؛ ج22.ص 198. 

(106) الذهبيء: سيرء ج22. ص 197., الإريلي» ص 281. 

(107) الذهبي: سيرء ج22: ص 197. 
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ولجماعة من أمل العراق والشام ومصرء. ورواه 
ابن التنجار عنه بالإجازة في الحرمين ودمشق 


108 
وحلب والقدس ونيسابور ومرو وهمذان 7 1 


وقد ظهر لهذا الكتاب شرحء. وضعه سبط بن 
الجوزي بناء على طلب الملك الأشراف بعد أن 
"عجز العلماء عن شرحه" سماه شرح روح 
لكا 00991 

كما ألقى الخليفة الناصر لدين الله 5 ف 
شرح مسند الإمام أحمد بن حنبلء وأجاز فيه 
ادا من عدا الحتابلة. وسمح لهم في شرح 
مسند أحمدء وأذن لهم بروايته عنه. وأجاز لعلي 
ابن جابر المغربي الموطأ الإمام مالكء ورواه عنه 
بان او 0117 


يظهر أن الخليفة الناصر كان يرمي من وراء 
ذلك كله اكتساب احترام الفقهاء والعلماء 
من الخلافات 
المذهبية التي كانت تثار بين أصحاب المذهبين: 
(111) 
السني والشيعي 
الأطراف. 


ودعمهم, ألى جائب محاولتهة الحد 


٠‏ كذلك لأجل تثبيت شرعية 


وكانت التهمة الرايعة موجهة جهة إلى سياستهة 


تجاه الشعب وخراب العراق في عهده "وكان قبيح 


السيرة في رعيته. ظالماء أخذ أموالهم وأملاكهم 
: . 1 (112) 
بغير وجه شرعيء فخرب العراق في ايامه . 


(108) المنذريء ج3,: ص 161. وانظر: الصفديء الوا, 
ج6,» ص 316. 

(109) أبو شامة» ذيل الروضتين: ص 93. 

(110) ابن النجارء ذيل تاريخ يفدادء ج17: ص 159. 

211 .5 8 .بعأقطمناعن) لتكعططة عغط]' بلمطاكقط 


إن السياسة المالية التي اتبعها الخليفة 
الناصر كانت جز 7 مخ القشياسة الغامة النهيوضن 
بالخلافة ؛ فالنهوض بحاجة إلى الأموال للقيام 
بالإصلاحات الداخلية. وبحاجة إلى جيش فقوي 
جعي ند امس كان اناسع بحريهي علج ده 
الأموال: وقد دفعه ذلك إلى مضاعفة بعض 
الضرائب وزيادة نسبة الخراج على بعض المناطق 
كما حدث في قرية بعقويا والتي كانت تدفع عشرة 
آلاف دينار في السنة, فجعله ثمانين أو (113), 
ولكن هذا الإجراء لم يكن السمة العامة لعهده. 
فالياحث يلاحظ محاولات الناصر لتخفيف من 
عت الحترزاقه ولهنةا١‏ "انتفهو الباعنة وعافة 
الناس خيرا ' فكثر الدعاء لأمير المؤمنين 014 

إن الضائقة المالية ما لبشت أن خفت حيث 
كثرت الخيرات والزروع. ورخصت الأسعارء فكانت 
أيامه على حد قول ابن جبير الذي زار بغداد عام 
1186581 )عالق ويف اباد 
الناصر: يحب الظهور للعامة؛ ويؤثر التحبب لهم. 
وهو ميمون النقيبة عندهم. قد استسعدوا بأيامه 
05 وعدلا وطيب عيش كالعيير والصفير مديم 

اع له 2022. 


ويضيف ابن جبير -- شاهد العيان -- كثرت 
5 وغابات النخيل. وما عت ت امه من جوكر 


الحلة عاد "والظطريق من:الحخلة الى 0 


(112) ابن الأثيرء الكاملء. ج10 : ص 453. 

(113) ابن الأثيرء الكاملء. ج10: ص 453»: الصفدي, 
نكت البميان: ص 238. 

(114) اين السساعي» الجامع المختصرء ج29 ص 17 22. 

(115) ابن جبير: الرحلةء ص182. 
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أحسن طريق؛ في بسائط من الأرض وعمائر. 
تتصل بها القرى يمينا و ويشق هذه 
اليسائط أخضاخ سن ماء المرات تتسرب بها 
وتسقيها. فحرثها لا حد لاتساعه وانمساحه.: 
فللعين في هذا الطريق مسرح انشراح. والأمن 
ب ا والغساني الذي نقل اتهام 
الخليفة الناصر عن ابن الأثير؛ نجده يشيد 
بسياسة الخليفة وعدله, ضفي أحداث سنة 604ه 
يقول: "أطلق الخليفة جميع حق البيع؛ وما يؤخذ 
من المكوس في المبيعات وكان ميلغا 00 00 
كما أن مصادرنا التاريخية والنتي حفلت 
بالروايات التي 
تؤخن من كبار رجال الدولة والأعيان والتجارء لم 


تتحدث عن المصادرات التى كانت 


تشر إلى أي حالة مصادرة في عهد الخليفة 
الناصرء بل على العكس من ذلك فإنه لما عزل 
الوزير نصير الدين بن ناصر العلويء عثر لديه 
على مامزيك على خمسماكة الفهدتان: :شال أن 
يؤخذ منه جميعها ويفرج عنهء أجابه الخليفة: "إننا 
ها امنا عليك بشيء فنوينا استعادته منك» ولو 


115 
كان ملء الأرض ذهباً : ونفسك 5 أمان ٠‏ الله ,/ 1 


من كل هذا نلاحظ أن أحوال الناس المعيشية 
لم تكن متدهورة كما صورتها رواية ابن الأثير: 


(116) ابن جبير» الرحلةء ص170. 

(117) الغساني: العسجد. ص 322. 

(118) الغساني» العسجد؛ ص 322. 

(119) الكر : مكيال: بابلي الأصل» يعادل 2700 كفم. 
فالترهنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية وما 
يعادلها 4 النظام المتري» ترجمة كامل العسلي» 
منشورات الجامعة الأردنية» عمان. 1970: ص 69. 


الأساسية في عهده وفي عهود من جاءوا بعده التي 
حكمه قد عاشوا في بحبوحة من العيش ورخص 
الأسعار. 


5ه كر الشعير 0 
ع (023) 


وقارن هذا بالأسعار في عهود لاحقة 
المادة 


السنة 
0 الفذائية عت 


ا 
ل 
646 | عرسم | 38 دينارا | غ127 | 
وفي ختام الحديث عن تفاصيل التهم التي 
وجهها ابن الأثير للخليفة الناصر لدين الله لا بد 
من أن يطرح سؤال؛ ما هو السبب في اتخاذ ابن 
الأثير هذا الموقف السلبي من الخليفة الناصر ؟6 


(120) ابن الساعيء الجامع المختصرء ج9: ص 18. 
(121) ابن الساعيء الجامع المختصرء؛ ج9: ص 18. 
(122) ابن الساعيء الجامع المختصرء ج9: ص 269. 
(123) ابن الساعي» الجامع المختصرء ج9: ص 269. 
(124) الذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ ط64: ص 235. 
(125) الفساني» العسجد المسبوك. ص 426. 

(126) مجهولء الحوادث: ص 226. 

(127) مجهولء الحوادث. ص 426. 
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يجيب الدكتور فاروق عمر عن سبب تحامل 
ابن الأثير على الخليفة الناصر بأنه عائد لميوله 
تجاه أتابكية الموصل - بقايا الزنكيين - بصفة 
خاصة. وذلك بحكم نشأته في الموصل موطن 
الزنكيين. الذين كان يتحيز لهم: واحجامه عن 
ذكر فضائل غيرهمء فهو يغمز ويلمز حين يذكر 


3 2 
الخليفة الناصر وصلاح الدين الايوبي 5 0 
129 


ابن الأثير على صلاح الدين الأيوبي في كتابه 
الكامل ميله الواضح إلى البيت الزنكي؛ فكثيراً ما 
صب اللوم على صلاح الدين الذي اشتهر 
بتسامحه في معاملة الصليبيين. ويرى ابن الأثير 
أنه كان من الأفضل أن لا يفعل صلاح الدين 
ذلكء وأن ذلك التسامح كان السيب الأكبر الذي 
سبب المتاعب للمسلمين بعد ذلك في صراعهم مع 
الصليبيين. ويظهر ذلك فيما ذكره عند حديثه 
عن حصار صلاح الدين لمدينة صور سنة 583 ه 


(130), وكذلك عند حديثه عن حصار عكا سنة 
85 م0131 
الخلاصة: 


وصلت الخلافة إلى الناصر لدين الله وهي 
تعاني الأخطار على المستويين الخارجي والداخلي. 
فعيون السلاجقة ترنو إلى بفداد على أمل العودة 
إليها. لتكون مقرا لحكمهم. كما كانت في عهد 


(129) الغامدي. عبدالله. صلاح الدين والصليبيين. المكتبة 
الفيصلية. مكة المكرمة. 1405 ه: ص 17. 


يف اع 


أجدادهم. ثم محاولات الخوارزمية تحقيق الغاية 
عينها. أما على الصعيد الداخلي فكان المجتمع 
يعاني تناقضات كثيرة: أهمها الصراع المذهبي 
بين السنة والشيعة. وما جره ذلك من ويلات 
الاقتتال والفتن. بحيث صا الاقتكال عتوا انا 
وها لشوارع بغداد. 

أمام هذا الواقعء كانت الخلافة بحاجة إلى 
شخص يستطيع لم شعث المجتمع وتوحيده في 
جبهة متماسكة قادرة على مواجهة الأخطار 
الخارجية المحدقة بالخلافة. فأعاد توحيد 
منظمات الفتوة في منظمة واحدة متماسكة تحت 
إشرافه ؛ ذابت فيها التيارات الدينية والسياسية, 
بحيث يعترفون بالناصر يف لجميع المسلمين. 
ولأجل الغاية نفسها قرب العلماء وكبار رجال 
الصوفية لما لهولاء من تأثير على العامة. 

أما سياسته المالية فقد اهتم بجمع الأموال لما 
لها من تأثير واضح في إعادة البناء والإعمار 
وتقوية الجيش. ورغم ذلك فإن عصره كان عصر 
رخاء. والدليل على ذلك انخفاض الأسعار في 
عهده إذا ما قورنت في عهود من قبله أو من جاء 
بعده. 

ومراسلته للمغول ما هي إلا محض افتراء. لا 
تنسجم مع سياسته القائمة على النهوض 
بالخلافة فكيف لخليفة يريد ذلك أن يستدعي 
الأعداء (المغول) لغزو بلاده. 


(130) ابن الأثيرء الكامل: ج10: ص 160. 
(131) ابن الأثيرء. الكامل: ج10. ص ص 188 -189. 


العصور الخلد الخامس عشر» الجزء الأول» 7 - 116 (2005م) 


تططبيق أحطام الذميين على اليهود 


فج الأنك لس بين الالتزام والتفريصط 


ملشخصس البحث: 


تهدف هذه الدراسة إلى التمرف على مدى التزام حكام المسلمين في الأندلس بتطبيق 
الأحكام الشرعية الخاصة بأهل الذمة في تعاملهم مع يهود الأندلس. وإلى معرفة نتائج 
الالتزام أو التفريط بهذه الأحكام على كل من اليهود والمسلمين. وقد توصل الباحث إلى أن 
أفضل حقبة عاشها اليهود في الأندلس كانت خلال القرون الثلاثة الأولى من الحكم 
الإسلامي لهاء ومي التي شهدت التزاماً أكبر بهذه الأحكام: وأن أسوأ حقبة عاشوها في 
الأندلس كانت في عهد الطوائف. حيث شهدت تفريطاً أكبر بالمنهج الإسلامي في التعامل مع 
اليهود؛ وتبين للباحث أن عدم تطبيق هذا المنهج في بمض الأحيان جمل اليهود يتطاولون 
على المسلمين في الأندلس ويذلونهمء وأدى إلى ردود فمل عنيفة من قبل المسلمين ضد 
اليهودء وأن الالتزام بذلك المنهج حقق السعادة والحياة الطيبة لكل من المسلمين واليهود. 


وأن البعد عنه سيب لهم التعاسة والشقاء. 


المقدمة: 


قامت الأحكام والقوانين الخاصة بيهود الذمة 
في الأندلس على أساس الشريعة الإسلامية؛ لكن 
تطبيق حكام الأندلس لهذه القوانين اختلف من 


عصر إلى آخرء وتراوح بين الالتزام والتفريط. 


وأثرت درجة الالتزام بأحكام أهل الذمة التي 
بينتها الشريعة الإسلامية تأثيرا 50 في حياة 
المسلمين واليهود في الأندلسء وفي مقدار سعادتهم 
أو شقائهم, وفي نوع وطبيعة العلاقة بينهم. 


وكان أفضل تطبيق والتزام بتلك الأحكام مو 
ما شهدته دولة الإسلام الأولى في عهد الرسول 
كْدُ وعهد خلفائه الراشدين من بعده. ولذلك فإن 
السياسة التي وضعها الرسول يه وخلفاؤه 
الراشدون للتعامل مع أهل الذمة. وكذلك 
تطبيقاتهم العملية لتلك السياسة تمثل المنهاج 
الحقيقي الذي أراده الإسلام في التعامل مع اليهود 
وغيرهم من الذميين, وتعد المقياس الأمثل لدرجة 
الالتزام أو التفريط في تطبيق هذه الأحكام في أي 
عصر من العصور. 
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وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها: 


© تبين مدى التزام الحكام المسلمين أو تفريطهم 
في المنهج الإسلامي في التعامل مع اليهود في 
الأندلس في مختلف العهود. 


© تظهر أثر الالتزام أو التفريط في تطبيق أحكام 
أهل الذمة على حياة المسلمين وغير المسلمين 
الذين يعيشون تحت حكمهم. وف ذمتهم. 


2 


هدم مير عاقيا ميكتا على أدلة شرعية 
وتاريخية لأسباب الحياة الهانئة التي عاشها 
اليهود رونا لو تك المسلمين في 
الأندلسء وأسباب الشقاء والتردي في علاقتهم 
با مسلمين في يعطن: الأحيان. 


* 


© تسهم في رسم السياسة السليمة القائمة على 
التجارب التاريخية الواجب اتباعها في التعامل 
مع اليهود. عندما يتحقق وعد اللّهء ويعودون 
من جديد أهل ذمة في ظل الحكم الإسلامي. 
وقد بدأت الدراسة ببيان حقوق الذميين 
وواجباتهم في الشريعة الإسلامية؛ ثم بشرح عن 
أوضاع اليهود في الأندلس عندما التزم سعانا 
بتطبيق أحكام الذميين عليهم. وأوضاعهم عندما 
حدث تفريط في تطبيق تلك الأحكام: وكيف 
انعكس ذلك على أوضاع المسلمين وعلاقتهم 
باليهود. 


ثم تناولت موقف ذقهاء الأندلس من انحراف 


عيدالرحمن: الفروق» جد3 مطبعة دار إحياء - 


د. خالد يونس الخالدي 


يهود الذمة؛ وبينت المنهج الإسلامي الصحيح في 
التعامل مع اليهود وغيرهم من الذميين. وردت 
على انتقاد بعض المؤرخين المعاصرين لموقف 
فقهاء الأندلس من اليهود. 


ثم انتهت بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي 
توصل اإليها اليباحث وقائمة بالمصادر التي 
أفاد متها. 


وقد اعتمد الباحث على المنهج التاريخي 
الوصفي التحليلي. 


متحت الشريعة الإسلامية اليهود وغيرهم من 
الذميين حقوقا وفرضت عليهم واجبات إذا 
ما رغبوا بالعيش تحت حكم المسلمين. وأهم 
حقوفهم هي: 


1 -حقالحماية: 


أعطى الإسلام اليهود حق الحماية من كل 
عدوان خارجي. ومن كل ظلم داخلي. وكذلك حق 


حماية دمائهم وأبداتهم وأموالهم وأعراضهم. 


فأما الحماية من الاعتداء الغارجي. 
فيوضحها الفقيه الأندلسي ابن حزم بقوله: "إن 
من كان في الذمةء وجاء أهل الحرب إلى بلادنا 
يقصدونه. وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع 
والسلاح؛ ونموت دون ذلك». صونا لمن هوف ذمة 
الله تعالى؛ وذمة رسوله وقد فإن تسليمه دون 
ذلك اهمال لعقد الذمة" (1) ويؤكد ذلك الفقية 


- الكتب العربية. ط1ء 1346ه. الفرق التاسع عشر 
والماثة» ص 14. 


تطبيق أحكام الذميين على اليهود 2# الأندلس بين الالتزام والتفريط 0 


المالكي شهاب الدين القرافي في تعليقه على قول 
ابن حزم بقوله:" فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس 
والأموال ونا لمقتضاه عن الضياع إنه 
3 وقد التزم المسلمون بهذا المبدأ في 
جميع أقطارهم, ومن الأمثلة على ذلك أن ابن 
تيمية توجه إلى قائد التتار عندما تغلبوا على 
الشامء ليكلمه في إطلاق الأسرىء فوافق القائد 
التتري على إطلاق الأسرى المسلمين؛ فقال ابن 
تيمية: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من 
اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا. ولا ندع اتنيراء 
لامن أهل الذمة, ولا من أهل الملة» ظظما رأى 


3 3 
إصراره وتشدده أطلقهم ا ( 


أما حق الحماية من الظلم الداخلي فيبينه 
قول الرسول يلد : "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه 
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب 
)4 


نقس فأنا حجيجه يوم القيامة ' “. وقوله: م 
2 


آذى ذميا فأنا خصمة. ومن كنت خصمهةه خصمته 
50 
يوم القيامة ) . وتؤكده ممارسات الخلفاء 


(2)من» جل ص ص 14 -15. 

(3) القرضاويء. غير المسلمين © المجتمسع الإسلامي» 
ص 10. 

(4) أبو داوودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» 
سنن أبي داود: ج23 تحقيق: محمد محيي الدين 
عيدالحميد: دار الفكرء ص 170. 

(5) السيوطي» جلال الدين عب دالرحمن بن أبي بكر 
السيوظي: الجامع الصغير من حديث اليشير الندير»ء 
ج2: ط4: مطيعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
3ه ص 473. 

(6) الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك», 
ج4. دار الفكر للطياعة والنشرء 1399ه/ 
9م ص 128. 


الله عنه كان دائم السؤال عن أحوال أهل الذمة, 
ومن ذلك ما رواه الطبري في تاريخه أنه قال لوفد 
البصرة: " لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة 
بأذىء فقالواء ما نعلم إلا وضاء ..." 6( 


ودأب الفقهاء في مختلف العصور على التذكير 
بعدم التعرض لأهل الذمة بأي ظلمء ومن ذلك ما 
كتبه أبويوسف إلى هارون الرشيد يوصيه 
برعايتهم وتفقد أحوالهم حتى " لا يظلموا ولا 
يؤذوا ولا يكلفوا وق طاقتهم 0 وكتب الإمام 
الأوزاعي إلى الوالي العباسي صالح بن علي بن 
عبدالله بن عباس ينكر عليه قيامه بإجلاء أهل 
الذمة من جبل لبنان ويقول:" فإنهم ليسوا بعبيد 
فتكون من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعةء 
ولكنهم أحرار أهل زمه (8) 
الأوزاعي في الأندلس بعد الفتح الإسلامي وحتى 
عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام (180-172ه - 796-788م). 9 


وأما حماية دمائهم وأبدانهم فقد كفلها 
الإسلام. إذ قال الرسول وَ: "من قتل معاهدا 


7( أيويوسفء يعقوب بن محمدء الخراجء القاهرة» 
المطيعة السلفية, ط4: 1392ه/1972م: ص ص 
4 -25 1 ؛ البلاذريء أبو بكر علي بن أحمد بن 
يحيى بن جابر بن داوود البغداديء فتوح البلدان» دار 
النشر للجامعيين:؛ بيروت: 1958م» ص 4242. 

(85) الباجي» سليمان بن خلف الأندلسسي» فصول 
الأحكام: تحقيق: محمد أبو الأجفان. ط1اء الدار 
العربية للكتاب. 1985م: ص 96. 

(9) لمزيد من التفاصيل حول مذهب الأوزاعي 4 الأندلس» 
ينظر: الكبيسي: خليل إبراهيم» دور الفقهاء 2 
الحياة السيامسية والاجتماعية بالأندلس ‏ عصري 
الإمارة والخلافة» رسالة دكتوراه غير منشورة:» 
جامعة يفدادء 1980م: ص ص 20 -26. 
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لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة 
٠ /‏ (10 
أرينيق نا 


وروي أن عليا أتي برجل من المسلمين قتل 
ورين أهل الذمة؛ فقامت عليه اليينة. فأمر 
بقتلهء فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت. قال: 
فلعلهم هددوك وفرقوكء قال لاء ولكن قتله لا يرد 
علي أخي. وعوضوا لي ورضيت. قال: أنت أعلم 
من كانت له ذمتناء فخدمه كدمناء وديته 
وي 0 وصح عن عمر بن عبد العزيزء أنه 
عي اق تف أمرائةق ندم فك ذياء شامره 
أن يدفمه إلى وليهء فإن شاء قتله وإن شاء عفا 
عنهء فدفع إليه فضرب 00000 وقال الفقيه 
المالكي ابن فرحون: " ولا يراعى في القتتل 
بالحرابة تكافؤ الدماء. فيقتل المسلم بالذمي, 
والحر بالعبد. لأنه ليس بقتل قصاصء وإنما هو 
عؤاناه وات "177 رونو الاسلوم عن هديب 
أهل الذمة أو حيسهم وضربهم, فقال الرسول َه 
'إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في 
لوي روعت إن معوين الفمطات يمنال 
كثير من الجزية فقال: إني لأظنكم قد أملكتم 
الناس: قالوا: لاء واللّه ما أخذنا إلا عفوا 0 


(10) البخاريء محمد بن إسماعيلء صحيح أبي عبدالله 
البخاري بشرح الكرماني: ج13: دار إحياء التراث 
العريي: بيروت» (دت)ء ص 132. 

(11) البيهقي»: أحمد بن الحسين» ستن البيهقي الكبرى: 
تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتية دار الياز: 
مكة المكرمة: 1414مه/1999م: ج8: ص 34. 

(12) الصنعاني: عبد الرزاق بن همام ٠‏ مصنف عبد الرزاق» 
ج5» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي: المكتب 
الإسلاميء بيروت: 1403ه. ص ص 101 -102. 

(13) ابن فرحونء برهان الدين أبو الوفاء إيراهيم» ج22 
تبصرة الحكام 4 أصول الأقضية ومناهم - 


قال: بلا سوط ولا نوط5 قالوا: نعم. قال: 
الحمد لله الذي لم يجمل ذلك على يدي ولا في 
0ن 


أما أموالهم فقد أوجب الإسلام حمايتهاء إذ 
جاء في عهد النبي يك لأمل نجران: "ولنجران 
وحاشيتها جوار الله. وذمة محمد النبي رسول 
الله و على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت 
أيديهم من قليل أو كثير" 0 ' فمن سرق مال 
ذمي قطعمت يده ومن غصبه عزر. وأعيد المال 
إلى صاحبه: ومن استدان من ذمي فعليه أن 
يقضي دينه؛ فإن مطله وهو غني حبسه الحاكم 
بودي عا علي 11 

أما حماية أعراضهم فيبينها القرافي بقوله " 
إن عقد الذمة وجب حدوعا طليفا لوم الوه ف 
جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى. وذمة رسوله 
كك ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم: ولو بكلمة 
سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع 
الأذية, أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله 
تعالى وذمة رسوله و وذمة دين الإسلد"(18), 
وذكر الماورؤي. أن من وجائب المحتسب أن يمنع 
المسلمين من التعرض لهم بسب أو أذىء ويؤدب 


- الأحكامء: طبع بالمطيعة البهية بمصرء 1302ه, 
ص 200. 

(14) مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم» ج4» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالياقي» بيروتء دار إحياء 
التراث العربي.ص 2018. 

(15) الجوزية» ابن قيم » أحكام أهل الذمة. ق1: ص 35. 

(16) أبو يوسف. الخراجء ص 72. 

(17) القرضاويء غير المسلمين 4 المجتمع الإسلامي» 


ص 15. 
(15) القرا. الفروق. ج3: ص 14 ., الفرق التاسع عشر 
والماثة. 


تطبيق أحكام الذميين على اليهود ذ الأندلس بين الالتزام والتفريط 


7 5 19 8 
من يفعل هذا 1 0 بعض الفقهاء ان 


غيبة الذمي محرمة كغيبة ا 
2 -الحرية الشخصية: 


0 وغيرهم: الررية ا وبادت 


فيه” '. ولهم أن يخرجوا منه إلى أي بلد 


22 ١ 
إسلامي متى أرادواأ ). إذ إن _ جميعا لبلدان‎ 


المحكومة للمسلمين: تعد 2 ومن 
حق الذمي الذي يعيش في دار الإسلام أن يتنقل 
بين بلدانهاء وسوف تحترم ذمتهء باعتباره من 
أهمل دار الإسلام. أومن حملة الجنسية 


يسكئوا في أحياء المسلمين: أو في أحيتاء خاصة 
ص2 
المسلمين. فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها 


(19) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري الماورديء اللأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» بغدادء 1409ه/1989م: ص 385. 

(20) ينظر: القرضاويء غير المسلمين يذ المجتمسع 
الإسلامي: ص 16. 

(21) زيدان: أحكام الذميين: ص 91. 

(22)م.ن. ص 93. 

(23) ينظر:م.نء ص ص 18 -19. 

(24) ينظر: م. نء ص 65؛ القرضاويء. غير المسلمين 2 
المجتمع الإسلامي» ص [7. 

(25) هناك إشارات كثيرة على أنهم سكنوا 4 أحياء 
المسلمين» وللاطلاع على ذلك؛ ينظر: الونشريسي» 
المعيار المعمربء. جل5؛: ص 208؛ ج28» ص ص 
3 -434, 437؛ابن عاصم الغرتناطيء أبسي 
يحيى محمدء جنة الرضا # التسليم لما قدر الله 
وقضىء تحقيق: صلاح جرارء دار البشيرء عمان, 
0هم/1989م: ص ص 243 -244:ابن 
القوطية, أبو بكر محمد بن عمرء تاريخ افتتاح - 


06) 0 
0 حق التملك 


أو يدخلها بدون 0 
وميا كتير قسنم 
الأموال سواء أكانت منقولة أم غير منقولة. 
وسواء باشروا هذه التصرفات مع المسلمين أم 
ا ولهم الحق في الزواج وإنشاء أسرة. 
والتمتع بجميع حقوق الأسرة من نفقة وإرث وغير 
ا ولهم حرية الاجتماع وإبداء الرأي 
فيما يخص شؤونهم وفيما لا علاقة له بالأمور 
الإسلامية في حدود القانون الإسلامي والنظام 
المام للدولة الإسلامية. فلا يجوز لهم مثلاً 
الطعن في العقتيدة الإسلامية بحجة حرية 
9 ولهم حرية التعليم. فمن حقهم أن 
يعلموا أولادهم وفق ديانتهم وأن ينشئوا مدارس 
0 وها يدل غلئ ذلك أن الستمين 
بعد فتح خيبر وانتصارهم على اليهود جمعوا 
الغنائم: وكان فيها نسخ من التوارة فأمر النبي 
كوه بردها إلى اليهود. )031 


خاصة بهم 


ت الأندلس» تحقيق: إبراهيم الابياري» طآاء مطبعة 
تهضة مصرء القاهرة. 2ه /1982م: 
ص ص 70 -72. 

(26) ابن بلقين: الأمير عبداللّه بن باديس» التبيان» حققه 
وششثسره إ. ليضي بروقنسال » تحت عنوان: مدكرات 
الأمير عبدالله آخر أمراء بني زيري بغرناطة» 
القاهرةء دار المعارف» 1955م: ص 130. 

(27) زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين © دار 
الاسلام: ص 131. 

(28) زيدانء: أحكام الذميين والملستاأمنين ل دار 
الإسلام: ص 131. 

(29)م.نء ص 101. 

(30)م.نء ص 101. 

(31 المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي » إمتاع الأسماع 
بما للرسول من الأبناء والأصموال والحفدة والمتاع, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
141م: ص 323. 
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و كاله يونس الشاليى 


3 - حرية العقيدة: 


وفى ا حضئلوا عل هنذا الحق بناء على قوله 
تفتحاتق: ( لآ إِعرَاهَ فى الدين قد تين أَلرُّشَّدُ مِنّ 
002 32 1 2 عومه 
لين 6 327 وقوله سبحانه لآ أقأنتَ مُكَره آلئّاسَ 
اق 1 اود )33( 5 5 5 
حَق يَكُونُوأ مُؤْيِيت 6 .وقد التزم 
المسلمون بهذا المبدأء وبغيره من المبادئٌ السالفة, 
ف عقود الذمة التي أبرموها مع اليهود والتصارى 
في المدن المفتوحة. يستدل على ذلك من خلال 
الوثيقة المبرمة بين القائد عبدالعزيز بن موسى 
جاء فيها: "هذا كتاب من عيدالعزيز بن موسى 
لتدمير بن عندريس إذ نزل على الصلح.ء ان لهم 
عهد اللّه وميثاقه. وما بعث به أنبياءه ورسله؛ أن 
له ذمة الله عز وجلء وذمة محمد كد ألا يقدم 
له وألا يؤخر لأحد من أصحابه يسوءعء فألا 
يسبونء ولا يفرق بيئهم وبين نسائهم واولادهم,. 
ولا يقتلون ولا تحرق كنائسهم., ولا يكرهون على 

1 نأ 04) 9 5 5 5 50 
دينهم ) ؛ وبالرغم من أنه لم تصل إلينا وثائق 
مبرمة بين المسلمين واليهود في الأندلسء إلا أنه 
على الحقوق نفسهاء لأن أحكام اليهود والتنصارى 
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(32) سورة البقرة: آية 256. 

(33) سورة يونسء آية 99. 

(34) السذريء, أحمد بن عمر بن أنسء. تنصوص عن 
الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» 
واليستان ل غرائب البلدان والمسالك إلى جميسع 
الممالك: تحقيق: عبدالعزيز الأهوانى, منشورات 
معهد الدراسات الإسلامية ‏ مدريدء 1965م: 
ص 524. 

(35) مالك بن أنسء الإمامء المدونة الكبرى: م25 
ج12 .مطيعة السعادة. مصرء 1323ه.؛ ص 135. 


4 - حرية العمل والكسب: 


يحق لليهود مزاولة ما يختارون من المهن, 
ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط 
الاقتصادي. شأنهم في ذلك شأن المسلمين: ولكن 
يمنعون من التعامل بالرباء ومن بيع الخمر 
والخنزير في أمصار ان لقول الرسول 
ْدٌ إلى مجوس هجر: ' إما أن تذروا الرباء أو 
تأذنوا بحرب من الله ورسوله 07 وقد لاحظ 
ذلك آدم ميتزء فقال: "ولم يكن في التشريع 
الإسلامي ما يغفلق دون أهل الذمة أي باب من 
أبواب الأعمالء وكانت قدمهم راسخة في الصنائع 
التي تدر الأرباح الوافرةء فكانوا صيارفة جار 
وتات ليام وي 337 


5 -حق التأمين عند العجزوالشيخوخة 
والفقر: 


ويؤكد هذا الحق لهم ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه مر بياب قوم وعليه 


سائل يهودي يقول: شيخ كبير ضرير البصرء 
فقال له عمر: ما ألجأك إلى هذا؟ قال: الحاجة 


والجزية. فأخذ عمر بيده؛ وذهب إلى منزله., 
وأعطاه شيئا ثم أرسل إلى خازن بيت المال: وقال 


(36) القرضاويء غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي» 
ص ص 21 -22. 

(37) الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي: أحكام 
القرآن. ج 1 ء طبعة الأوقاف الإسلامية ب دار 
الخلافة العلية بالآستانة. 1335هلء ص ص 
1 -460. 

(38) ميتزء آدم: الحضارة الإسلامية ‏ القرن الرابسع 
البجري, ج1ء ترجمة: محمد عبدالبادى أبو ريده, 
ط4؛ ص 86. 1 
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له: انظر هذا وأمثاله: فو الله ما أنصفتاه؛ إن 
أكلنا شبيبته. ثم نخذله عند الهرمء وقرأ قوله 
كاي صم 000 7م سرد اصد 
تمالى: ( إِنْمَا آلصَّدَقَتُ لِلفُقَرَاءِ وَآلْمَسكين © 
وقال: والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين 
من أل الكتاب, ووضع عنه الجزية وعن 
9 "وكاو هنةاايه أنه لما قدم 
الجابية من أرض دمشق: مر ف طريقه بقوم 
مجذومين من التصارى: فأمر أن يعطوا من 
(40) يى. 
الصدقات, وأن يجرق عليهم الموت وكذلك 
ماجاء في عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد 
لأهل الحيرة بالعراقء ووافق عليه أبو بكر الصديق 
1 با ؟ 
رضي الله عنه وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن 
العملء أو أصابته أفة من الآفات. أو كان غنيا 
فافتقر. وصار أهل دينه يتصدقون عليه: طرحت 
41) 
جزيته وعيل من بيت مال المسلمين 
في كتاب عمر بن عبد العزيز ذه إلى عدي بن 
أرطأة واليه على البصرة: "ثم انظر من قبلك من 
عته المكاسبء فأجر عليه من بيت مال المسلمين 


(39) أبو يوسفء الخراجء ص 144. 

(40) البلاذريء أحمد بن يحيسى ين جابر» أنساب 
الأشرافء تحقيق: د. محمد حير اللّهء دار 
المعارف» القاهرةء 1959م ص 177. 

(41) أبو يوسفء الخراج» ص 144. 

(42) ابن قيم الجوزيةء أحكام أهل الذمةء ق1؛: ص 38. 

(43) الماورديء الأحكام السلطانية. ص 230؛ أيو يعلى 
الفراء. محمد بن حسين: الأحكام السلطانية»: دار 
الكتب العلمية» بيروت: د.تء ص ص 158 - 
2 ؛ابن سلامء أبو عبيد القاسمء كتاب 
الأموالء تحقيق: محمد خليل هراسء دار الفكر: 
القاهرة, 5م/1975م, ص ص 235 - 236؛ 
ابن بسام المحتسبء نهاية الرتية 2 طلب الحسية» 
تحقيق: حسام الدين السامرائيء المعارفء بغدادء 
8م ص 208. 


جا رسف هون رجلا من لعفي كاوه 
معلتوقف كبرت سننة: وكنمدت كوكة بووليت عه 
المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق 
بينهما موت أو عتق". 09 

ما الواجبات التي فرضتها الشريعة عليهم؛ 
تست وك فوط هي اكاسقا لفيدنة يا 
55 (43) 


1[ -أداء الجزية والخراج والضريبة 
التجارية 


أما الجزية ذهي ضريبة سنوية على الرؤوس, 
تتمثل في مقدار زهيد من المال. يفرض على 
الرجال البالغين القادرين على حسب ثرواتهم, 
أما الفقراء فمعفون منها تناف" 6 
وليس للجزية حد معينء وإنما ترجع الى 
تقدير الإمام الذي عليه أن يراعي طاقات 
الدافعين ولا يرهقهمء كما عليه أن يراعي 
المصلحة العامة بيضداةة) وقد شرعت الجزية في 


السنة التاسعة 350 عندما نرزل 


(44) الماورديء الأحكام السلطانية. ص 225» 228؛ 
ابن يسام المحتسيب» نهاية الرتبةء ص 208؛ ابن قيم 
الجوزية. أحكام أهل الذمة. ق1. ص ص 49 - 
0 أيو علي الفراء: الأحكام السلطانية. ص ص 
3 -160؛زيدان: أحكام الذميين: ص 138؛ 
القرضاويء غير المسلمين © المجتمع الإسلامي» 
ص 31. 

(45)لمزيد من التفاصيل» ينظر: الجوزية: ابن قيم» 
أحكام أهل الذمة. ص ص 49 -55؛ أيو يعلى» 
الأحكام السلطانية» ص 155:153؛ أبو عيييد»ء 
الأموالء ص 51. 

(46) الجصاصء أحكام القرآن: ج1ء ص 142 ؛ ابن 
كثير: تفسير القرآن العظيمء ج3: ص 347؛ 
الماورديء الأحكام السلطانية» ص 225. 


د. خالد يونس الخالدي 


مي 5-5 م مد 24 عو + تين 2 
أله وَلَا بَاليَوَمِ الآخر وَلَا ححَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله 
لو رك شاع 0 صن ساب سه 
وَرَسولهء لا يلرينورت دين الحقٍ مِنَ الفييرت 
أوتوأ آلْحكَبَ حت يُعْطُوأ الْجِزيَة عن ير وَهُمْ 


(47) 
و14 و أن رسول الله عي 
حدما مين فسوي ال 


والعراة 049 


وان عمر بن 


أما الخراج فهو ضريبة مالية تفرض على رقبة 
الأرض الياقية فِ أيدي أهل الدمة ويرجع تقديره 
إلى الإمام أيضا فله أن يقاسمهم بنسبة معينة 
مما يخرج من الأرضء كالتلث أو الربع مثلاء أو 
أن يفرض عليهم مقدارا محددا مكيلا أو موزوناء 
بحسب ما تطيقه الأرطن: كما صنع عمر في سواد 
5 ع اس 530 

العراق. وقد يقوم ذلك بالتقوة.! ؟ والترق بين 
الجزية والخراج أن الجزية تسقط بالإسلام. 
والخراج لا يسقط بهء فالذمي إذا أسلم لا يعفيه 
إسلامه من أداء الخراجء بل يظل عليه أيضاء 
ويزيد على الذمي الباقي على ديانته الأصلية أنه 
يدفع عن غلة الأرض الزكاة وهى ي العشر أو نصف 
(47) سورة التوية» آية 29. 
(48) الجصاصء أحكام القرآن» ج3: ص ص 92 -93. 
(50) القرضاويء غير المسلمين © المجتمع الإسلامي» 

3. ولمزيد من التفاصيل ينظر: الماوردي: 

الأحكام السلطانية؛ أبو يعلى الفراءء الأحكام 

السلطائية. ص ص 231 -238. 

4 : الماوردي»: الأحكام السلطانية؛ ص 5 - 
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ارا من رشييي! 1 


أمنا الصنوينة التجارية كن شرحها عتر جه 
الخطاب على أهل الذمة بمقدار نصف العشرء في 
المال الذي يتجرون فيه مرة في السنة. إذا انتقلوا 
عن يلد إلى الجن 071 إذ روي أن عسركان زاخة 
من تجار المسلمين ربع العشرء ومن تجار أهل 
الذمة مثلي ما يأخذ من تجار المسلمين. أي نصف 
العشرء ومن تجار أهل الحرب العشر نا 


- التزام أحكام القانون الإسلامي: 


يوجب عقد الذمة على اليهود الذين يعيشون 
في الدولة الإسلامية, أن يلتزموا أحكام الإسلام 
في الأمور المدنية» كالمعاملات والعقوبات, لأنهم 
صاروا بموجب هذا العقد. من أهل دار الإسلام 
أو من حملة الجنسية الإسلامية؛ وتجري عليهم 
القوانين نفسها التي تطبق على المسلمين. فكل ما 
جاز من بيوع المسلمين وعقودهم. جاز من بيوع 
اليهود وعقودهمء وما يفسد متها عند المسلمين 
يفسد عندهم. إلا الخمر ذقد استثناه عنهم كثير 


- القرضاويء غير المسلمين # المجتمع الإسلامي» 
ص 32. لمزيد من التفاصيل عن الخراج» ينظر: 
الكبيسي: حمدان عبدالمجيدء الخراج أحكامه 
ومقاديره: بفداد: 1991م ص ص 71 -246. 

(52) الجوزية: ابن قيم: أحكام أهل الذمة» ق21 
ص 149. ص ص 160 -161؛ القرضاويء: غير 
المسلمين ‏ المجتمع الإسلامي: ص 36؛ زيدان» 
أحكام الذميين. ص ص 176 -177. 

(53) أبو عبيدء الأموال:ء ص 640. 
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من الفقهاء. لاعتقاد اليهود والنصارى يعدم 
300 


وكل من يرتكب جريمة من اليهود تطبق عليه 
الأحكام نفسها التي تطبق على المسلم لو ارتكب 
تلك الجريمة مع مسلم » فالقاتل اليهودي يقل 
سواء كان المقتول مسلما أم ذمياء والسارق تقطع 
يده سواء كان السررن حك سيا أم 06 
والزاني يحد سواء كان الزنا مع مسلمة أم ذمية: 
وهكذا في بقية الجرائم» باستثتاء شرب الخمر 
فلا حد 851 لأنهم كما أسلفنا لا يمتقدون 


حرميه. 


أما أحكام الإسلام الخاصة بالتكاليف 
التعبدية؛ أو التي لها صيفة تعبدية كالزكاة 
والجهاد فإنهم معفون منهاء وكذلك يعقون من 
التزام أحكام الإسلام في قضايا اللأحوال 
الشخصية. فلهم أن يتزوجوا أو يطلقوا حسب 
تعاليم دينهم. ولهم أن يمارسوا ما يعتقدون حله 
في هذه القضايا كزواج اليهودي من ابنة أخيه 
اليهودية عند بعض الطوائف اليهودية. (56) 


3 - خف الستتهم وأيديهم عن كل ما 
يؤذي المسلمين: 


توجب الشريعة الإسلامية على اليهود الذين 
يعيشون في دولة الإسلام أن يكفوا ألستتهم 


(54) القرضاوىء غير المسلمين ل المجتمع الإسلامي» 
ص ص 39 -40. 

(55) القرضاويء غير المسلمين # المجتمع الإاسلامي, 
ص ص 39 - 40. ينظر: أبو يعلى الفراء: الأحكام 
السلطانية» ص 161 ؛ زيدان» أحكام الذميين» - 


وأيديهم عن كل ما يمكن أن يسبيب أذى 
للمسلمين؛ وصدرت فتاوى كثيرة عن فقهاء 
المسلمين حول ذلك. ومن تنك الفتاوى قول 
الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية والولايات 
عليهم في عقد الجزية شرطان: 
مستحق ومستحب. أما المستحق ستة شروط 
أحدها: أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه 


الدنئية: ويتشحوط 


ولا تحريف له. 

والثاني: أن لا يذكروا رسول الله ويد بتكذيب 
له ولا ازدراء. 

والثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له 
ولا قدح فيه. 

والرابع 
ولا باسم نكاح. 


5-32 


والخامس: أن لا يفتنوا مسلما عن دينة. 
ولا يتعرضوا كاله وله دينه. 

والسادس: أن لا يعيتوا أهل الحرب»ء ولا يودوا 
أغنياءهم. 


ول عام 


فهذه الستة حقوق مَلتَرَمَة فتلزمهم بير 


شرط. وإنما تشتر, نيشت ط إشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ 
العهد عليهم, ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضأً 
لعهدهم. 


- صص 248 -250. 307 -309, 327. 
(56) ابن فرحون: تبصرة الحكام:» ج2: ص 219؛ 
ص 19. 
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والشاني: أن لا يعلو على المسلمين في الأبنية 
ويكون إن لم ينقضوا مساويين لهم. 


والثالث: أن للا مسوموفم أصوات نوافيسهم, 
ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزير والمسيح. 
ع و 
والرابع: أن لا يجاهروهم بشرب حمورهم ولا 
بإظهار صلباتهم وخنازيرهم. 


والغامس: أن يخفوا دفن موتاهم. ولا 
يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 


والسادس: أن يمنعوا من ركوب الخيل ايا 
وهجانا. ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير. 
وهذه الستة المستحبة» لا تلزم بعقد الذمة حتى 
تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها 
بعد ابره نقضا لعهدهم.ء لكن يؤخذون بها 
7 ويؤدبون عليها زجراء ولا يؤدبون إن لم 


تي 1 )57 


ويقول أبو يعلى الحنيلي: ويلزم الذمي ترك ما 
فيه ضرر على المسلمين وآحادهم: في مال. أو 
نفس.ء وهي ثمانية أشياء: الاجتماع على قتال 
المسلمين. وأن لا يزنيٍ بمسلمة؛ ولا يصيبها باسم 
نكاح ولا يفتن مسلما عن دينه؛ ولا يقطع عليه 
الطريقء ولا يؤوي للمشركين 2 ٠‏ أو ويم 
ولا يعاون على المسلمين بدلالة, أعني لا يكاتب 
الششركق بأحببار امسن ولا يفحل ماما نولا 
مسلمة. وكذلك يلزم ترك ما فيه غضاضة ونقض 
على الإسلام. وهي ثلاثة أشياء. ذكر الله تعالى. 


(57) الماورديء الأحكام السلطانية. ص 229. 
(58) الفراءء أبو يعلى: الأحكام السلطانية. ص 158. 
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وكتابه ودينه. ورسولهء بما لا ينبغي. فهذه الأشياء 
يلزمهم تركهاء سواء شرط ذلك الإمام عليهم أو 
ه(58) 
لم يشرط 
والفتاوى الني تبين متى يعد اليهودي تاقض ا 


لعهدم. وحكم من ينقض عهده من اليهود. فقد 


وهتاك العديد من الوواييات 


ذكر أبوعبيد في كتابه الأموال رواية تبين أن 
57 جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عندما | قدم إلى الشامء فقال: يا أمير المؤمنين إن 
راعلا من السلدين صخ لي متا ترى وكان 
هود محدرون نعي نس اا ادو + 
وأمر بإحضار من ضربهء فجيء إليه بعوف بن 
مالك. فقال له عمر: مالك ولهذا5 قال: يا أمير 
المؤمنين. رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة على 
حمارء فنخس بها لتصرع ظلم تصرع:؛ فدفعها 
فصرعت ففشيها. وأكب عليها. فقال: اكتني 
بالمرأة فلتصدق ما قلتء. وعندما تأكد من صدقه 
أمر باليهودي فصلب. وقال: ماعلى هذا 
صالحناكمء ثم قال: يا أيهاالناسء اتقوا الله في 
ذمة محمد يد فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. 
وقد علق الراوي على الرواية بقوله: فذلك 
اليهودي أول فضلوب رأيته له ف الإسادم. 09 
وذكر أبو عبيد أيضا " أن رجلا كانت له أم ولد 
وكانت تكشر الوقوع في رسول الله وكُدٌ والشتم له 
فينهاها فلا تنتهي, فقتلهاء فرفع ذلك إلى رسول 
الله يَيْدّ فأهدر ا 


وروي عن اين عمر انه قال: في راهب سب 
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النبي ود لو سمعته شعت( 61) 
مالك بقتل من يشتم الرسول ككِةُ من أهل الذمة 
لوي ",ومن النقه الذي يتم طون 
الله كد عقابه القتل. فقد سثل ابن رشد عن 
رجل شهد عليه أنه شتم النبي وَل بشتم قبيح 
وهو سكران. فقال: "إذا ثبت على هذا الملعون 
بشهادة شاهدين عدلين أنه سب النبي ود وأذاه 
بكلمة واحدة فما فوقهاء فالانتقام منه لله تعالى 
ولرسوله يي بالقتل من غير استتابة و 
وذكر الماوردي أنه: ' إذا تظاهر أهل العهد 
والذمة بقتال المسلمين كانوا حربا لذمتهم: فيقتل 
مقاتلهم» ويعتبر حال ما عدا المقاتلة بالرضى 
والإنكار. وإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية 
كان نقضا 00 وذكر أبويعلى عن 
بعض أهل العلم أن الذمي إذا منع الجزية ضربت 
عنقه.ء وإذا زنا بمسلمة قتل, وذلك لأنه عقد 


؛ وأفتى الإمام 


الذمة على أن يكف عنا ونكف عنه.ء فإذا نقض 
العهد عاد بمعتاه الأول. فكأنه وجد لص حربي في 
دار الإسلدء[63. وقال ابن بسام المحتسب: "فإن 
امتنع الذمي من لزوم الأحكام أو قاتل المسلمين؛ 


(61) ابن سلمون الكناني, أبو محمد عبدالله بن علي» 
العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام: طبع 4 هامش كتاب: ابن فرحون: 
تبصرة الحكام 4 أصول الأقضية ومناهج الأحكام. 
ج2» المطبعة البهية. مصرء 1302ه؛: ص 277. 

(62) م.ن» ج2: ص 277 

(63)م.ن: ج2: ص 276» " بتصرف”" 

(64) الماوردي» الأحكام السلطاتيةء ص 230. ينظر: 
أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية: ص 161. 

(65) الفراءء أبو يعلى» الأحكام السلطانية:ء ص 161. 

(66) أبن بسام المحتسبء نهاية الرتية»ء ص 208. 

(67) الشعرانيء كتاب الميزان: ج2: ص 162. 


أو زنا بمسلمة: أو أوى المشركينء أو دلهم على 
عورات المسلمين. أو قتل مسلماء انتقضت ذمته. 
وقتل في الحال: وغتم ماله في أصح القولين: لأن 


أهل الذمة قد اشترط عليهم الكف عن جميع 
"(66) 
ذلك . 


وقال ابن القاسم: "ثمانية تنقض عهد 
الذميين هيء أن يجمعوا على قتال المسلمين: أو 
يزني أحدهم بمسلمة» أو يصيبها باسم نكاح:؛ أو 
يفتن مسلما عن دينه, أو يقطع على المسلم 
الطريق: أو يؤوي للمشركين جاسوسا.ء أو يعين 
على المسلمين بدلالة فيكاتب المشركين بأخبار 
المسلمين: أو يقتل 525 أو مسلمة 5 

ويلاحظ الباحث في تاريخ اليهود في الأندلس 
أن أفضل العصور التي عاشوها هناك. هي 
العصور التي غلب عليها الالتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية. وأن أسوآأها عليهم وعلى المسلمين 
أيضاء هي تلك التي كثر فيها الانحراف عن هذه 
الأحكام. فعلى مدى القرون الثلاثة الأولى من 
الحكم الإسلامي للأندلسء والتي شهدت أفضل 
تطبيق لأحكام الشريعة في تلك سد (68) ساد 


(68) مما يدل على التزام مسلمي الأندلس حكاماً 


ومحكومين بأحكام الشريعة الإسلاميةء السلطة 
التي تمتع بها الفقهاء 2 تلك الحقبة: فقد كانوا 
جريئين حتى على الحكام: وتم يسمحوا لبم 
بالمخالفات الشرعية. ينظر: ابن حيان: أبو مروان» 
حيان بن خلفء المقتيس من أنباء أهل الأندلس» 
تحقيق: محمد علي مكي : بيروت» 3م ص 
7؛ الخشنىء: محمد ين الحارث بن أسدء قضاة 
قرطبة؛ تحقيق: إبراهيم الإيباري. ط2. 1989م: 
ص 159. لمزيد من التفاصيل حول سلطة الفقهاء ف 
الأندلسء. ينظر: الكبيسي: دور الفقهاء 4 الحياة 
السياسية والاجتماعية لل الأندلس ‏ عصري الإمارة 
والخلافة: رسالة دكتوراءه: جامعة بفداد, 1980. 
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)69( 


الوثام بوجه عام بين المسلمين واليهود “ع ولم 
تحدث انتهاكات خطيرة من اليهود لعهودهم. ولا 


ردود فعل عثيفة من المسلمين ضد اليهودء كتلك 
التي حدثت خلال عصر الطواكف (70), (400- 
1091-1009/4م). وهو العصر الذي 
كثر فيه الانحراف عن أحكام اللعريدة 
وخصوصا من قيل العديد من حكامه( 7 الذين 
سمحوا لليهود بالوصول إلى مناصب مهمة في 
دولهم. وجعلوا منهم الوزراء والمستشارين وكبار 
الموظفين وجباة الضرائبء وتركوهم يفرطون في 
الواجبات التي فرضتها عليهم الشريعة: فتسلطوا 
00 5 72 
على المسلمين واهانوهم وسخروا من دينهم! ١‏ 
وكانت ردود الفعل من قبل المسلمين في بعض 
الأحيان عنيفة(73) كدرت صفو الحياة الآمنة التي 
عاشها اليهود قبل عصر الطوائفء. ومئذ الفتح 
الإسلامي للأندلس. في ظل الالتزام بأحكام 
الشريعة الإسلامية. وقد عبر عدد من شعراء 
الأندلس عن هذا الانحراف الذي جعل اليهود 


(69) الشواهد الدالة على ذلك الوئثام كثيرة» و يمكن 
الاطلاع على بعضها عند الونشريسيء المعيارء 
ج10 ص ص 128 -130؛ عبدالواحد المراكشي: 
عبدالواحد بن علي محيي الدين» المعجب 4# تلخيص 
أخبار المغرب» تعليق: محمد سعيد العريان؛ ومحمد 
العهريسيء» مطبعة الاستقامة, 1950م: ص 14: 
عياضء أبو الفضل عياض بين موسى اليحصبي 
السبتيء. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك: ج4. تحقيق: أحمد بكير 
محمودء بيروتء: 1968م: ص 1 43؛ ابن القوطية», 
أبو بكر محمد بن عمرء تاريخ افتتاح الأندلس» 
ط1ء 1402ه/1982م: ص ص 70 -72. 

(70) الشنتريني» الذخيرة» ق1. م2. ص 767؛ ابن سعيد 
الأندلسي» المغرب 4 حلي المغربء. ص 114 رقم 
6:: ابن عذاريء البيان المغرب» ج3: ص 2231 
5 -276:ج4. ص 93؛ ابن الخطيب؛ أعمال - 


يتحكمون في شؤون المسلمين في الأندلسء: فقال 
الحسن بن الجد: 
وقامت دولة الأنذال فينا 
وصار الحكم فينا للعلوج 
فقل للأعور الدجال هذا 
20010 4 
زمائك ان عزمت على الخروج 
وقال أبو حفص العروضي الزكرمي: وقد 
طولب يمكس كان يتولاه يهودي: 
يا أهل دانية لقد خالفتم 
حكم الشريعة والمروة فينا 
مالي أراكم تأمرون بضد ما 
أمرت به ترى نسخ الإله الدنيا 


كنا نطالب لليهود بجزية 
وارى اليهود بجزية طلبونا 


ما إن سمعنا مالكا أفتى بذا 


لالاولامن بعده سحتونا 


> الأعلام. ص ص 230 -232. 

(71) الشنتريني» الذخيرة: ق4» ج1: ص ص 114 - 
5؛بن الخطيبء الإحاطة» ص 272؛ ابن 
عذاريء البيان المغرب» ج3» تحقيق» ج.س كولان» 
ليمي بروفنسالء» ط3. دار الثقافةء. بيروت» 
3م. ص 2316275 -276. 

(72) الأندلسيء ابن سعيدء المفرب أ حلى المغرب» 
ص 114: رقم 426؛ الشنتريني: الذخيرة» ق2»1 
م2: ص 767؛ ابن الخطيبء؛ أعمال الأعلام» 
ص 232؛ ال مقريء نفح الطيسبء؛ م4: ص 322؛ 
ابن الخطيبء الإحاطة. ص 272. 

(73) ابن عداريء البيان المعرب» ج3: ص 231, 275 - 
6 م: ص 93؛ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام» 
ص 233. 

(74) ابن بسامء الذخيرة؛ ق2: م2 ص 562. 
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هذا ولو أن الأئمة كلهم 

حاشاهم بالمكس قد طلبونا 
ما واجب مثلي يمكس عدله 

لوكان يعدل وزنه قاعونتا 
ولقد رجونا أن تنال بمدحكم 

هذا كرون من تون ذ متنا 
فالآن نقنع بالسلامة منكم 

لا تاخدوا تاولا تعط ونا( 9 

وفي غرناطة أقدم حاكمها باديس بن حبوس 

على تسليم اليهودي إسماعيل بن نغريلة إدارة 
الدولة. وعكف هو على شرب الخمرء فكان لا يكاد 
يصحو من السكرء وكانت النتيجة أن هذا 
اليهودي سهل لليهود استلام كثير من المناصب 
المهمة؛ وجعلهم جباة للضرائبء فتسلطوا على 
المسلمين: وأذلوهم. وصار المسلمون يحكمون 
لليهود مع أنهم يعيشون في بلد إسلامي. وتحت 
حكم إسلاي .20 وتطاول اليهنودي ابن نغريلة 
على القرآن الكريم» مستخفا بمشاعر المسلمين, 
وأقسم أن ينظم جميع آياته في أشعار وموشحات 
يغنى ا وكان مما قاله: 


(75) السلفي» أحمد بن محمد بن سلف صدر الدين» 
أخيار وتراجم أندلسية» مستخرجة من معجم السنة 
للسلفيء م3» إعداد وتحقيق: إحسان عباسء دار 
الثقافة. بيروت» 3م ص 33, 38؛ ياقوت» 
معجم البلدانء م3. ص ص 145 -146؛ ياقوت» 
معجم الأدباء, م5 ج210 ص ص 218 -219. 

(76) الشتتريتي» الذخيرة: ق1» م2: ص ص 766 - 
7 ق22 م2 ص 562: اين سعيدء المفرب»ء 
ص 114» رقم 426؛ المقريء نفح الطيبء م4: 
ص 322؛ اين خلدون» ج4. ص ص 160 -161. 

(77) الشنتريني» الذخيرةء ق1: م2: ص 767. 

(78) ابن سعيدء المفربء ص 114. رقم 426. 

(79) الشنتريتي: الذخيرة؛ ق1: م2 ص 767. 


نقشت في الخد سطراً 
من كتاب الله موزون 
لن تنالوا البر حتى 
تتفقوا مما 0 
كما جادل فقهاء المسلمينء. وتطاول على 
دينهم., إذ يقول ابن بسام الشنتريني: إن 
السامل ين فترينة, " اق نايا و الرد ملي 
الفقيه أبي محمد بن حزم. وجاهر بالكلام في 
الطعن على ملة الإسلام. فما دفع عن ذلك 
بتأنيب: ولا أستطيع تغييره عليه إلا بالقلوب نكا 
وبلفت سلطة ابن نغزيلة. وسطوته دا جل 
الطائفة اليهودية نفسهاء "تتشاءم باسمه. وتتظلم 
من جور حكمه. على ما كان قد رضخ لهم من 
الحطام: ووطأ لهم من مراكب العظام. وهومع 
ذلك متماد في غلوائهء غافل عن عادة الله في 
نظراكه. فغفصب يهود أحكامهها.ء وذلل 
اننا وجيل العدينماء و العناء هحن 
المسلمين ينافقونه. ويسعون إلى نيل رضاه. "فكان 
يغسل يده من كشرة القبلء ويتمدح بالطعن على 


ملل" 0 من أولكتك المنافقي لك 8 لابن نغزيلة: 


(80) ابن بسامء الذخيرة» ق1»: م2» ص 767. 

(81)م.نء ق1ء م2: ص 767. 

(82) ومن هؤلاء المنافقين لابن نغدلة أيضاً شاعر يدعى 
ابن الفراء الأخفش بن ميمون من حصن القبذاق من 
اعمال قلمةابى بصيد» كاديا 3 قرظية كم عاد إن 
حضرة غرناطة:» واعتكف بها على مدح وزيرها 
اليهودي. وفال ل مدحه: 
صابح محياه تلق النجح 2# الأمل 

وانظر بتاديه حسن الشمسن © اتحمل 
ينظر: المقريء نفح الطيب» ج3. ص 387: 388. 
وقال أيضاً: 
أهوى الذي تيمتي حبه ومادرىأني أهواه 
أكاد أفنى من غرام به لااسيما ساعة ألقاه ‏ ع- 
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ابن خيرة القرطبي المشهور بالمنفتل؛ الذي مدحه 


ف قصائد عدة منها كقوله: 

قرن الفضائل والفواضل 
فشأى الأواخر والأوائل 
كالشمس في شرف المناقل 


هذا ابن يوسف الذي 
ورث الفضائل عن فواضل 
شرف الزنمان يمثله 
احرف الأسنة بالعوا مل 
5 83 
وقوله في قصيدة أخرى يمدح فيها ابن نغزيلة. 
وذوي المناصب من اليهود في غرناطة: 
بدور ولكتا أمنا سرارها 
بحور ولكن لا نرى لهايرا 
غيوث اذا ما الملحل شب بيلدة 
كهوف اذا جاءت بنا أرضه كبرى 
يخالون من فرط الحياء أذلة 
وترتج أحشاء الملوك لهم ذعرا 
ومن لم يكن للنظم والنثر محسنا 
١ :‏ (84 
فإن نداهم علم النظم والنثرا 
ويعقب ابن بسام الشنتريني على هذه الأبيات 
بعد أن يوردها بقوله: " وأبعد الله المنفتل فيما 


( 


> والله ما يذكرني ساعة ولا وحق الله أنساه 
ينظر: ابن سعيد» المغرب» ص 182. 
(83) ابن يسام. الذخيرة؛ ق1؛: م2. ص ص 762 -763. 
(84) اين يسامء الذخيرة» ق1: م2: ص 764. 


)85(« 
ويورد‎ ٠. 


نظم فيه وفصلء وقبحه وقبح ما أمل 

أيضا أبياتا لابن خيرة من قصيدة أخرىء ويعلق 

عليها قبل أن يذكرها بقوله " وله في هذه 

القصيدة من الغلو في القول ما نبرأ منه إلى ذي 
0 (086» 

القوة والحول : 


وهده الأبيات هي: 


ومن يك موسى منهم ثم صنوه 

فقل فيه ماشئت لن تبلغ العشرا 
فكم لهم في الأرض من آية ترى 

وكم لهم في الناس من نعمة تترى 
أجامع شمل المجد وهو مشتت 

ومطلق شخص الجود وهو من الأسرى 
فضلت كرام الناس شرق 58 

كما فضل العقيان بالخطر القطرا 
ولوفرقوا بين الضلالة والهدى 

لما قيلوا إلا أناملك العشرا 
ولأ اسظيوا عقيق كادركن ؤلفة 

فيمناك لليمنى ويسراك لليسرا 
فقد فزث بالدنيا ونلثُ بك المنى 

وأطمع أن ألقى بك الفوز في الأخرى 
أدين بدين السبت ير لديكم 

وإن كنت في قومي أدين به سرا 
وقد كان موسى حاقننا 25 

فقيراء وأمثت المخافة والف ل !(87) 
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ومات إسماعيل بن نغزيلة؛ فخلفه على منصب 
الوزارة في غرناطة: ولده يوسفء الذي كان أبوه 
قد هيأه لذلك. فسار يوسف على طريقة أبيه. 
وعاث في فرناظة سناد وايادا جين ذو 
لبلقين بن باديس السمء وأوهم والده بأن غلمانه 
وجواريه وبني عمه هم الذين قتلوه. فأكثر باديس 
فيهم القتل إلى أن فروا عنه. ثم أقبل على شرابه 
يتودق ينه ضتن سا" 107 وسازت هحود 
صولة على المسلمين في دولته إلى أن حدثته نفسه 
الفاجرة بأشياء أخرجته لضرب رقبته وقتل جملة 
عظيمة من أهل ملته. وذلك أن هذا اللعين طلب 
أن يقيم لليهود دولة فدس إلى ابن صمادح 
صاحب المرية في السر أن يدخله غرناطة ويكون 
اليهودي في المرية, فنما هذا التدبير إلى 
صنهاجة. فدخلوا إلى دار اليهودي مع جملة من 
العامة. فاختفى في بيت فحم وسود وجهه وتنكر 
فعرفوهء وقتلوه وصلبوه على باب المديتة. وقتل في 
هذا اليوم من اليهود جملة عظيمة. ونهيت 
دورهمء وذلك سنة تسع وخمسين وأربعمائة 
"690 

وكان الفقيه أبوإسحاق الألبيري أحد 
المحرضين على الشورة على ظلم اليهود 
وتجاوزاتهم. حيث كتب قصيدة انتشرت بسرعة 
في غرناطة. ومما جاء فيها: 
ألا قل لصنهاجة أجمعين 

بدور الزمان وأسد العرين 

(88) ابن عذداريء البيانالمفربء ج3. ص ص 


4 -266: ابن الخطيب: الاحاطةء ص 272. 


مقالة ذي مقة مشفق 

يعد النصيحة زلفى ودين 
لقد زل سيدكم زلة 

تقربها أعين الشامتين 
تخيركاتببه كنار 

ولوشاء كان من المؤمنين 
فعر اليهود به وانتخوا 

وتاهوا وكانوا من الأرذلين 
ونالوا متاهم وجازوا المدى 


وقد جاز ذاك وما يشعرون 


فكم مسلم راهب راغب 
لأرذل قرد من المشركين 
وما كان ذلك من سعيهم 


ولكن منايقوم المعين 
فهلا اقتدي فيهم بالألي 
من القادة الخيرة المتقين 
وأتنزلهم حيث يستأهلون 
وردهم أسفل السافلين 
لقد كان رد فعل مسلمي غرناطة عنيفا 
يتناسب مع مقدار انحراف اليهود عن الواجيات 
التي رضوا بالالتزام بها في عقد الذمة. ومع حجم 
تجاوزاتهم التي وصلت إلى حد إراقة دماء 


90) 


اذ فقدر عدد من لقي مصرعه من يهود غرناطة 
يعد ثورة المسلمين عليهمء بتحوثلاثنة 


(90) ابن الخطيبء أعمال الأعلام. ص ص 231 -233: 
المقريء نفح الطيبء: م2. ص 322. 

(91) ابن عذاري. البيان المغرب؛ ج3: ص 231؛ ابن مسعيد» 
المغفرب 2# حلسى المفرب. ص ص 132 -133.- 


102 


د. خالد يونس الخالدي 


ومثلما أذل الانحراف عن الشريعة المسلمين 
في عقر دراهم. وفي ظل سيادتهم. أذل اننا 
اليهودء وسبب لهم أول وأكبر نكبة لهم منذ الفتح 
الإسلامي للأندلسء إضافة إلى ما سبق أن عانوه 
على أيدي زعمائهم المنحرفين عن أحكام 
الشريعة من ظلم وذل. والعجيب أن باديس لم 
يستفد من تجربته السيئة؛ وأصر على مواصلة 
الانحرافء ووقع في الخطأ نفسه. فاس توزر 
نصرانيا يدعى أبو الربيع بعد مقتل يوسف بن 
إسماعيل بن نغزيلة. فضاق 0 
لأنهم رأوا النتائج السيئة التي تسببت بها هذه 
المخالفة الشرعية؛. وقد عبر عن سخطهم الشاعر 
أبوالقاسم خلف بن فرج الليبيري المعمروف 
بالسميسير. حيث نظم ثلاثة أبيات من الشعر. 
وكتب متها 55 عدةء ورماها في طرقات وشوارع 
غرناطة. وسار من ساعته الى المرية معتصما 
بالمعتصم بن صمادحء وطارت الأبيات في أقطار 
الأندلسء ولما وقف باديس عليهاء أرسل وراءه 


وتذمرواء 


أصحاب الخيلء. ففاتهم ولم حو (83) 
كل يوم إلى ورا بدل اليول بالخرا 
فزمانا تهودا وزمانا تتصرا 

و 94 
وسيصبو الى المجوس إن الشيخ ينا 


> ترجمة رقم 144: المقريء نفح الطيب؛ م4: ص 
2هإ اين خلدونء الفعيرء ج4: ص ص 160 - 
161. 

(92) الأمير عبد اللّهء التبيان: ص 66. 

(93) السلفيء: أخبار وتراجم أندلسية» ص 83. 

(94)م.نء ص 84. 

(95) سورة طه: آية 123, 124. 


إن ما أصاب مسلمي الأندلس من.ذل وهوان 
على أيدي اليهود. وما حل باليهود أنفسهم في 
غرناطة وغيرهم من فقتل وتشريد. كان نتيجة 
طبيعية للانحراف عن أحكام الشريعة الإسلامية 
التي شرعها الله سبحانه وتمالى لتحقق 
للملتزمين بأحكامها من المسلمين السعادة والحياة 
الفاضلة: ومن رضي بالعيش تحت حكمها من غير 
أ لمسلمين. وعمل بأحكامها المدل والأمن 

ا 2س ساراس 
تم وي *. #ث عي + و ١‏ ف ا 
هداى فلا يضل ولا دشتى (ج) ومن اعرض عن 
00 2 ا لاضع 905 
عكر إن ان مين و 3377 


ولم تقتصر النتائج السيئة للانحراف عن 
الأحكام الشرعية على مسلمي ويهود الأندلس؛ بل 
شملت كل مكان وزمان حدث فيه ذلك 
الانحداف (96) 


ضفي مصر مثلا. وصل اليهود في زمن الخليفة 
الفاطمي العزيز بالله إلى مناصب مرموقة في 
الدولة. وصارت مصائر المسلمين في أيديهم, 
يتحكمون فيها كيفما يشاؤون. فتذمر اناس (27), 
وظهر ذلك على لسان أحد شهراء مصرء الذي 


(96) ينظر: الجوزية» ابن قيم» أحكام أهل الذمة» ق21 
ص ص 214 -227: 227 -236؛ ابن تفري 
بردي» النجوم الزاهرة. ج4: ص 175. 

(97) القيرواني: ابن أبي دينارء المؤنس © أخبار أفريقيا 
وتويس» تحقيق: محمد شمامء طة3. المكتية 
المتيقةء 1967م.ص 67؛ ينظر أيضاً: الجوزية: 
ابن قيمء: أحكام أهل الذمة: ق1غء ص ص 
6 -236. 


تطبيق أحكام الذميين على اليهود # الأندلس بين الالتزام والتفريط 


يهود هذا الزنمان قد بلفوا 

غاية آمالهم. وقد ملكوا 
المجد فيهم. والمال عندهم 

ومنهم المستشار والملك 
يا أهل مصر إني قد نصحت لكم 


تهودوا فد تهود احلة6 


وقد لاحظ ابن عتبة الأشبيلي تسلط اليهود 
والنصارى ف مصر على المسلمين. وكان قد هاجر 
إليها من سرقسطة بالأندلس بعد أن كشر فيها 
الانحراف في عهد الطوائف. وأصبح فيها 
اليهودي أبو الفضل حسداي 5 تحاكمها ابن 
1 وعندما سكل عن حاله في مصر قال: 

أرقص في دولة القرود 
واضيعة العمر في أخير 

مع النصارى أو اليهود 
بالجد رزق الأنام فيهم 

لا ايبزذوات ولا جتدود 
أود من لؤمهم رجوعا 


ّ ا (100) 
للغرب في دولة أبن هود 


(98) السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن. حسن 
المحاضرة 4 تاريخ مصر والقاهرةء ج2؛ ط1آء 
مصرء 1968م: ص 201. 

(99) ابن يسامء» الذخيرة: ق3: م2: ص 905. 

(100) المقريء نفح الطيبء: م2. ص ص 663 -664. 

(101) ابن أبي دينارء المؤنس: ص 67. 

ذكر ابن إياس هذه الرواية بتفاصيل أكثر.ء حيث 

بين أن اليهودي اسمه منشا وأن العزيز جعله عاملة 
على سائر جهات دمشق وأن النصراني أسمه عيسى 
بن نسطروسء وقد عينه العزيز عاملا على مصرء 
وأنه حصل للمسلمين منهما غاية الظلم والأذى, - 
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وعبر المصريون عن احتجاجهم على ما وصل 


إليه اليهود ف الدولة الفاطمية من عز وسلطة, 


وما أصاب الممسلمين من ذل وهوان في ديارهم, 
وبح كم خليفتهم المنحرف عن فواعد الشرع؛ 
فكتبوا شق ووضدوها في يد لين كر اكيس 
وأرسلوها إليه. وقد جاء ذيها: " بالذي أعز اليهود 
بمنشاء والنصارى بعيسى. وأذل المسلمين بك ألا 
كشفت ظلامتيء فلما قرأها علم ما أريد منهاء 
فقيض عليهما. وأخذ من ابن نسطور ثلاثمائة 
ال دقار وخر البهود شيفا 01010 


وحتى المؤرخ الغربي آدم ميتزء عجب من 
إعطاء أهل الذمة في الدولة الإسلامية ما ليس 
لهم فقال: " من الأمور التي نعجب لها كشرة 
عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة 
الإسلامية؛ فكان التنصارى هم الذين يحكمون 
المسلمين في بلاد الإسلامء والشكوى من تحكيم 


أمل الذمة في أبشار المسلمين شكوى 
. »(102) 
قديمة . 


وحاول الفقهاء ف الأندلس أن يصححوا 


الانحراف الذي ث شجع اليهود على الخيانة وتقص 


> وأن العزيز عندما قرأ القصة الموضوعة ل يد 

التمثال الذي صنعه أحد المسلمين هه مصر غضب 
غضباً شديداً وأمر بشنق ابن نسطروس على باب 
القصرء وشنق منشا على أحد أيواب دمشق,», 
ومصادرة أموالبما. 
ابن إياس»: محمد بن أحمد. كتاب تاريخ مصرء 
المشهورء ببدائع الزهور 4 وقائع الدهورء ج21 
ط1ء مصرء 1311ه. ص ص 48 -49. 

(102) ميتزء آدمء الحضارة الإسلامية ل القرن الرابسع 
البجريء ج1 ص 105. 
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العهودء وجعلهم في بعض الأحيان هم الأمز في 
دار الإسلام. 


فدعوا الحكام إلى التعامل مع اليهود. وضق 
الشروط التي نصت عليها عقود الذمة من غير 
ونادة أوالقص: وتطيرا للتجارب المريرة التي 
لاحظ الفقهاء أن المسلمين في جميع أقطارهم قد 
عانوا منها نتيجة للميالغة في التساهل مع اليهود. 
أصدروا فتاوى تطالب بإلزام اليهود حتى بالأمور 
التي أفتى فقهاء السياسة الشرعية بأنَّ إلزام أهل 
اكوا ممق يف71 رقي 
الفتاوى عن واقع اليهود في الأندلس خلال العصر 
الذي صدرت فيه وهو عصر دول الطوائف. وهي 
تظهر بوضوح تكبر اليهود. وعدم احترامهم 
لمشاعر المسلمين. وقد جاءت عبارات الفقهاء 
شديدة على أهل الذمة؛ لأنها صدرت في عصر 
تجاوزوا فيه حدودهم. ولم يلتزموا بواجباتهم, 
واستباحوا حرنات المسلمين. لكن فتاواهم لم 
تخرع مطلفا عن متهع الإسااة فق التعافل مم 
أهل الذمة؛ والذي سيتبين لاحقا. 


هذه 


ومن هذه الفتاوى قول الجر سيقي ف كتاب 
الحسبة:" ويمنع أهل الذمة من الإشراف على 
المسلمين 5 منازلهم, والتكشيف عليهم. ومن 


(103) الماورديء الأحكام السلطانية.ء ص 229. 

(104) الجرسيقيء: عمر بن عثمان بن العياس» رسالة 
الجرسيقي 4 الحسبة» نشره ليفي بروفنسال تحت 
عنوان: " ثلاث رسال أندلسية # آداب الحسية 
والمحتسب ". تحقيسق: ليفي بروفنسالء: مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة. 
5م ص 122. 


إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. ومن 
ركوب الخيل بالسروج. والزي يما هومن زي 
المسلمين: أو بما هومن أبهة: وينصب عليهم علما 
يمتازون به عن المسلمين. كالشكلة في حق 
الرجال. والجلجل في حق النساء. ويمنع المسلمون 
أن يزاولوا لهم كل ما فيه خساسة أو إذلال 
للمسلمين كطرح الكناسة, ونقل آلات الخمر 
ورعاية الخنازيرء وشبه ذلك. لما فيه من علو 
الكفر على الإسلام؛. ويؤدب من فعل 101 
وقول ابن عبدون في رسالته في القضاء والحسبة: " 
يجب ألا يحك مسلم اليهودي ولا النصراني. ولا 
يرمي زبلهء ولا ينقي كنيفه. فاليهودي والنصراني 
كانوا أولى بهذه الصنع. لأنها صنع الأرذلين, لا 
يخدم مسلم دابة يهوديء ولا نصرانيء ولا 
يستزمل له. ولا يضبط بركابه. وان عرف هذا 
كوحن فاك 70177 0 وقول ابن عييدون أيضنا: 
ابيا أ خرف أحد من المتقيلين:. ولا من 
الشرط» ولا من اليهودء ولا من النصارى بزي 
كبار الناس. ولا بزي فقيه. ولا بزي وخل وين 
يجب أن يمقتواء ويهجرواء ولا يسلم عليهم» لأنهم 
استحوذ عليهم الشيطان:ء ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون. يجب أن تكون لهم علامة يعرفون 
وا عات بتي لقي بي 5077 وال يكين 


(105) ابن عبدون»: محمد بن أحمدء رسالة ابن عيدون 2 
القضاء والحسبةء نشره ليفي بروفنسال تحت 
عنوان: ' ثلاث رسائل أندلسية 4 آداب الحسية 
والمحتسب”": تحقيق: ليفسي بروفنسالء: مطيبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة: 
5م.: ص 48. 

(106) ايبن عبدونء رسالة ابن عيدون # القضاء 
والحسية.ء ص 51. 


تطبيق أحكام الذميين على اليهود ل الأندلس بين الالتزام والتفريط 


ابن عمر عن يهودي يوجد وقد تشبه بالمسلمين 
وليس عليه رقاع ولا زنار فأجاب: أرى أن يعاقب 
بالضرب والسجن ويطاف به في موضع اليهود 


مح ات ذلك زجرا لهمء ولن رآه 


ولم ينفرد فقهاء الأندلس وحدهم بمطالية 
حكامهم بعدم التساهل في تطبيق أحكام أهمل 
الذمة على اليهود والتنصارى. بل شاركهم أيضا 
إخوانهم الفقهاء في المشرقء فطالبوا هم أيضاً 
حكامهم بذلك. وقد سيق الإشارة إلى بعض 
فتاواهم. ويلاحظ أن مطالبهم قد تركزت على 
إبعاد أهل الذمة عن المناصب العلياء وذلك بعد 
أن رأوا كيف أدى التساهل معهم في هذا المجال 
إلى تطاولهم على الإسلام والمسلمينء فقد روي 
أن أهل الذمة في زمان الخليفة العباسي المهدي 
(169-158ه,/785-775م): قد قويت 
شوكتهم: فطلب الناس من أحد الصالحين أن 
ينصحه. فذهب إليهء وذكر له أن الناس 
مجتمعون ببابه يشكون ظلم أهل الذمة ثم أنشد: 
بأبي وأمي ضاعت الأحلام 
أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ 
من صد عن دين النبي محمد 
أله بأمر المسلمين قيام؟! 
إلا تكن أسيافهم مشهورة 
55000 وب (198) 


(107) المجيدليء: أحمد سعيدء كتاب التيسير يه 
أحكام التسعيرء تقديم وتحقيق موسى لقيال» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائرء 
1مم. ص ص 78 -79؛ ينظرء الونشريسيء- 
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وكشرت الشكاية من أهل الدذمة في زمان 
الخليفة العباسي الراضي باللّه (329-322ه/ 
40-4لم).: فكتب إليه مسعود بن الحسين 
الشريف البياضي: 
يا ابن الخلائف من قريش والأولى 
طهرت أصولهم من الأرناس 


قلدت أسسق المسلمين عدوهم 
ما هكذا فعلت بتوالعباس 


حاشاك من قول الرعية: إنه 

كاسن نتتاء اللمااز معتعاين 
نا العذوات قالوا غدا: هذا الذي 

ولى اليهود على رقاب الناس 
لا تذكرن إحصاءهم. ما وفروا 

ظلماء وتنسى محصي الأنفاس 
وخف لاله 2 


وقام الخليفة الراضي بالله بصرف ابن 

فضلان اليهودي عن متنصبه وولى ابن مالك 
النصراني. فكتب إليه الشريف البياضي أيضا: 
أبعد أبن فضلان تولي ابن مالك 

بماذا غدا تحتج عند سؤالكاة 
خف الله وانظر في صحيفتك التي 

حوت كل مأ قَدَمكَهُ من فعالكا! 
وقد خط فيها الكاتبون فأكثروا 

ولم يبق إلا أن يقولوا: فذلكا 


- المعيارء ج6: ص 69. 
(108) الجوزية» ابن قيمء أحكام أهل الذمة: ق2»1 

ص ص 215 -216. 

(109)م.ن» ق1ء ص 225. 
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فوالله ما تدري إذا مالقيتها 
: : 110 


واستجاب بعض حكام المسلمين لنصائح 
م ا بإلزام م الذمة بالواجيات 
المتاصب ب العليا اه م 
يستجيبوا إلى تلك التصائح. ولم يلتزموا بفتاوى 
الأندلسء وظلوا يقربون اليهودء ويولونهم على 
ركاب المسلمينء ويتركونهم يعيشون في البيلاد 
ضماداء ٠‏ قانتقدهم بعض فقهاء الأندلس نقدا 
لاذعاء ومن ذلك قول ابن حزم فيهم: "لو وجدوا 
ف اعتناة ق النصرانية وسيلة لتحقيق 0 
1120 
ومصالحهم لما ترددوا ) ١‏ ويقول أنهناء ” 
كل مدبر مدينة ل 
هده أولها عن آخرها محارب لله تعالى ورسولةء 
0 ف الأرض بفساد. د ترونة عيانا من 
اليهود لتحصيلها كل قير ألقة وان من أهل 
الفقه والدين المنافقين الذين لا يهمهم إلا 
مصلحتهم الشخصية:. ليدل دلالة مؤكدة على 
. 00 5 /113) 
ضرورة التخلص من هؤلاء الحكام ) 5 
ص 226. 
(112) يراجع: عناآن»: محمد عبدالله, دول الطوائف. 
القاهرة: مطبعة نجنة التأليف والترجمة والنشرء 
ط1ء 0ه/1960م. ص 406. 


(113) ينظر: ابن حزم الرد على ابن النفريلة اليهودي» 
ص 173: ابن بلقين, الأمير عبد الله بن ياديس - 


ويبدو أن ابن حزم كان مور في نقده اللاذع 
لهمء إذ روي أن فردناند ملك ليون أغار على 
بطليوس في الأندلس. ودمرهاء و استباح حريمها. 
وفمل بها الأفاعيلء وورد الخبر على المأمون 
صاحب طليطلة: ولما دخل عليه وزيره ابن مثنى, 
وجده شديد الإطراق والضيق. فأخذ يفرج عنه. 
معتقدا أن ذلك لما سمعه مما أصاب المسلمين في 
بطليوسء لكن ابن مثتى ذهلء عندما التفت إليه 
المأمون. وقال له: ألا ترى هذا الصانع الحقير. 
الذي يتولى بتيان قصرى. إنه لا يمتثل لأمري. 
وينغكص علي لذتي. ويستخف بأمري 0 

كما روي أنه عندما سقطت طليطلة في يد 
الملك الأسباني ألفونسوء ذهب ابن رزين حسام 
الدولة. صاحب شنتمرية لتهنكته على انتصاره. 
حاملاً إليه الهدايا النفيسة فجازاه ألفونسو بأن 
أعطاه كردا احتقاراً له. لكن حسام الدولة عد 
ذلك مفخرة 1 ٠‏ ووصف ابن الكردبوس 
هؤلاء الحكام بقوله:" وضعف بعضهم عن بعض 
إلا بمعونة الرومء فبذلوا للفنش ما يحبه من 
الأموال. ليعينهم على مناوثيهم بأتجاد الرجال. 
واللعين في أثناء ذلك لما بينهم من الفتنة مسرور, 
وهم مع ذلك مشتغلون بشرب الخمورء واقتناء 
القيان وركوب المعاصي. وسماع العيدان. وكل 


بن زيريء التبيان. حققة ونشره: ليفسي 
بروفقنسالء تحت عنوان: مذكرات الأمير 
عبدالله, آخر أمراء بني زيري بغرناطة» القاهرة 
دار المعارفء 1955م: ص 120, 210. 

(114) الشنتريني» الذخيرة؛. ق4: ج-1. ص ص 114 - 
15. 

(115)ابن الكردبوسء الاكتفاء. ص 288. 
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00لا فمتى يفيق الدهر من سكراته 
: ا(119) 
أرى ١‏ لة الفقها 
إن هذا النوع من الحكام الذين انحرفوا عن 5 ات ١‏ 
ميادئُ ديئهم وتعاليمةه.ء وعصوا الله ورسولهة. هم وظلم هؤلاء الفقهاء أيضا من بعض الكتاب ف 


الذين مكنوا اليهود من رقاب المسلمين: وتركوهم 
يعيثون فسادا ف ديارهم. وعدوا غيرة الفقهاء 
على حرمات المسلمين وأعراضهم تعصبا. 


هه 


تنتهك. ولا حرمات لهم تدنس. ولا يهتم إلا 
بشهواته الرخيصة فقط ' ووكلوا أمور المسلمين 
إلى اليهود. فماثوا فيهم عيث الأسود. وجعلوهم 
حجاباً أ 1 


وتعرض الفقهاء لنقمة هذا النوع من الحكام: 
وظلمهم. ومثال ذلك ما حدث لابن حزم.ء الذي 
أحرقت كتبه. وماش في الأقدائن تقطيو] عليه 
5 كام (118) 


وتشبه معاناة فقهاء الأندلس. معاناة الفقهاء 


- 


بموله: 


(116)م.نء ص ص 77 -78. 

(117) اين الكرديوس. الاكتفاء. صحيقة مفهد 
الدراسات الإسلامية ‏ مدريدء م13. 1965 - 
6م ص ص 77 -78. 

(118) ابن بسامء الذخيرةء ق1» م1ء ص 171. 

(119) ابن عابدين: محمد أمين: حاشية رد المختار على 
الدر المختارء ج3: دتء ص 379. 

(120) ينظر: حركات: إبراهيم» النظام السياسي 
والحريسي 4 عهد المرابطين» منشورات مكتبة 
الوحدة العريية» الدار البيضاءء دت. ص 129 ؛ - 
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مطالبتهم الحكام يعدم إعطاء الذميين أكثر من 
الحقوق التي فرضتها لهم الشريعة تشدداء 
إلى الزام اليهود بها تضمنته 
عقود الذمة من واجيات تلصنيا ٠‏ ونسوا أن 
الانحراف عن تلك العقود. وعن أحكام الشريعة 
الخاصة بأهل الذمةء قد أدى في مواطن عديدة: 
وفي عصور مختلفة إلى إذلال المسلمين وإهانة 
دينهمء: وإلى ردود فعل عنيفة ضد اليهود. لم تكن 
لتحدث لولا ما حصل من زيغ عن القوانين التي 


شرعت من لدن حكيم خبير. 


وسموا دعوتهم 


وشارك الأستاذ حسين مؤنس في انتقاد فقهاء 
الأندلس, وبالغ في ظلمهم؛ فاتهمهم بالتلاعب في 
التشبري: تزلفاً للحكام. أو تحقيقاً للمكانة والجاه 
عند جماهير المسلمين في الأندلس. الذين 
يرضيهم حسب رأيه التشدد مع أهل انعد (121) 


واتهمهم بالتعصب والكدب والتزوير والتقول على 
- حركات: إبراهيم: المغرب عبر التاريخءج1: طل» 
الدار الييضساء. دار الاإرشاد الحديئة, 
ص 217؛ بوتشيشء إبراهيم القادريء المرابطون 
وسياسة التساصح مع نصارى الأندلس» مجلة 
دراسات أندلسسية: ع 1اء»تونسء 1414ه/ 
[199م: ص 23. 
(121) مؤنسء حسين, فجر الأندلسء دراسة كك تاريخ 
الأندلس من الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة 
الأموية. ط1ء القاهرةء 1959م: ص 445. 
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ألسنة الخلقاء والعادة(122), اذ يقول عن الوثيقة 
المعروفة بعهد عمر " والحقيقة أن هذا "العهد" 
من وضع فقهاء العصور المتأخره كنا ويقول 
في موضع آخرء "وريما ابتكروا وثائق ونسبوها إلى 
رجال الدولة الإسلامية الأولى؛ كما رأينا في 
الوثيقة المنسوبة إلى عمر بن الخطابء وكما 
سنرى في الوثيقة المنسوبة إلى عبدالرحمن 
الداخل وغير ذلك كثير "4227 وذلك للاستناد 
إليها في سن تشريعات أشد على أهل النمة(123) 
كما تحامل على تلاميذ مالك ومذهبه: وقال إنهم 
"حملوا الناس عليه وكرهوا كل تجديد أو ابتكار 
فجمد التشريع؛ ولم يعد له سبيل إلى التطور, 
وأخن باب الرأي يضيق شيئاً فشيئاء حتى أصبح 
رأي مالك فق "(126), 


والحقيقة أن هذه الاتهامات جد خطيرة: 
وخصوصا انها صادرة عن متخصص قدير في 
الدراسات الأندلسية: ولا بد من التوقف عندها 


ومتأفشتها. وهي في تصوري باطلة من وجوه عدة: 


أولا: لا يملك أحد أن يتلاعب في التشريع 
الإسلامي. فيضيف إليه أو يحذف منه ما يوافق 
هواه. لان اصول هذا التشريع ونصوصه واضحة 
وثابتة ومحفوظة من منزل هذه الشريعة الدي يقول: 


( إِنَا حَنُ ْنا لكر ونا لَه لفون ) (127) 


(122) مؤنسء فجر الأندلس. ص 439, 443, ذ44., 454. 

(123)م.ن؛ ص 443. 

(124)م.ن: ص 445. 

(125)م.نء ص 439, 445. 

(126) م.نء ص 454. 

(27]) سورة الحجر آية 9. 

(128) للتعرف على حقيقة هؤلاء الفقهاء. وحرصهم على 
الكن وإحماقة ينطرء الكييسي: حزن النقهاء 25 


ثانيا: الفقهاء المسلمون أبعد الناس عن 
التلاعب في الشريعة الإسلامية, وأتآهم عن 
الكذب والتزوير والتقول على ألسنة الخلفاء 
والصحابةء وهذه من الحقائق التي لا يجهلها من 
له أدنى اطلاع على مسير هؤلاء الفقها (128), 
وعلى جهودهم العظيمة في علم الحديث وعلم 
الجرح والتعديل: الذي وضع من أجل كشف أي 
دس أو تزوير أو تقول على رسول الله وقد 
وصحابته الكرام: فكيف يتهم أصحاب هذه 
الجهود بأنهم ابتكروا الكثير من الوثائق؟! وإذا 
كان من غير المقبول أن يقوم فقيه بالكذب 
والتزويرء فكيف سيقبل أن يجتمع فقهاء الأندلس 
على الكذب والتزوير ويشرعوا بناءً عليه؟! 


ابن ليوز نوف نجاو لوول علو ونا 
السللاظية 50 سعى إليه فقهاء الأندلسء أو 
غاية تساوي عتدهم أن يبيعوا دينهم من أجلهاء 
وتاريخهم مع الحكام يشهد على جرأتهم عليهم, 
أن خكيرا دنهم اشسسى ونلافه الحعسنة مع 
الحاكم من أجل موقف وقفه ضده بسبب مخالفة 
(129), 00 
منهم كانوا يهربون من المناصب ورعا وخوفا من 
الوقوع في الظلمء وقد أفرد الخشني في كتابه 
"فضا ترطينة' اقطلا عن الفتيناء الذي وطن 


شرعية قام بها هذا الحاكم أو ذاك 


> الحياة السياسية والاجتماعية © الأندلس: رسالة 
دكتوراء: جامعة بغداد. 1980م. 

(129) المراكشي: عيدالوا حد» الممجحب» ص 20؛ ابسن 
سعيد:ء المغرب» 1 ص 43 الخشني» قضساة 
قرطية. ص 24؛ اين عذاريء البيان المفرب» ج22 
ص 78؛ عياضء. ترتيسب: ج4: ص ص 431 - 
2 ؛ ينظرهء الكبيسي: دور الفقهاء 4 الحياة 
السياسية والاجتماعية. ص ص 83 -149. 
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ع ليهم : منصب رئاسة القضاء في قرطبة 
. (130) 
ورخقصوه. 
خامسا: يشهد التاريخ على أن الفقهاء لم 
يظلموا أهل الذمة, بل كانوا محامين عنهم يردون 
المسلمين. وقد ذكرنا آنفا بعضا من مواقف 
الفقهاء وأقوالهم. وتوصياتهم المنصفة لأمل 
5 8 131 
اليهود يلجأون إليهم ليشكوا المسلمين إذا شعروا 
.0 1320 
000 . 


نفسه.ء غخفي مارده تظلم تأجر يهودي من واليها 


حتى لو كان خصمهم الأمير 


الأمير محمد بن عبدالرحمن, وذلك لحيسه 
جارية اليهودي بقصره دون أن يسدد ثمنهاء 
فهدده القاضي سليمان بن أسودء بإبلاغ والده 
عبدالرحمن الأوسطء إذا لم يرد الجارية إلى 


صاحيهاء فقام بردها كن وكثيرا ما 


ترك اليهود في الأندلس محاكمهم الخاصة بهم. 
ولجأوا إلى قضةة المسلمين ليحكموا بينهم. 


(130) الخشنيء» قضاه قرطية. 

(131) ينظرء الخشني» قضاة قرطبة.» ص ص 76 -77؛ 
عياضء ترتيب المدارك.» ج4: ص 645؛ ابن 
سعيدء المقربء ج-1. ص 151» الونشريسي» 
ج28 ص ص 433 -434؛ القرا. الفروق»: ج23 
ص ص 14 -15. 

(132) الونشريسسي» المعيارء ج7/ء ص ص 438 -439؛ 
ج8. ص 349؛ خلاف. تاريخ القضاء 24 
الأندئسء ص ص 225 -221. 

(133) اين سحيدء المفغربء ج1ء ص 151؛ النياهي» 
المرقية» ص ص 56 -57. 

(134) الونشريسيء المعيارء ج10: ص 56؛ ص ص 
8 -130. 
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اقتناما منهم بأن الفقهاء المسلمين لن 
بعلتو 11311 , بل إن بعض يهود الأندلس كانوا 
يوصون بوقف أملاكهم على فقراء المسلمين: أو 
على ا 1 ثقة متهم بالفقهاء الذين 
سيتولون حفظهاء كما أن منهم من كان يفضل أن 
يضع أمانته عند فقهاء المسلمين فيحفظونهاء ولا 
يفشون سرها حتى وإن تعرضت حياتهم بسببها 


)136( 


للخطر عندما أخفى في بيته لمدة سنة الفقيه 


.كما عرض يهودي من قرطبة حياته 


طالوت بن عبدالجبار. الذي كان أحد رؤوس 
الفائرين على الحكم في قوزة الريض/137). فإذا 
وجد من اليهود المعاصرين لفقهاء الأندلس من 
يثق بعدلهم وتسامحهمء ويفضلهم على قضاتهم: 
ويعرض حياته للخطر من أجلهم؛ فهل يصح أن 
يتهمهم اليوم مسلم بالتعصب ضد أهل الذمة؛ 
وتزوير الوثائق من أجل التضييق عليهم؟! 


الدولة الإسلامية هي مهمة الفقهاء. وكثيرا ما 
وقفوا في وجه الحكام لدفع الظلم عن أهل الذمة؛ 


(135) لكن الفقهاء المسلمين لم يجيزوا قبول مثل هذه 
الأوقافء ينظر: الونشريسيء المعيسارء ج7» 
ص ص 59 -60:, 65 -66؛ خسلافء تاريخ 
القضاء # الأندلس2» ص ص 594 -595. 

(136) الخشني» قضاة قرطية» ص ص 76 -77. 

(137) ابن القوطية:ء تاريخ افتتاح الأندلسء ص ص 
0 -72؛المراكشيء محيي الدين عبدالواحد 
ابن علسيء المعجب 4# تلخيص أخبار المفرب» 
تحقيق: محمد سكيد العريان: محمد العريسي 
العلمسيء. ط1ء القاهرة, 1949م: ص ص 
1 -22؛ ابن عاصم الفرتاطيء أبو يحيسى 
محمدء جنة الرضا 4 التسليم لما قدر الله وقضى» 
تحقيق: صلاح جرارء ص ص 242 -243. 
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وكثيرا ما ذكروا المسلمين باحترام العهود التي 
تضمنئنتها عقود الذمة(138). فقد متعواأ مثلاً 
القائد المنصور محمد بن أبي عامر من شراء 
أرض موقوفة على بعض كنائس أهل الذمة:؛ إذ 
رأوا في ذلك ظلما 00 ٠وفي‏ أشبيلية شارك 
الفقهاء في منع وقوع مذبحة ضد اليهود بعد أن 
سب يهودي الشريعة: وهيج مشاعر المسلمين 


للأسبانء لم ينس فقهاء المسلمين الذين صاغوا 
تروط سكيم الديقة أن يذهو تموطا بطانات 
الأببنان بإعطاء اليهود الحقوق نفسها التي 
طليوها 1410 باعتيارهم أهل ذمتهم, 
وذلك على الرغم من ظروف المسلمين الصعبة 
التي كتبت فيها هذه الشروطء وبالرغم من 
التاريخ الطويل ليهود الأندلس في الخيانة ونقض 
العهود. والذي لا تغيب تفصيلاته عن هؤلاء 
الفقهاء. 


ونن واج هؤلاء الفنهاد أيضا أن يدوا لعل 
الذمة من ظلم المسلمين؛ وقد حاولوا أن يقوموا 
بهذا الواجب عندما كشر ظلم اليهود للمسلمين 
أثناء عصر الطوائف في الأندلسء. فأعلنوا عن 
الشروط التي تضمنتها عقود الذمة معهم, 
وطالبوا بإلزام اليهود بهاء بعد أن أدى إهمالها 
إلى تطاول اليهود على المسلمين وعلى ديتهم. 
(138) ينظر ذلك ذء القرلء الفروق» ج13: ص 214 
الفرق التاسع عشر والمائة؛ الماوردي» الأحكام 
السلطانية. ص 385. 


(139) خلافء. تاريخ القضاء ل الأندلس. ص ص 
3 -3586. 


ويعد أن صار المسلمون مستصضص عممين فق دار 
الإسلام. 


فهل يصح أن يتهم الفقهاء بالتعصب لأنهم 
يمنعون اليهود من ظلم المسلمين؛ وقد سبق أن 
ناضلوا كثيراً من أجل منع وقوع أي ظلم عليهم 
من قبل المسلمين؟! 


ا : لم يقدم الأستاذ مؤنس أي دليل على 
اتهامه للفقهاء بابتكار الوثائق الكثيرة التي رمى 
الفقهاء ا أما وثيقة عهد عمر بن 
الخطاب إلى نصارى إحدى مناطق الشام: فقد 
قدم دليلين لإثبات أنها موضوعة. حيث قال: " 
وهي وثيقة ظاهرة الوضع. إذ إنها تشير إلى 
إلزام النصارى بملابس خاصة. منها " القلنسوة" 
والعمامة". وهي ملابس لم يعرفها المسلمون في 
أيام عمر رضي الله عنه. وتحرم عليهم كذلك 
ركوب الخيل وما إلى ذلك. ولم يعرف عن عمر 
أنه نهى النصارى عن ا 

ويظهر التحقيق بطلان هذين الدليلين. إذ إن 
القلنسوة والعهمامة كانتا من الملابس المعروفة 
حتى في زمان الرسول وقد إذ يروي البخاري في 
صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رجلا قال يا 
رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. فقال 
الرسول وكْهٌ: " لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا 


(140) الشنتريني» الذخيرة» ق1 ج11 »ص 48 خلاف: 


تاريخ القضاء 4 الأندلس: ص 416. 
(2)141 . 226م- 15 آهث/”, دعنملسر دتلعجرماء مم8 
(142) مؤنسء» فجر الأندلس: ص 445. 
(143)م.ن: ص 443. 
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«(144 
عفترا وقاوت :ب" وذكر البلاذري رواية 


تبين أن رسول الله كيد قاتل يوم خيبر على بغلته 
الشهياء وعليه عمامة. وعلى العمامة 
(145) 
فليسوة 
عباس تبين أنه كانت لرسول الله يلد قلنسوة 
5 1 2 ع 


رضي الله عنه لم ينه النصارى عن ركوب الخيل 
١ )147(‏ 
يون 


وما إلى ذلك: إذ ذكر أبو عبيد رواية 


أ عسو يك الغطاك امدق أمل الدمة أن تحر 
نواصيهم. وأن يركبوا على ايذى(148), وأن 
يركبوا عرضاء وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون. 
وأن يوثقوا 1 


ولم ينفرد فقتهاء الأندلس وحدهم بذكر وثيقة 

عهد عمر والاعتماد عليها في إصدار الفتاوى 

الخاصة بأهل الذمةء بل قام بذلك أيضا فقهاء 

المشرقء أمثال ابن قيم الجوزية وابن كثيرء الذي 

تل نكن الوقيعةى سيره لآية الجرية مبيذا 

أنها " ممارواه الأئمة الحفاظ من رواية 
4 150(0) 


1 3 


عبد الرحمن بن غنم الاشعري : 


(144) اليخاريء صحيح البخاري بشرح الكرماني: 
ج21: ص 64. 

(145) اليلادزي» أحمد بن يحيى» أنساب الأشرافء ج1» 
تحقيق: محمد حميد اللّهء دار الممارف. مصر 
دتء. ص 508. 

(146) م.نء ج1ء ص 507. 

(147) أبو عبيدء الأموال.ء ص ص 66 -67. 

(148) الأكف: جمع أكاف بضم البمزة» وهي البرذعة 
الستي توضع على ظهر الحمار. الفيروز أبادي» 
القاموس المحيطء م3. ص 118: أيو عييدء 
الأموال» ص 66. 

(149) أن يوثقوا المناطق: أن يشدوا الزنانير على 
أوساطهم: أبو عييدء الأموال» ص 67. 

(150) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج2: عيسى 
البابي الحلبي» مصرء دت: ص 746. 
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ولا يعقل أن يجتمع فقهاء المشرق والمفرب على 
توثيق وثيقة والاعتماد عليها في كتبهم إلا إذا تأكد 
لديهم صحتهاء وهذا ما جعل ابن كثير يسجلها 
في تفسيره؛ ويؤكد أنها مما رواه الأتمة الحفاظ. 
كما أن ابن عساكر لم يهمل في كتابه تاريخ مدينة 
دمشق هذه الوثيقة. بل ذكرها في أكثر من 
0 وذكرها كذلك الأبشيهي في كتابه 
العش و0052 

ثامنا: يبدو أن الأستاذ مؤنس قد تأثر في 
اتهاماته للفقهاء المسلمين برينهارت دوزي وأمثاله 
من المستشرقين العلمانيين الذين اعتادوا مهاجمة 
مجان مقي ,نتيا اليا هذا 
كان هؤلاء الغربيون معذورين في مهاجمة رجال 
دينهم بسبب وقوفهم في وجه العلم والتطورء فأي 
عذر لمسلم أن يقلدهم ويتهم فقهاء الإسلام 
بالتعصب والكذب والتزويرء وتاريخ فقهاء 
الأندلس معروف في مجال العلم والسياسة 
والجهاد. والأمانة سنا 


(151) اين عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله. تهذيب تاريخ دمشق الكيير؛ ج1: تهذيب 
وترتيب: عبدالقادر يدرانء» دار امسيرة» بيروت» 
ص 150 -151 179. 

(152) الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد أبي 
الفتح» المستطرف #4 كل فن مستظرف: ج21 
مكتية ومطيعة المشهد الحسينى»؛ د.ت.» ص ص 
0 -111. : 

(153) مؤنسء: فجر الأندلس. ص 470؛ ترتون» أ. س» 
أهل الذمة ي الإسلام» ترجمة وتعليق: حسن 
حبشي» دار الفكر العربيء: مصرء 1949م: 
ص ص 14 -15: ص 201. 

(154)لمزيد من التفاصيل ينظر: الكبيسي: دور الفقهاء 
ب الحياة السياسية والاجتماعية 2# الأندلس» 
رسالة دكتوراءه» جامعة بفدادء 980أم. 
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تاسعا: من الواضح أ الذي خعل الأنتاذ 
مؤنس على الشك في هذه الوثائق: هو أنها تلزم 
أهل الذمة بشروط مهينة ين وأن الإسلام 
حسب تصوره. لا يقيل لهم الإهانة. 


ومن الضروري التأكيد على أن هذا النهم 
تناولوا دراسة أحكام أهل الذمة. وتاريخهم في 
الدولة الإسلامية. وقد وقع في هذا الخطأء حتى 
بعض الفقهاء المعاصرين الذين أجادوا البحث في 

1 5 0 

كتيهم معظم التصوص الشرعية التي تحمل 

إهانة أو تشديدا على أهل الذمة؛ سواء كانت هذه 
النصوص أيات قرانية أو أحاديث نبوية أو أقوالا 
للصحابة والفقهاء. وحشدوا في كتبهم فقط كل ما 
يدعو إلى الرفق بهم والإحسان إليهم. وفسروا 
النصوص المهينة لهم, والنتي كان لا بد من ذكرها 
تفسيرا يخالف ظاهرها ولا يتفق مع اللغة ولا مع 
لكلمة "صاغرون" التي ذكرت في آية الجزية 

8 1537 

بتفسيرات أ ١‏ تجتنيوا فيها ما اجمع عليه 

جمهور المفسرين الذين قالوا إنها تعني أن يؤدوا 
. 68 . 3 وه ٠. 5 ٠.‏ (158) 

الجزية وهم ذليلون حقيرون مهانون. 2 . 

(155) ينظر نص الوثيقة عند ابن عساكرء تهذيب تاريخ 
دمشق» ج1: ص 150 -151ع 9. 

(156) من هؤلاء الفقهاء والمعاصرين الأستاذ عبدالكريم 
زيدان» صاحب اليحسث القيم, أحكام الدميين 
القرضاوي صاحب كتاب غير المسلمين © المجتميع 
الإسلامي. وقد أشير إلى الكتابين من قبل. 

(157) القرضاوي» غير المسلمين © المجتمع الإسلامي» 
ص ص 146 -147 


وقالوا إن الجزية التي يأخذها المسلمون من 
أهل الذمة ليست لإهانتهم أو تصغيرهم وإنما 
أجرة يؤدونها للمسلمين بدل حمايتهم لهم من 
الاعتداء الخارجي ونظير إعفائهم من الخدمة 
اع ريو(159) 
والشتدوها لجس : كئلوا ديع تحوائبا اهل 
الذمة يتقاضون عن حراستهم لهم أجراء وكأن 
أهل الذمة هم الأسياد في دار الإسلامء والمسلمون 
حراس لهمء وقد كفانا التفصيل في الرد على 


و00 


وبيذلك نفوا عنهم الإهانة 


وبالرغم من حسن نية هؤلاء المعاصرين الذين 
يقصدون من وراء ذلك إبعاد تهمة التعصب عن 
الإسلام التي رماه بها المستشرقون إلا أنهم 
جانيوا الصواب للأسباب الآتية: 


أ- لأن المنهج العلمي يقتضي أن تذكر الحقيقة 
كاملة. بغض النظر عن كون هذه الحقيقة 


مقبولة لدى الآخرين أو غير مقبولة. 


ب- لأن إظهار الجانب المقبول من التشريع 
الإسلامي لدى الفربيين وغيرهم من 
النصارى واليهودء وإخفاء الجائب الآخر 


(158)اين كيرء أبو الفداء إسماعيلء تفسير القرآن 
العظيم» ج2: عيسى اليابي الحلبي» مصرء د.ءدت) 
ص 746 ؛ الزمحشري» جار الله محمود بن عمرء 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» م22 
دار المعرفة, بيروت» د.ت:. ص 184. 

(159) زيدانء. أحكام الذميين والمستأمنين» ص ص 
3 -147؛القرضاوي» غير المسلمين 2 
المجتمع الإسلامي: ص ص 32 -33. 

(160) ابن قيم الجوزية» ق1» ص ص 25 -26. 


تطبيق أحكام الذميين على اليهود ‏ الأندلس بين الالتزام والتفريط 


المرفوض لدى هؤلاء: يعد تلاعبا يبالتصريع» 
ويدل على الضعف وعدع الثفة يمنهج 
الإسلام الذي 000 يصرح به بقوة دون 
أدنى استحياء. 


ج- لم يقع في هذا الخطأ فقهاؤنا الأوائل. بل 
كانوا في منتهى الوضوح وهم يقدمون منهج 
الإسلام في التعامل مع أهل الذمة: إذ 
عرضوا التصوص الشرعية المنصفة لهم 
والتي تدعو إلى برهم. ولم يتحرجوا من 
وإهانتهم. ونجد ذلك واضحا عند قراءة 

161 
جميع كتبيهم الفقهية. (/15) 


ويبدو أن سبب ذلك الوضوح عند هؤلاء 
الأوائل يرجع إلى أنه لم يصبهم ما أصاب 
بعض فقهاء هذا العصرء نتيجة للتفوق 
المادي والتكنولوجي لدول الكفر في عصرنا 
والتراجع والضعف الكبير الذي حل ببلاد 
المسلمين. 


د- لأن قضية التسامح الإسلامي مع أهل الذمة 
قضية جلية وواضحة. يثبتها التشريع 
الإسلاميء والتاريخ الطويل للمسلمين في 
التعامل معهمء ويشهد عليها أهل الذمة 
أنفسهمء وحتى كثير من الغربيين المعاصرين 


(161) ينظر على سييل المثال» الجوزية» ابن قيم: أحكام 
أهمهل الدمة؛ الماوردي, الأحكام السلطادية 
والولايات الدينية؛ أبو عبيدء الأموال؛ أبو يوسف» 
الخراج؛ أبو يعلىء الأحكام السلطانية؛ القرايك؛ 
المروقء ج3 ؛ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» 
محمد بن أحمدء المقدمات الممهدات»: ج1 حَّ 
2ءط1 ل مضل ددا ث2 ص ص 278 -286. 
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من أجل إثباتها أن نخفي نصوصا شرعية: 
أ و تحملهااما لا تحتمل من التفسين: 


ه- لاينفي حقيقة التسامح الإسلامي مع أهل 
النمة فتاوى فقهاء المسلمين التي ذكر 
كانه شا رسيس دي عليهم. ولا 
القول بأن عليهم أن يؤدوا الجزية للمسلمين 
وهم صاغرون أذلاء. لآن الصغار والذل 
والخزي عقوية معجلة لهم في الدنياء لم 
يقررها المسلمون من تلقاء أنفسهم. ولا 
يملكون أن يفعلوا ذلك. بل قررها رب 
العالمين. جزاء على إصرارهم على كفرهم 
بعد أن تبين لهم الرشد من الغيء ورجاء أن 
يكون ذلك 520 لهم نحو الإيمان .(0162, 


وأعتد 1 أن الشارع الحكيم أراد من إهانتهم 
وتصغيرهم. كسر كبرهم والحد من تعاليهم على 
غيرهم. أذ يعتقدون أنهم سادة اليشر وأن الله 
خلق غير اليهود ليكونوا عبيد!ا لهم, وكان يهود 
الأندلس من ضمن اليهود الذين يعتقدون بذلك. 
إذ يقول موسى بن ميمون الذي ولد وتعلم في 
الأندلس ويعده اليهود أكبر مفكر يهودي ف 


النساء خ 506 أي خ غير اليهوديات. فهن فى 


(162) الآيات الدالة على ذلك كذيرة نذكر منها قول الله 
تمالى # اليهودء ( صْرِيَتْ عَلَهِمْ الذّله أبن مَا تُقفُوا إلا 
يحل مِن الله وحَبلٍِمِنَ الئاس وَبَآءُو فصب مِنَ أل َضْرِيَتَ 
عَلَهمُ المَسْكَتةٌ ذلك بِأئهُم كانثوا يَكفْرُونَ ايت الله وَيَقملُونَ 
ليآ تر حَو ذَّلِكَ يما عَصَوأ وكانُوأ َعْتَدُونَ سورة آل 
عمرانء آية 112. 
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5 16 
لانهن غير اليهوديات. 3 1 ويقول السفوفل بن 
يحيى الأندلسي الذي كان وديا وأسلم عن 
النفسية اليهودية كما عرفها: " ولأنهم ينظرون 


إلى الناس بعين النقص والازدراء إلى أبعد 
ع (164) 


إن المتهج الإسلامي في التعامل مع أمل 
الذمة. يتلخص في وجوب أن يشعروا دائتما 
بالصغار, وأنهم بسبب كفرهم أقل مكانة من 
المسلمين. هذا مع وجوب عدم ظلمهم.ء بل برهم 
والإحسان إليهمء والوفاء بالعهود المقطوعة لهم. 


واذا كنا حست يننا البشري الناقص نرى 
في ذلك ظلماً شكقن بادلا أن الذي شرعه هو 
صاحب العدل المطلق الذي يعلم المتهج الأنفع 
والأصلح لهمء وللمسلمين عندما يحكمونهم. وهذا 
المنهج الذي ذكرناه. تؤكده النصوص الشرعية 
وتطبيقاتها في أكثر العصور الإسلامية التزاما 
وعدلاً وكنا سما وكذلك تؤكده أفعال وأقوال كبار 
الصحابة؛ التي قامت على أساس الفهم السليم 
لحقيقة الإسلام ونصوصه الشرعية. وتشهد على 
صحته النتائج السيئة على المسلمين وعلى اليهود 
التي نتجت عن الاتنحراف عنه. ونذكر من هذه 
النصوص والأقوال على سبيل المثال؛ قول الله 
فان: ( قجلوا الزيوت ل ؤمتورت بالك ولا 
(163) الكواتي: اليهود 4 المغرب» ص 129. 


(164) السموءل بن يحيى»؛ بذل المجهود. ص ص 59 -60. 

(165) سورة التوبة» آية 29. 

(166) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج2.: ص 7/46 ؛ 
الزمخشريء الكشافء م2: ص 1584 ؛ مخلوف, 
صفوة الييان: ص 184. 


أليوْمِ الأخر ولا َخرّمُونَ مَا حَرُم أله ورُسُولَهُء ولا 

يَدِيئون دين أْلْحَقْ من يرت أُونُو أ الكحنب 
حَت يُعَطُوأ ألْجزيْة عن يَلرِ وهم ل ار 

والصغار عند جميع المفسرين. القتهر 
والإذلالأ5* '). وقول الرسول وَل" لا تبدؤوا 
اليهود والتصارى بالسلامء فإذا لقيتم أحدهم 
في طريق فاضطروهم إلى و1 


وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا 
أكرمهم إذ أهانهم الله. ولا أمزهم إذ أذلهم 
اللّه. ولا أدنيهم إذ أقصاهم رده 
"سموهم ولا تكنوهم, وأذلوهم ولا تظلموهم, 
وإذا جمعتكم وإياهم طريق فألجئوهم إلى 
ا قوله لأحد عماله الذي بعث إليه 
يستأذنه بالاستمانة بالأعاجم: "إنهم أعداء الله 
وإنهم لغششة فأنزلوهم حيث أنزلهم ا 
وقول عمر بن عبد العزيز به في كتاب إلى عماله 
بخصوص أهل الذمة: "وأنزلوهم منزلتهم التي 
خصهم الله بها من الذل والصغار. وآمر أن يمنع 
اليهود والنصارى من الركوب على السروج الا 


على الأكف. وليكتب كل منكم يما فعله من 
(171) 


وهذه النصوص والوصايا والأقوالء غمير 
متناقضة أبدا مع تلك التي توصي بإنصافهم 
والاحسان اليهم:. وحمفظ عهودهم: والتي ذكرت 


(167) مسلمء صحيح مسلم: ج4؛. ص 1707. 

(168) الأبشيهيء المستطرفء. ج1. ص 111. 

(169) ابن عساكرء تهذزيب تاريخ دمشقء ج1: ص 180. 

(170) الأبشيهي. المستطرفء. ج1. ص 111. 

(71]) الجوزية» ابن قيم: أحكام أهل الذمة:ء 213 
ص ص 212 -213. 
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من قبل في هذا البحث. لأن تلك النصوص وهذه 
تُكُوَنُ جميعها المنهج الذي شرعه الإسلام في 
التعامل معهمء والذي تبين أنه يتلخص في الصغار 
مع العدل والإحسان. 


ولا محال إذا ترسك :وتيعة عشر أو خيرها من 
الوثائق الكثيرة التي رفضها الأستاذ مؤنسء لأن 
ما اشتملت عليه من شروط مهينة لليهود 
والنصارىء لا يخالف منهج الإسلام في التعامل 
معهمء ولا يصح نا اتهام الفقهاء بالتعصبء 
لأنهم لا يطالبون بأكثر من تطبيق المنهج 
الإسلامي على اليهود و التنصارىء ولا يدعون إلا 
إلى الزامهم بما رضوا به وألزموا به أنفسهم في 
عقود الذمة؛ وقد نشط الفقهاء في هذا المجال. 
وأكدوا عليه في فتاواهم بعد أن رأوا النتائج 
الخطيرة التي أدى إليها تساهل المسلمين معهم 
في تنفيذ ما قررته لهم الشريعة من شروط 
وأحكام. 


وقد وصف اليهودي حاييم الزعفراني الوضع 
القانوني لليهود في دار الإسلام في كتابه "ألف 
سنة من حياة اليهود في المغرب": وكان وصفه 
دكيع :ات صل شير حيك يطوق" تقل شرف بفدوه 
دار الإسلام وضع الذمة الذي فرضه الإسلام: 
وهو وضع دوني مؤقت في غالب الأحيان. ولكنه 
على أي حال: وضع قانوني متسامح "771 !). ضلي 
الرغم من قوله إن وضعهم كان دونياء إلا أنه 
اعترف بأنه وضع قانوني متسامح. وهذا ما 


(172) الزعغرانيء حاييم» ألف سنة من حياة اليهود 
بالمغرب», تاريخ ثقافة» دين» ترجمة: أحمد - 
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قصده التشريع الإسلامي وهو يشرع للتعامل مع 
أمل الذمة. " أذلوهم ولا تظلموهم...". أما 
قوله:" وضع دوني مؤقت في غالب الأحيان" . فهو 
اليهود في دولة الإسلام. اذ إن القوانين التى 
تجعلهم في وضع دوني كإلزامهم بزي خاصء 
ومنعهم من مظاهر العظمة:؛ لم تطبق في غالب 
الأحيان. وذلك تساهلا من المسلمين معهم. إلا أن 
هذا التساهل كان يصل أحيانا إلى حد تكريمهم 
وتسليمهم المناصب العلياء وقد مر بنا كيف عانى 
المسلمون واليهود من نتائج هذا التساهل. الذي 
هوانحراف عن الشريعة التي قررها العليم 
الخبير بطبائع اليهودء وما يتاسبها من تشريعات. 


الخائمة ونتائج البحث: 


تم بعون الله تعالى وفضله الانتهاء من هذه 
الدراسة. وقد توصل الياحث من خلالها إلى 
العديد من النتائج وأهمها: 
© أن الشريعة الإسلامية قد منحت لليهود 
وغيرهم من أهل الذمة حقوقا كثيرة تضمن 
لهم حياة طيبة هانئة تحت حكم المسلمين. 
© أن على اليهود وغيرهم من الذميين واجبات 
لة و كنة؛ وقد فرضتها د الشربعة 
على المسلمين وحكامهمء لكن حقوقهم تسقط 


- شعلان: وعبدالغني أبو العزم. مطيعة دار قرطية . 
الدار البيضاءء 1987م ص 12. 


116 


وذمتهم تنتهي إذا نقضوا عهودهم ولم 
يلتزموا بواجباتهم. 


أن أفضل حقبة عاشها اليهود في الأتدلس 
كانت في القرون الثلاثة الأولى من الحكم 
الإسلامي لهاء وهي التي شهدت التزاما أكبر 
بالمنهج الإسلامي في التعامل مع أهل الذمة. 
أن أسوأ حقبة عاشها اليهود في الأندلس كانت 
في عهد الطوائف. حيث شهدت ريطا أكبر 
بالمنهج الإسلامي في التعامل مع اليهود. 

أن عدم تطبيق المنهج الإسلامي في التعامل 
معيهود الذمة في بعض الأحيان جعل 
اليهود يتطاولون على المسلمين في الأندلس 
ويذلونهمء وأدى إلى ردود فعل عنيفة من قبل 


المسلمين ضد اليهود. 


أن الالتزام بالمنهج الإسلامي في التعامل مع 
اليهود حقق السعادة والحياة الطيبة لكل من 
المسلمين و اليهودء وأن البعد عنه سيب لهم 
التعاسة والشقاء. 


أن المنهج الإسلامي الصحيح في التعامل مع 
اليهود يتلخص في وجوب إشعارهم بالصغار 
بسبب كفرهم مع عدم ظلمهم. بل برهم 


أن فقهاء الأندلس بريئون من تهمة التعصب 
ضد اليهود وغيرهم من الذميينءاذ كانوا 
يدعون إلى التعامل معهم وفق المتهج 
الإسلامي الصحيح. 


العصور. المحلد الخنامس عشر الجرء الأول» 7 -136 (2005م) 


العلاقة بين الزعامتين الحدينية والصياصية في الرياصس و الدرعية 
قبل ضصم الدولة الصعودية الأولى للوياسنس 


ملشخص البحث: 


معبزالر عمق بت هلق اريقف 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين: أما بعد: 


فيتناول هذا البحث الجذور الأولى لعلاقة دهام بن دواس وسليمان بن سحيم بدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية الأولى؛ هذه العلاقة العدائية التي تطورت 
إلى ضم الرياض وسهلت ضم بقية بلدان نجد وقبائلهاء وتمود أهمية الحديث عن هذه 
العلاقة الأولى بين الزعامتين الدينية والسياسية في كل من الدرعية والرياض إلى أن قادة 
هذه الدولة كانوا مدركين الأممية القصوى لضم هذه البلدة المجاورة لقاعدة الدولة 
"الدن عية " خاصة بمد تكوين النواة الأولى للدولة التي أخذت من القادة السعوديين مدة 
سنتين بعد بيعة الدرعية أي من 1157ه إلى 1159ه / 1744م إلى 1746م: بل يبدو 
أن هؤلاء القادة كانوا متطلعين إلى أن تشكل الرياض مع الدرعية والبلدان المجاورة النواة 
الأولى لهذه الدولة. ولا شك أنهم كانوا يستندون في ذلك إلى العلاقة الطيبة نوعاً ما بين 


محمد بن سعود ودهام بن دواس قبل بيعة الدرعية: وإلى كون الرياض إحدى بلدان 


العارض. 


إن إدراك قادة الدولة السعودية الأولى لأهمية 
الإسراع بضم الرياض جعلهم يبدأون بها 
المحاولات الأولى لتوحيد نجد. خاصة بعد أن 
تيقنوا من مناوأة دهام للدعوة وعدائه للدولة 
واعتدائه على أهل منفوحة بسيب انضمامهم 


للدونة وعلى بعض أهل الرياض بسبب تبعيتهم 
للدعوة كما سيأتي بيانه. 

ومن هنا يمكن القول إن أولى معارك الدولة 

صد دهام كانت ردا على هجومه على أهل 
1 0 

منفوحة! ' ومضايقته أتياع الدولة والدعوة في 


الدولةالسعودية الأولى» دار المريخء: الرياض. 
3هم, 1983م. ص 27. 
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د. عبد الرحمن بن علي العريني 


الرياضء وتزعمه المبكر للمناوأة المحلية ضد 
الدعوة والدولة واشتراكه في الأحلاف الداخلية 


والخارجية ضد القادة السعوديين. 


ويبدو أن منطلق دهام بن دواس في متاوأته 
المبكرة للدولة السعودية خوفه من فقدان إمارته 
على الرياض. وجعله تابعا لحكومة مركزية وربط 
الرناضن اونا بالدرعية وهو الذي يعتقد أن 
الرياض مثلها مثل البلدان النجدية الأخرى ينبغي 
أن تحافظ على استقلالها وتفردها. 

ومن هنا فإن العامل السياسي والإداري يعد 
عاملا مهما في تحديد مواقف ال مؤيدين والمناوئين 
للدولة في بدء قيامها؛ فإذا كان بعض المؤيدين 
يعتقدون بأن الدولة ستبقيهم على إماراتهم وريما 
ضمت لهم بلداناً أخرى في إطار التقسيم الإداري 
للدولنة: هإخ يعطق التارنين م الكزاء البلندان 
كانوا على خوف واضح من فقدان سلطاتهم 
المطلقة على بلدانهم ومن أبرز هؤلاء دهام بن 
دواس وزيد بن زامل أمير الدلم؛ وهذا ما يفهم 
معه سبب تأخر توحيد نجد أكثر من أربعين سنة 
في أن أمراء البلدان النجدية وزعماء القبائل فيها 
قد تعمق في نفوسهم نزعة استقلالية بسبب ما 
عاشوه من قرون الفرقة والتشتت والاختلاف فيما 
عرف بعهد الإمارات المتشاحرة الذي ظن معه 
هؤلاء الأمراء وزعماء القبائل أن هذا الوضع هو 
الأنسب لمنطقة نجد التي عانت من قرون الإهمال 
من الدول الإسلامية المتعافبةء وهذا ما ولد 
(2) العشيمين. عبدالله الصالحء تاريخ المملكة العربية 


السعودية. الطبعة السابعة. مكتبة العبيكان. الرياض 
7هم/1997 ج1. ص 94. محمد الفهد العيسى, > 


لديهم شعورا سلبيا بل ها وكازها لأي محاولة 
للتوحيد السياسي والإداري. ومن هنا يمكن القول 
إن خوف البعض من أمراء البلدان النجدية على 
نفوذهم وسلطانهم كان من أبرز أسباب نقورهم 
عن جهود الرولة السعودية لتوحيد نجدء كما كان 
عناملا 55 من عوامل التفافهم وتحزبهم حول 
بعضهم أو حول القوى المناوئة خارج نجدء وإقامة 
الموائيق بينهم للقضاء على نفوذ الدولة السعودية 
الأو الذي جذات قبنتطلة اكدريجيا على البيدان 


2 
والقبائل النجدية7). 


ومما لا ريب فيه أن هذه الرؤية تنطبق تمام 
الانطباق على دهام بن دواس في مطاولته للدولة 
السمودية الأول نيعا ومشرو مندة أليمنا باذ 
ثلاثة أرباع الفترة التي استغرقتها الدولة في 
توحيد نجد تقربياً؛ فيبدو أنه كان يبث في أعوانه 
وحلفاته من بعض الأمراء النجديين كأمير الدلم 
وثرمداء وغيرهم ضرورة عدم التخلي عن النزعة 
الاستقلالية ومجابهة جهود الدولة في التوحيد, 
فضلاً عما يلقاه ذلك الشعور العدائي ضد 
محاولة الدولة التوحيدية من دعم من بعض 
القوى السياسية المجاورة لنجد وأبرزها قوة بني 
خالد في الأحساء. 

ولكن كان العامل السياسي والإدازي مهما في 
تحديد هذه المواقف فإن العامل الديني كذلك من 
أقوى العوامل في تحديد مواقف العلماء المؤيدين 
أو المثاوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, 


> مدينة الدرعية القاعدة الأولى للدولة السعودية بحث 
7ه ص 614. 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية # الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 


وخاصة لدى سليمان بن سحيم قاضي الرياض 
وإمامها وخطيبها إبان حكم دهام بن دواسء فقد 
كان الاقتناع بصحة ما يدعو إليه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وضرورة ذلك وحاجة المنطقة الماسة 
إلى هذه الدعوة كان هذا 26 ف زيادة عدد 
المؤيدين لها في أوساط العلماء وأئمة المساجد في 
نجدء لكن عدم الاقتناع بصحة هذه الدعوة: أو 
أنها لم تأت بجديد., أو الاعتقاد بصحة هذه 
الدعوة مع عدم الاقتناع بالحاجة الماسة إليها كما 
يزعم المناوكون لهذه الدعوة... هذا كله كان ا 
في زيادة عدد المناوئين, وكثرة شبههم حول 
الهو ضافة: ويمكن منائلها التتضكاية بصيقة 


ابن سحيم الذي ساهم يموقفه المناوئٌ وال معاتد 
لدعوةا لشيخ محمد بن عيدالوهاب ف الدعم 
والتبرير الشرعي المزعوم لمناواة دهام بن دواس 
للدولة السعودية الأولى. مما جعل همذدين 
الزعيمين ابن سحيم وابن دواس فطبي الرحى 
للمناوأة العلمية والدينية والسياسية والإدارية في 
نجد كما سيأتي. 


وسيحوي هذا ال ليحث فراءة في بدايات ضم 


الرياض. وتعريفا 13 بشخصي دهام بن دواس 


(3) عبدالرحيم؛ عبد الرحيم عب دالرحمنء الدولة السعودية 
الأولى الطبعة الثانية: دار نافع للطباعة. القاهرة 
6مم. ص 61.: 62 وقد أشار إلى أن هذا النزاع 
إنما هو من أجل السلطة و4 هذا نظر. فمن الثايت أن 
مناوأة سليمان ين سحيم # مجالبا العلمي ضد دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب لا تقل عن مناوأة دهام 
د المجال السياسي للدولة السعودية الأولى؛ بل إنها 
تدعمها وتذكيها إدراكاً من هذين الرجلين للتلازم - 


119 


والشيخ سليمان بن سحيم مع عرض لأسباب هذا 
الضم وبدايات أحداثه إلى بدء المراحل التفصيلية 
للنزاع بين الدولة السعودية الآولى وخصومها 
السياسيين والدينيين على حد سواءء ولهذا فهو 
نزاع ديني سياسي كان دافع دهام فيه كفيره من 
أمراء البلدان النجدية المناوئين الاحتفاظ 
بسيطرتهم وسلطانهم في بلدانهم كما كان دافع 
سليمان بن سحيم - الحليف الديني لدهام ‏ 
الاحتفاظ بمكانته العلمية والاجتماعية والخوف 
000118 


ومن المهم في إطار البحث عن جذور هذه 
العلاقة الحديث عن زعيمي المتاوأة الدينية 
والسياسية في نجد ضد دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب والدولة السعودية الأولىء وهما 
سليمان بن سحيم ودهام بن دواس انطلاقا من 
أن همذين الزعيمين فعاءاشهد خصوم الدعوة 
والدولةء بحيث إن المناوئين الآخرين كانوا يلتفون 
حولهماء ويعتمدون على قوة خصومتهما: الأول 
بإثارة الشبهات العلمية والدينية ضد الدعوة وهي 
شبهات لم يقتصر أثرها على نجد بل تجاوزها 
إلى خارج شبه الجزيرة العربية ثانا والشاني 
بالتحزب السياسي ضد الدولة سواء مع خصومها 
في نجد أو خارجها كذلك. 


- الوثيق والارتياط القوي بين دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب والدولة السعودية. فكانهم بذلك قد 
أرادوا أن يجايهوا هذه الدعوة والدولة يمشل هذا 
التلازم والارتباط بين المناوأة الدينية والسياسية. مما 
وضح 4# الرياض أكثر من غيرهاء وانظر: العثيمين» 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكرهء نشر دار 
العلوم» الرياض» ص 52, 53 . 
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د. عبد الرحمن بن علي العريني 


أثر مناوأة سليمان بن سحيم على صمود 
دهام بن دواس: 

يعد سليمان بن سحيم من أسبق المناوكين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي قامت 
الدولة السعودية على أساسهاء ولذا فاليدء 
بالحديث عن مناوأته للدعوة ينسجم مع الترتيب 
التاريخي الذي سلكه مؤرخو الدولة السعودية في 
الحديث عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
قبل الحديث عن الدولة السعودية؛ والذي يبدو من 
تتبع مراحل الدعوة وأحداث النزاع بين دهام 
والدولة السعودية الأولى أن خصومة سليمان بن 
سحيم للدعوة وإثارة الشبهات حولها كانت أسبق 
من خصومة دهام بن دواس. إذ إن ذلك كان 
والدعوة في العيينة. كما أن مناوأة سليمان بن 
سحيم كانت عاملاً ون 8 في صمود دهام 
وإطالة أمد نزاعه بما كان يقوم به سليمان بن 
سحيم من إضفاء الصفة الشرعية المزعومة منه 
لدعم مناوأة دهام للدولة السعودية وما أثاره من 
شبهات ضد الدعوة. وحرصه على استمالة 
العلماء والحكام في نجد وخارجها ضد الشيخ 
والزعماء السعوديين: وهذا بحد ذاته يعد 5-5 
قويا لدهام وإذكاء لنزاعه وإطالة لحرويه ضد 


9 )4 
الدولة السعودية 5 


)4( العثيمين. موقف سليمان ين سحيم من دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» بحث منشور كك مجلة كلية 
الآداب. جامعة الرياض (الملك سعود حاليا): المجلد 
الخامس 1977 / 1978م, ص 14, 15: 16. 

(5) ابن عبدالوهاب. الشيخ محمد. الرسائل الشخصية. نشر 
أبن غنام. حسينء. روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام؛ الطبعة الأولى. 
مكتبة ومطبعة مصطفى البالي الحلبي؛ القاهرة. - 


ومما يؤكد ذلك الرسالة التي أرسلها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وهو ف العييتة إلى قاضي 
الدرعية الشيخ عبد الله بن عيسى وابته 
عبد الوهاب وفيها تعريض بسليمان بن سحيم 
وشدة مناوأته للدعوة. وتأكيد على خطورته 


5 
وايضاح لعاندته ومكابرته! 0 


ولد الشيخ سليمان بن محمد بن أحمد بن 
سحيم سنة 1130ه / 1718م ووالده محمد 
بن سحيم من المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. فقد ذكر الشيخ محمد ذلك في 
رسالة لابن سحيم. كما ورد أن لقبروا علق الشية 
محمد ودعوته مما يبدو معه أن سليمان بن 
سحيم قد أثر عليه والده في سلوك سبيل المناوأة 
وإثارة الشيهات ضد الدعوة: وقد تلقى مزيداً من 
العلم بعد والده على عدد من العلماء حتى أدرك 
وانتقل إلى الرياض فأصبح قاضيها ومفتيها 
ومدرسها وإمامها وخطييها إبان إمارة دهام بن 
ا ويبدو أن دهام وجد ضالته في سليمان 
ابن سسحيمء كما أن سليمان كذلك أراد أن يستفيد 
من منازعة دهام للدولة السعودية الأولى. 


وتشير الروايات إلى أن الشيخ محمد كان 


> نشر المكتية الأهلية. الرياض 1368هم/1949م. ج1 :2 
ص 157., ومما قاله الشيخ عن ابن سحيم أنه أفتى بحل 
الرشوة. كما أفتى الشيخ بجواز محاربة ابن سحيم. 

(6) البسامء عبدالله بن عيدالرحمن: علماء نجد خلال 
ثمانية قرون طلك» نشردار العاصمة: الرياض 
9ه. ج2. ص 381: وقد ذكر الشيخ محمد 
رسالته لاسن سحيم (ابن غنام ج1 » ص 138: 
9) أنه وأياه مصرحان بعداء الدعوةء وعدم معرفة 
ما جاءت به. 
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فقد أرسل له رسالة لطيفة ذيها من اللين واللطف 
والتقدير ما أمل الشيخ منها أن تؤثر عليه فيؤيد 
الدعوة”), ويبدو أن ذلك حينما أحس الشيخ 
بيوادر قبول من سليمان لدعوته؛ فقد وردت 
إشارات إلى اعتراف من سليمان بصحة هذه 
الدعوة وصدق إمامهاء وكانت أولى هذه الإشارات 
ماذكره الشيخ محمد في رسالته لابن سحيم 
حينما قال: " أنتم تفرون أن الذي يأتيكم من 
ين 
لكن الشيخ محمداً يؤكد في الرسالة نفسها تغير 
موقف ابن سحيم من التصديق بالدعوة 
والاستمرار على ذلك عدة ستين إلى مناوأتها بعد 
ذلك مما جعله يحيك لها المؤامرات ويلفق 
الشبهات7 . 


وكان من أهم ما أثاره سليمان بن سحيم ضد 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما ذكره في 
رسالته التي شنع فيها على الشيخ محمد ودعوته 
وأراد منها أن يثير العلماء خارج نجد ويؤليهم 
طن الدغوة عضن أن يؤلبوا الحكام والولاة الذين 
يستطيعون الضغط على من يؤوي الشيخ ويدعم 
دعوته كما حصل مع زعيم بدني خالد في ضغطه 
على ابن معمر لإخراج الشيخ والتخلي عن نصرة 


(7) ابن غنام: ج1: ص 138. 

,265 الشيخ محمدء الرسائل» ص 226: 2227 ابن غنام 
ج1؛ ص 138, 139. 

(9) الشيخ محمد: الرسائل» ص 63.: ابن غنام ج21 
ص 114»ء ومما قاله الشيخ # هذا * وعندنا كتب 
يده أي ابن سحيم . # رسائل متمددة أن هذا . أي ما 
جاء به الشيخ ‏ هو الحق وأقام على ذلك سنين لكن 
أنكر آخر الأمر لأسباب أعظمها البغي أن ينزل الله 
من فضله على من يشاء من عياده'. 
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دعوته بعد ذلك التأبيد والتطبيق الأولي للدعوة 
في العيينة. وليس هنا مجال التفصيل في عرض 
هذه الرسالة ولا ما أثاره سليمان بن سحيم من 
الشبهات ضد الدعوة فهي مبثوثة في تاريخ ابن 
غنام وقام بعرضها ودراستها وتحليلها بعض 
المؤرخين والنا ف 21903, 

واذا كان من الثابت أن مناوأة الشيخ سليمان 
ابن سحيم للدعوة كانت مبكرة حينما كان الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في 000 فإن 
المصادر تشح علينا بالمعلومات عن درجة نشاطه 
العدائي ضد الدعوة بعد انتقال الشيخ محمد من 
العيينة إلى الدرعية وقيام الدولة السعودية 
الأولى: إذ من المرجح أن نشاطه العدائي لم 
يتوقف. لكن برز رأيان في تقدير درجة ذلك 
النشاط: 

الرأي الأول: يقول إن نشاطه بعد قيام الدولة 
السعودية الأولى وفي أثناء حروبها مع دهام بن 
دواس كان أضعف مما كان عليه الحال قبل رحيل 
الشيخ محمد إلى 1 


الرأي الثاني: يشير إلى أن معاداة سليمان بن 
سحيم للدعوة بدأت بعد رحيل الشيخ محمد إلى 
الدرعية حينما أرسل رسالة لسليمان فيها من 


(10) لمزيد من التفصيل عن هذه الرسالة وموقف سليمان 
أبن سحيم من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والشبهات التي أثارها حولبا انظر: العثيمين» 
البحث السابق بأكمله: عي دالعزيز بن محمد 
العبداللطيف. دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب. ط]1 ء دار الوطنء ص 32, 33, 
9 40 

(11) العثيمين» موقف سليمان بن سحيم» ضن:15: 

(12) المرجع نفسهء ص 16. 
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د. عبد الرحمن بن علي العريني 


اللطف والتقدير واللين ما أمل الشيخ معها أن 
ينضم الى ركب الدعوة. لكن سليمان أظهر 
العداء واليفضاء وصار يهاجم الشيخ محمدا 
50 0 13 ع لقي ا 
ودعوتهة ويشوهها أمام الناس ٠ورعم‏ ان هذا 
الرأي يصطدم بالحقيقة السابقة في أن معاداة 
ابن سحيم للشيخ ودعوته بدأت منذ مرحلة 
الدعوة في العيينة إلا أنه يفهم من هذا الرأي 
كذلك أن النشاط العدائي لابن سحيم بعد قيام 
الدولة السعودية الأولى لا يقل قوة وخطورة عما 
كان عليه الحال قبل رحيل الشيخ محمد من 
العيينة إلى الدرعية, وأن من أقوى القرائن التي 
تدعم ذلك ما يفهم من دور بارز وقوي له في 
تشجيع دهام بن دواس على زيادة معاداتة للدولة 
السعودية الأولى وعدم الاتضمام إليها على 
أساس أنها قامت على مبادئّ دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب الذي يعد من أقوى المناوئين 
(14) 0 1 

العلميين لها . وكان تشجيع ابن سحيم يتمثل 
التي كانت فيما يبدو أسبابا أطالت أمد هذا 
التزاع. 

وقد ورد أسم سليمان بين سحيم صمن عدد 
مغادرتهم الرياض إلى منفوحة ومنها إلى 
الدرعية وكان ذلك سنة 1168ه/1755آم 
وذلك بعد يدء المرحلة الثانية من حروب دهام 
ضد الدولة السعودية الأولى حينما نقض الهدنة 
(13) اليسامء علماء نجدء ج22 ص 1 352. 


(15) اين غنام. ج1: ص 219 46 47 أبن بشرء عثمان» 
نوا الجا لاجارمة كجل» تسخرق عدوا حون منت 


التي عقدها مع القادة السعوديين سنة 
7ه/1734م. وكان بدء هذه المرحلة ازدياد 
مضايقته لأتباع الدعوة والدولة في الرياضء وليس 
من الواضح ما إذا كان هذا الرجل هو سليمان بن 
محمد بن سحيم المقصود هنا أم شخص يشبهه 
ف ال 037 فإذا كان هناك احتمال بأنه هو 
فإن ما قد يسنده أن دهام طلب الهدنة والصلح 
وأجيب إليها في تلك السنة ثم بدأ حربه في 
مرحلتها الثانية بعد ذلك بسنة؛ فلعل تلك الهدنة 
ثم نقضها قد أقنع الكثيرين ومنهم سليمان بن 
سحيم بضعف المناوأة المحلية لدعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب. كما يمكن القول إن هؤلاء أو 
بعضهم قد نقموا على دهام نقضه لتلك الهدنة أو 
أنهم من أتباع الدعوة 3 في الرياض وخافوا 
على أنفسهم من دهام نتيجة مضايقته لهم كما 
مرء كما أن هناك احتمالاً بأن الشخص الذي ورد 
ضمن الذين خرجوا من الرياض إلى منفوحة 
فالدرعية ليس سليمان بن سحيم قاضي الرياض 
وأن بينهما شبها في الاسم وهذا ليس ببعيد. لأن 
من المألوف في الأسر النجدية حصول تشابه داخل 
الأسرة الواحدة في أسماء الأشخاص وربما في 
أسماء آبائهم وأجدادهم كذلتك. ومما يشبه ذلك 
تعيين الإمام تركي بن عبد الله رجلا يقال له 
سليمان بن سحيم على رأس جند في مرابطة تاروت 
كوك الفطيف سق 249 هر 051163 


وقد رجح الشيخ عبدالله البسام أن سليمان 


- عبداللطيف آل الشيخ؛ نشر وزارة المعارف 1394ه 
ج1ء ص 43. 45: 46 , العثيمين؛ موقف سليمان 
أبن سحيم» ص 17. 
(16) ابن بشرء ج2: ص 61 . 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية ْ الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 


ابن سحيم لما رأى نجاح الدعوة واتساع الدولة 
السعودية الأولى اقتنع بأن لا قبل له بهماء خاصة 
بعد اشتداد المعارك بين القادة السعوديين ودهام 
واس فرحل إلى الززير” * أ ونمكن أن يكون 
ذلك من الرياض مباشرة أو من الدرعية على 
الاحتمال الذي يرجح أنه الشخص الذي انتقل مع 
الذين رحلوا من الرياض إلى منفوحة فالدرعية؛ 
ويبدو أن من أسباب ضعف دهام واستيلاء الإمام 
عبدالعزيز بن محمد على الرياض رحيل الساعد 
الأيمن لدهام في حربه ضد الدولة السعودية وهو 
سليمان بن سحيم على أهمية الأسياب الأخرى 
المتمثظة في ضعف دهام نتيجة كبر سنه ومقتل 
ابنيه وكثرة غزوات الدولة السعودية وتتابعها 
ضده وككرة القطى من جنده فياسا يقطن خيش 
الدولة السعودية. 

وكان ترجيح الشيخ اليسام لرحيل سليمان بن 
سحيم إلى الزبير وإقامته ووفاته فيها سنة 
181 1767م مينيا طن أن ابثةاتاصير 
لحن عا دين 1226-11775/ 
3م - 1811م ) قد ولد فيها بعد رحيل 
والده ا والمعلومات عن سليمان بن 
سحيم بعد رحيله إلى الزبير محدودة لا تقارن 
بتلك التي توافرت عنه خلال إقامته في نجد 
واثارته الشيهات في عدد من الرسائل ضد دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, 2 ماقاله 
الدكتور عبد الله العثيمين: " فإن شهرة سليمان 


217 اليسام: علماء نجد» ج22 ص 382 7 
(18) المرجع نفسه. ج2. ص 382: وهذا يخالف ما ذكره 
الشيخ البسام رحمه الله ج6. ص 467 عند نقله ب - 
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ابن سحيم وهو معارض لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب تفوق كثيرا شهرته وهو مذعن لها أو 


19 
هارب من فوتها 


وعلى أي حال فيمكن القول إن المناوأة العلمية. 
والدرئية من سايمان بن سخية ويد الشيخ ممت 
ابن غبوالوعاب ودعوته كانت فيقدا قوياً 508 
سا لدهام بن دواس في بدء مناوأته السياسية 
وحرويه ضد الدولة السعودية الأولى واستمراره 
على ذلك. وهذا ما جعل المناوأة الدينية 
والسياسية في الرياض تتوحدان وتتحزبان ضد 
الدعوة والدولة السعودية الأولى ر 7 على تخالك 
الزعامة الدينية في الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
مع الزعامة السياسية في الإمام محمد بن سعود. 


أصل آل دواس وإمارتهم © منفوحة والرياض 
قبل قيام الدولة السعودية الأولى: 

ذكر النسابة والمؤرخون رأيين في الانتماء 
من الأسر الحاكمة وغير الحاكمة في بعض البلدان 
النجدية. ويمكن إرجاع جانب من هذا الخلاف 
إلى رغبة بعض القبائل في نسبة بعض الأسر 
الحاكمة إليهاء أو إلى ما عرف عند القبائل 
العربية من الحلف والجوارء وانتقال بعض الأسر 
وريما الأفخاذ من قبيلة إلى أخرىء وبينما تتفق 
آراء النسابة والمؤرخين على أن دهام بن دواس 
من آل شعلان من الجلاليل فإن هذه الآراء 


2 ترجمة ناصر بن سحيم عن عثمان بن سند أن ناصرا 
هذا قد انتقل من نجد صغيرا. 
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د. عبد الرحمن بن علي العريتي 


تنقسم إلى قسمين على أساس الانتماء القبلي 
هما: 


الأول: أن آل دواس من قبيلة مطير استنادا 
إلى أن آل شعلان من الجلاليل من العفسة وهم 
هن يمن فيلة بعليو ووه برهن مو اراي 
الشووي ولس لانيل الى دم 2011 
الثاني: أنهم من بني بكر من وائل وتحديدا 
من ببني حنيفةء وهذا الرأي رغم عدم اشتهاره 
فقد قال به جمع من التسابة والمؤرخين: ولعلهم 
استندوا في ذلك إلى أن أغلب الأسر الحاكمة في 
منطقة العارض من بني حتيقة, ولأنهم لم يغفلوا 
أهمية الرأي الأول فإنهم فيما يبدو يعدونهم من 
الأمر التي حالفت أو جاورت العفسة من مطير 
فدخلت فيهم وعدت منهم لكنهم أضزلا ميق دش 
حنيفة. بل ذكر بعض النساية أن العففسة 


والجلاليل من بني قيس بن ثعلبة أبناء عمومة 


(20) ابن بشرء ج1. ص 59: وكذلك الريكي: حسن. 
لمع الشهاب ‏ سيرة محمد بن عبدالوهاب تحقيق 
الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ: المطابع الأهلية, 
الرياض نشر دارة الملك عبدالعزيز ص 34:» أبو علية: 
محاضراتء. ص 26». وقد أشار خالد السليمان 4 
معجم مدينة الرياض ط]1. مطابع المفرزدق؛. نشر 
الجمعية العرييةالسعودية للثقافقة والفنون 
4ه/1983م: ص 169 إلى أن العفيسية وهي 
نخل ويقايا آثار قديمة ترجع للعفسة سكان منفوحة 
كما أشار ص 246: 247 إلى أن للعفسة قصرا 

(21) اليسام؛ عبدالله بن محمد.ء تحفة المشتاق 4 أخبار 
نجد والحجاز والعراق: مخطوط نقله عن خط 
المؤلف نور الدين شرييهء ورقة 110: الجاسرء 
حمدء جمهرة أنساب الأسر المتحضرة 4 نجدء طآ 
مطيعة نهضة مصرء القاهرة: نشردار اليمامة. 
الرياض 1401هم/1981م: ج1: ص 114: 2,266 
3» ابن سيارء جبرء نبذة أنساب أهل نجد. 
تحقيق ودراسة راشد بن محمد بن عساكر. ط1 - 


ببني حنيفة أي من بني وائل: وان فروعا من مطير 

دخلت في العفسة مما يشير إلى أنه عكس الرأي 
21 

١ ! السابق‎ 


وعلى أي حال فقد كان أصل إمارة آل دواس في 
منقوحة!22, وكان والد دهام دواس بن عبد الله 
بن شعلان امنيا على هذه اليلدة: وقد اشتهر 
بالحزم والقسوة والعنف فقد قتل سنة 
3ه 1681م أفراداً من أسرة الجلاليل 
القريبة نسباً منه كما قل سنة 35ه/ 
4م أفراداً من أسرة المزروع التي كان لها 
نقوذ قوي في منفوحة فقد كانت تنازع اتا 
الوجاهة والمكانة فيهاء وهذا العمل لا يختلف عما 
كان يفعله عدد من أمراء البلدان النجدية في 
فترة حكم الإمارات المتصارعة التي سبقت قيام 
الدولة السعودية الأولى. وقد توفي دواس سنة 
9 / 201726 


- الشفق للطباعة: بيروت 1424ه. ص 98 . 

(22) منفوحة: لفظها مأخوذ من النفح وهو الأعطية وهي 
من البلدان القديمة 2# العارض واشتهرت بأعشى 
قيس وانقطمت أخبارها منذ العصر الجاهلي إلى 
القرن العاشر البجري حيث وردت لبا أخبار تاريخية 
بعد ذلك وتقع جنوبي الرياض» وكانت منقصلة عن 
الرياض إلى أن أصيحت أحد أحيائهاء ابن خميس» 
عبدالله بن محمدء معجم اليمامة: ظ1» مطيعة 
الفرزدق؛ الرياض 1398ه/1978م: ج2؛: ص ص 
7 -400. 

(23) ابن ربيعةء محمدء تاريخ ابن ربيعة, نشر الأمانة 
العامة للاحتفال يسرور مائة عام على تأسيس 
المملكة 1419ه/1999م: ص 67: ابن عباد» 
محمد بن حمدء تاريخ ابن عباد دراسة وتحقيق أد. 
عبدالله بن يوسسف الشيل» نشر الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة 
9ه/1999م: ص 59, 64: 82, ابن بشرء 


« اله 


عثمانء. سوابق عنوان المجد 4 تاريخ نجدء تحقيق 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية ل الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 


وبعد موت دواس بن عبدالله بن شعلان تولى 
بعده ابنه محمد بن دواس إلا أن أمارته لم تستقر 
فيها بل كانت نهاية إمارة آل دواس في منفقوحة» 
وكان ذلك بسيب القسوة والعنف اللذين تميز 
بهما حكم والده؛ فقد نقم بعض أهل منفوحة 
سيرة آل دواس فيهم وكرهوا ولايتهم لهم بممالأة 
من ابن أخي دواس وهو زامل بن فارس بن 
عبدالله آل شعلان الذي قام مع بعض أمل 
متفوحة على ابن عمه محمد بن دواس فقتله, 
وأجلى بقيتهم خارج و ولما كان أمير 
الرياض زيد بن موسى آل زرعه فهر لآل دواس 


فقد كان زوجا لابنة دواس؛ فقد لجأ إليه بقية 


> دار البشائر الإسلامية. بيروت 1423ه/002لم,2 
ص 100: 102: 156» وانظر: ابن بشرء تحقيق 
الشيخ عبدالرحمن آل الشيخء ج2: ص 2214 
5 2237 الفاخري, محمد بن عمرء تاريخ 
الفاخريء تحقيق أ<. عبدالله الشيل» نشر الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور ماكة عسام على تأسيس 
المملحة 1419ه/1999م: ص 100 2125 
البسسامء تحفة:. ورقة 76ب, 77بء» 21104 
الذكيرء مقبل بن عبدالعزيزء تاريخه المخطوط 
ورقة 17: 36: وقد أشار الدكتور عبدالله الشبل 
© تحقيقه لتاريخ ابن عباد إلى خلط تاريخي وفع فيه 
حينما ذكر أنه تولى دواس بن عبدالله بن شعلان 2 
منفوحة سنة 1057ه/1647م والصحيح أن الذي 
تولى 2 تلك السنة هو دواس بن عبداللّه بن معمر 'ي 
العيينة» على أن المصادر تشير إلى ولي دواس 2 
منفوحة سنة 1095ه وبعضها 1093ه ولعل الأخير 
أقرب إلى الصحة؛ إذ من المرجح أنه ما قثل أفراداً 
من أسرته إلا يعد توليه السلطة أو هو كك سبيل 
التولي لها. 

(24) ابن عبادء ص 82, ابن بشرء السوابقء ص 2100 
1 .: 156ء وانظر: ابن بشرء عنوان؛ ج21 
ص 29, 30, الفاخري ص 125: الذكيرء ورقة 
6» وقد وردت إشارات تاريخية إلى بعض الآثار 
المرتبطة بأسرة الجلاليل 4 منفوحة من أهمها حوشة 
الجلاليل # منفوحة التي كانت أرضاً زراعية زمن 
حكم آل دواس لمنفوحة. السليمان» ص 87. 
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أبناء دواس وعلى رأسهم دهام ومعهم أمهم 
واستوطنوا الرياض. وما قتل زيد بن موسى أمير 
الرياض سنة 146 1ه / 2201733 تولى أحد 
مواليه ويبدو أن ذلك على سبيل الوصاية على ابن 
زيد الذي كان قرا إلى أن يكبر ويتولى الإمارة 
بعد أبيهء واستمر هذا المولى الممسمى خميس في 
إمازة الرَياض إلى نسنة 1151/ 261:1738) 
حينما هرب من الرياض لأمور نقمها عليه أهل 
الرياض فخرج منها خائفا من سطوتهم عليهة. 
واستفل الفرصة دهام بن دواس فحل محله على 
أساس أنه خال لذلك الغلام وأوهم أهل الرياض 
أنه وصي عليه إلى أن يكبرء وأنه سيضبط له 


(25) ذكر ابن غنام ج2: ص 5» ووافقه ابن بشرء ج1» 
ص 29» والذكير: ورقة 36 أن الذي فقتل زيد بن 
زرعة أحد بني عمه وكان معتوها صعد إلى زيد وهو 
نائم ب علية . أي مرتفع # البيت ‏ فقتله بسكين 
معه ثم جاء مولى زيد الممسمى خميس وتنمكن من 
قتل القاتل ورميه من رأس العلية؛ واستولى على 
مقاليد الإمارة ل الرياضء؛ لكن الفاخري» 
ص 128:. ذكر أن قتله كان نتيجة معركة بين 
أهل الرياض وبين قبيلة عنزة وذكر رأيا آخر 2 
ذلك إيراهيم بن صالح ين عيسى 4 كتابه: تاريخ 
بعض الحوادث الواقعة 4 نجد ووفيات بعض الأعيان 
وأنسابهم وبناء بعض اليلدان ار نشردار اليمامة,» 
ص 103. كما وافقه على ذلك البسام» © تحفة 
المشتاق» ورقة 1106. 

(26) ذكرت المصادر السابقة أن خميسا استمر 4 الإمارة 
نحوا من ثلاث سنين لكن يبدو من مقارنة التواريخ 
أن هذه المدة أكثر من ذلك فقد كاتت أربع سنين 
أو أكثر: ويشيراين غنامء ج2: ص 5 أن هذا 
المولى لما هرب من الرياض أقام # الحائر مدة ثم 
ارتحل منها إلى منفوحة. وأقام فيها مدة ثم عدا عليه 
أحد أهلها فقتله لأنه سبق أن قتل أباه إبان إمارته 
على الرياض بينما لم يشر ابن يشرء ج1» ص 29» 
إلى إقامته 4 منفوحة. وكلامه يوحي بأن الذى قتله 
ابن بشر وأن الصحيح ما رواه ابن غنام. 
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د. عبد الرحمن بن علي العريني 


مقاليد الإمارة إلى أن يتولاها وجعل نفسه نائباً 
له. ثم ما لبث أن أبان عن مقصده فأجلى ابن 
أخته واستأثر بالإمارة فنقم عليه أهمل الرياض 
هذا التصرف ونظروا إليه على أنه مطرود من 
منفوحةء ومغتصب لإمارة الرياض فأثاروا في 
وجهه المشكلات وهموا بعزله واجتمعوا له لتنفيذ 
ما يريدون ضده من العزل أو القتل وحاصروه في 
قصره فالتقاهم وقتل منهم رجلين أو ثلاثة. لكنه 
ظل خائفا منهم كما خاف مولى آل زرعة كذلك. 
وما زال يتحين الفرصة ليعاقب أهل الرياض 
ويتتقم متهم ويلزمهم الطاعة والخضوع له؛ 
فأرسل أخاه مشلب إلى جاره أمير الدرعية محمد 
بن سعود في السنة نفسها 1151ه يطلب مته 
هيودا تشوى نه على أهلل:الرياطن حك تعر 
إمارته فيهاء فبعث له الأمير محمد بن سعود أخاه 
مشاري على رأس جند من الدرعية. فاستعان 
بهم دهام على أهل الرياض وقاتلهم حتى انتصر 
عليهم وقتل منهم عدداء وبقي مشاري بضعة 
شهور في الرياض ويبدو أن ذلك برغبة من دهام 
ابن دواس حتى استقرت له الأمور في الرياض 
وعظم أمره وعد نفسه من أمراء العارض بل من 
أمراء نجد البارزين. وأثر ذلك على إبرازه 
شخصيته بين مؤلاء الأمراء واتخاذه أسلوب 
الحزم والعنف والقسوة في حكم الرياض مثل ما 


ل .. ل (27) 
فعل والده في حكم منفوحة 7 


ويمكن من خلال ما سيق وغيره من الأحداث 
المتعلقة بإمارة آل دواس في منفوحة وبدء إمارة 
دهام في الرياض أن نتبين ما يلي: 


1 - وجود رأيين للنسابة والمؤرخين في أصل آل 
دواس لا يختلف عما عرف من أآراء لهؤلاء في 
أصول بعض الأسر الحاكمة وغير الحاكمة في 

2 - أن بدء إمارة آل دواس كانت في منفوحة 
والأقرب إلى الصحة أن ذلك كان عام 
3ه ,/ 1681م ممايدل على أن بدء 
هذه الاقناز تمن مقا كرا عن رسفو فيضن 
الأسر العريقة للحكم في متطقة العارض كآل 
سعود وآل معمرء وهذا يعني أن إمارة آل 
دواس ليست عريقة في المنطقة ولم يحصل 
لها استقرار لا في منفوحة ولا في الرياض وإن 
استمرت في الأخيرة أكثر من ثلاثين سنة, 
لكنها سنوات حروب ونزاع مع الدولة 
السعودية الأولى وبالتالي فلم يحصل لدهام 
استقرار لحكمه فيها. 

3 - أن أبرز سمات حكم آل دواس القسوة 
والعنف وأوضح مظاهره القتلء ولئن كان هذا 
لنتن اها يحقة آل كؤائن فط بل هويقالة 
عامة في أغلب بلدان نجد في عهد الإمارات 
المتتاحرة قبل قيام الدولة السعودية الأولى؛ 
فإن حكم آل دواس تميز بذلك منذ بدايته 
كما أكدت ذلك الأحداث السابقة؛ ويرز فيه 
أكثر حتى أدى إلى زواله من منفوحة. وكان 
هذا عاملا مهنا أدى إلى نقمة بعض أمل 
منفوحة ثم أهل الرياض بمد ذلك على آل دواس 
بما استتبع ذلك من استيلاء دهام على إمارة 


الرياض بطريقة غير مشروعة كما مر. 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية 4 الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 


4 - يمكن اعتيار سنة 140 آه تقريبا نهاية 
حكم آل دواس في منفوحة وإجلائهم متها 
إلى الرياض أي بعد موت والدهم دواس سنة 
9ه كمامرء كما يمكن اعتبار سنة 
1ه / 1738م هي بداية حكم دهام بن 
دواس للرياضٍ كما أكدت ذلك الأحداث 
السابقة في المصادر المحلية مما مر بيانه. 


5 - فضل الأمير محمد بن سعود على دهام بن 
دواس بمجرد توليه الإمارة في الرياض سنة 
1 ه,/ 1738م حينما مد يد العون له 
حتى استقرت له الأوضاع الداخلية في 
الرياضء وكان بقاء مشاري مع قوته التي 
أرسلها محمد بن سعود في الرياض مدة من 
الوه ان ساعد كذلك على تحقيق ذلك 
الاستقرارء ويبدو أن بقاء مشاري مع قوته 
عاق يناف من امعد رن موه ككسلا عدن 
أنه برغبة من دهام بن دواس حتى تستتب له 
الأوضاع في الرياض. وقد تنكر دهام لهذا 
الجميل بمجرد قيام الدولة السعودية الأولى 
وبدأ حروبه الطويلة ضدها كما سيأتي. 


ورغم ما اشتهر به حكم دهام بن دواس 


(28) معكال بكسر الميم وإسكان العين حي قديم من 
أحياء الرياض وكانت بلدة عامرة مند فقترات 
متقدمة؛ وكان بينها وبين الرياض القديمة " مقرن" 
معارك عديدة حتى شكلتا أحياء الرياض فيما بعد. 
وتقع ‏ جنوبي الرياض القديمة. اين خميس» معجم 
اليمامة؛: ج2: ص 379, 380. السليمان»: معجم 
مويثة الرناض 6 هن 23127227 

(29) هو محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد تولى الإمارة 
سنة 1288ه/1871م؛ وكان أميراً للحاج العراقي 
قيل ذلك ويلقب بالكبير. اشتهر بالحكمة وبعد 
النظر والحلم والعدل. وامتد حكمه إلى أطراف - 
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للرياض من قسوة وعنف. ورغم ما ترسم له 
المصادر المحلية المؤيدة للدولة السعودية الأولى 
من صورة قاتمة؛ فإن بعض الإشارات التاريخية 
تلمح إلى قيام حركة عمرانية في عهد هذا الأمير. 
فيبدو أن الرياض توسعت عمرانيا في عهده حتى 
أنه أحاط هذه المدينة بسور طويل مرتفع سميك 
اننا فول تغريدة وسار ان الرراضى يي 
يدل على أن حكم دهام كان يشمل هذه البلدان 
أحيانا :وق أخناخ حرق عانم تفص طتهاء ونون 
من أسباب محاربة دهام لمنفوحة بعد أن بايمت 
الدولة السعودية رغبته في إعادتها إلى إمارته. 
ويعد سور دهام بن دواس أشهر أسوار الرياض 
في فترة ما قبل الدولة السعودية الأولى؛ ويرى 
الشيخ حمد الجاسر أن بناء هذا السور كان في 
حوالي 160 1ه / 1747م حينما اشتدت الحرب 
بينه وبين قادة الدولة السعودية الأولىء فكانت 
هذه الحروب بن في بناء السور وقوته ومتانته, 
ويبدو أنه لقوة أساس هذا السور وبقائه مدة 
طوئئة عد تان نانسا كا وض للرياضن بن أسوان 
بعد ذلكء وكانت بقايا هذا السور وآثاره موجودة 
إلى عهد قريب؛ فتشير بعض الروايات إلى أن 
ىََ كد هدم هذا 


محمد ين عبدالله بن رشيد” 


- العراق ومشارف الشام ونواحي المدينة ومنطقة نجد 
كلها أمنت السبل ف عهده ومنع تعدي اليدو على 
الحضر والقواضلء وكان على علاقة جيدة ممع 
السلطان عبدالحميد الثاني (ت 1335ه/1917م) 
وفكر لك إنشاء ميناء بحري لنجد لكنه توي قبل 
تحقيق أمنيته تلك فكانت وفاته 2# حائل مسنة 
5هم/1897م: وكان عقيماً فخلفه ابن أخيه 
عبدالعزيز بن متعب. ابن عيسىء المصدر السايق» 
ص 184: وذكر أن توليه الإمارة سنة 1289ه.ء 
وانظر ص 199» بن ناصرء عبدالرحمن بين محمدء 
عنوان السعد والمجد فيما استظرف من أخيار - 
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د. عبد الرحمن بن علي العريتي 


السور سنة 1309ه-/1891م حينما استولى 
عليه توالا يكو مذ | المذون سيا بو ستمود أقل 
الرياضء. خاصة عتدما هم الإمام عبدالرحمن 
الفيصل” ") باسترجاع الرياض والانطلاق منها 
لإعادة كيان الدولة السعودية الثائية!1©, 


ومن المعالم العمرانية في عهد دهام بن دواس 
قصر الإمارة الذي بناه دهام في وسط المدينة, 
وتسميه المصادر المحلية قصر دهام بن دواس لأنه 
كان المعلم البارز في الرياض في عهده. ولأنه أول 
من بناه. وكانت الإمارات المتعاقية على الرياض 
تتخذه مقراً للومارة. وقد استتبع بناء السور 
والقصر بناء عدد من الحصون التي كان الهدف 
منها التصدي لحملات الدولة السعودية الأولى 
على الرياض. ويبدو أن بناء هذا القصر قد تم في 
أوائل إمارة دهام على الرياضء فقد أشارت إليه 
المصادر المحلية في بداية المعارك بين الدولة 


> الحجاز واليمن ونجدء مخطوط ج1» ورقة 228 
29, 34 - 36, ستوداردء لوثروب» حاضر العالم 
الإسلامي» ترجمة عجاج نويهض بإضافات شكيب 
أرسلان: ط4» دار الفحر بيروت: القاهرة 
4ه/1973م. ج4؛. ص 171: الريحاني. أمين, 
نجد وملحقاته؛. ط4. نشر مؤسسة دار الريحاني» 
بيروت 1390ه/1970م. ص 110. 111. الزركليء: 
خير الدين؛ الأعلام: ط3ء ج7: ص 122. 

0300 هو عبدالرحمن بن فيصل بن تركي والد الملك 
عبدالعزيز ولد سنة 1268ه/1852م كان مؤيداً 
لأخيه سعود ل اليداية. لكنه بعد أن توك سنة 
1 له/1874م بويع عبدالرحمن بالإمامة من قبل 
أهل الرياض لعدم وجود أحد من أبناء فيصل فيها 
فلما قدم أخوه عبدالله بايعه عبدالرحمن بالامامة 
وتنازل له عنهاء له محاولات لإعادة كيان الدولة 
السعودية الثانية والتصدي لآل رشيد حتى إذا استعاد 
المللك عبدالعزيز الرياض سنة 9ه/ 1902م 
أصبح مرجعا لابنه ومعينا له # توحيد المملكة. وب 
الإمام عي دالرحمن زهد وورع وعلم» وقرت عينه - 


السعودية الأولى ودهام بن دواس وخاصة سنة 
9 1ه/1746م. وقد بقي هذا القصر معلماً 
بارزا في الرياض في الفترات التعاقبة بعد عهد 
دهام حتى هدمه محمد بن رشيد كما هدم السور 
سنة 1309ه/ 11م. لكن بقيت قواعده 
وأساساته. حيث يروى أن قصر الحكم في الرياض 
قاحعلن هذه العواعف واللنن اننا 031 


ومن المعالم العمرانية في عهد دهام بن دواس 
بناء بعض السدود على بعض الوديان فقد أشار 
ابن بشر إلى سد يسمى الرشاءء وكان هذا السد 
قريبا من منفوحة ويبدو أنه بينها وبين الرياض. 
وكان بناء هذا السد من الصخور الضخمة 
المدعومة بأبراج مستديرة» وقد حدثت حوله 
موقعة بين جيش الدولة السعودية الأولى وجيش 
دهام بن دواس سنة 1170ه / 1756م حيتما 


بدأ جيش الدولة في هدم ذلك السد ففزع عليهم 


> بتوحيد المملكة حتى توك سنة 1346ه/ 1928م. 
ابن ناصرء المصدر السابق ج2» ورقة 162 2165 
الزركليء الأعلام ج4: ص 96, 97: صحيفة أم 
القرىء عدد 188: الجمعة 10 صفر سنة 
7ه ه. ص 3» وعدد 189: الجمعة 17 صفر 
7ه. ص 3»: وعدد 199ء الجمعة 15 جمادى 
الأولى سنة 1347ه. ص 3. 

(31) ابن عيسىء المصدر السابق» ص 197. الجاسرء 
حمد. مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ ط1» دار 
اليمامة 1386ه/1966م, ص 95. ابن خميس» 
المرجع السابقء: ج1. ص 490., 495. السليمان: 
المرجع السابقء ص 128, 235,. 254. 

(32) اين غنامء ج22 ص 6.: 9. ابن بشرء ج1 » ص 230 
5. أبن عيسى. ص 197. الجاسرء المرجع السابق» 
ص 95. ابن خميسء ج1: ص 493., 495. 
مجموعة مؤلفين» منطقة الرياض دراسة تاريخية 
وجغرافية واجتماعية صدر بعناسبة الاحتفال يمرور 
مائة هام على تأسيس المملكة,: ج3: ص 38: 
السليمان» ص 196, 197. 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية بإ الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 


دهام عنده فاقتتكوا قتالا شديداء ويبدو أن هذا 

الحاجز قد اندثر واختفت معالمه في الوقت 
33 

الحاض: ' * 


ولا ريب أن دهام بن دواس قد استفاد كثيرا 
من مساعدة محمد بن سعود له في استتياب 
الأمن في الرياض لصالحه مما أكسبه قوة ونفوذا 


كبيرين وازدادت هيبته بين أمراء العارض ونجد. 


2 


وتقدمت الرياض في عهده تقدما كبيرا واقسع 
عمرائتها وكثر سكانها وازدمرت الحياة 
الاقتصادية والعلمية فيها مما زاد في شهرة دهام 


َ 34 
خض أطلق عليه لعن الشيوء ٠"‏ ؤذا اللعب 


لا يمنح في نجد إلا لمن كان له نفوذ واسع وهيبة 
35 
القباكل ”7 


أشار الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى دهام بن 


(33) ابن غنامء ج2. ص 48. ابن بشرء ج1: ص 47. 
السليمانء ص 113. فيلبي» سنت جون:» تاريخ نجد 
ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛: تعريب عمر 
الديراوي»: نشر المكتبة الأهلية. بيروت ص 50: 51. 

(34) الشيوخ جمع شيخ والمراد به الوالي أو الحاكم 
الكبيرء وقد تطلق على زعيم واحد من باب 
التفخيم والتعظيم وإظهار البيية وسعة النفوذ. وأصل 
إطلاقها قبلي على أساس أن زعيم القبيلة يسمى 
شيخا؛ فإذا عظم أمر شيخ القبيلة تبعاً لكبر قبيلته 
وتعدد أفخاذها وسعة نفوذها أطلق عليه لقب " 
الشيوخ ' ثم أخذت لأمير اليلدة إذا علت مكانته 
كانه يحدكم بلدانا يحكمها عدد من الأمراء 
والشيوخ فهو شيخ الشيوخء بحييث إن أي صاحب 
سلطان وزعامة يطلق عليه ذلك اللقب 2# ديرته وما 
يتبعها تمييزاً له عن غيره. العبوديء محمد بن 
ناصرء الأمشثال العامية 2 نجد.ء نشر دار اليمامة. 
الرياض 1399همل/1979م, ج2: ص 872. 
الزركلي: خير الدين»: شبه الجزيرة 4 عهد الملك 
عبدالمزيسز»؛ طب دار العلم للملايين؛ بيروت - 
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دواس بلقب الشيوخ بقوله: "إنك لما خرجت من 
عند الشيوخ وأتيت عند الشنيفي جحدت الكلام 
ززا 36 
الذي قلت في المجلس ”7 كما قال في الرسالة 
نفسها: "وهذه مسألتك التي جادلت بها في مجلس 
0370 
الشيو. 


وفي إشارة إلى عظم مناوأة سليمان بن سحيم 
للدعوة ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب لفظة 
الشيوخ. ويبدو من سياق الكلام أن المقصود بها 
دهام بن دواس حيتما قال في إحدى رسائله: 
"وتأملوا ما جرى بيننا وبين عدا 38١1‏ 
نطلبهم دائما الرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم في 
مسألة التكفير والقتال فلا يجيبوننا إلا بالشكوى 
فم ا 021 

كما أشار الشيخ محمد بن عبدالوهاب كذلك 
إلى دهام بن دواس بلفظ الشيوخ؛ وذلك في رده 
على سليمان كذلك بعدم أهليته لإمامة الناس في 


- 1397ه//1977م: ج2. ص 649. العثيمين» 
عبدالله الصالحء تاريخ المملكة العريية السعودية: 
عهد الملك عبدالعزيز.ء ط1 .ء مكتبة العبيكان 
6ه, 1995م. ص 306. 

(35) الذكيرء مصدر سابق» ورقة 40. 

(36) ابن عبدالوهابء الشيخ محمدء الرسائل الشخصية» 
نشر جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية, 
ص 229. 

(37) المصدر السايقء ص 230. 

(38) لا يلزم من إطلاق الشيخ محمد بن عبدالوهاب على 
خصومه هنا وأبرزهم سليمان بن سحيم لفظة (عدو 
اللّه) أن يكون قصده العداوة لله سبحاته وتعالى بل 
قصده . رحمه الله . شدة معاداتهم للحق الذي جاء به 
لتجديد هذا الدين ومحارية اليدع ميع وضوح ذلك 
الحق. ومن الأمور المألوكة 4 تيد أن يقول أحد 
المتخاصمين لخصمه: ' يا عدو اللّه تدا عن شدة 
عداوته له وإنكار ما يعتقد أنه الحق. 

(39) ابن عبدالوهاب: الشيخ محمدء المصدر السابق» 
ص 213. 


130 


د. عبد الرحمن بن علي العريني 


ييُجججج-_-9 222222222227572 2 ا م 


الصلاة حينما أغرى بعض الشخصيات المهمة في 
الرياض وأبرزهم دهام نفسه ألا يصلوا خلفه أو 
خلف والده الذي لا يقل عداوة للدعوة عن ابنه. 
وأن يعزلوهما عن الإمامة فقال في ذلك: "وكلامنا 
هذا - وقصده الرد على من أباح السحر 
والطلاسم - لفيرك الدين عذيهم الشرو(0ة) 
مثل الشيوخ أو من يصلي خلفك كادوا - وفي بعض 
المصادر لعل - أن الله يهديهم ويعزلونك أنت 
وأبوك عن الصلاة بالناس لملا تفسد عليهم 
دينهم. وإلا فأنا أظنك لا تقبل ولا يزيدك هذا 
الكلام إلا جهالة ودرا فين وتوحي عبارة 
الشيخ هنا أن 20 كان في البداية د أو 
مقتنعاً بصحة الدعوة: أو أن الشيخ مدا 
والإمام محمد بن سعود كانا يعتقدان فيه ذلك 
مما يدل على أن سليمان كان أسيق من دهام في 
هذه المناوأة. 


وبعد فيمكن القول في تحليل شخصية دهام بن 
دواس من خلال الأحداث التي قام بها سواء قبل 
قيام الدولة السعودية الأولى أو خلال حروبه معها 
إنه من الأمراء النجديين البارزين همة وإقداماً. 
وإنه قوي الشكيمة صعب المراس موغلا في عداوته 
عر رقنا في صداقته. لا يمنح هذه الصداقة ولا 
يهادن إلا لحاجة في نفسه حينما يحس بضعفها 
وقوة خصمه. وبمجرد أن يحس بقوته وضعف 
خصمه أو انشفاله عنه حتى ينقض هذه الهدنة 
ويلغي تلك الصداقة ويستأنف عداوته وحروبه من 
(40) الشرهة: ما تتطلع إليه النفس من الحصول عليه عند 


أي شخص لفضله وتمييزه الأمور والمقصود ليس 
اللوم والعتاب عليك بل على الشيوخ. 


جديد سواء كانت عبر أعمال أو حروب يقوم بها 
منفردا أو متحالفا مع مؤيديه من القوى النجدية 


(42) 
وغيرها 2 . 
أسباب بدء قتال الدولة لخصومها بدهام بن 
دواس: 


تتداخل أسباب ضم الرياض مع الأسباب التي 
جعلت الدولة السعودية الأولى تبدأ النزاع المسلح 
بينها وبين خصومها إشر تكوين النواة الأولى 
للدولة التي تكونت من عدة بلدان هي الدرعية 
والعيينة وحريملاء ومنفوحة وما تبعها من بلدان 
أخرى مشل عرقة والعمارية, وإذا أدركنا أن 
انضمام هذه البلدان للدولة السعودية الأولى كان 
طواعية وتبلا للبادئٌ دعوة الشيغ محمد بن 
عبد الوهاب أمكننا القول إن قيام الدولة السعودية 
الأولى كان نيا ولم تلجأ الدولة إلى الحرب في 
بداية قيامها إلا بعد أن فرضت عليها من قبل 
دهام بن دواس. وبعد أن استنفد الشيخ محمد 
والقادة السعوديون الوسائل السلمية الأخرى من 
إرسال الرسائل والدعاة والوعماظ ونحو ذلك إلى 
الرياض والبلدان الأخرى. 

ويمكن بتتبع الأحداث التي سبقت بدء القتال 
بين الدولة السعودية ودهام بن دواس تلمس 
الأسباب التالية التي جعلت جيش الدولة 52 
لوجه أمام خصمها العنيد حاكم الرياض. 
وتتابعت بعد ذلك مراحل النزاع بينها وبين 
خصومها الآخرين في نجد: 
(41) ابن عبدالوهاب» الشيخ محمد؛ المصدر نفسه» 


ص 230. 
(42) الذكيرء المصدر السابق» ورقة 40. 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية ‏ الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 


1- مهاجمته لمنفوحة سنة 1159ه / 
6ه . وتأتي أهمية هذا السبب في أن دهام بن 
دواس قد أصبح محاطاً بمناطق نفوذ سعودية 
حينما انضمت منفوحة للنواة الأولى التي تأسست 
عليها الدولة السعودية الأولى؛ ورغم أن من 
أسباب غزوه لمنفوحة إجلاء أسرته متها وعزلها 
من إمارتها؛ فإن انضمام منفوحة للدولة 
السعودية الأولى وتأييدها لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب هو السيب الرئيس الذي دفعه 
لغزوهاء وهو السبب الذي تبرزه المصادر المحلية 
التي أشارت إلى أنه هاجمها على حين غفلة من 
أهلها لم يتبين لهم منه عداوة من قبل لكن 
الأحداث التاريخية السابقة تبين أن نذر الحرب 
من دهام ضد متفوحة كانت موجودة: وأن 
الهجوم كان 525 كما سلف من الأسياب 
السابقة, وأن غزو منفوحة هو السبب الرئيس 
الذي أجج هذا النزاع بعد ما رأى دهام أن تكوين 
النواة الأولى للدولة جعله بين فكي الكماشة 
منفوحة من الجنوب والدرعية من الشمال فأيقن 
أنه أحيط بهء وأن ذلك لن يدع حكمه في الرياض 
يستقرفضلا عن رغبته في ضم منفوحة إلى 
الرياض77)؛ فرأى ضرورة التحرك سريعاً لإزالة 
أو أضعاف أخف الخطرين عليه؛ فقرر مهاجمة 
منفوحة بتلك الغزوة حتى يتفرد بها مجعلا 
ضعف الدولة في بداية قيامهاء معتقداً أن ذلك 


أسهل عليه من مهاجمة الدرعية للأسباب التالية: 
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أ - أن منفوحة أقرب إلى الرياض من الدرعية, 
وهي ف نظر دهام تابعة للرياض. 

ب - أن منفوحة فت سسكرنا وف متولة عن 
بلدان النواة للدولة:, لأن الرياض تشكل 
حاجزا بين منفوحة والدرعية: وإمكاناتها 
العسكرية لا ريب أقل من إمكانات الدرعية. 

جَ د أل انان ةامتتوسنة عانيت يشايا ف أسترقة 
وأجليت منها فأراد أن ينتقم من أهلها بهذه 
اعدو 

د - أن دهام بن دواس على علم سابق 
شضينانها ولي 

وقد تمت مهاجمة دهام لنفوحة بأن كمن ليلا 
حول سورهاء وأمر بعض البادية الذين معه أن 
يغيروا بخيلهم على مزارع منفوحة. فلما حل 
الصباح أغارت الخيول وفزع أهل منفوحة للحرب 
فانضم دهام بكمينه وأصيح 5 للفرسان حتى 
تمكنوا من الاستيلاء على قصر الإمارة لكن علي 
بن مزروع أمير منفوحة المنضم للدولة السعودية 
الأولن كنت يمن سمه قطتمدوا انيتا خزديا من قصدر 
الإمارة المحتل من دهام فردوه وشددوا عليه 
الحصار وقتل من جنده عشرة رجال وقتل حصانه 
وقطعت أصابع رجله؛ فنزل من القصر وبقية 
جنده وهربوا إلى الرياض؛ ويدأت مظاهر العداوة 

بينه وبين الإمام محمد بن سعود تبرز 5-56 

ويبدو أن دهام بن دواس كان مركا لقوة أهل 

منفوحة. خاصة بعد انضمامها للدولة السعودية 


«(44) الذكحير. ورفة 0. أبو علية» ص 27. العثيمين, 
تاريخ المملكة: ج1: ص 93. 


132 


د. عبد الرحمن بن علي العريتي 


مما جعله يستعد لهم بالاستعانة ببعض القبائل 
و 

2- إغارة دهام بن دواس بعد منفوحة على 
7 وهي إحدى البلدان التي تكونت 
منها النواة الأولى للدولةء وكانت إغارته تلك في 
السنة نفسها حيث قتل أحد رجالها وعقر 
ه71 ولااشنيي أ لمحو ساي رديه 
وإغارته على العمارية نظر اليه قادة الدولة 
السعودية الأولى على أنه مظهر عدائي واضحء 
وبذلك بدأت الحروب تتابع بيت الدولة الجديدة 
ودهام بن دواسء والذي يظهر من رواية هذين 
الحدثين في المصادر المحلية أن خصوم الدولة 
السعودية وأولهم وأبرزهم دهام بن دواس هم 
الذين بدأوا الهجوم عليها بفزو أتباعهاء وأن 
الدولة حريصة في هذه الفترة على الأقل على أن 
يتم نشر الدعوة وتوسع الدولة نكن ما أمكن 
ذلكء وقد يسند ذلك ما ورد في رسالة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن 
عبداللّه. 


(45) ابن غنامء. ج2: ص 6.: 7. اين بشرء ج1: ص 30. 
وييدو أن من أسباب اتضمام علي بن مزروع بالإضافة 
إلى اقتناعه بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فتل 
دواس والد دهام لبعض أفراد أسرته. مما جعله 
يقتنع بأن الدخول 2# طاعة الدولة السعودية الأولى 
أفضل من خضوع منفوحة لدهام. انظر: السليمان» 

(46) العمارية نسبة إلى وادي عمار أكبر رواهد وادي 
حنيفة ويسمى وادي العمارية وتبعد عن الرياض 
حوالي 40 كيلا إلى الشمال الغريبي منهاء وهي 
تتبع محافظة الدرعية وقد ورد ذكرها 4 كتنب 
الجفرافيين المسلمين. كما مرت بها أحداث 
تاريخية قبل العهد السعودي وخلاله. ابن خميس» 
المرجع السايق: ج2. ص ص180 -184. 


48 
الوص للقي 


نقاتل أحدا إلا دون النفس والحرمة وهم الذين 
أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكناء ولكن قد نقاتل 
بعضهم على سبيل المقابلة ( وَجَرَوَا سيكو سَيْكَةٌ 
0 وإذا كان كلام الشيخ هذا ينطبق 
تمام الانطياق على علاقة دهام بن دواس 
والدولة السعودية الأولى في إغارته على بعض 
البلدان التابعة لها ورد الدولة ونجدتها لأتباعها 
في هذه البلدان» فإن المطلع على ملامح العلاقة 
بين هذه الدولة والقوى الأخرى في شبه الجزيرة 
يدرك أن هذا الكلام ينطبق عليهاء كذلك قلم 
تقم الدولة السعودية الأولى بغزو الأحساء إلا بعد 


قال: " وأما القتال فلم 


أن شن بنوخالد حملات عديدة ضد الدرعية: 
فكان غزو الدولة للأحساء 5 على تلك الحملات 
الكبرى والصغرى التي شنها بتو خالد عليها سواء 
كان ذلك بقواتهم الخاصة أو كانوا متحالفين مع 
القوى الأخرى. 

كما أن ذلك ينطبق على علاقة قادة الدولة 
السعودية الأولى بأشراف الحجاز؛ فلم يقم هؤلاء 


470 أبن غنامء ج2: ص 7. ابن بشرء ج21 ص 31 
البسام. تحفة»ء ورقة 110 1. 

(48) هو عي دالرحمن بن عبداللّه السويدي ولد 4 يفداد 
سنة 1134ه / 1722م له بعض الكتب 2# العقيدة 
والفقه والتاريخ والنحو توك 4 بغداد سنة 1200ه/ 
6مهم . وييدو أن له مكانة بارزة بين علماء العراق 
وخشي الشيخ أن يكون لشبهات مناوثيه تأثير عليه 
فأرسل له هذه الرسالة» وللتوسع لك ترجمته انظر: 
السويديء. عبدالرحمن. تاريخ حوادث بغداد 
واليصرة» تحقيق عماد رؤوف نشر الدار الوطنية 
يغفداد 1398ه/1978م:ء ص ص16 - 26 مسن 
مقدمة المحقق, الزركلي: الأعلام» ج4: ص 87. 

(49) الشورى آية ( 40 )» وانظر: ابن عبدالوهاب» الشيخ 
محمدء الرسائل الشخصيةء ص 38. ابن غنامء 
ج1» ص 154. 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية ‏ الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 
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ص7سوصس سس سك 


القادة بغزو الحجاز والاستيلاء عليه إلا بعد أن 
قام أشراف الحجاز بغزو بلدان نجد أو البلدان 
الواقمة بين نجد والحجاز التي أعلنت تبعيتها 
للدولة السعودية؛. كما أن ذلك كان ردا علي 
مضايقة هؤلاء الأشراف لبعض القبائل والأفخاذ 
التي أيدت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأعلنت دخولها في طاعة الدولة السعودية الأولى. 
وهذا ما يؤكد الحقيقة التاريخية السابقة في 
تداخل أسباب ضم الرياض مع 
أدت إلى ضم البلدان والمناطق الأخرى. 


3- مضايقة دهام بن دواس لأتباع الدعوة 
والدولة في الرياض؛ فقد دأب دهام على هذا 
الأمرمنذ رفضه الانصياع لرغبة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود في تأييد 
الدعوة والدخول في طاعة الدولة حينما أرسلا له 
في هذه السنة 1159ه/746 1م رسالة بهذا 
الخصوص. وقد أشار ابن غنام إلى إقراره بأن ما 
جاء به الشيخ هو الحق الذي لا مرية فيه. ولكن 
الحسد والبغي حالا بينه وبين الإذعان لما يريده 
الشيخ والإمام محمد بن سعود. ثم صب جام 
غضبه ونقمته على أتباع الدعوة في الرياض بعد 
أن وأى از كناد في عددهم وإخلاصاً متهم لمبادئ 
الدعوة قينا في الولاء للدولة السعودية الأولى؛ 
فكلما نما إلى علمه أن درا من أهل الرياض 
حت الدعوة وأيدها سخر متةه وعاقبه. وقد أورد 
أبن غنام أحداا تو 
مشيرا إلى أن له قضايا كثيرة محققة شهيرة: 
وأن أمل الرياض كانوا يعانون منه التنكيل 


كد هذا الجانب وتقرره: 


والمضايقة. وقد تزامنت هذه الأعمال مع غزوه 
لمتفوحة والعمارية وإن كان بعض منها قد سبقها 
والبعض الآخر قد أعقبهاء إذ كلما نقض العهد 
مع الدولة وأحس بقوته حاربها من ناحية وضايق 
أتباعها في الرياض من ناحية أخرى. ويبدو أن 
2 من هؤلاء الأتباع كان يلجأ إلى الدرعية 
مشكلاً عامل ضغط وتشجيع لقادة الدولة لغزو 
ا ا 

4- تحديه للدعوة في أهم ما تدعو إليه وهو 
التوحيد وإخلاص العبادة لله ونفي ما يضاد ذلك 
من الشركيات والبدع والمخالفات. وقد أشار بعض 
المؤرخين إلى أن من أسباب حروب الدولة 
السعودية لدهام إقدامه على ذبح نذور لشخص 
يعتقد بولايته وهو تاجء كما أشارت المصادر إلى 
وجود قبة في الرياض باسم هذا الشخص المعتقد 
م رفي أن مقاب عوواله و يناعا أنه ايقاننا 
من بناء سابقء كما لا يستيعد أن دهاما كذلك 
كان يشجع بعض الطاهر الشنركية والبدعية في 
معكال ولسسن قيرط أن يكون ونا بها بل نكاية 
بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ومؤيديه من آل 
سعود؛ فلعل بعض أهل معكال قد أوعزوا إلى 
دهام إشعال الحرب مع الدولة السعودية الأولى 
فاجتمعت أهداف المناوأة السياسية عند دهام مع 
أهداف المناوأة العقدية عند بعض أهل معكال: 
وإذا كان من المعلوم أن معكال تنضم أحياناً إلى 
الرياض وخاصة في عهد دهام فمن المتوقع أن 
تلقى هذه الشركيات والبدع 5 من دهام 
إرضاء لمن يعتقدون بها من أهل معكال. أو نكاية 
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بالدعوة والدولة في هذا الأساس العقدي الذي 
قامت عليه. ومما أشارت إليه المصادر من هذه 
الشركيات والبدع في معكال بعض الأشخاص 
الذين يعتقد بولايتهم مثل طالب الحمضي وحسين 
وادريس ويوسف وغيرهمء ووجود بعض مظاهر 
التصوف وأحياء الموالد - ولعله بدعة الاحتفال 
يفوك وسترن تله ل 377 رعو ولك 

5- تنكره لجميل محمد بن سعود عليه في 
بداية توليه الإمارة كما مر ومساعدته له في ضيط 
الأمور في الرياض لصالحه:ء ويبدو أن العلاقات 
بينه وبين الأمير محمد بن سعود كانت طيبة 
نتيجة لتلك المساعدة التي ثبتت إمارته وأبرزت 
مكانته بين أمراء البلدان النجدية؛ فلما اتفق 
الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب على نصرة الدعوة وإقامة الدولة تفير 
موقف دهام بسرعة وأظهر العداء والمناوأة لمحمد 
ابن سعود والشيخ 0 ويبدو أنهما توقعا 
منه الموافقة على قبول الدعوة والدخول في طاعة 
الدولة نتيجة ذلك الجميل إلا أنه رفض ذلك ولم 
يكتف بذلك بل سعى في صد الناس عنها داخل 
الرياض وفي البلدان القريبة منها كما مر. عند 
ذلك ثارت نقمة الإمام محمد بن سعود والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب عليه فضلاً عن اعتداءاته 
السابقة على أتباع الدعوة والدولة فقررا الرد 
على غزواته والسعي في ضم الرياض. 

6- قوة المناوأة العلمية والدينية في الرياض 
بزعامة سليمان بن سحيم ووالدهء وادراك الشيخ 


(51) ابن غنامء ج1. ص ص 138 - 139. اين بشرء 


القوية لدهام وتبريره الشرعي لأعماله العدائية 
ضد الدعوة والدولة. وكذلك بتحالف سليمان أو 
محاولته التأثير على علماء نجد وأئمة المساجد 
في بعض اليلدان» فضلا عما اشتهر عن سليمان 
من محاولته تشويه الدعوة والإساءة الى سمعة 
الشيخ ف بعض المتاطق خارج تجدء ولذلك سعى 
والتحذير من آرائه ومواقفه. ويدل حرص الشيخ 
محمد على عزل ابن سحيم ووالده عن إمامة 
الناس في الصلاة في الرياض كما مر على تأييد 
على العامة والخاصة فيها خصوصا دهام بن 
دواس. ولا شك أن قوة هذه المناوأة من ابن 
سحيم كانت سييا مهما في إدراك قادة الدعوة 
والدولة لخطورته. وجعل القضاء على نفوذه 
ومكانته الديئنية والاجتماعية أحد أهم أمتيات 
ضم الرياض. 


7- الشعور الطبعي لدى قادة أي دولة فتية 
تعتقد أنها قادرة على توسيع نفوذها وتوافرت لها 
أسباب ذلك في حربها مع دهام بن دواس خاصة 
عندما بدأها الحرب والقتالء. فالدولة السعودية 
الأولى بعد تكوين نواتها الأولى أحست أنها قوية. 
ورأى قادتها ضرورة التوسع فيما حول النواة أو 
بالرد على غزوات خصومها. وانطلقوا في ذلك من 
دروو توه متطلفة التاركن أولا وضطيولاً إلى 
توحيد نجد كلها وما يمكن ضمه من مناطق شبه 


(52) ابن غنام» ج22 ص 6. ابن بشر» ج1ء ص 30. 


العلاقة بين الزعامتين الدينية والسياسية ِ الرياض والدرعية قبل ضم الدولة السعودية الأولى للرياض 135 


الجزيرة بعد ذلك؛ فبعد بروز المعطيات الخيرة 
لتكوين النواة الأولى للدولة رأى قادة الدولة 
السعودية أنه لا يجوز الاستمرار في الوضع الدييني 
والسياسي والإداري الشاذ المتفرق؛ فإما أن تؤمن 
بقية بلدان نجد بالدعوة وتنضم للدولة طواعية 
وهو ما حصل من بعض البلدان والقبائلء وإما أن 
تحمل على ذلك بالقوة وهوما حصل في بعض 
البلدان والقبائل الأخرى بعد استنفاد الوسائل 
السلمية في ضم هذه البلدان والقعائل 030 , 

وبعد: فقد كانت ملامح العلاقة بين سليمان 
ابن سحيم ودهام بن دواس من جهة والشيخ 
محمد بن عبدالوهاب والإمام محمد بن سعود 
من جهة أخرى قبل ضم الرياضء والأسباب التي 
أدت إلى النزاع بين الزعامتين هاا وتوطئكة 
ليدء محاولات الدولة إخضاع بلدان نجد الأخرى 
وصولاً إلى إخضاع قبائلها مما جعل النزاع مع 
حاكم الزيامن يفد صوره صادقة للدراع مع بكي 
زعماء تنجد بل مثلا لنزاع الدولة مع القوى 
المجاورة لنجد.ء ولا غرو في ذلك فقد كانت بعض 
أحداث النزاع مع دهام ذات أثر بارز في النزاع 
مع البلدان والقوى الأخرى وذلك بتحالف دهام 
معها ودعمه وتأييده لها. 
الخائمة: 

لقد ظهرت لي من خلال هذا البحث جملة من 
الأفكار والنتائج التي تبين طبيعة العلاقة بين 
الزعاامتين الدينية والسياسية في الرياض 


والدرعية قيل ضضم الرياض ف عهد الدولة 


(53) العرينيء عبدالرحمنء الإمام محمد ين سعود 
وجهوده 4 تأسيس الدولة السعودية الأولس نشو - 


السعودية الأولىء ويمكن أن أجملها فيما يلي: 

1 - قدم العلاقة بين دهام بن دواس والإمام 
محمد بن سعود؛ فقد سبقت قيام الدولة 
السعودية الأولى بالجميل الذي أمداه محمد 
ابن سعود لدهام حينما أيده بقوة استتب له 
الأمر في الرياض بسببها. 

2- أهمية العامل السياسي والإداري في تحديد 
مواقف المؤيدين والمناوثين من الأمراء 
التجديين من الدولة السعودية تبعا لنظرة كل 
واحد منهم لما سيؤول إليه وضعه في ظل 
الدولة الجديدة. 

3- أهمية العامل الديني في تحديد مواقف 
المؤيدين والمتاوئين من علماء نجد تجاه دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب قبع لاقتناع أو 
عدم اقتناع هؤلاء بصحة هذه الدعوة. وحاجة 
المنطقة إليهاء أو كانت المواقف المناوئة تحت 
تأثير الفيرة والغوف من فقدان المكانة 
الاجتماعية لدى المناوئين خاصة. 

4- أن استمرار مناوأة سليمان بن سحيم لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ساهم في إطالة 
أمد الحرب بين الدولة السعودية ودهام بن 
دواسء بما كان يثيره ابن سحيم من شبهات؛ 
وما يوج ده من مبررات شرعية لدهام في 
حربه ضد الدولة السعودية. 

5- أن سليمان بن سحيم أخذ انها من المناوأة 
العلمية عن والده. حيث إنه تلقى العلم ابتداء 
على والده. 


- الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائكة عام على تأسيس 
المملكة 1419ه/1999م: ص 98. 
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6- حرص الشيخ محمد على انضمام الشيخ 
سليمان إلى الدعوة واستعمال أسلوب اللين 
معه حينما أحس بشيء من الاعتراف منه 
بصحة الدعوة, لكنه ما لبث أن تفير وأخذن 
يثير الشبهات حول الدعوة. 

7- أن مناوأة سليمان بن سحيم كانت ميكرة 
والدعوة في العييتة مما يعني أنه أسبق من 
دهام بن دواس. ثم ازدادت بعد رحيل الشيخ 
محمد إلى الدرعية وقيام الدولة السعودية 
الأولى؛ وبدء الحرب مع دهام بن دواس. 

8- أن سليمان بن سحيم رحل عن الرياض إلى 
الزبير بعد أن رأى أنه لا قبل له بهزه الدعوة, 
وكان رحيله قبل ضم الرياض مما يسني أن 
هذا الرحيل كان من أسباب ضعف دهام بن 
دواس وضم الرياض فيما بعد. 


9- أن خلاف التسابة والمؤرخين في نسب آل 


دواس ينسجم مع حرص بعض القبائل 
والأسر على نسبة بعض الأمراء إليهاء مع ما 
عرف عند القبائل العربية من الحلف والجوار. 

0- أن أبرز سمات حكم آل دواس في منفوحة 
القسوة والعنف مما أدى إلى زواله عن 
منفوحة. 

1- بروز بعض الجوانب الإيجابية في حكم دهام 
ابن دواس للرياض وخاصة في الناحية 
العمرانية بيثاء القصور والأسيوار والسدود. 

2- أن أسباب نزاع الدولة مع دهام بن دواس 
قد بدأت بعد تكوين النواة الأولى: وبعد 
تعدي دهام على منفوحة بسبب ولائها 
للدولة السعودية الأولى. وعلى بعض سكان 
الرياض بسيب تبعيتهم للدعوة. مما يعبني 
أن البادئ بالحرب هودهام نفسه وليس 
قادة الدولة السعودية. 
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3 11111115 21050111//: اط 
البريد الوخنتروني للمجلة 
تمه . ات سمط كتده5ه_أج 


0 


تكون جميع المراسلات والاشتراكات لجميع دول العالم على العنوان التألي : 

- دار المريخ للنشر - ص . ب 10720 الرياض : 11443 - المملكة العربية السعودية. 

- دار المريخ للنشر - 4 ش الفرات -- مدينة المهندسين -- جمهورية مصر العربية. 
- هاتف 3376579 فاكس 7609457. 

- الدار العربية للنشر والتوزيع -- 49 جوند هوك رود لندن - 3712807 


المملكة المتحدة. 
20 
الاشتراكات السنوية : 
المملكة العربية السعودية (100) ريال سعودي. 
الدول العربية (35) دولارا أمريكياً أو ما يعادلها. 
الدول الأوروبية (40) دولارا أمريكياً 1 
أمريكا وكندا (45) دولارا أمريكيا . 


استرائيا وجنوب شرق آسيا (50) دولارا أمريكيا . 


خخ سمه 


ما ينشر ني هذه المجلة من مواد تعير عن آراء أصحايهاء 


المستشارون 


الأستاذ المدكتور إبراهيم شسبوح . المدير العام لدار 
الكتب الوطنية . تونس - الجمهورية التونسية. 
الاستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو . مدير عام 
1 مركز الأبحاث للتاريغ والفن والثقاقة 
الإسلامية . استانبول - الجمهورية التركية . 
: الاستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم . أستاذ التاريخ 
الحديث . كلية الآداب . جامعة عين شمس »2 
'** اهرة . جمهورية مصر العربية . 
الأستاذ الدكتور خليل إنالجيك . قسم دراسات الشرق 
الأوسط . جامعة شيكاغو - الولايات المتحدة 
الأمريكية . ش 
الامستاذ اللدكتور خيريسة قاسمية ٠‏ قسم التاريخ - 
جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية. 
الأسستاذ الدكتور ريتسشارد تسشيمبرز ٠.‏ قسم دراسات 
الشرق الأوسط . جامعة شيكاغو - الولايات 
المتحدة الأمريكية . 
الأستاد المدكتور ضيف الله يحيسى الزهرانسي. قسم 
الدراسات العليا التأريخية والحضارية. جامعة 
أم القرى. مكة المكرمة . 
الأستاذ الدكتور عبيد الجليل التميمي ٠‏ أستاذ التاريخ 
الحديث بالجامعة التونسية . مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق , 
زغوان. الجمهورية العربية التونسية . 
الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري . أستاذ التاريخ 
الإسلامي . الجامعة الأردنية : عمان - المملكة 
الأردنية الهاشمية . 
الأسستاذ السدكتور عبد العزيز صسالح الهلابسي . 
فسم التاريخ ب جامعة أكلك سبعود - الرياض. 


الأستاذ المدكتور عبد الله بسن يوسف السشيل . مدير 
جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية 
(سابقا) - كسم التاريخ - كلية اتلعلوم 
الاجتماعية - جامعة الإمام محمد ين سعود 
الإسلامية - الرياض . 

الاستاد الدكتور عرضان شهيد . جامعة جورج تاون. 
واشنططئن دي . سي - الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

الاسستاذ السدكتور علسي محافظتة . كلية الإنسانيات 
والدراسات الإسلامية . الجامعة الأردنية - 
المملكة الأردنية الهاشمية. 

السدكتور فهسسد بسن عبد الله السسماري. أمسين 
عام دارة الملك عبد العزيز. الرياض. المملكة 
العربية السعودية. 

الاستاذ: الدكتور محمد زياد كبة . كلية الآداب - جامعة 
الملك سعود - المملكة العربية السعودية. 

الأستاد الدكتور محمد ضطر .مدير مركز الدراسات 
اليونيقية واللوبية . تونس - الجمهورية 
التونسية . 

الأسستاذ السدكتور محمسد عدنان البخيست . رئيس 
جامعة آل البيت (سابقا) - الجامعة الأردنية - 
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية . 

الأستاذ الدكتور مصطفى كال عبد العليم . قسم 
التاريخ . جامعة عين شمس - جمهورية 

الأمستاذ الدكتور ناصر اللدين الأسسد . رئيس المجمع 
ا ملكي تبحوث الحضارة الإسلامية ,2 
عمان - المملكة الأدرنية الهاشمية . 


العصور. المجلد الخامس عشرء الجزء الثاني» 2119-1 القسم العربي) 21-1 القسم الإ ليزي (2005م . 


المحتويسات 
القسم العربي 


0 نقوش بئية جديدة دراسة تحليلية 4 دلالاتها اللغوية والتاريخية 


- الزلازل 4 مصر: من القرن 1- 13ه/7- 19م) 

د. خالد يونس عبد العزيز الخالدي 000000 ا 7 
- أحوال الثغورالإسلامية مع بلاد الروم حتى نهاية العصر العباسي الأول 

د. سعيد عبد اللّه التحطاني ا ل م ا لاد 
- دراسة لتأريخ بعض أنواع الصناعات 2# بلاد الشام 4 العصر ال مملومكي 


(648- 922ه/1250- 1516م) 


- تماذج غير منشورة من الدوكات الذهبية البندقية المعاصرة للدولة العثمانية 


د. عائشة عيد العزيز محمد التهامى ان اع لو ل د م 59-1 


مماأاعة” لاذااومع 


قطوع 1222 عط اط 2005 )ضعوع2مع1]11 15 220 كنادجهه101 - 


لل ل ع م م م م م 000000000 ....... لكلامطعاحاط مما .101 


العصور المجحلد الخامس عشر الجرء الثاني» 23-7 (2005م) 


نقوش سبئية جديدة 


دراسة تحليلية فى 5 لالاتها اللغوية و التاريخية 


ملخص البحث: 


د. عميرة كمد شعلات 


يُعنى هذا البحث بدراسة تحليلية لغوية وتاريخية لخمسة نقوش سبئية جديدة: من 


مجموعة نقوش متحف قسم الآثاريجامعة صنحماء!ا). مصدر هذه النقوش الخمسة هي 


مدينة الجوف (الخرية البيضاء) . 


بعد الأطلاع على مدونات النقوش السبئية المنشورة حتى الآن:» تبين بأن هذه النقوش 
الخمسة جديدة لم يسبق نشرها من قبل. وبالرغم من أن هذه النقوش -2 4# غالبيتها - 
غير مكتملة: وذلك بسبب التلف الذي أصابهاء إلا أنها تحتوي على معلومات قيمة وهامة؛ لما 


فيها من ذكر لأسماء أعلام جديدة: سواء كانت اسم شخص: أو اسم أرض» أو اسم ملك أو 
اسم عائلة يمنية قديمة أوغير ذلك. وبالتالي فهسي تعد إضافة جديدة إلى تاريخ اليمن 


القديم بشكل عام؛ وإلى اللغة اليمنية القديمة بشكل خاص (2) 


وهذه النقوش الخمسة تحمل الأرقام التالية. :8-20-555 :8-20-659 :4-20-846) 


(20-172-م :وو20-8-م (3) 


النقش رقم 010: 
الرقم المتحفي للنقش. 24-20-846 


مصدر النقش: قرية المصلوب - بني نوف - الجوف 


(1) يضم متحف قسه الآثار بجامعة صنعاء مجموعة كبيرة من 
النقوش اليمنية القديمة غير المنشورة: وقد سبق للباحثة أن نشرت 
بعضاً منها ‏ ثلاثة أبحاثء الأول: 'نقوش جديدة من متحف قسم 
الآثار: دراسة تحليلية لغوية لثلاثة نقوش فصيرة" : مجلة الإكليل: 
العدد 26: 2002م: ص ص 100- 107 : الثاني: 'نقش جديد 
من نقوش ذي سماوي : مجلة أدوماتوء العدد السادس: 2002م: 
ص ص 7- 14: والثالث: “دراسة تحليلية لنقش معيني جديد" : 
بحث قدم للمؤتمر الخطوط والنقوش والكتابات # العالم عبر العصور. 
الإسكندرية- جمهورية مصر العربيةء 2003م: فيد النشر. 


مادة النقش: حجر جيري 


أبعاد النقش: الطول 16 سم. العرض 7 سممء 


(2) جاء تأريخ الباحشة لبذه النقوش يك الحقيقة اعتماداً على نمط 
الخط إلى جانب ذكر لبعض أسماء الأعلام: وهي على كل حال 
تواريخ تقريبية» لأن النقوش غير مؤرخة وبالتالي عملية إعطاء 
تواريخ دقيقة غير ممكنة. 

(3) تاريخ حيازة النقوش الخمسة كالتالي: الأول: 2 
02 م الشاني: 4 19835/11/17م, الثالث: 2 
8 م الرابع: 4 1991/3/18م: الخامس: ز 
77 ممم 


د. عميدة محمد شعلان 


وصف النقش: (نقش رقم 1) عبارة عن قطعة من 
الحجر الجيري مستطيلة الشكل تقريباً» نُمَد عليها 
نقش 2 مستة أسطر مكتوبة بخط المسند : بطريقة 
الحفر الغائر. الجزآن الأيمن والأيسر من النقش 
كس و زان وهتالة جلسئ لبعضن الحزوف لا متصيف 
اتوك الجا السسطدر التسادمن هلم تيدر عه تيوق 
الأجزاء العلييا لبعض الحروف. وبشكل عام فإن 
النقش ينتمي إلى مجموعة النقوش النذرية. 

أهمية النقش: تكمن أهمية النقش 4 ذكر أرض 
نجران: وهي الأرض التي جاء ذكرها كش عدر من 
النقوش السبئية: والتى سيرد ذكرها 4 السطور 
القادمة بالتفصيل. 


تاريخ النقش: حوالي القرن الرايع الميلادي 


1. ...] © 5283| ©1] ا ؟ 9198© .. 


2. ...] © ©8811 !]لا ه| © 5[.. 6 [.. 

3 ...أه] 10| 6113| ر زط ؟] ©|114... 
4. ...]| 2118| 114 119 1... 

5. ...]عازه باه ها ؟| ث2 8| [.. 

6 ل اللا 2 

النص بالحرف العربي: 


1. ..اعثت ر/ وب ني ه لو... 


1 171 1167107(1مكسء2 1016 ,طلقكتة1 تتعلدك (4) 
2117 8621709 ادلط ‏ .دء ألا «[عدى 1‏ نوع دلق طمكلاه 
0ن عالتء 1" .عسطعومعمره/ة ‏ «عطعدتاه جملتاكااه 
ركدطلا0 :ستعطدع1110) ,8 علناك ةله ص02 عدج معتلنادك 
م3 دع بطعوطتث تتتتتتاه854 :261 26 ,(1992 
1 527111 نوعدج[ كلام« بل ك5ع ممع 
ك5 أه كت ةا مج117 كع«متام ع1 111 عجوم 
كهمناملمعكه كعل ‏ عكتملمءم[ط ‏ مم0 
11 65م ماناتاكها :كتعوط) 7 10290" .كعناواطهئ02ن5 
.442 .2 ,(2002 ,عأسع0 مستععاكظ هع نم11 
١ 1‏ 61117071171 1زوكروط 1016 ,5310-لذف .1 5310 («5) 
- عترإعدزهمامنجاه عدنط . دع ال «طعكم1 «رعجعد 711 


ماوع بدأ به و/ وأ لاع لك 
.../ أادم/ مل كان/ 1ه ق ني ] و/ ذ [... 


...اص ل مح ن/ ذ ذه ب ن/ ل 1... 


دم ها لح صاأ 


.انج رنعدي/ أرض/ 1... 


5 عتتروأبنائه ا 


...] وعبد أبهو وأ [ساع ل 


1 

2 

3. ...أ] تباع الملك لقريكوا ذآ... 
4. ..] التمثال (المصنوع) من الذهب ل [... 
5 


...] نجران حتى أرض ...١‏ 


الحاشية: 


السطران 1- 2:..اع ث ت ر: واضح أن بداية النقئش 
قد تلفت حروفه الأولى التي تشكل اسم صاحب 
النقشء ومن الملاحظ أن اسم العلم هنا مركب. 
والذي لم يتبق منه سوى العنصر الثاني وهو أسم 
المعبود عثتر. فهناك أسماء أعلام مركبة لأشخاص 
اقترنت كثيراً باسم المعبود عثتر» كما هو الحال 2 
التنوش السبتيةا" أ واللمينية!؟: والتائية!" .متها 


ع0 (عاء 82‏ 171 عأ4لااذ ‏ ع(عدذامانعدء!| ‏ 0ج« - 
عل «مععمطاءتل معكلاةق7 .رعطعم مت معد ادعو 
5ع عنسعلمملفق عع «متككتسمرهم 1 معطه؟ 1 لمتمع1رت 
41 8642182 تتذتععائنآ لهذا «تعالمطءسمعدو1/؟ 
7 2 ,(1995 ,ا اجكمدكمسمفط :معلموادء11/1) 

6 21 ١تءنريمبردرء‏ «معمعم 1012 ,اعد زه:5ت112 تصسحط (6) 
4 معد ام انعط .جع ارا أعى1 تع عد تببقطماهبو 
 06«‏ أناعاررمظ ‏ +17 ودبرامضك ‏ ملع كلله :مجو 
لكت عات" .عاتاعم«ودممم عطاسصل ‏ «رعبزعى1] 567:1 
,01185 :تلنأعطوع1110؟) ,10 علتاكنه[اصع 05 كدح تاعنتليك 
,2 .2 ,(1998 


نقوش سبئية جديدة: دراسة تحليلية 2 دلالاتها اللغوية والتاريخية 9 


على سبيل المثال: أوس عثت» كرب عثت. لحي عثت 
...إلخ. 

و ب ني ه لو...: الواو حرف عطف. بنيهو: اسم © 
حالة الجمع؛ بمعنى 'بنيه أو أبناؤه". ونظراً للكسور 
الموجودة # الجزء الأيسر من النقش» فيحتمل أن 
تكون هناك مجموعة من الأسماء - ريما أسماء 


الأبناء - تلي كلمة وينيهو. 

وعبد أبهو: واضح من حرف العطف أن هناك 
أسماء أخرى تسبق الاسم نفسه. عبد أيهو: اسم علم 
مركب من عيد ومن اسم المعبود السامي آب!7): ومن 
ضمير المفرد الغائب هوء بصيغة الجملة الإسمية. ولعله 
من الممكن قراءة الاسم "عبد أبيهو". جاء ذكر هذا 
الاسم ف النقش السبثي (2116/4-5 9[)!). كما 
جاء أيضاً بصيغة عبد أبه 4 إحدى المخريشات 
السيئية (2770)89968, آنا صيفة الاسم الموقك مقئه:- 


اسم لامرأة - فهو أمت أبه ورد محكذا 4 النقش 


(7) ارتبط اسم المعبود أب أكثر من 23 مرة مع أسماء أعلام النساء 
المركبة 4 النقوش اليمنية القديمة: حول أسماء النساء ب 
النقوش اليمنية القديمةانظر: ,580189 108للث 
«طعكةطهم1810كل]ه ‏ ع4 1 81011171077161 
علتاكلة أغمعنء0) عدج معتلنذذ ضحد عمت 1 برع ارا 151 

.2 .2 ,(1999 رقهناأ0 :2تعطاد5ء1111) ,11؛ كما جاء 

أيضاً مع أسماء الأعلام اليمنية القديمة المركبة: 

ع5 اله دعل جا جرع ودر دترووععء] ع8(1 ممدكتهة 1" 

تع سيرع مسسعط 1ط ,5310-اه :2517 .ط ,ترعألا[ء15 

مططأعهزه ج11 :226 .© ,رارز «[ءدد! تمعنطء عطق1« ددعل و 

1512 طملمه؟ ‏ جعل ‏ ةذ «عسممدرعددهكرء 7‏ 116 

وععومع كترم/! كصا ,طعوطتهة :2817 ١.‏ ,ار 1/ة «طعكمل 

١. 440‏ ,اسصيديدء771111ء5 #(تناددهآأواسء كج[ كلام 01 ن) يال 

ممعوطج5 بنولة” ,غود أمعطل1ذ ,1006 صذاءظ (8) 
,1968 تقال ,”وتطوعقف طأته5 دوه كدمتامرتهككمس1 
.8.0 

5دعغطهد 1212515" ,كمه وطاع ج18 عناعقهد00 (9) 
ممع كنز آل 00201 هذ نخأل5) ”01د 52 عتلطوتمق رء 
.9 2 ,32,1957 250 (تمفاعيظ 


السبئي (533 0111© - 34/1 صسدعةة9!)1!)؛ وعلى 
خط الزيور السبثي (1/6 طم م 0 أما 
4 المصادر العربية فقد جاء الاسم بصيفة أمست 
بيه (02) 


السطران 3- 4:...]]دم/ مل كان: أدم: اسم 
جمع بمعنى "اتباع: مُوال, رعي:37!). ملكن: اسم 
مفرد معرف بالنون # آخره يمعنى "الملك"؛ والمعنى 
العام "أتباع الملك". ص ل م ن/ ذ ذْ هه ب ن: صلم: أسم 
17 000133121 ا 
والنون 4 آخره للتعريف. والمعنى "التمثال". ذذهين: 
صيغة مركبة من الاسم الموصول ذ للمفرد المذكر 


بأداة التعريف النون #© آخيره:؛ والمعنى "التمثال 
هما عبارة عن حرف الجر اللام, والاسم الموصول ذ. 


السطر 5:..] نْجرنعد ي/ أر ض/1...: بداية 


عل قط 7موتةكاله ع4 ١١‏ 121/67111077771 ,لتقامطذ (10) 
111/7 

01 515 ضع81000 لعطنزمعكمز عط" ,رمزعاذ ععك2 (11) 
ب”طعتصكة دز عاعطه اطتطماهماك عطءداعيه8ه عطا 
.68 .2 ,2003 ,33 كوذط 

(12) أيو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب البمدانيء. الإكليل 
ج10: تحقيق محمد بن علي الأكوع؛ (صنعاء: مكتبة الجيل 
الجديدء 1990م): ص 126. 

(13) ألفريد ف.ل. بيستون»: محمود القولء والترمولرء جاك 
ريكمانزء المعجم السبثئي» بيروت: مكتبة لبنان: 1982م): 
ص . 42 
أمد«منامتعكم 1‏ 0 «معتعهط ‏ ,كاعل «عطاصعاد 
هه" :قمم1) ,14 [طوط 012ئا5 .بمتجمعطمام0 

.3 ر,(1989 ,معتاطتظ مغداناكآ 

(14) بيستون وآخرون: المعجم السبئي: ص 143. 

(15) بيستون وآخرون: المعجم السبئي, ص 47؛ وانظر أيضاً سالم 
أحمد طيران: 'قراءة جديدة للنقش السبئي جام 822 من معبد 
أوام”» مجلة الدارة» العددان 1- 2 السنة السادسة والعشرون 
1ه - 2000م. ص ص 133- 134. 
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د. عميدة محمد شعلان 


السطر مفقودة» ويأتي بعد ذلك اسم نجرن عدي دون 
وجود فاصل بين المكلمتين[06). ويعتقد أن نجران هنا 
اسم لمدينة نجران؛ حيث جاء ذكرها 9 عدر من 
التشوقن اليفتيبة الققيفة كاسع حدينة مغل( 
وعدي/خلف/هجرن/نجرن (635/23 2 )!05 
بهجرن/نشقم/ونج رن وطفة-ناصة'طتط8) 
(71/17)؛ بنجرن/وبشعين (35/2 2005© 
كما ورد ذكر نجرن على أنه اسم لشعب 4 بعض 
النقوش: شعين /نجرن (10ا©» ,9 ,577/8 00 
ملك اسبالوكدت /وتجرن (7018:32/3. وورد أيضا 
على أنه اسم لبيت (قصر): بيتهمو/نجرن 1005681) 
(11/3 8 وكذلك اسم لوادي: وكل /أهجر/نجرن 
(363/1,2 27)0113). عدي: تستخدم عد؛ عدي 
للدلاتة على طترف مكان والمعتى "نفسو بقيدر 
ما".ء وتستخدم أيضاً للدلالة على ظرف زمان 
ون هوك نقشنا هذا. أ رض: اسم مفرد 
مذكر بمعنى "أرض » وبسبب الأجزاء التالفة من جانبي 


(16) جاءت هذه الأخطاء بعدم وضع الفواصل بين الفعل والاسم 2 
عدم من النقوش السبئية. حول موضوع الأخطاء الكتابية 2# 
النقوش السبئية كنموذج نقوش القرابين السبثية أنظر: 65ا26 
اعتمستع8 دنه سعطععتقطدك5 دمأ تعلطع ا طتعغطعذ ,متعاة 
ع1 بتاع لتطعدهنتكعمسحصل1؟ معطعمتقطوداءاتمم عع 

.6 2 ,2002 ,115 «0غ6 دملا 

00 12 231202612كا01) غ016[ بواتعطذ-لف .آآ طداتملهة «17) 

طعبومة/ عل أغنا/ة1 .معمعطعكهآ معطعوتطومهل53ائ2 

رعسنةووعتكتلوكاما لاهن عمتعجكتادءل 1‏ ععبطد 
6 1987 ,17 لاللذفظم 

0 125071001085 تقعطه5 ,عصطتمح1 أتعطالث (18) 
كسطاه1 عط" :ع01ج13ل2ه8) ,(طاتمقك؟) كتولاظ سوعطدقز 
6 .2 ,(1962 ,كوعع2 عستكامه11 

ها 1026 3تاكسنتصعقة 0721 ف بسعطعانا طاعممعك؟. (19) 

!1 عالتوستلا عطا تعلسنا مد زدل؟ لسن ستوطكدل؟ 

عتتد5 2 لمق ,290 للفه بذ تمطدلا تمسستعفطاذ 

5 .2 ,1995 ,25 كفكط بمقهقد 010 


النقش رقم (2): 

الرقم المتحضي للنقش: 8-20-659 
مصدر النقش: الجوف 

مادة النقش: رخام 


أبعاد النقش: الملول 22 سم ) العرض 6 سم» 


وصف النقش: (نقش رقم 2) عبارة عن قطعة من 
الرخام مستطيلة الشكلء نفن عليها نقش 4 ثلاثة 
انطو خوية يحنظة السك مظريةة لحمو الفاكو: 
السطر الأول لم يظهر منه مسوى الأجزاء السفلى من 
نهاية الحروف. ويلاحظ هنا أن حرف النون ف الاسم 
مرثد إلن ل السطر الثاني جاء بصورة معكوسة. 


أهمية النقش: تأتي أهمية هذا النقش 4 ذكر 
الاسم مرثد إلن: الذي ربما يكون واحداً من أسماء 


الأقيال أو الأذواء الدين ينتسيون لبني جدلم والدين 


20 73ع8 نكأ تعتممف“ ,قستذ علسمدعلمة (20) 
-5210:03 كنج سعلمطعكصتاء1 مع أرعتحختاطدام أدعمتاز 
9 .2 ,1998 ,712/188 ,"معتطودم 
6 .2 ,110715 رعكه1 تتقع536 ,رعسهول (21) 
(22) مطهر علي الإرياني؛ 2 تاريخ اليمن: نقوش مسندية وتعليقات» 
الطبعة الثانية: (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني» 
0م ). ص 200. 
كدده التعطعممآ عطعكنقطهه عصنظ ,ه1لن14 .١لا‏ معالة/1ا (23) 
,2 18518 دعق معطععاعد زسنط ععل 566 عتطوة عل 
.2.140 
35 تناكت تاأتضع 5‏ 1نمرزمتامرعكسآا كتاصه0 (24) 
5م5362 أء كقعنامةتتتصنط كع متام كعكهآا .008113 
(1889-1929 ,ومدط) .ع3.840 .كمعمتامه 
(25) إلفريد ف.ل. بيستون» '“قواعد النقوش العربية الجنوبية أكتابات 
المسند ء ترجمة رفعت هزيمء (اريد: مؤسسة حمادة: 1995م): 
ص 101 الفقرة 9:34. 


نقوش سبئية جديدة: دراسة تحليلية يك دلالاتها اللغوية والتاريخية 11 


جاء ذكرهم ف النقش السبئي(4069 261055 , 


وهم شرحبيل يكل؛ شرحبيل يقبل؛ مرثد إلن أحصن؛ 
58 ا 1 277 
وسميفع أشوع. وهم أذواء يزن وجدن ويلغب 00 ا 


تاريخ النقش: حوالي القرن الخامس - السادس 


الميلادي. 


النص بالحرف المسئد: 
1. ...]11كا| 1 
2 8098736 1طا|[.. 
3 !]| 11كا ه| [ إدلالآ| © [... 


النص بالحرف العربي: 
1. ..ابن/1... 


2 ومورثدإلن/ - 


محتوى النص باللغة العربية 
1. ..ابن1... 
2 ومرثد إلن 1... 


جهم 6أأطلار من 571 أ أحرمبوأصركا "ل عرزمامع م186 (26) 
01 كلاح001) لال 01711551011 0 
1900-8 .80 .8 ,ااالاتمء 56711111 

(27) محمد عبد القادر يافقيه: 4 العربية السعيدة: دراسات تاريخية 
قصيرة, ج2»: (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني» 
3م)ءص150. 

(28) توفيق محمود القرمء أسماء الأعلام المركبة مع أسماء الآلبة 4 
النقوش السبئية مستقاة من سجل النقوش السامية (08155)» 
الإريسد: رسالة ماج ستير غير منشورة: معهد الآثار 
والأنثرويولوجياء جامعة اليرموك: 1994م): ص1 7. 

1 11نل011 أأوراسعك 1ر1 عناص 07) (29) 
عبرب ةنك ترام جوأحركل "ل ع«زم جه م116 (30) 

101 04 5056201 ,33116[ أتعطلث (31) 

فلساك ‏ ,متطمعك ‏ هيمك «بمر ‏ كارمناوران 1715 

نمناذ5 تل مأدطناكآ1 :مطدم2!) ,23 تعتاتسعك أعتاتسرعد 

9 .2 ,(1966 ,مستعالا [عل 


الحاشية: 


السطران 1- 2:..]: واضح أن بداية السطر 
الأول قد تلفت حروفه وهي ما من شك تؤلف اسم 
صاحب النقش؛ أما الحرفان المتبقيان وهما الباء 
والنون للكلمة بن فبمعنى "ابن . 

م راث د [ ل ن: اسم علم مركبء مؤلف من الاسم 
مرشدء واسم المعبود إلن الذي ورد معرفا بالنون غ 
لخرهة وقد شراتة مرك إيلن" والمعنتئ "ماي (العيور) 
ل جاء ذزكره ف النتقوش السبئية: 
(648 ,597 ,6-1و إجرزع)(29, 

4158 ,4157 ب2-ترومو4 وصج!؟©؛ (1023/10 ولا 
4/1 عدو نط تتحوع ه6211 رددوم)331 
علاوة عن ذلك جاء الاسم بصيغة آخرى هني مرقد إل 


بذ النقوش القتبانية [91) 


السطر 3: ب ن و/ ج د نم/ و[1...: بنو: أداة نسب 
لعائلة أو لأسرة جدنم» والتي هي من أشهر العائلات 


ذا والتىي ذكر بأنها من لتاب وجدنم 
037 


السبئية 


0 


قد جاء ذكرهم كثيرا + النقوش السبيئة 


15 تناك 1هع110105 10 بقلطم18 سمقماكتمط (32) 
5 2 ,1986 ,16 تفكظ ,كعلتقة هلا 

0 نرء نامل أمعتوماوء0:(ع4 ل ,تصمطعله! لعسطة (33) 

إ كامده 1‏ أمءنأممجوامط ‏ .71 84 ,ع1 

,(1952 بووع2© العتشطاء009 :0كنه) ركممصسك ج0.1 

,2.46 
جرع جو برع برمعدء7 - 2016 بطعصزةجدآ1 (34) 
<١ 2‏ رورع ؤت «طع كج[ برع طعدئذجت 10هو 

(35) عبد الله أحمد مكياشء أسماء القباثل © النقوش العربية 
الجنوبيةء (إريد : رسالة ماجستير غير منشورة: معهد الآثار 
والأتثروبولوجياء جامعة اليرموك. 1993م): ص 36. 

(36) أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب البمدانيء الإكليل ج2: 
تحقيق: محمد بن علي الأكوع: (بيروت: دار التتساوير» 
6م).: ص ص 266- 272. 

(37) قارن النقوش التي يرد فيها ذكر جدنم؛ ذجدنم 24: 

--لبوو دء«ممجم 707715 65 ركمقمسكلعج1 عروتعدمن 


17 0 
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2960 62005 (2 ,1/1 طنمقكة عل عونك منطمعج)!69, 
1725/2 إى40)؛ زدرجه ‏ وسطصدماجم617, 
350 فهفون)20)؛ عدج ذطه- امم 
(/4()؛ (1/2 .ممد عمج م04 برزروم 457 
ويرى الإرياني بأن مساكن بني جدن تقع 4 مشارف 
خولان العالية وبالتحديد © وادي حباب7©*) فقد لعبت 
أسرة جدنم دوراً كبيراً مع اليزنين””: كبار عشائر 
قبيلة سباء الذين كانوا من طبقة مساوية للأقيال 
والأذواء» وكانوا يتقدمون عليهم 24 بعض الأحيان» 
إلا أنه لم "تكن لبم مقولات/ أذوائيات كالأقيال 
والأذواء الذين هسم 4# الأساس رؤساء شعوب لبا 
كيانها المستقل ‏ تاريخ سابق ولها أراضيها 


اتخند 63 


العسكريين خلال القرن الثالث الميلادي من عهد 
شرح يحضب وأخيه يأزل بين ملكي سباأ وذي 
ريدان» وه القرن الرايع الميلادي أصبحوا حلفاء وقادة 


عسكريين للدولة الحميرية» واستمر ذكرهم حتى 


كما كان الجدنيون من القادة 


,2 «مغستدكا دل عنوغطامتاطة8 رعل3.8 دعيو نيرع - 

لمث :4 .2 ...11 ,(1934-35 بسدمغعنك8 :سنتكداما) 

لال أطت | عل 05 1اجر ع5 065 ء«توكد0[0 ,تسحموحف 

:516826) ,3 كملاأكتاقطوء5 03 نمطنء0020) ,.عل2.8 .يدت 

4 .2 ,(1977-1980 ,فاتوع انهلا 

مقتطولم عتممولو[-عوط ,3330ل 5 (38 
وأحمل! ارا« أعكادعط .41-0 نهآ ,معسهلتاءعوتك1 
0 608" .وكتط ,وماكاسنتء 0 .80 :دماج 2866 
لكا اندلا-كمعممة-[ممكا :جة) ت#عمععند 
.2 .2 ,(1981 

ع0 عتعنل 13 ع0 كلامتامرعكم1 مم8 ,كتمعوموظ (39) 
.2.0 ,1983 ,1 40 ,متيققة 

,1/71 التسمام كته 1[/17«اأءكم1 ,عطق8 متمملة (40) 
بطاع7/1) لا التفطد5 ططثم.291/1 ,1111 52 .1 .1611 
.0 .2 ,(1973 

بقا80 تقتاكتتط:) بلتوظكة8 ةا لمسسحط©طكة (41) 
معصطفلا) وسطممكلا ع0 5غئلنطط كممنامتعكمآ1 
49 .8 ,1979 ,2 عصرم ,(عدو ناو ومصغل 


القرن السادس الميلادي عندما ظهروا إلى جانب يومسف 
اسارج مشراعه مع الأحبافن) ونين المحتسل الهم 
استمروا ْ تولي قيادة الأعراب © شرق اليمن حتى 
عهد ا 

بالنسبة للواو الأخيرة بعد الاسم جدنم واضح أنها 
حرف عطف لمعطوف هو اسم أسرة أو عائلة أخرى. 
ويلاحظ هنا تقدم ذكر بني جدن 24# هذا النقش على 
اسم العائلة الأخرى التي تليهاء والتي للأسف لم 
نتمكن من معرفة اسم هذه الأسرة: وذلك بسبب 
التلف الذي أصاب النقشء وهذا التقديم جاء 4 نقش 


فنك لقو 9109:1050 عا قو كر اننم 
(51) 


جدن على اسم يزن 


النقش رقم (3): 


الرقم المتحفي: 4-20-555 
مصدر النقش: مأرب 


مادة النقش: حجر جيري 


.249 .2 ,61160118613 لقث ,ققطتتلك (42) 
4 ,ر5ع10قة 32لا 5ع1 1ئا5 ناقع:110105! 011[ متلط0] (43) 
.8 .2 ,ككلهعتناد ع7000 لعطتتعكه1 عط 1" بمزع1ز5 (44) 

(45) الإرياني؛ 4# تاريخ اليمن»ء ص ص 322- 323. 

(46) الإرياني: © تاريخ اليمن» ص 328. 

(47) ناصر صالح يسلم حبتورء اليزنيون. موطنهم ودورهم 4# تاريخ 
اليمن القديم» (عدن: جامعة عدن: 2002م):. ص ص 240- 
45. 

(48) بافقيه: 4 العربية السعيدة: ج2: ص 153. 

(49) حول الأعراب © النقوش اليمنية القديمة انظر: علي عيد 
الرحمن الأشبطء الأعراب #4 تاريخ اليمن القديم. دراسة من 
خلال النقوش من القرن الأول ق.م. وحتى القرن 6م: (صنعاء: 
رسالة ماجستير غير منشورة: قسم التاريخ. كلية الآداب» 
0002م )2). 

,17152110115 1882566271 04 ا(معهطهك ,عصصح1 (50) 

الحطح | 

(51) يرى حبتور أنه يصعب تفسير تقديم اسم جدن على اسم يزن 24 
هذا النقشء أو ورود نقوش منفردة تحمل اسم الجدني. (حبتور: 
اليزنيون: ص ص  -242‏ 246). 


نقوش سبئية جديدة: دراسة تحليلية # دلالاتها اللغوية والتاريخية 13 


أبعاد النقش: الطول 26سم ؛ العرض 5 و13 سسم»: 
الارتفاع 23 سم 

وصف النقش: (نقش رقم 3) نقش غير مكتمل على 
المسند الغائر» والمتبقي من النقش هو الجزء السفلي 
منهء وهو عبارة عن سبعة أسطرء أما الجزء العلوي 
من النقش» وهو الجزء الذي يتضح من سياق النقش» 
أن سطوره ريما تشكل العدد الأكبر من النقش فغير 
موجود. 

أهمية النقش: تأتي أهمية النقش ‏ ذكر الملك نشأ 
كرب يأمن يهرحب: الذي ينسب #4 النقوش إلى إل 
شرح يحضب وعمه يأزل بين ملكي سبأ وذي ريدان 
ابني فارعم ينهب ملك سبا. وقد حكما معأ نحو من 
0 أو (206) ميلادي إلى 229 ميلادي: ثم حكم 
إل شرح يحضب منفرداً حتى تولى ابنه نشأ كرب 
يأمنالمرش مابين 235. 240 إلى 265 
8 ويلاحظ أن معظم النقوش السبئية التي 
تعود إلى عهد هذا الملك!””) نقوش تتحدث عن 
الشكر للآلبة التي منت بالخيرات: فمنها ما يتعلق 
بشؤون الغلال والأمطار والسيول؛ ومنها ما يتعلق 
أن حخيين ”انين ميطف أل عو ماعن كوس 


والده إل شرح يحضب وعمه يأزل بين» التي كان 


10 116ل 1م065 7ل ,3لقلقتتتكو111 7010 امعط (52) 
17 516 ,ترعنطه م تكاا قم مم 1671065117106 
لاأاعصدع؟ا .26 .2 ,(1964 بدع171ا) ,246 امه 
ب[ أعرو .ماطه كل جم :120207611121107 بلاعطعاق]1 .م 
أمءا«ماكق[ ‏ 074 ع[رمسء يمر أمعءنومامدم 017 
خلا 2001 عالط :أمممتعانآ) ‏ ,كعع ”0د 
4 .2 ,(1994 ,ووعرط 

(53) بلغ عدد النقوش التي تعود إلى عهد هذا الملك ما يربو على ثلاثين 

نقشاًء معظمها من نقوش محرم بلقيس. حول نقوش الملك نشآً 

كرب يأمن (الثاني) يهرحب: انظر قائمة أرقام النقوش © - 


والفزوات. ومع ذلك فنقوش نشأ كرب لم تخل من 


بعض الإشارات إلى بعض الغارات الحربية التي تمت بذ 
)55( 
عهده. 


تاريخ النقش: حوالي القرن الثالث الميلادي "عهد نش 


كرب يأمن يهرحب ملك سبأ وذي ريدان”" 


النص بالحرف المسئد: 


[ 2741 183911816 0لا 

80981681611 ؟| © م8 6)| زلا ممما 

© ؟ 5 6ح !]| ؟38ظ] ؟ 8ح “«ل| 

56117 1س »© 4ح ؟ لاط| © 1ه حم ؟ برب 
لال 

6. “ا 8 6]| © 5ق ؟| ©غ 8 © | كا5 [1| 4 1] ها 

7 "!© ]ل ه | ©41]]]يا؟ ه| 15] نه ه 

8 || 115 ؟ || 816 ه إزلا] 


د نا الذي ني 


النص بالحرف العربي: 


2 اولخ مره و/إلمقه ث هاون 
3 بع لأوم/ حاظي/ ورضو/1[مرأه 


5. ملك/اسب]/وذريدن/ولخرينهو/بن 


> كتاب: .216 .8 ,وأطم جك «مر :202/117271121101] باعطء 1 

(54) الإريانيء 4 تاريخ اليمن»ء ص 257؛ طيران: ٠‏ "قراءة جديدة 
للنقش السبثي جام 822 ....ص 123. 

(55) عبدالله عبده إسماعيل أبو الغيث» علاقات جنوب الجزيرة 
العربية خلال القرنين الثالث والرابع للميلاد» (صنعاء: رسالة 
ماجستير غير منشورة: قسم التاريخ: كلية الآداب, 1998م): 
ص 74؛ علي محمد علي الناشريء ٠‏ ذي جْرَة ودورهم 2 حكم 
دولة سبأ وذي ريدان. دراسة # التاريخ السياسي لليمن القديمء 
(صنعاء: رسالة ماجستير غير منشورة؛: قسم التاريخ القديم: 
كلية الآداب: 2003م): ص ص 130 - 138. 
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6. نض ع]/ وش ص ي/ وت شع ت/ ش ن أم/ ذبن 
1 هو/ادعو/وذبنهو/أل/ دعو 


8. با أل م قه ث ه ون بع لأ ولما 


الوليعتحهغ (الغيوذ) إلقه ثهوان 
بعل أوام حاظوة ورضى اسيدهم 
نشأ كرب يأمن يهرحب 

ملكا سب وذي ريدان ولنجاته من 


كل عدو ] وحاسد» من 


نم يا ب ها بعتن في 


. عرفاه متهم ومن لم يعرفاه (أي من كل عدو 
حاسد معروف ومجهول) 
8. يجاه (المعبود) إلمقه ثهوان سيد (المعبد المسمى) أوام 


الحاشية: 


السطر 1: واضح أن بداية النقش مفقودة ولم 
نتمكن من معرفة مُقَدم النقش»: ولكن يبدو أن 
صاحب النقش قدمه 4 عهد سيده نشأ كرب يأمن 
(الثاني) يهرحب. 

السطران 2- 3ولخمره و:صيغة دعاء 
ورجاء مركبة: من واو العطفء ومن لام الأمر الدالة 
على الدعاء والرجاء؛ ومن الفعل الماضي خمر الذي 
يقوم هنا مقام الفعل المضارع. والمعنى "وليهيسه: 
وليمنحه". ح ظا ي/و رض و: حظلي: اسم بمعنى 
"حظوة ؛ الواو: حرف عطفء رضو: اسم بمعنى 
(56) بيستون وآخرون: المعجم السبثئيء ص 115؛ 

016ء14 أععريو]ا 1216 ,ععللنكة1 .ىا ع16لج17 

11 .1(ءالعداطه جملتاكاا لك +37 ابيز وتاك 1 


رع ناك +العدننامه<م]نمدء أ 10ل © أعدأع هراط 
.6 .2 ,(1962 لعن مده اهاءرء0155آ :مععساطن1) 


0 66 
رصى» رضوان . 


السطران 4- 5: "نشا كرب يأمن يهرحب ربما 
يكون هو آخر ملوك سبأ وذي ريدان» وحسب تقدير 
فون فيسمان بأن تاريخ حكمه يرجم إلى 240- 
5 ميلادي. واسم العلم نشأ كرب مركب من 
العنصر نشأ بمعنى "رفعء علّىء خلق". ومن الفعل 
الماضي كرب بمعنى 'بارك"؛ ويمكن قراءته ناشئ 
كرب: أي الخالق أو الرافع (المعبود) بارك077). أما 
اللقبان اللذان حملهما نشأ كرب فهما يأمن: من 
الجذر أمن بمعنى "أمِن»: حمىء: حفظ؛ واللقب الآخر 


5 « 02 8 58 
يهرحب من الجذر رحب بمعنى وسع. أرحب ع 


ولخري نه و: صيغة دعاء ورجاء مركبة من 
واو العطف ومن لام الأمر الدالة على الدعاء والرجاء 
ومن خرين مصدر من الجذر السبئي خ ري بمعتى 
الس + حتفين"» نواه تير شود عي ا 

السطران 6- 7:ن ضع)/ وش ص ي/ وات شع 
ت: أسماء ثلاثشة عادة ما ترد متتابعة ب مثل هذا 
السياق 4 النقوش النذرية المنشورة. ن ض ع: اسم 
مفرد من الجذر نضع بمعنى "أذى: ضرر". ش ص ي: 
اي 
ت: اسم مفرد من الجذر ثعي بمعنى 'سعاية» نميمة. 
6617 والميم 
4 آخره للدلالة على التنكير. ذ ب نْ ه و:ذ: أمسم 


موصول للمفرد المذكر بمعنى "الذي : بينهو: مركبية 


من الجذر شصى بمعنى "ضغينة» حقد 


نف 17م [فلاض 
7 ط ,ءارا «طعدم] «عاعدىاةطمددلات 

(58) بيستون وآخرون: المعجم السبئيء ص 6؛ ص 116. 

(59) بيستون وآخرون: المعجم السبئي؛: ص 62. 

(60) بيستون وآخرون: المعجم السيئي. ص 91, ص 135: ص 149. 

(61) بيستون وآخرون: المعجم السبئيء ص 133. 


0 


نقوش سبئية جديدة: دراسة تحليلية # دلالاتها اللغوية والتاريخية 15 


___االلل ل 0 


من حرف الجر ين بمعنى "من" هو: ضمير مفرد 
للغائب والمعنى العام هو 'فيما بعدء من حينئن". 


بشي 2" ال 


دع و: بمعنى "علم؛: شعر أداة نفي 
تأتي ف السبئية مع الفعل الماضي وتأتي مع المضارع 
للدلالة على (لا) الناهية. 

السطر 8: ب إ ل م ق ه: صيغة دعاء بمعنى "يجاه 
المعيود إلقه سيك (المعيد المسمى) أوام'. 
النقش رقم (4): 
الرقم المتحفي: 4-20-899 
مصدر النقش: إهداء من الأخ عوض هادي ناصر 
مادة النقش: حجر بلق 
أبعاد النقش: الطول دسم العرض 4كسم.ء 

الارتفاع 7آاسم 

وصف النقش: (نقش رقم 4 أ» ب) عبارة عن قطعة 
من الخجر البلق مريغة الشكل هرييا: نقذت علزيا 
عناصر زخرفية: حيوانية: وهندسية ونباتية وكتابية؛ 
قالصف الأول: عيارة عن زخارف حيوانية تمثل رأس 
الثورء حيث يحتوي كل إطار على رأس ثورء ولم 
يتبق منها سوى رأسين. أما الصف الثاني: فهو عبارة 
ويليه عنصر على اليمين وهو زخرة يمثل شكل 
مبخرة يعلوها رمز البلال والقمر أو الشمسء» وبعد 
ذلك بابان مستطيلان: ثم مبخرة أيضأ بنفس الشكل 
السابق, مع كسور أ الحافة اليسرى منها. وأما 
الصف الثالث: فهو عيارة عن زخرفة نباتية ة إطار 


62" بيستون وآخرون: المعجم السبئي» ص 34 


4 .2 ,إععو وا ع1 رىاانكة . 


مستطيل يقع ل الجهة اليمنى من الصف وهي تمثل 
ورقة نباتية» بجوار هذه الزخرفة تبدأ الطفرات التي 
تمثل اسم الملك والذي ربما يكون اسم شرح بإل أسأر. 
أما النقش فقد جاء ‏ الصف الرابع من القطعة: وهو 
عبارة عن نقش جاء 2# أربعة أسطر مكتوبة بخط 
المسندء بطريقة الحفر الغائرء بها بعض الكسور 3 
الجهة اليسرى من النقش. 

أهمية النقش: تأتي أهمية النقش بذكر اسم 
العلم شرحبئيل صاحب اللقب أسأرء وحسب علمي أن 
صاحب النقش بلقبه هذا يرد لأول مرة أ النقوش 
السبئية. إلى جانب ذلك فإن السطر الأول من النقش 
يحمل حروفاً متشابكة تمثل طفرات ربما تشكل 
اسم صاحب النقش شرحبئيل. فهل صاحب النقش هذا 
هو اسململك جديد؛ مع العلم أن المللك شرحبئيل 
صاحب اللقب المشهور بيعفر عاش 2# القرن الخامس 
الميلادي. 
تاريخ النقش: نهاية القرن الثالث ويداية القرن الرابع 
الميلادي 


النص بالحرف المسند: 
حروف متداخلة تمثل (طغرة) 
1. >1]18<1|اهنة < | ©5 !!!ه11 


2 <839]ظ < 1858| ©1!!148... 
3 #|[ 3695| © 1911© 1... 


النص بالحرف العربي: 
حروف متداخلة تمثل (طغرة) 


1. شرحب]إل/ 1 سأر/ وأخله و/ ش] 
3 
2 رحثشثت/آأرس ل/ و إل ب [.. 


3 س”/وشفعثت/ وبنهمو1. 
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د. عميدة محمد شعلان 


محتوى النص باللغة العربية: 
الحروف المتداخلة تشكل الاسم: ش رح ب ! ل 


1. شرحبئيل أسار وأخلهوا/اش 


الحاشية. 


السطر 1- 2: ش رح ب1إل: اسم علم مركب 
جاه تكو كير ل العو الشنيتية والحسري 0 
ويمكن تفسير الاسم إما على صيقة الجملة الإسمية 
المؤلفة من المبتدأ شرح؛ وحرف الجر الباءء والاسم 
المجرور بإل» الواقعين خبراًء والمعنى 'حفظ أو حراسة 
بالإله إيل". أو أن يكون على الجملة الفعلية جاء فيها 
العنصر شرح مبنياً للمجهول؛ والمعنى "خُنيظ بإيل [54) 
قارن الاسم يذ العربية شرحبيل بن إل شرح /65) 

أس آر: وهو اللقب الذي حمله شرحبثيل ‏ هذا 
النقش. كما جاء هذا اللقب مع عدم من الأسماء 24 
النظوكن التففية العويي |" الخورها على الإظلاق مم 
اسم العلم يوسف أسار المعروف ب"ذو نواس". وهو على 
وَرَنَ امل الفيضنيل» سن انعد وسار يفستى “نا مين 


مراك 67 ْ 


وأخله و/شا رح شات: الواو: حرف عطف. أخ: 


60 7706# 47 ,كسنتلممدط .0 #خماكعطلممهآ (63) 
توأطععةق عننره|كل-ع«2 زه عع ننه معو جرم 
52165 أكقط 1110016 هه عهعال! ,كارمنادرات كم[ 0ه 
.2.345 ,(1971 ,ماصمكه1' 01 نبجالوتع انهلا :1010200) ,8 
(64) القرم: ٠‏ أسماء الأعلام. ص 74. 
(65) البمداني؛ الإكليل ج2: ص 221. 
(66) انظر مجموعة النقوش 2 كتاب: 

.2 ,(0]0550) ,لتجموكة 


اسم مفرد مضافء؛ وبسبب الكسر الذي أصاب نهاية 
السطر الأول فمن الراجح أنه قد تلفت ثلاثة أحرف 
منه - تقريباً - وهي التي بين المعقوفين الأول 
والشاني منها هما ضمير الاسم أخهو. هو: ضمير 
متصل للمفرد الغائب. ويعتقد بعد ذلك أن يأتي 
فاصلء ثم حرف تقترح الباحثة تكملته بحرف الشين 
وهي تكملة تناسب بقية حروف الاسم التي تشكل 
حروف اسم العلم المركب شرحتت. ورد الاسم بصيغة 
الجملة الفعلية المؤلفة من الفعل الماضي المجرد شرح 


-(68) انث 0 
) . والفاعل ثت.» وهو أسم 


مختصر للمعبود عثتر؛ ومن هنا يمكن أن نقرأ الاسم 
كترم عت زر ى "تيه مكدر علاره عن اند جاء 
تكارهوا الأننم عدون العوش الب 
(9007/1)؛ بجدران 71()2/1. 


1 هد لوقف عا ء هذا اللقب و عدد من النشوش 


دكي 777 الس روه وسو لشفل 


التفضيل من الجذر رم ل »؛ وهو جدر غير معروف 


المعاجم اليمنية القديمة. 


إل بذل..]: بسبب التلف الذي أصاب نهاية السطر 
الثاني لم يتبق من الاسم سوى ثلاثة أحرف هي الألف» 


واللام» والباء, ويحتمل أن يكون اسم علم مركبا 


(67) بيستون وآخرون:؛ المعجم السبئي؛ء ص 121. 

(68) بيستون وآخرون: المعجم السبئي؛» ص 134. 

(69) .345 .ط برء170 تك رع سنلممتا 

(70) الإرياني: 4 تاريخ اليمن» ص 80. 

(71) عميدة محمد شعلان: أنقش سبثي جديد من جدرَان'؛ مجلة 
أدوماتوء العدد 7» 2003م: ص ص 65- 66. 

,0155017 بلملتعمدتة ,36 .8 17702 47 ركستلتمط (72) 

ل | 


نقوش سبثية جديدة: دراسة تحليلية 2# دلالاتها اللغوية والتاريخية 17 


من عنصرين: العنصر الأول إل»: والعنصر الآخر غير مادة النقش: حجر جيري 


2 6 (73 
معروقف» أو اسم علم مفرد. ( 


ش ف ع ث ت: اسم علم مركب من شقين من 
القدل لاس المترد شق" مدل الوط بكرف 
الألف (شاف) ومعناه "حمىء. حرس". وهي ظاهرة 
شائعة 3 لغة النقوش اليمنية القديمة أن حروف اللين 

كبت حتابة: وإتما كيت تطعا والقاعل اسم المعبود 
مقه كرا انيم الطلم هذه على مبيفة اتجيلة الفماينة 
شاف عثت ومعناه "حمى أو حرس (المعبود) عثت" مع 
ظاهرة القطع أو الترخيم ذ الاسم عثت أي عثتروهي 
للتخفيف عند التلفظ باسم العلم المذكور.!””) علاوة 


على ذلك جاء ذكر الاسم عثت 24 عدم من النقوش 


السبئية الأخرى [76) 


النقش رقم (5): 
الرقم المتحفي للنقش: 8-20-172 


مصدر النقشس: الخرية البيضاء- بني نوف- الجوف 


(73) قارن الأسماء التالية: إل يحر اسم علم لرجل لل نقش قتباني 
7 170771677 7رمكره 7‏ 1016 ,تاعس زه جد 
5 .© ,1ل |/ة«دأءكى م1 901498:115/1©77 : إل بيت اسم عنم 
لامرأة يذ نقش سبئي ‏ 0671 177 1/67171071677 1 ,5101851 
8 ط ,نرءؤة7طعك د[ © [ء0115800015؛ إل بت اسم علم 
لرجل © نقش معيني تبعدجرم بربرم كعم 221 .لتدك-اه 
9 .5 ,1زء 15/711[ :ع ل[71176150 0677. انظر أيضاً الأسماء 
التالية: إل بلت» إل برأء إل بطل 2 ,7/0550176) ,31121131 الل 
2030 
(74) جاءت أسماء كثيرة 4 النقوش السيئية مركبة على صيغة 
الجملة الفعلية من ثلاثة أجزاء: الأول: الفعل الماضي (شف»ء 
شوف) أي "حمى» رعى . والثاني: ضمير المتكلم المفرد الملتصل 
(ني » نا»)؛ والثالث: اسم المعبود. انظر إبراهيم محمد الصلوي» 
"أعملام يمانية قديمة مركبة. دراسة عامة 4 دلالتها اللغوية 
والدينية": مجلة ريدان»: العدد 6, 1994م: ص 124 . وجاءت 
غالبية هذه الأسماء لنساءء منها: شفن أبء شفن نسرء شفن 
قين. شفن سهو (شفن ثهون)..شفن رم ,580182 
معناعداطهمملتكااه ‏ ه00 رذ 0712 ع1 - 


أبعاد النقش: الطول 35 سم.ء العرض 16 سمء 
الارتفاع كو/ سم. 

وصف النقش: (نقش رقم 5) عبارة عن قطعة من 

الحجر الجيري مستطيلة الشكلء نفذ عليها نقش © 

ثلاثة أسطر مكتوبة بخط المسند . بطريقة الحفر 

الغائر. الجزء الأسفل من الجانب الأيسر من النقش 

مكسور. 


تاريخ النقش: القرن الأول- الثاني للميلاد. 


النص بالحرق المسند: 
1. 9©1؟7828| ©8071 1[... 


2 هبره ل | 1]اه| ؟1[... 
3. 1728م [... 


1 ج وي دم/ ومع د [.. 
2 وس ع دن/ ب نو/ ق 1... 


3 شام ن/ ست [... 


- 48 .2.رء1/ة77158/ ؛ شفن حلف (النقش رقم 1/4)؛ سعيد 
أبن فائز السعيدء 'نقوش سبئية جديدة 4 ذكر المرض ء مجلة 
العصور. المجلد الثاني عشرء الجزء الثاني: 2002م: صن 15. 
فهي عبارة عن أسماء مركبة من الفعل. ومن القاعل اسم المعبود 
مثل: شف نسرء شف سي (شف سين)؛ شف إل» شوف حرم. أو 
من اسم المعبود وهو الفاعل ومن الفعل مثل: أيي شفء حقب 
شف. انظر © هذا الموضوع: 
ع1 10110 3 هن عممعللحظط )5ل ,كمقلاءج1 كعسوهدل 
محتطوعف طانهذ 010 غطا مذ ممدرءط ألط1 
بمقامط5 :62 .2 ,1975 ,5 2545 ركممناملرعكم1] 
«معطعءدةؤمجهلهئزأه ‏ 067 زط 
7ط رارع غة 171501 
(75) إبراهيم محمد الصلويء "أعلام يمانية قديمة مركبة. دراسة 
عامة 4 دلالتها اللغوية والدينية ٠‏ مجلة دراسات يمنية: العدد 
8 1989م. ص132. 
(76) 352 .2 لاع170 ك4 ,1135188] ؛ القرمء أسماء الأعلامء 
ص 14. 


010101010101[121أ211101|0ظظ 
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د. عميدة محمد شعلان 


محتوى النص باللغة العربية: 
1 جويدم ومعد 1.. 
2 وسعدن بتوواف 5 


3 تمن سنك [... 
الحاشية. 


السطر 1:ج وي د م: اسم علم بسيط؛ على وزن 
فُعيل من الجذر جود بمعنى "جادء جُود: جواد 777 , 
يجوز قراءته جُوَيدُّم. وهذا الاسم جويدم يرد - حسب 
علمي - لأول مرة ك النقوش اليمنية القديمة. ومن 
أسماء الأعلام العربية المشتقة من الجذر جود: 


0 78 . 2 79 
000 و الله وو 1 ١‏ 


مع د: ربما يكون اسم علم بسيطا أو جزءاً من 
اسم علم مركب. والجذر معد كتيراً ما يأتي مقترناً 
بأسماء الآأشخاص 2 النقوش اليمنية القديمة» وفسر 
الجذر مَعْدُ - كما جاء 2 اللغة العربية - بمعنى: 
"انضخم الغليظ” !”) وقد جاء الاسم معد كاسم علم 


لامرأة .4 نقش عام للق أما إذا كان اسم علم 


(77) بيستون وآخرون. المعجم السيثئي: ص 51: 
,50176 روألتعموكة :39 .2 راععرولا! ء21ز رعع انلا 
3 م2 
نط1 ممدكدآ!-21 32011:20رآن] تنط4 ,ةل مدآ !- الى (78) 
كعتصطءاعع١!‏ ,طأطماقسالطا دعتاء5ةطنه على ,طتتو ا 
كلاه 1170771677(و قل «ع ]جره و1070[ أمدجل “120717710717712 
بلع ععأقا 0 00/ .عذغط ,أآأعط! دعل بسانملا «ء«تامعء8 
رظمة أعععاءتصءامظ ذ5ااعى]! 1 /لا ناك لوصاى :داعدممنا) 
.6 ! .20 ,(1953 
+722221853616 2115 72810613آنالء8 ,دوع11 [.[ (79) 
عمللا اعهن) تععطاعلنء!2) .طم .19 /لاملاك 
.7 (1912 
(80) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديء القاموس المحيط: 
ج1ء بيروت: دار الجيلء 1952م): ص 351. 
عل كاله مءنةةدااه نعل 7 ©1721122110771 رلتوأمطك (851) 
7ط ,نر أ/ 0/1 ك1 


مركباء:. فقد جاء ذكر المعنصر معد لك عدد من 
النقوش اليمنية القديمة مثل معد كخرب: معد هل: 
(82) 
معد إل» معد ردح. 
السطر 2: س عد ثت-: اسم علم مذكر جاء ذكره 
1 8 3 1 5 
© النموش السبثية( 6 واو والتمودي(ةة) 
من الجذر سعد كك اللغة اليمنية القديمة بمعنى 
"أعطم 3 ا 


معروف 2 المصادر العربية. 


87) 


ب ن و: اسم بصيغة الجمع بمعنى "أبتاء'". 


ق1...: واضح أن الحرف المتبقي هو بداية امسم 
العائلة الذي ينتسب إليها أصحاب النقش. 


ثم ن/ س ت: يسبب تلف النقش يصعب معرفة 
ارتباط الكلمة ثمن: إن كانت مرتيطة بسابقها أم 


حلمة مستقلة. 


01 7 21171011©1 ك2 2 1016 ,لأعررزونزة1! (82) 
01 مموكلة]" 294 ٠.‏ ,رع ارزأعمررا ترعزءكتمةطماهو 
لي ا اي 
16 ل531-لم :262 2 115/71/18 
,115/171 تربع كلة 7111 7ع +11 +(ع1©11710271رمكمرعمر 
54 
يك كدعج7موع 2‏ توملل دعط ,طعوطءىم (83) 
لكك ل ا 1 
.320 .8 عرءاه:ر1 تك ,8 11ل112 (84) 
(85) سليمان بن عبد الرحمن الذيبب» دراسة لنقوش ثمودية من جِبّة 
بحائل المملكة العربية السعودية: (الرياض: مكتبة الملك فهد 
الوطنية:ء 2000م), ص 105. 
(86) بيستون وآخرون: المعجم السبئيء ص 122. 
(87) البمداني: الإكليل ج2 : ص 255: 
أت م تت 1تمددعبرمكسعءطم 21 رطلةاأدلطة .11 أتكنما 
عل دز «رعاء[اورن”![ عجز[ا مس [قاع[ا-ات 7*5ة دمل 
لاج وه مااء8 دسا اده اتسأععد«[ برع إععلامهممنتعااه 
تمععساطنا )1‏ ,عاستطععء ملظ تعاء كا افرع تجوز 
4 2 ,(1975 عأعبصلكتزه 1 هاي 5ؤو21] 


كلةم200) 


نقوش سبئثية جديدة: دراسة تحليلية # دلالاتها اللغوية والتاريخية 
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الاختصارات الأجنبية: 
صعل كدسة عاطعامع8 علءذزعوه|مقطععم :لالامطظطم 
لت 2 ١‏ 
.ع مدا لسقططم :طم 
02115 قانى ام 
.علسقط /لمدظ :.عل8/.ل8 
الأعطع عع 8 5ل ءا 11 
5016 علأواكة أدنزمظ! عط كه أ2لسناول تكهخال 
عطعد لم5 عل 5لكلءمعطمط ‏ عنهعلحم | 


.عاطم هععوامع 

محتطدعمة 105 “اسمتدعك عط 04 ذعمتلعمعوعط زا 
51 

الماوع 0 الدذد نأوعل هأداان] 250 


معطءكتطك زع مم05 ععل عغطء أءعطدع صنصائك :الاللامه5 
لع الا ماصع قطاءددعدد /لا ععل عندمعله1م 

0135 قنك 535020105 52 

5 علصنيكا! 36ل عنة التمطعمئاع ععمء للع :1/2111 


5 نه اطعع 1101 

فهرس بالمفردات: وأسماء الأعلام: 

أ- معجمبالمفردات: 

أدم(اسمء؛ جمع) 20-73-م 
أخاهاو 8-20-8462 
أرض (اسم) 5/ 8-20-846 
أل (اسم موصول) 20-77 
بان (اسم) 

[20-659/1-ق :8-20-899/3 :8-20-172/2 :8-20-846/1 

بان و (اسم) 24-20-83 
ب ن (حرف جر) 5/ 20-555-م 
شعت (اسم) 20-6 
ح ض ي (اسم) 8-20-5553 
خري (فعل) 5/ 8-20-555م8 
خ مر (فعل) 4-20-5552 
دع و (فعل) 7 8-0-5 


ذه ب ن (اسم) 4 / 20-846-م 
رض و (اسم) 248-20-3 
كنض ى (انكم) 6 20-555-م/ 
ش ن أم (اسم) 6 20-555-م 
ص ل م ن (اسم) 4-20-8464 
ع دي (ظرف مكان) 5 20-846-.4 
1 3 48-20-55 
م ل ك ن (اسم) 3 20-555-ه : 20-846/3-م 
ن ضع (اسم) 4-20-5556 
ه ق ني (فعل) 8-20-8463 


ب- أسماء الأماكن. والمعابد والآلهة: 


نج رن (مدينة) 


20-5-مر 
1 /4-20-55 
5 20-846-م 


ج- أسماء الأشخاصء العائلات والقبائل: 


جد ن 

دم 

ريدن 

س ب أ 

س ع دان 

شرح ب إل/ أ سأر 
اشارح ثشات/ أرسدل 
ش ف ع ثات 

عب دأبهاو 

.سناع ثا تار 
ورثدإلن 


معد 


نش أكرب/ يأمن/ يه رح اب 


20-3 
848-20-1 
5 8-20-555 
5 84-20-555 
84-20-02 
2-20-1 
24-20-02 
848-20-3 
2 8-20-8346 
1/ 8-20-846 
28-20-02 
1/-20-م 
4 -20-م 


د. عميدة محمد شعلان 
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النقش رقم (2) 


النقش رقم (5) 


.- 


نقوش 


بئية 


جديد 


٠. 
٠. 


دراسة تحليلية © دلالاتها الاذ 


ية والتا 


ريخية 
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22 د. عميدة محمد شعلان 


النقش رقم (1) 
0 1 


00 


لنقش رقم (3) 


نقوش سبئية جديدة: دراسة تحليلية ل دلالاتها اللغوية والتاريخية 2 


حيتت ' 

ير 1 

2 

ا 2 
ل 
)5 0 


1 يا ([هظ ا 2 
اام ا را 
شر كي 0 ا 


النقش رقم (4 أ) 


امم 0 0 
ما 10 0 
9 5-5 2 اع العووة 


لد 
0 لماه 
ل 
“8 1 
ا 
60 )| 8 د 
34 
ع بو 0 1 
52 1 
محة راب 0 
لج م 3 : 5 
ا : 
و ا ات جد د 
ا 
+ ء 


النقش رقم (5) 


201 


ناحطلا دع هط 


تريجمه وحقئه وعلق عليه 


ص .ب : 10720 - الرياض : 11443 - فاكس 4657939 + (009661) 
المملكة العربية السعودية - تليفون 4658523 - 4647531 + (009661) 


العصور. املد الخامس عشر الجزء الثاني» 37-5 (2005م) 


(هن القرن 1- 13ه/19-7م) 
د. غالد يونس عبد العزيز الخالردي 


ملخص البحث: 
جاء هذا البحث ليسد النقص الكبير *# مجال التوثيق التاريخي للزلازل التي ضريت 
مصر من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الهجريين. 
وقد أجرى الباحث توثيقا لكل زلزال؛ من حيث زمان ومكان حدوثه: والأضرار المادية 
والبشرية التي رافقته؛ واعتمد # ذلك على أكثر من 17 مصدرا أولياً. 


وقد تبين أن مصر قد تعرضت خلال المدة التي تناولها الباحث لنحو تسع وعشرين زلزلة 


وخلص الباحث إلى العديد من النتائج المهمة وقدم قاعدة معلوماتية مهمة للمؤرخين 
المقدمة: 72 الأثر الكبير الذي لعبته الزلازل 4 حياة وحضارة 
للزلازل ة حياة الاتتسنان 9 كنازقة بدن الأشر, السكان #ث مصر وغيرها من الأقطار العريية 


: 8 8 | 4 
فكم من مدن وحضارات دمرتها لمح البصرء ذله 2 والإسلامية 


تبق منها ولم تذر:» وكم أفنت عبر الزمان من البشرء» 3, اهتمام بعض ال مؤرخين الأوائل بالتأريخ للزلازل 2 


وما تزال وسوف تبقى من أشد أنواع الخطر. الدولة الإسلامية؛ وتقديم تفاصيل مهمة عن 
ومع ذلك فقد أهمل الباحثون المعاصرون دراسة صفتها وآثارهاء وتتاثر هذه المعلومات وتبعشرها 2 

تاريخ الزلازل 2 الأقطار العربية والإسلامية: ووجهوا بطون الكحتب» وضرورة جمعها وإخراجها يخ 

معظم دراساتهم نحو التاريخ السياسي لبذه الأقطار. دراسات تعالج الموضوع 2 مصر وغيرهما من 
ولقد عزمت على الخوض كذ دراسة تاريخ الزلهزلى 2 الأقطار كل على حدة. 

الأقطار العربية والإسلامية وقررت أن أبدأ 225 4. أن الزلازل ما تزال وسوف تبقى تهدد حياة 

موضوع هذا البحث- للأسباب الآتية:- وحضارة السكان 2 منطقتنا العربية والإسلامية: 

1 ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع. إذ لم ولسنا يبعيد من زلزلة ضربت مصر قبل بضعة 


أجد عنه أية دراسة تاريخية. أعوام أدت إلى دمار كيير وخسائر قادحة. 
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5. أملا ف تسجيل معلومات عن كل الزلازل التي 
ضريت مصرء وغيرها من الأقطار الإسلامية - 
لاحقا- ٠‏ وتقديمها إلى العلماء والباحثين 
المتخصصين ذ مجال الزلازل» لكي يفيدوا 
منها '# تطوير هذا العلم» ويتعرفوا على طبيعة 
الأرض التي يدرسونهاء ويتمكنوا من التنبؤ 
بموعد الزلزلة قبل وقوعهاء إذ تحدث بعض 
المؤرخين المسلمين عن ظواهر طبيعية نحدث قبيل 
الزلزلة يخ بعض الأحيان. 

6. إطلاع المهندسين على ما أحدثته الزلازل من 
تدمير في المباني» وخسائر في الأرواح عبر ثلاثة 
عشر قرناً من الزمان لكي يتعرفوا على طبيعة 
الأرضء ويتعلموا من خلال تاريخ الزلازل وآثارها 
منطقتهم؛ كيف يقيمون أبنية تقاوم الزلازل. 


ويتلخص منهجى # هذه الدراسة © النقاط الآتية: 


1) اعتماد المنهج الوصفي الذي يقوم على تقديم 
المعلومات مثلما قدمها لنا المؤرخون الأوائل» 
وذلك ثقة بقدرة مؤرخينا على تقديم وصف دفيق 
لمشاهداتهمء ولأن موضوع الزلازل بعيد عن 
التأثر بميول وأهواء المؤرخين؛ ولا مجال فيه 
للادعاء والكنبء ورغية 4 وصول هذه 
المعلومات كاملة إلى العلماء والملتخصصين. وقد 
أكثرت من ذكر النصوص التي قالها المؤرخون 
الأوائل» حتى لا يؤدي اختصارها وكتابتها 
بأسلوبنا المعاصر إلى ضياع معلومات قد تهم 
العلماء والباحثين ‏ مجال الزلازل. 


2) البعد عن الاستنتاج والاستنباط والتفسير فيما 


(1) الطيري. محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك, ج24 بيروت: دار 
الكتب العلميةء ط 1. 1407ه. ص 649: ابن الجوزي: 


عبدالرحمن بن علي بن محمد ين الحوزي: المنتظم لك تاريخ * 


يتعلق بالأمور العلمية الخاصة بعلم الزلازل» 
وترك ذلك لجه ود العلماء المتخصصين:؛ 
والاكتفاء بتقديم كل المعلومات التي توفرت 
عن الزلازل © كتب المؤرخين» وعرضها بصورة 
المتخصصين # مجال الزلازل. 

3) تسجيل المعلومات عن الزلازل حسب تسلسلها 
الزمني, بادثاً بالأقدمء: وفق ما قدّمته مصادرنا 

4) تسجيل كل المعلومات الواردة عن الزلزلة 
وآثارها 0 مصر : مع إضافة أسفاء المناطق التى 
ضريبتها الزلزلة نفسها و4 الوقت نفسه خارج 
مصر»: وأهم المعلومات المتوفرة عن آثارها ‏ تلك 
المناطق: وذلك من أجل دراسات علمية أخكثر 


دقة عن الزلازل 4 الأقطار العربية والإسلامية. 


وإني إذ أقدّم هذا البحث عن الزلازل 2 مصرء 
لأعد الباحثين والمهتمين بتقديم دراسات أخرى عن 
تاريخ الزلازل ‏ كل قطر عربي وإسلامي ش القريب 
العاجل إن شاء الله إذ أتهممت بعون الله تعالى جمع 
كل ما توفر عنها من معلومات. 

أول تاريخ وجدته ثّ مصادرنا الإسلامية للزلازل 2 
مصر كك العهد الإسلامي هو سنة (180ه/796م) 2 
العهد العباسيء وقد أجمع المؤرخون على أن الزلزلة 
“اموه انلمك اكائئت عنظية أذت إن منفو مط واس 
317 


منارة الإسخندرية 2 ولم يشيروا إلى حدوث زلازل 


خارج مصر # تلك الستة. 


- الملولكف والأمم (حتى 7ه جح 9 بيروت. دار صادرء ط1. 
8ه. ص 46؛ ابن الأثير. محمد ين محمد بن عبد الواحد 
الشيباني: الكامل # التاريخ» ج 5: تحقيق: أبي الفداء > 


الزلازل © مصر (من القرن 1- 13ه/7- 9 
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وه شهر (ذي الحسجة: من سسئة 2ه /إبريل 
7م ذ العهد العباسي أيضاًء “نال أهل مصر زلزلة 


ول 


ولم أعثر على معلومات عن حدوث زلازل 2 شهر 
ذي الحجة من سنة 242ه 2 أقطار الدولة 
الإسلامية. لكن مصادرنا أشارت إلى زلزلة شديدة 
أصابت فقومس والدامغان والري وطبرستان ونيسابور 
وأصبهان وجرجان وخراسان ل شعبان من هذه 


السنة(6) 


"حتى مات بقومس خلق كثيرء ونالتهم رجفة يوم 
الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان [22- 
ديسمبير - 6م ؛ قمات فيها زهاء مائتي ألفء 


وخسف بعدة مدن 0 نون 


و سنة (245ه/859م) 2 العهد العباسي أيضاً 


> عبدالله القاضيء بسيروت: دار الكتب العلمية: ط 2:2 
5ه- 1995م. ص 311: الذهبي: محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايمازء العبريك خبر من غبرء جِ 1: تحقيق: صلاح 
الدين المنجدء الكويت: مطبعة حكومة الكويت: لل 2: 
8م.:. ص 275: ابن كثير: إسماعيل بن عمر القرشي أبو 
الفداء: البداية والنهاية: ج 10ء بيروت: مكتبة المعارف: دت»: 
ص 175؛ ابن تغري برديء: جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
الأتابكيء النجوم الزاهمرة # ملوك مصر والقاهرة: ج 2: 
مصرء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر. ص 99؛ السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء تاريخ 
الخلفاء: ج 1: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء مصرء 
مطبعة السعادة. 1371ه- 1952م: ص 288؛ الحنبلي. عبد 
الحي بن أحمد الدمشقيء. شذرات الذهب 4 أخبار من ذهب. ج 
1 بيروتء دار الحكتب العلمية: دتء. ص 293. 

(2) اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العياسي: تاريخ 
اليعقوبي: ج 2 بيروت: دار صادرء دت ص 491. 

(3) اليعقوبي» تاريخء ج 2. ص 491؛ الذهبي: محمد ين أحمد بن 
عثمان بن قايمازء سيرأعلام النيلاء: ج 12: تحقيق: شعيب 
الأرناؤط: محمد نعيم العرقسوسي: بيروتء مؤسسة الرسالة: 
3 م. ط 9: ص 37: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: - 


3 : 5 58 5 
زلزلت مصرء وسمع أل يلنيسن! جن تاحينة مصير 


ان 7 8 
وتحدث كَل من الطبري7) وابن كني (ة) 
والحتب لحنبلي7. عن زلازل شديدة و3 قعت #ك هذه السنة 2 
بلاد الشام» وذكروا أن الذين سمعوا الضجة البائلة 
10 596 7 
) ا لحكنهم لم يذكروا 


من أهل مصر هم أهل تنيس 
أن الزلازل قد ضريت مصر. 

والظاهر أن الزلزلة قد ضريت مصر فملاً مثلما 
ذكر ابن تغري بردي والسيوطي» لكنها كانت 
حفيقة لأنيمانم يكعدها عو مو حميل مص 
وإتهنا تمده عن سو شجة للاسيعة الباككة انس 
رافقت الزلزلة!!!) ومما يؤكد صحة وقوعها يخ 
مصرء أنها كانت واسعة؛: حيث ضريت بلاد المفرب 
والعراق والشاءأ”')؛ ووصفت بأنها قد عَمّت الدنياة1). 


ويبدو أن السبب 4 عدم قول الطبري أنها وصلت إلى 


> ج 2: ص 307؛ الحنبلي: شذرات الذهب: ج 1: ص ص 99- 100. 

(4) اليعقوبيء تاريخ؛ ج 2: ص 491. 

(5) بلبيس: 'مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق 
اشام . 
ينظر : يأقوت الحمويء ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان: ج 1 : 
بيروتء دار الفخر : ص 479 

(6) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة:؛ ج 2: ص 219: السيوطي» 
تاريخ الخلفاء: ج 1: ص 349. 

(7) تاريخ. ج 5: ص 328: اين كثيرء البداية والنهاية؛ ج 210 
ص 346: الحنيلي: شذرات الذهب. ج 1. ص 107. 

(8) البداية والنهاية, ج 10: ص 346. 

(9) شذرات الذهب. جح 1: ص 107. 

(10) تنيس: جزيرة ‏ بحرء قريبة من البرما بين الفرما ودمياط, 
ياقوت: معجم البلدان. ج 2: ص 51. 

(11) الطبري. تاريخ. ج 5: ص 328؛ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة: ج 2: ص 219: السيوطي: تاريخ الخلفاء؛ ج 1: 
ص 349. 

(12) ابن تغري بردي»: النجوم الزاهرة. ج 2 ص 219. 

(13) الذهبي: سير أعلام النبلاء: ج 12 : ص 38؛ السيوطيء تاريخ 

الخلفاء: ج 1 ص 349. 
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د. خالد يونس عيد العزير الخالدي 


مصرء أنها كانت خفيفة لم تؤدٌ إلى هدم أو خراب» 
أما ابن كثير فلم يشر إلى حدوثها لأنه تقل هذا الخبر 
عن الطيوي 04 

و سنة (267ه/880م) #2 المهد الطولوني 
ضربت مصر زلزلة وصفت بأنها عظيمة. لكن لم 
تتوفر معلومات عن حجم الخسائر والأضرار التي 
ألحقتهاء ولم تقتصر هذه الزلزلة على مصرء بل 
ضريت أيضاً الشام وبلاد الجزيرة وأطريقيا 


والأنياري 19 


وقد حدّد الناصري تاريخ حدوثهاء فذكر أنه يوم 
الخميسء (الشاني من شوال سنة 267ه/4 مايو 
1م). وتحدث عن قوتها 4 بلاد المغرب؛ وحجم 
الخسائر المادية التي ألحقتهاا!): وأنه مع ذلك "لم 
نتف هنا اعد للها من الله عمال يعني 19 بضين 
تحدّث الطبري عن وقوعها 4 بفدادء وأنها كانت 
يا ا 222007 
مكروعي 09 

و سنة (271ه/884م) # العهد الطولوني أيضاً 
"كان بمصر زلزلة عظيمة انهدمت منها منارة 


الك ا 


(14) ينظر: البداية والنهاية: ج 10: ص 346. 

(15) ابن الأثير: الكامل: ج 6: ص 307. 

(16) الناصريء ابو العباس أحمد بن خالدء الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصىء ج 1 : تحقيق: جعقر الناصري ومحمد الناصري. 
الدار البيضاء. دار الكتاب. 1997م. ل 1: ص 237. 

(17) من ج 1ء ص 237. 

(18) الطبريء تاريخ»: ج 5. ص 540. 

(19) هنء ج 5: ص 540. 

(20) القلقشنديء آحمد بن عبد اللّه؛ مآثر الإنافة ب معالم الخلافة» 
ج 1: تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. الكويت: مطبعة 
حكومة الكويت. ط 2: 1985م: ص 256. 

(21) ابن الأثيرء الكامل: ج 6: ص 346. 


وك (جمادى الآخرة من سنة 272ه/نوفمير 
5م # العهد الطولوني أيضا (2) ضريت مصر 
'زلزلة شديدة خربت الدور والمسجد الجامع» وأخحصي 
بها ب يوم ادو الف ا 

و سنة (344ه/955م) 4 العهد الأخشيدي 
'زلزلت مصر زلزلة صعبة هدمت البيوت: ودامت ثلاث 
ساعات: وفزع الناس إلى الله بالدعاء (23), 

وضريت مصر # (جمادى الأولى من سنة 460ه/ 
مارس 1068م) ش العهد الفاطمي زلزلة: لم يتحدث 
المؤرخون عن آثارها ذ مصر#"؛ لأنها لم تكن 
شديدة فيما يبدو إذ كان مركزها مدينة الرملة 
انني أصابها تدَمَيركَبِينَ حيث وصغها ابن الأثير 
بقوله: خربت الرملة وطلع الماء من رؤوس الآبارء وهلك 
من هايا تحمس وعقيوون القن سي 

كما ضربت مصر زلزلة أخرى يوم الثلاثاء (11 
جمادى الأولى- سنة 462ه/ 25- 2- 1070م) 
أدت إلى تدمير ' تنيس (26) 
جامع مصرء لكن مركز هذه الزلزلة كان 2 
الرملة وأعمالب7): إذ يصفها ابن كخثير 


بقوله*”كانت زلزلة عظيمة بالرملة وأعمالبا: ذهب 


٠‏ وهدم © إحدى زوايا 


(22) همن: ج 6: ص 346. 
ينظر: الطيري. تاريخ: ج 5ء ص 593؛ ابن الجوزيء المنتظم 
«من 257ه).: ج 5: ص 85؛ الحنبلي» شذرات الذهب:؛ ج 1»: 
ص 162. 

(23) السيوطي: تاريخ الخلماء؛ ج 1: ص 399: ينظر: ابن تفري 
برديء النجوم الزاهرة: ج 3: ص 313. 

(24) السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ ج 1ء ص 399: ينظر: ابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة: ج 3: ص 313. 

(23) ابن الأثيرء الكاملء ج 8 ص 381: القلقشنديء مآثر الإنافة: 
جِ 1ء ص 343. 

(26) ابن الأثيرء الكاملء ج 8. ص 381. 

(27) ابن الجوزي: المنتظم (من 257ه): ج 8: ص 256. 
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جةةتت 1 


أكثرها وانهدم سورها !23 
وك (12 شوال من سنة 565ه/الأحد 28- 6- 

0م ) 4# أواخر العهد الفاطمي هزت مصر "زلزلة 
عظيمة لم ير الناس مثلها!”): وقد ضريت هذه 
الزلزلنة أيضا "اشام والجزيزة والومسل والعراق 
وغيرهاء وتهدمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت الدور 
على أهلهاء وهلك من الناس ما يخرج عن العد 
والإحصاء 600 


ولم ترد معلومات عن الخسائر التي تسبيت بها 
هذه الزلزلة ب مصرء وذكر الذهبي أنها أدت إلى 
شل القرخجنة نه كنول وميناط: 5 اخمطروا بتسبيها 
لفك الخطارعتها يعن أن استمر سين و01 

و (لشعبان من سنة 597ه/ مايو 1201م) 2 
العهد الأيوبي مرت مصر زلزلة تحدّث المؤرخون عن 
شبكها لاسنشوها بطي 3 بو 00 
والكبرىةة8 وذكروا أنها 'هدمت بنيان مصرء: 
فمات تحت البدم خلق كثير 7" : وأنٌ إماماً ‏ 
الإسكندرية صلى يوم الجمعة على سبعمائة جنازة من 


كجانا هذه الذنو 01 


(28) ابن كثير. البداية والنهاية: ج 12. ص 99. 

(29) من ج 12: ص 99. 

(30) أبو شامة؛ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسيء كتاب الروضتين 2 أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية؛ ج 2: تحقيق: إبراهيم الزيبق: بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ط 1, 1997: ص 154. 

(1) منء ج 2. ص 154. 
لزيد من التفاصيل عن آثار هذه الزلزلة ك بلاد الشام. 
ينظر: ابن الأثيرء الكاملء ج 10: ص 24؛ الذهبي: العبرء 
ج 4: ص 189 ؛ الذهبي سير أعلام النبلاء: ج 20: ص 417؛ 
ابن كثيرء البداية والنهاية. ج 12: ص 261. 

(32) سير أعلام النبلاء» ج 2: ص 417. 

(33) الذهبيء العبرء ج 4 ص 296؛ الحنبلي: شذرات الذهب». 
ج 2 ص 328. 


وم تسن هله الزازقة على مصبر يل اتكذك ]ان 
الشام؛ فدمرت كثيراً من مدنه: وأوقعت خسائر 
مادية وبشرية فادحة؛وقّدرت خسائرها 4 مصر 
وغيرها بمليون وماثة ألف نسمة(”7)؛ وأحصي عدد من 
مات تحت البدم حك نابلس وحدها. فكان ثلاثين ألف 
ا 

ولا نستبعد أن تكون هذه الأرقام قريبة من الدقة 
بالرغم من ضخامتهاء لأننا نسمع 4# وقتنا الحاضر 
عن زلازل تؤدي إلى موت عشرات الألوف 2# بلر 
واحدء بالرغم من التطور الكبير. 2# مجال البندسة 
والثاء ومشاكل الاتقاذ: 


وشهدت مصر زلزلة سنة (600ه/ 1204م) 2 
العهد الأيوبي أيضاً(”)؛ وقد ضربت هذه الزلزلة أيضاً 
"الشام والجزيرة وبلاد الروم وصقلية وقبرص» ووصلت 
إلى الموصل والعراق وغيرها. وخربت من صُّور 


40٠" ٠ 0000‏ 
سورهاء وأثرت ‏ كثير من الشاء | . 


والظاهر أنها كانت خفينفة © مصر إذ لم تؤدٌ إلى 
دمار وخسائر بشرية. ولو حدثت خسائر لسجلت ذلك 


كتب التاريخ التي جاءت بخبر هذه الزلزلة. 


(34) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»: ج 6: ص 174. 

(35) السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ ج 1: ص 4535. 

(36) ابن تغري بردي:. النجوم الزاهرة؛ ج 6 ص 174. 
ينظر: الذهبي. العمبر: (1[): ج 4 ص 296؛ الذهبي» سير 
أعلام النبلاء: ج 22: ص ص 221- 222؛ السيوطي: تاريخ 
الخلفاء: ج 1 ص 455. 

(37) الذهبي. سير أعلام النبلاء» ج 22: ص 220. 

(38) ينظر تفاصيل ذلك عند: الذهبيء العيرء ج 4: ص 296: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج 22 ص ص 221- 222؛ ابن 
تفري برديء النجوم الزاهرة: ج 6 ص 174 ؛ السيوطي: تاريخ 
الخلفاء؛: ج 1» ص 455: الحنبلي» شذرات: ع 2: 328. 

(39) الذهبيء سير أعلام النيلاء» ج 22: ص ص 221- 222. 

(40) ابن الأثيرء الكاملء ج 10: ص ص 293- 294؛ ابن كثير: 
اليداية والنهاية: ج 13ء ص 37. 
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وك سنة (608ه/1211م) 4 نفس العهد "كانت 
زلزلة عظيمة شديدة بمصر والقاهرة: هدمت فيها 
دوراً كثيرة» وكذلك بالكرك والشوبيك هدمت من 
قلعتها أبراجاًء ومات خلق كثير من الصبيان والنساء 
تحت لكين 

و سنة (660ه/1261م) 2 العهد المملوكي 
البحري 'وقع بالديار المصرية بمصر والقاهرة 
والوجهين القبلي والبحري والبلاد الشامية دمشق 
وصفد والكرك والشوبك وغيرها وسواد العراق زلزلة 
شديدة تساقطت منها الأبنية: وتشققت الجيال» 
وتقطعت الصخور: وتفجرت الأرض عيوناًء وخرج 
الناس من مساكنهم هاربين إلى الصحاري» وظهر 
أثرها ف النيل والبحر الملح؛ وطما البحر لسببهاء 
حتى أغرق قماش القصارين» وتكسرت القوارب 
والسفن: وتهدمت الجدران ومنارات الجوامع: ووقع 
جانب عظيم من منارة الإسكندرية"(02). 

وك سنة (662ه/ 1263م) 2 نفس العهد 'زلزلت 
مصر زلزلة عظيمة”737)؛ ولكن لم ترد معلومات عن 
حجم الخسائر التي أحدثتهاء وكانت هذه الزلزلة بذ 
عهد السلطان بيبرس البندقداري» وقد أشار إليها أبو 
الحسن عبد اللّه البرقي # الأبيات التي يمتدح فيها 
الحاكم بأمر الله حيث يقول: 
بالحاكم العدل أضحى الدين معتليا 


نجل الهدى وسليل السادةٍ الصلحا 


(41) ابن الأثير. الكامل: ج 10 : ص ص 293- 294. 
(42) ابن كثير: البداية والنهاية» ج 13 : ص 62. 
ينظر: الحنبلي. شنرات الذهب,؛ جِ 3: ص 32. 
(43) القلقشندي. مآثر الإنافة؛. ج 2. ص ص 114- 115. 
ينظر: ابن كثير: البداية والنهاية: ج 13 » ص 235. 


د. خالد يونس عبد العزيز الخالدي 


مازلزلت مصر من كيد يُرادُ بها 
وإنما رقصت من عدله فرح (44). 

ول (ذي القعدة من سنة 702ه/ يوليو- 1303م) 
العهد المملوكي البحري أيضاً أيام السلطان 
الناصر محمد 'زلزلت مصرء وتساقطت الدور: ومات 
بالإسكندرية تحت الردم نحو المائتين(45) 

وك سنة 702ه أيضاً “جاءت زلزلة عظيمة يوم 
الخميس بكرة [الثالث والعشرين من ذي الحجة من 
هذه السنة/8- 8- 1303م]. وكان جمهورها 
بالديار المصرية»: وتلاطمت بسببها البحار ولم ير مثلها 
هذه الأعصار. وكان منها بالشام طائفة: لكن 
كان ذلك احف هق ماكر لبد عيرين 157 

وعن هذه الزلزلة يقول ابن تغري بردي: "وفيها 
كانت بمصر والقاهرة زلزلة عظيمة أخريت عدة 
منائر ومبان كثيرة من الجوامع والبيوت؛ حتى أقامت 
الأمراء ومباشرو الأوقاف مدة طويلة» ترمم وتجدد ما 
تشعث فيها من المدارس والجوامع حتى منارة 
الإسكندرية 77). وعنها أيضاً يقول السيوطي: "وفيها 
زلزلت مصر والشام زلزلة عظيمة هلك فيها خلق نحت 
ككينا 

وقد تحملت الدولة ‏ مصر عمليات الإصلاح 
والترميم لكل ما تهدم بسيب هذه الزلزلة من مرافق 
عامة كالمدارس والجوامع والمنارات!7)؛ ويروي 


السيوطي أن الأمير بيبرس الجاشنكير المنصوري جددٌ 


(44) ياقوت؛ معجم البلدان: ج 1: ص 389. 

(45) ياقوت: معجم البلدان: ج 1 : ص 389. 

(46) الذهبيء العبر يك خبرمن غبر(1): ج 6.: ص ص 20- 21. 
(47) ابن كثير: البداية والنهاية» ج 14 : ص 27. 

(48) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: ج 8: ص 201. 

(49) السيوطي. تاريخ الخلفاء: ج 1ء ص 484. 
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سنة (703ه/ 1303م) بناء جامع الحاكم بعد خرايه 
مق ةف الؤلولة خاضة 80 

وقد ضربت هذه الزلزلة أيضأ مكة والمدينة: 
وتخر كؤينا ساكس واسترار ا حملت سيار" ثافنب 
السلطان محمد بن فلاوون على دفع ديون غالب الناس 
مك والقديية < واعطا حل سيم قرت الت 

ويذكر ابن تفري بردي # أحدات سنة 
(703ه/1303م) أن السلطان محمد بن قلاوون 
"انتدب الأمراء لعمارة ما خرب من الجوامع بالزلزلة 2 
السنة الماضية» وأنفقوا فيها مالاً جزيلة“062 

و سنة (725ه/ 1324م) 2# أيام السلطان 
التاضو مجك انا “زقدلت العاهلة وتزلة لي 237 

وك (ذي الحجة من سنة 741ه/ يونيو 1341م) 
"كانت زلزلة عظيمة بمصر والشام والإسكندرية 
مات فيها تحت الردم ما لا يبحصى؛ وغرقت مراكب 


5 5 -(354 
كبئيرة : وتهدمت جوامع ومآذن لا تعد 4 ١‏ 


وتحدث السيوطي عن زلزلة ضربت مصر يوم 
الأحدء (17 محرم 886ه/18 مارس 1481م) 2 
العهد المملوكي الجركسي أيام السلطان قايتباي 
فقال: "زلزلت الأرض يوم الأحد بعد العصرء سابع 
عشر المحرم زلزلة صعية ماجت منها الأرض والجيال 


والأبنية موجاء ودامت لحظة لطيفة ثم سكنت 


(50) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة. ج 8: ص 201. 

(51) ابن كثير: البداية والنهاية: ج 14 . ص 33؛ السيوطيء تاريخ 
الخلفاءء ج 1. ص 484. 

(52) السخاوي. شمس الدين: التحفة اللطيفة ي تاريخ المدينة 
الشريفة: بيروت: دار الكتب العلمية: ط1ء ج 1. ص 411. 

(53) النجوم الزاهرة: ج 8. ص 208. 

(54) السيوطيء تاريخ الخلفاء: ج 1: ص 510. 

(55) السيوطي: تاريخ الخلفاءء ج 1. ص 515: ينظر: النعيمسي: 
عبدالقادر بن محمد: الدارس 4 تاريخ المدارس: تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين: بيروت: دار الكتب العلمية. ط]1. * 


فالحمد لله على سكونها وسقط يسيبها شرافة من 
المدارس الصالحية على قاضى القضاة الحنفى شرف 


الدين بن عيد فمات: فإنا لله وإنا إليه راجعون(65. 


وقفريت تنه الزلؤئة أانشا مسناطق الكسؤوى 
رن 
صاحب الشذرات بقوله: 'وفيها 2 سايع عشر المحرم: 


كانت بمكة زلزلة هائلة الم يسنم يلي "59 


وك سنة (984ه/ 1576م) 4 العهد العثماني 
وقعت ب مصر زلزلة لم تتوفر لدينا معلومات عنها. 
غير أنها حملت نور الدين أبي الحسن على بن محمد 
الجزار المصري (ت: 984ه/1576م) على تأليف 
رسالة عن الزلازل بعنوان: "تحصين المنازل من هول 
الزلازل :597 


وقد سبق لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
«ت: 911ه/ 1505م) أن أنّف + مصر كتاباً عن 
الزلازل أسماه "كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة" : 
وقد ألفه # أواكل القرن العاشر البجري/ السادس 
عشر الميلادي(50. 

وأكد الجبرتي أن مصر قد شهدت زلزلة 2 (2 
رجب سنة 1122ه/ الأربعاء 27- 8- 1710م) 
لكنه لم يقدم عنها أية معلومات!!”)؛ كما لم أجد 


لباذكرا ب الضادر الأحرف: 


1410ه. صر ص 493- 494. 

(56) النعيمي» الدارسء ج 1» ص ص 493- 494. 

(57) الحنبلي: شذرات الذهب: ج 4: ص 344. 

(58) مجن ج 4: ص 344. 

(59) القسطنطيني. مصطفى بن عبد الله كشف الظنون عن 
أسامي الحتب والفنون: ج 1ء بيروت» دار الكتب العلمية 
3ه- 1992. ص 360. 

(60) القسطنطيني» كشف الظنون: ج 2: ص 1491. 

(61) الجبرتي. عبد الرحمن بن حسن: تاريخ عجائب الآثار .4 التراجم 
والأخبار. ج 1: بيروت: دار الجيل:» دت: د.ط. ص 65. 
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م رس 97سا سلس تك 


وظنْ سكان القاهرة يوم الثلاثاء (10 رمضان 


ديارهم: ففزعوا وتدافعوا # السوق» وأخذ التجار 2 
خان البهار يحملون بضائعهم ويهربون» ثم تبين لبم 
أن» الارتجاج والصوت الذي سمعوه ناجم عن انفجار 
كمية كبيرة من البارود الإنجليزي وصلت إليه النار 
بطريق !152 

وك (12 رمضان سنة 1204ه/ الخميس 27- 
5- 1790م) 'حصل زلزلة لطيفة # سادس ساعة من 
النير "637 

ويروي الجبرتي حادثة طريفة وقعت 4# (أواخر شهر 
جمادى الأولى من سنة 1205ه/ فبراير 1791م )2 
فيقول: أشيع يك الناس أن © ليل السابع والعشرين» 
نصف الليل يحصل زلزلة عظيمة» وتستمر سبع 
ساعاتء ونسيوا هذا القول.إلى أخبار بعض الفلكيين 
م غير امكل واعسددء التق صنة تلد شن العامة 
وصمموا على حصوله من غير دليل لبم على ذلك 
فلما كانت تلك الليلة خرج غالب الناس إلى الصحراء 
وإلى الأماكن المتسعة: مثل بركة الأزبكية والفيل 
وخلافهماء ونزلوا ‏ المراكب. ولم يبق ف بيته إلا 
من ثبته اللّهء وباتوا ينتظرون ذلك الصباح؛ فلم 
يحصل شسيء: وأصيحوا يتسضاحكون على 
بعضهم 64 

وتدل هذه الحادثة على شدة خوف الناس 2 مصر 
من الزلازل: وعلى أثرها # نفوسهم وتفكيرهم 


وحياتهم. 


(63) منء 000 ص 56:ج 2 ص 86. 


ويذكر أيضا أنه لل ليلة الأحد (2 جمادى الثانية 
سنة 1216ه/ 10- 10- 1801م) حصلت زلزلة ‏ 
مضرجة كالث ساعة سن الليئزاة", نكدة لم يقندم 
عنها أية تفاصيل. 

كما يشير إلى زلزلة أخرى وقعت 2 مصر يوم 
الثلاثاء (5 ربيع الثاني 1220م' 2- 7- 69.1805) 
فيقول: ' و ذلك اليوم وقت الشروق حصلت زلزلة 
عظيمة » وارتجت الأرض نحو أربع درجات!57. 

ويتحدث عن زلزلة ضربت مصر 2 ليلة السبت, 
3 محرم 1225هم/17- 2- 68.1810 
ويصفها بقوله: "حصلت زلزلة عجيبة:؛ وارتجت 
الجهات ثلاث رجات متواليات, واستمرت نحو أريع 
دقائق» فانزعج الناس منها من متامهم؛ وصار ليم 
جلبة وقلق؛: وخرج الكثير من دورهم هاربين إلى 
الأزقة يريدون الخلاص إلى الفضاء مع بعده عتهم: 
وكان ذلك 2 أول الساعة السابعة من الليل؛ وأصبح 
الناس يتحدثون فيما بينهم؛ وسقط بسيبها يعض 
حيطان ودور قديمة؛ وتشققت جدران» وسقطت منارة 
بسوسء ونصف منارة بأم أخنان بالمنوفية وغير ذلك لا 
نعلمه. و عصر يوم السبت أيضاً حصلت زلزلة » 
ولكن دون الأولى: فانزعج الناس منها أيضاء وهاجوا 
ثم سكنواء ثم كثر لغط العالم بمعاودتهاء فمنهم 
من يقول: ليلة الأريعاء؛ ومتهم من أسنده لبعض 
النصارى واليهود» وأنّ رجلا نصرانياً ذم ب إلى 
الباشاء وأخبره بحصول ذلك. وأكد ؤذ قوله: وقال 


له احبسني حتى يمضي الوقت الذي عينه ليظهر 


(65) هنء: ج 2: ص 449. 
(66) منء ج 3. ص 73. 
(67) هنء ج 3: ص 73. 
(68) من ج 3: ص 285. 


الزلازل # مصر (من القرن 1- 13ه/7- 19م) 


صدفقه من كذب ه . وكل ذلك من تخيلاتهم 
واختلاقاتهم وأكاذيبهم: وما يعلم الغيب إلى الله"67), 

وي (صفر سنة 1225ه/ مارس 1810م) 'وصلت 
الأخبار من البلاد الرومية والشامية وغيرها بوقوع 
الزلزلة # الوقت الذي حصلت فيه بمصر إلا أنها 
كانت أعظم وأشد وأطول مدة؛ء وحصل © يلاد 
كريت إتلافات كثيرة. وهدمت أماكن ودوراً 
كثيرة؛ وهلك كثير من الناس تحت الردم (0”). وهي 
أخبار الزلزلة سالفة الذكر التي وقعت 2# (13 محرم 
5ه/17- 2- 1810م) 


ويواصل الجبرتي حديثه عن شائعة أفزعت أهل 
مصر حدثت يوم الخميس (18 محرم 1225ه/ 
2- 2- 1810م) فيقول: 'شاع يه الناس حصول 
زلزلة تلك الليلة وهي ليلة الجمعة؛ ويحكون ذلك 7 
نصف الليل؛ فتأهب غالب الناس للطلوع بخارج البلد؛ 
فخرجوا بنسائهم وأولادهم إلى الشيخ قمر ووسط 
بركة الأزبيكية وغيرها. كذلك خرج الكثير من 
العسكر أيضاًء ونصبوا خياماً ب وسط الرميلة 
وقراميدان والقرافتين» وفاسوا تلك الليلة من البرد ما 


لا يكيف ولا يوصف, لأنْ الشمس كانت ببرج الدلو 


)69 من ج 3 ص [.94 
:2270 من: ج 3 ص صن 0- 201 
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وهو وسط الشتاءء ولم يحصل شيء مما أشاعوه 
وأذاعوه وتوهموهء و تسلق العيارون والحرامية تلك 
الليلة على كثير من الدور والأماكن وفتشوهاء فلما 
أصبح يوم الجمعة كثر التشكحي إلى الحكام من 
ذلك فنادوا هخ الأسواق يأن لا أحد يذكر أمر 
الزنزلة؛ وكل من خرج لذلك من داره عوقب 
فانكفوا وتركوا هذا اللفظ الفارغ717). 

وذ ليلة الإشنين (9 رجب 1229ه/ 27- 6- 
4م 'حصلت 4# وقت أذان العشاء زلزلة نحو 
دقيقتين» وكان المؤذنون طلعوا على المنارات وشرعوا 
© الأذان» فلما اهتزت بهم ظن كل من كان على 
متازة سغوطها» فايسرعوا بالتزول: فلآ علمنوا آنهنا 
زلزلة طلعوا وأعادوا الأذان» وسقط من شرائف 
الجامع الأزمر شرافة» وتحركت الأرض أيضاً بذ 
خامس ساعة من الليل؛: ولكن دون الأولى:. وكذلك 
وقت الشروق هزة لطيفة72). 

وفيما يلي جدول توضيحي مفصل يعرض أهم 
المعلومات الواردة # البحث عن الزلازل ‏ مصر 
بصورة منظمة تمكن المهتمين من الوصول إليها 


بسهولة: 


44 من: ج 3 من ص 06-- 7 
02( مون ج 3 ص 42 


مس 1 
2117 


الخميس 2 شوال 267ه/ 
مابو 881 


جمادى الأولى 60له / 
مارس 1068م 


الموصل - العراق 


ما يخرج عن 
العد والإحصاء 
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د. خالد يونس عبد العزيز الخالدي 


هدم الجدران ومنارات 
الجوامع - جانب كبير من 
منارة الإسكندرية 


ذو القعدة 702ه/ 


صباح الخميس 23 ذو الحجة 
2هم 1303-8-8م 


ذو الحجة 741ه / 
يونيو 1341م 


الأحد بعد العصر 17 محرم 
6هم/ 18 مارس 1481م 


الثلاثاء 5 ربيع الثاني 
0هم/ 2 يوليو 1805م 


الزلازل ب مصر (من 


القرن 21 7/13 


9 


ليلة الاثنين 9 رجب 1229هم 
وقت أذان العشاء 
/ 27 يونيو 14م 


الشامية وكالنت فيها 


أشد - 


إتلافات كثيرة في بلاد 
كريت - هدم أماكن ودور 
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د. خالد يونس عبد العزيز الخالدي 


الخائمة ونتائج البحث: 


تم بعون اللّه تعالى إتمام هذا البحث» وقد توصل 


الباحث إلى العديد من النتائج وأهمها:- 


. 
بي* 


0 
ينا 


6 
في* 


أنّمضادونا الاسلافية قلق الخصيت تكفا وعشرين 
زلزئة» ضريت مصر منن فتحها وحتى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر البجري. 

أن كثيراً من الزلازل التي تعرضت لبا مصر 
كانت شديدة أدت إلى خسائر فادحة © الأرواح 
والممتلكات والمباني العامة. 

أنَّ بعض الزلازل كانت خفيفة لم ينجم عنها إلا 
القليل من الخسائر. 

أنَّ كثيراً من الزلازل التي ضربت مصرء امتدت 
في الوقت نفسه إلى الشامء وأحياناً إلى المغرب 


والعراق والجزيرة الفراتية وإلى الحجاز. 


2 
في» 


0 
ي* 


0 
في» 
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أن السكان في مصر كانوا يرهبون الزلازل 
ويفزعون منها لكثرة ما سمعوا وشاهدوا من 
ويلاتها. 

أن بعض علماء المسلمين اهتموا بالزلازل»: فألفوا 
كتباً آذ وصفهاء وكيفية تحصين المنازل منها. 

أنّ عدداً من الحكام والأمراء في مصر اهتموا 
بإصلاح ما خريته الزلازل» وقدموا العون 
للمتضررين منها. 

أنْ العلماء ِ مصر لم يتوصلوا إلى معرفة 
الزلازل قبل وقوعها. وأنْ الناس كانوا يصدقون 
الإشاعات الصادرة عن بعض المنجمين بخصوص 
مواعيد قدوم الزلازل: فيغادرون بيوتهم إلى 
المناطق الصحراوية والواسعة وإلى المراكب في 
البحار والأنهار. 


0 ري «العا ة 
٠» (0 1 0‏ 7 برم 06 © ٠»‏ 
2 حلات وأ تكن فات 
هاري سانت جون فيلبي 
(الحاج عبدالله فيابي ) 
الجزءالاوّل والثانى 


ترجمة ودراسة: عتلق على النص العريي وراجعه: 
أ.د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ عبداللهاماجد 


(اإلية 


ص . ب: ٠١77١‏ - الرياض : ١١544”‏ - فاكس 456199 
المملكة العربية السعودية - هاتف 456486177 -171ه/45140 


العصور. الحلد الخامس عشرء الجزء الثاني 39 - 68 (2005م) 


أحوال الثفور الإصلامية مع بلات الروم 


د سعيد عبب الله القمطاني 


ملعخص الء لبحث: 


أوضح البحث أن منطقة الثغور الإسلامية على حدود الروم ظلت مسرحًا للصراع بين 
المسلمين والروم لفترات طويلة وأن الحرب كانت سجلاً بين الطرفين؛ وإن كان النصر آذ 
الغالب يعود للمسلمين الذين اهتموا بتحصين هذه الثفور ومرابطة الجند فيها. كما أرتبط 
هذا الصراع بمدى قوة أو ضعف أي من الطرفين المسلمون أو الروم. 

ففي عهد الخلفاء الراشدين تم فتح مناطق كثيرة تابعة للروم مثل بلاد الشام أو إقليم 
الجزيرة ومصر بعد أن خاض المسلمون معارك حاسمة إنتهت لصالحهم كما حدث 2 
معركة اليرموك الشهيرة 13ه/ 634م. ثم فتح مدينة قيصرية 19ه/640م كآخر معاقل 
الروم # الشام وأخيرًا فتح مصر 20ه/ 641- 642م. 

وتوصلت الدراسة إلى حقيقة أن طبيعة المواجهة بين الروم والمسلمين ‏ عهد الدولة 
الأموية اختلفت عنها ل العصر العباسي ففي عهد بني أمية كانت المبادأة من أيدي 
الأمويين. فقد هاجم يزيد بن معاوية عاصمة الروم نفسها سنة 4ذه/ 674م ثم غزاها بعد 
ذلك بحملة أكبر مسلمة بن عبدالمللك 96ه/ 717/- 18م وكذلك اهتمام الأمويين 
بمنطقة الثغور الإسلامية وإعادة تعميرها وشحنها بالجنود وتشجيع الناس على الاستقرار يها . 

أما ل العصر العباسي فالأمر اختلف» فالغزوات من جانب العباسيين كانت 2# معظمها 
رد فعل أم دفاع ضد الروم الذين انتقل إليهم زمام المبادرة. هعلى الرغم من اهتمام خلفاء بني 
العباس بصد أخطار الروم عن طريق قيادة الحملات الحريية بأنفسهم كما حدث مع 
الخليفة هارون الرشيد ل الصوائف والشواتيء ثم ابنه الخليفة المأمون وحتى المعتصم الذي 
غرا عمورية وسط آسيا الصغرى إلا أنهم سرعان ما ينسحبون من مناطق الروم بسرعة بسبب 
المشاكل الداخلية 2# الخلافة العباسية. 

كما تطرق البحث إلى بيان أحوال الثفور الإسلامية على الحدود مع بلاد الروم منث 
بداية إنشائها وحتى نهاية فترة الدراسة بنهاية العصر العباسي الأول. كما أوضح تاريخ 
كل ثفر من هذه الثغور؛ ودور كل منها لل الحملات العربية على أراضي الروم. وأهم هذه 
الثفورهي: مَرْعَشء الحدَث زيَطرةء كَيْسُوم مَلطيّة: سُمَيْسَاط: طرسُوسء أذْنَةه المصّيّصّة 


ع2 
ف 


عين زربه. 


د. سعيد عبد الله القحطاني 
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مقعدهة: 


يتناول البحث أحوال التثفور الإسلامية الواقعة ب 
الأطراف الشمالية تبلاد الشام: و أعالي الرافدين 
والتي تشكل الحد الفاصل بين مناطق النفوذ 
الإأسلامية: والنفوذ الرومية: وقد حظيت باهتمام 
الخلفاء المسلمين وحرصوا على فتحهاء والقضاء على 
الوجود البيزنطي فيها. فأشار اليحث إلى موقعها 
الجغرال. حيث تتخللها سلسلة جبلية كجبال 
طوروس واللكام: وقد درج بعض الجغرافيين على 
تقسيم الثفور إلى شامية وجزرية؛ فالشامية تبدأ بثفر 
طرَسُوس وتنتهي بالبارُونية. أما الجزرية فمنها مَرِعَش 
وسميساط. وقد تقاول البحث أهم المعالم عند 
الحديث عن كل ثغر على حدة: ولم يغفل الإشارة إلى 
المناخ» وسكان الثغورء والديانات: وبعض النشاط 
اللاجتماعي إن وجد. 

ثم عرضت © إيجاز للفتوحات الإسلامية لبذه 
الثغور ودورها 4 امتداد هذه الفتوحات إلى عمق 
أراضي الرومء وما وجهته الدولة الإسلامية من 
حملات من وقت لآخر لبذه المنطقة» وإخضاعها للنفوذ 
الإسلامي. وكذا ما تعرضت له الحدود من مجمات 
مضادة 4 بعض الأوقات من جانب الروم. 

ثم عرضت للجهود الأموية التي تركزت على 
محاولة فتح عاصمة الروم القسطنطينية» وكان 
أهمها الحملات التي كانت 2# عهد معاوية بن أبي 
سفيان» و عهد الوليد وسليمان ابني عبد الملك بن 
مروان: فقد تم حصار القسطتطينية وشددوا الخناق 
على دولة الروم 4 تلك الأثناء. 

وقد حاولت تقويم نتائج تلك الحملات 4# نهاية 
الحصديث عن كل منهاء. ثم عرضت للفتوحات 
الإسلامية ‏ عهد الدولة العباسية: والتي لم تكن 


بنفس الحماس الذي كانت عليه من قبل 2# العهد 
الأموي. وقد اتضح لنا أن النشاط الحربي العباسي 
ضد دولة الروم كان مجرد ردة فعل أو شأراً حيث 
كان موقفهم 2# معظم الأوقات موقف المداقع فكان 
زمام المبادأة من قبل الجانب الآخر. كما كان لنقل 
مركز الحكومة من دمشق إلى العراق أثره 4 فتور 
البجمات الإسلامية على أملاك الروم. 

ولم أغفل الإشارة إلى الأسباب التي شغلت الدولة 
الإسلامية عن مواصلة هجماتها على إميراطورية 
الروم» واكتفت بصد أي خطر يداهم مناطق نفوذها. 
فكانت المشكلات الداخلية ‏ عهد الدولة العباسية 
شغلها الشاغل: فلم تكن تطمع 2 التوسع الخارجي 
وكسب مناطق نفوذ جديدة» بل إنها خسرت بعض 
أراضيها ‏ الأندلس التي استقلت عنها. 


وقد اعتمد البحث على مصادر كثيرة ومتنوعة 24 
مقدمتها المصادر التاريخية وأخص بالذكر البلاذري 
(ت 279ه/592م) © كتاب 'الفتوح”: الذي أمدنا 
بمعلومات وفيرة عن الفتوحات الإسلامية لمنطقة 
الثفور: ثم الطبريء. (ت 310ه/ 922م): 4 كتابه 
"تاريخ الرسل والملوك" فقد أورد معلومات متناثرة عن 
الجهاد الإسلاميء إلا أنه يفصل 2# بعضها مثل حديثه 
عن حملة عمورية؛ فقد أوردها بشيء من التفصيل» 
وكذلك ابن الأثيرء (ت 630ه/ 1232م): 2 
كتابه 'الكامل ذ التاريخ”: الذي اعتمد على 
الطبري + رواياته. كما اعتمدت على المصادر 
الجغرافية والبلدان مثل كتاب اين حوقل» "صورة 
الأرض" ٠‏ والمسالك والممالك": للأصطخري وكتاب 
"البلدان" لليعقوبي: وابن رسته؛: أ كتابه "الأعلاق 
النفيسة' » وكذا ابن خرداذبة "المسالك والممالك”": ثم 


الحموي أمعجم اليلدان. 


أحوال الثفور الإسلامية مع بلاد الروم حتى نهاية العصر العباسي الأول 41 


تمتد الثغور الإسلامية من مكّطية على الفرات 
الأعلى إلى طْرّسُوس © قيليقية بالقرب من ساحل بحر 
الرومء فكانت الحدود بين يلاد المسلمين 
والإمبراطورية الرومية تتكون من سلسلة جبال 
طوروس وطروس الداخلية "اللكام” ويقسمها ابن 
خرداذية إلى ثفور شامية وجزيرية!!. 

فالثقور الشامية تبدأ بطَرَّسُوس وأذئة والمصيّصة 
وين زَرْبّة والكنيسة والبارونية» أما الجزرية فتبتدي 
بِعَرْصَش والحدث وزبّطرة وكيسوم وحصن منصور 
وملّطيه وسَمَيسَاط وشمشاط0©). وقد أشار ابن رسته 
إلى أن معظم الثفور الإسلامية تدخل 2 الإقليم الرايع 
تفسيماته!”)» فالثفور تقع عند السفوح الجنوبية 
الشرقية لجبال طوروس» فهذه السلسلة الجبلية تفصل 
شمال الشام وأعالي الرافدين عن آسيا الصغرى. 

ومن أبرز معالم منطقة الثغور المجرى الأعلى لنهر 
الفرات ونهر القباقب والمجرى الأعلى لنهري جيحان 


(1) ابن خرداذية:ء أبو القاسسم عبيد الله بن عبد اللّهء 
(ت 300ه/912م): المسائك والممالكء ليدنء 1888م: ص 
3؛ لوسترانج: بلدان الخلافة الشرقية. ص 160 ؛ الجنزوري», 
علية عبدالسميعء الثفور البرية الإسلامية 2 العصور 
الوسطىءالأتجلو المصريةء القاهرة. 1979م: ص 8 

(2) تحصن الروم # ثفور لبم بآسيا الصغرى تماثل الثغور الإسلامية 
أهمها ثفر الابسيق 0005111108) وعاصمته نيقية: وثفر 
الافتيماني 08111118501 وعاصعته نيقوميدياء ثم ثفر 
التراقسيون 1111520650113 بالجنوب الغربي من هضية الأناضول 
ويقع بالقرب من البحرء ثم ثفر البقلار 131508أع5106 : 
وبافلاجونيا 11280112م23: وثفر الارمنياق 00كل213 ناكم 
اللعروف بضخامة مساحتهء ثم ثغر خالديا 0231013) وعلى 
امتداد الطرف الشرقي للأملاك البيزنطية 4 آسيا الصغرى تع 
ثفور خرسنة 011255[/82010) » العرينيء البازء الدوئة 
البيزنطية؛ القاهرة 1965م: ص.161: 354. 

(3) ابن رستهء أبو علي أحمد بن عمرء (ت 299ه/903م): 
الأعلاق النفيسة» بريل: 1891م: ذكر الأقاليم السبعة. 

(4) أطلق المسلمون على نهري سارس وبيرامس اسم سيحان > 


وسيحان0). ومن أهم المعالم معرات سلسلة جبال 
طوروس وإقليم جيحان الأوسط وبوابات فيليقية إلى 
قيصرية(. وتلتقي الحدود الشامية بأرض أرمينية 
الصغرى عند ضفة الفرات الأعلى الشمالية بين 
سميساط وملطية» وقد ذكر اليعقوبي أن ثفر ملطية 
أرض مستوية تحيط بها جبال الروم وماؤها من 
الفرات0). وتفصل سلسلة جبال اللكام بين الثفور 
الجزيرية والشامية ويعدٌ سهل قيليقية دلتا نهري 
جيحان وسيحان7): وهذا السهل محاط بالجبال من 
ثلاث جهات هي جبال طوروس القيليقية: وجبال 
الأكام: وجبال أمانوسء وبالقرب من نهر جيحان 


جبال طوروس من البحر المتوسط وكانت تتتهي 


الحدود الإسلامية عند تهر اللامسر©. ونتقسم 
السهول # منطقة الثفور إلى قسمين سهل فيليقية 
السفلي» كما أشرنا سابقاًء ويمتد من سفوح جبال 


> وجيحانء وكانا يذ صدر الإسلام حداً مائياً بين بلاد المسلمين 
وبلاد الروم: وقد سمى البلدانيون العرب نهري بيرامس وسارس 
باسم جيحان وسيحان وهما ينبعان من أرض الروم ويصبان 2 
البحر عند الحدود الشامية. ابن خرداذية: المسالك والممالك: 
ص ص 175- 177؛ لوسترانج: بلدان الخلافة؛: ص 163؛ 
الجنزوريء الثغور البرية: ص 13. 

(5) ابن حوقلء أبو القاسم محمدء (ت 367ه/978م): صورة 
الأرضء ليدن؛ 1938م: ص 184. 

(6) اليعقوبيء» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب. (ت 284ه/ 
7م ). كتاب البلدان» دار إحياء التراث: بيروت: 1408ه, 
ص 118. 

(7) ابن خرداذبة» المسالك والممالكء ص ص 176- 177. 

(8) الأصطحريء أبوإسحق إبراهيم يبن محمد 
(ت 346ه/957م).: المسائك والممالك: دار القلمء القاهرة. 
1ه /1961م:. ص 47؛ ياقوتء شهاب الدين بن عبداللّه » 
(ت 626ه/ 1228م): معجم البلدان: دار صادرء: بيروت»: ج 
5 ص 101. 

(9) عاشورء سعيد» سلطنة المماليك: القاهرةء 1968م: ص 141. 
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25222522552 االاسسلساساللسطط؟0؟آب79؟7؟“ ‏ ©779ا7لسللثل“©؟676©آ©؟©؟67ئ؟©؟/٠؟©؟ب‏ 2 2 ااا ل 


السهول الشرقية فيفصلها عن السهول الغربية جبل 
المصيصة وتشكل سلسلة جبال طوروس الشمالية 
ة تتخللها مضايق 
ومنخفضات عميقة يصعب اختراقها 2 يسر وسهولة» 
أما الوديان وضفاف الأنهار فإنها تكون سهلة العبور. 
ويتخلل منطقة الثغفور بعض الدروب (الطرق) وأهمها 
الدرب الذي يسمى أبواب قليقية وسلكته الجيوش 
الإسلامية ف حروبها ‏ آسيا الصغرى ويبلغ طوله 
سبعين ميلا ويبدأ من سفوح هضبة آسيا الصغرى 
جنوبي طوانه وينتهمسي عند السطح الجنويي لجبال 
طوروس7'). وبالقرب من الطرف الشمالي لهذا 
الدرب7!! !أ تقع قمة يبلغ ارتفاعها نحو آلف قدم تقريباً 
من سطح البحر تشرف على السهول الجنوبية قي 
قبادوقيا والمنحدرات الشمالية لجبال طوروسء وقامت 
على هذه المنطقة قلعة اللؤلؤة» والتي ظلت مضرب 
المثل ' المنعة وتبادل المسلمون والبيزنطيون الاستيلاء 
عليها لأنها مفتاح ممر قليقية: وتتحكم ف الطريق 
المؤدي إلى طوانة والطريق الغربي الذي ينتهي عند 


120 .ى. 1 500 
مرقلة! اوم انوت الشتز سيدا سو مركن ون 


منطقة شديدة الاتحدار والوو 


بالبستان ويحمي هذا حصن الحدّث الذي يقع على نهر 
آق صو(ةة 

ويغلب على تضاريس منطقة الثفور كثرة الشعاب 
والمضايق والأودية والكه وف والشجر والعقاب 


(10) يسمى أيضاً جيل النورء سعيد عاشورء المرجع السابق. 
ص 141 ؛ العدويء إبراهيم, الأمويون والبيزنطيون. ص 109. 

(11) العرب يسمونه درب السلامة فكان يسلكه صحب البريد 
والوفود بالإضافة إلى الجيوشء رستمء أسد : الروم ‏ سياستهم 
وحضارتهم» دار الكشوف. 1955م: ص 295. 

(12) العريني: السيد البازء الدولة البيزنطية: ص 278. 

(13) لسترانج: بلدان الخلافة الشرقية» ص ص 154- 165. 

(14) الواقديء أبو عبد الله محمد بن عمرء (207ه/923م): فتوح 
الشامء دار الجيل: بيروت: ص 6. 


والمنحدرات فقد أورد الواقدي وصفاً لبا على لسان 
أحد المجاهدين فقال 'إنهم تعلقوا # جبال شامخة 
صعبة الصعود فلم يبق أحد إلا وترجل عن فرسه 
ومشينا حتى تقطعت نعالنا وسال الدم من أرجلنا"14). 
ومناخ هذه المنطقة شديد البرودة #4 الشتاء تتساقط 
الثشوج على الجبال بكشرة:؛ وأشار الطبري إلى ما 
أصاب المسلمين المحاريين من شدة البرودة فقال 
"أصابهم برد قطع أيديهم وأرجلهم177). فكانت الثلوج 
تتراكم والتي تصل إلى صدور الخيل ئ ارتفاعها02. 
أما ل الصيف فال مناخ معتدل بحكم المرتفعات الجبلية 
وتأثير مناخ البحر المتوسط عليها. 


أحوال السكان: 


أ- عناصر السكان: 

أما من حيث سكان الثفور فإنه ب الغالب عليها 
عدم وجود تشابه بين سكانها إلا فيما ندر: ومرد 
هذا الاختلاف تباين الظروف بين هذه الثغور. فعندما 
امتدت الفتوحات الإسلامية إلى أراضي الإمبراطورية 
البيزنطية ب آسيا الصغرى كانت الجيوش الإسلامية 
تمر بهذه الثغور فتجدها خرابًا خالية من السكان. 
ويذكر البلاذري "أن هرقل أخذ معه أهل هذه 
الحصون عند انتقاله من إنطاكية لتلا يسير المسلمون 
ب عمارة ما بين إنطاكية ويلاد الروه177). 


(15) الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء (ت 310ه/932م): تاريخ 
الرسل والملوك: دار صادرء بيروت: 1399ه/1979م: ج 26 
ص 449. 

(16) ابن الأثيرء آبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد. 
(ت 630ه/1232م): الكامل د التاريخ: دار صادرء بيروت. 
9ه / 1979م: جِ 6: ص 216. 

(17) البلائري: احمد بن يحيى بن جابرء (ت 279ه/892م): فتوح 
البلدان: دار النشر تنجامعيين. 1377ه/1957م: ص 172. 


وهذا ما حصل عندما غزا معاوية بن أبى سفيان 


عمورية سنة 25ه/645م وجد الثفور ما بين إنطاكية 
وطرّسوس خالية فكان لا يمر على حصن إلا 
هدمه!”'). و عهد عبد الملك بن مروان بدأ تعمير 
الثفور ووضع بها بعض السكان ومعظمهم من الجند 
الذين يتولون أمور الدفاع عن الحدود(”')؛ فقد وجهت 
مجموعة من السكان إلى طرسوس غالبيتهم من أهل 
خرسان©. ومن عناصر السكان الأخرى التي أقامت 
بأ التقنون عنمن سمتر فسا ملع اتلس النؤيلة2, 
والجراجمة(22)؛ وينو تغلب الذين دكانوا يقيمون بذ 
منطقة الثفور قبل الإسلام: وقد صالح الخليفة عمر 
ابن الخظطاب طله: بني تغلب على الجزية(0. ون 
القبائل العربية الأخرى التي أقامت 2 الثغور بنو حبيب 
الذين سكنوا بذ متّطية7”). وتبعاً لما ورد ني المصادر 
عن سكان الثفور تبين افتقارها من السكان نتيجة 
للحروب التي دارت على ساحتها والتي طالت مدتها 
سواء ما كان منها بين الروم والمرس» ومن بعدهم 
حروب العرب مع الروم. وقد حاول أباطرة الروم تجنيد 
عدد من الأرمن والسلاف والبلغار وتشجيعهم على 
الاستقرار # المناطق المهجورة لتقوم بزراعتها بالإضافة 
إلى الدفاع عنهاء وفعل معاوية بن أبي سفيان مثل ذلك 


(18) البلائريء: المصدر السابق: ونفس الصفحة. 

(19) البلائري: المصدر السابقء ص 173. 

(20) نقل الرشيد حوالي ثلاثة آلاف من أهل خرسان وحوالي ألقين 
من اهل المصييّصّة والفأ من أهل إنطاكية وشجعهم على البقاء 
بطرسوس # اعطياتهم. البلائري» المصدر السابقء ص 200» 
الجنزوريء الثقور اليرية» ص 113. 

(21) قبيلة أصلها هندي أتى بهم الحجاج بن يوسف» (ت 95ه/ 
3مم).: من رط السند فقد ثقلوا مع أولادهم وجواميسهم 
فأسكنهم كسكر:ء فازيلييف: العرب والرومء القاهرة: دار 
الفكر العريي: ص 196. 

(22) نسبة إلى جرجومة مدينة على جبل اللكام بالثفر الشامي فيما 
بين بياس ويوقا قرب إنطاكية ؛ يافوت الحمويء معجم 
البلدانء ص 123. 


عندما شحنها بالمقاتلة وأقطعهم يها أراضي زراعية 
25 
لعمارتها(© 


ب - ديانة السكان. 

يغلب الإسلام على ديانة سكان منطقة الثفور 
لايم إذاكائت الغلبة عليها من جاتب السلمين» 
ومن أهم معالمه إقامة المساجد .»# كل ثغر يستقر فيه 
المسلمون. وإلى جانب الإسلام توجد الديانة النصرانية 
فهي الديانة السائدة ف المنطقة قبل الإسلام ووجود 
الكنيسة ف بعض هذه الثقور يؤكد بقاءها إلى 
جانب الإسلامء وبالإضافة إلى الإسلام والنصرانية 
ظهر بعض الأقوام من عبدة الأوثان أو اليهود(26). 


جح حرف السكان: 


ومن الحرف التي زاولها السكان © مناطق الثقور 
الزراعة لأن معظم أراضيها كانت تمتاز يخصوية 
عالية 4 التربة ووفرة 4 المياه سواء ما كان منها من 
الأنهار أو الأمطارء وكان بعضها من أهم المحطات 


التجارية وعلى سبيل المشال مرْعش وملطية(21). 
0 1 عن م وو وو ارا . 26 
واشتهرت طرسوس بصناعة البز الفاخر والأواني( . 
وإلى جانب حرقتي الزراعة والتجارة كانت هناك 


حرفة أخرى هامة, وهي الرعي وتربية الماشية فقد 


(23) ابن إسلامء آبو عبيد القاسمء (ت 222ه-/836م). الأموال: 
القاهرة؛ 1396ه/1976م: ص 650. 

(24) رستم: أسدء الروم ل سياستهم وحضارتهمءص 30. 

(25) فرجء وسام عبد العزيزء دراسات 2 تاريخ وحضارة الإمبراطورية 
البيزنطية: الإسكندرية: 1983م: ص ص 252- 255. 

(26) إن الإمبراطورية البيزنطية # عهد هرقل أصبحت ارثوذكسية 
كنيسة ودولة حيث انتهى ذ عهده الخلاقات الديتية: فرج 
وسام عبد العزيز: المرجع السابق» ص 90. 

(27) دائرة المعارف الإسلامية: ج 3 ص 268»: طبعة 1936م. 

(28) ابن مسكويه: ابو عيد الله أحمد يسن محمد 
(ت 421ه/1030م): تجارب الأممء مصرء 1333ه., ج 2: 
ص 212. 
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ذكر ابن حوقل بان "المصيصة كانت كثيرة الخضرة 
والماشية والكراع لوفرة المراعي”20). 

وكان للناحية العلمية أثرها ف حياة الثفورء رغم 
طابع الحرب وعدم الاستقرارء فقد برز من أهلها من 
كان قبلة لطلاب العلم ب عصره: وإليها ينسب كثير 
من العلماء ب مختلف العلوم مثل أبي إسحاق الفزاري 
إبراهيم بن محمد الحارث بن أسماء بن خارجة المحدث 
المعروف مات بالمصيصة سنة 188ه/00(.803, 
وإمام الحديث محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي ثم 
الطوسي أبو أمية من حفاظ الحديث؛ له مسند سكن 
طُرسوس ومات بها سنة 274ه/0!!.886). وغيرهم 
كثير من العلماء الذين ينتسبون إلى الثفور وكان لبم 
باع طويل 4 نشر العلم والتأليف ويشهد على ذلك 
آشارهم الخالدة # هذا المجال: كابي الفرج بن 
اهرون المعروف بابن العبري المولود بملطية سنة 
4ه/1226م الذي برع 4 الفلسفة والطب وألف 
أكثر من ثلاثين كتاباً بالعربية والسريانية من بينها 
كنات مختصير الدول 2 


أولا: التغورالجررية: 
[ - مرعش. 


مدينة من الثغور بين الشام وبلاد الروم لبا سوران 


وخندق ول وسطها حصن عليه سور يعرف بالمراواني 


(29) ابن حوقل: صورة الأرضء ص 184. 

(30 أبن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري» (ت 230ه/ 
44م الطبقات الكبرى. دار صادرء بيروت». ج17 
ص 488؛ الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد ين أحمد: 
(ت 748ه/1347م): العبرة# خبرمن غيرء الكويت. 
1م : ج 1: ص 290. 

(31) ابن تفري برديء جمال الدين ابو المحاسن يوسف» 
(ت 74له/1469م): النجوم الزاهرة # ملوك مصر 
والقاهرة:؛ دار الكتب المصريةء القاهرة: ج 3: صن 70؛ 
الزركليء خير الدين: الأعلام» بيروت: دار العلم للملايين» - 


نسبة إلى مروان بن محمد7ة0). امتدت إليها الفتوحات 
الإسلامية ْ عهد معاوية بن أبي سفيان وأمر بإعادة 
بنائها”). وقد تعرض هذا الثفر إلى الخراب من قبل 
الييزنطيين عندما أغاروا على الدولة الإسلامية ذ 
أواخر الدولة الأموية سنة 129ه/ 746م: وعندما 
آلت الخلافة العباسية إلى أبي جعفر المنصور زوده 
بحامية وعززت هذه الحامية # عهدي المهدي وهارون 
الرشيدء فقد قام الأخير بعمارة سائر المدينة وبها 
ريض يعرف بالبارونية وهو ما يلي باب الحدث(05, 

وقد لعبت مَرْعَشُ دوراً هاماً ب الحروب الإسلامية 
ضد الروم فمنها تخرج الحملات الموجهة لهم وعليها 
قنع الحفلات لكاروا" ويجعدو وين تكن اه 
الأحداث التي واجهتها سواء من المسلمين أو الروم فقد 
هاجمها خالد بن الوليد سنة 16ه/637م: وخرب 
حصنها وامدتولى عليها ودامت 2# خوزة المسلمين إلى أن 
تعرضت لبجمات الروم بعد وفاة يزيد اين معاوية سنة 
64ه/683م: واستولوا عليها!. و سنة 
5ه /694م وجهت حملة بقيادة محمد بن مروان 
لاستعادة مَرَّعش من الروم وظلت تبعيتها متأرجحة ما 
بين المسلمين والروم من قوي جانبة تغلب عليهاء إلى أن 
جاء الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور فوجه إليها 
سنة 152ه/769م حملة لمواجهة الروم إلا أن المسلمين 
تعرضوا إلى هزيمة سنة 162ه/779م على يد الروم 


- 1980م ج 5: ص 294. 

(32) حسن إبراهيم حسن. التاريخ الإسلامي: مكتبة النهضة 
المصريةء 1964م: ج 1 ص 142. 

(33) بنى هذا السور مروان بن محمد آخر خلفاء بني آمية 2 سنة 
0ه,/ 747م. ياقوت» معجم البلدان: ج 5: ص 107 

(34) البلائريء فتوح البلدان»ء ص 224. 

(35) البلائريء المصدر السابقء ص 224؛ ياقوت: المصدر السابق» 
ج د ص 107. 

(36) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 7: ص 88. 

(37) البلانريء فتوح البلدان» ص 224. 
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مما حمل الخليقة العباسي المهدي على إعداد جيش 
سار فيه بنفسه لملاقاة الروم وطردهم من مَرَعش وما 
إن جاءت سنة 227ه-/841م حتى عادت لها قوات 
الروم واستولت عليهاء ولكن لم تدم لبم طويلاً 
توعان هنا امتكناذها السكيوو 0 ومذك اتهانة 
أن الإمبراطور ليو الثالث الأيسوري (99- 123ه/ 
7- 740م) ينسب إليها!9©. 


- 


2- الحدث: 


40 00 2 0000 : 

قلمة حصينة بينها وبين زيٌطرة أربعة فراس +( . 
41 ع 520 5 

الحمراء! ). وهي من الثغور وقلعتها على جبل يقال له 


ال 


ودكر البلاذري أن حصن الحدث مما فتح ة أيام 
الفهري(3, وكان معاوية بين أبي سقيان يتعاصده 


وكان بنو أمية يسمون درب الحدث درب السلامة 


(38) ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمدء (ت 808ه/1405م): 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء بيروت: دار الكحتاب 
اللبنانيء 1979م: ج 3: ص 357. 

(39) ليو الثالث يعرف بليو الأيسوري وحكم من 99ه/717م- 
3ه /741م: فازيلييف: العرب والروم: ترجمة محمد 
عبدالبادي شعيره: دار الفكر العربي: ص 197 وما بعدهاء 
وللزيد من المعلومات انظر الجنزوريء الثغور البرية.» ص 77 

(40) الفرسخ - 3 أميالء الميل ‏ أربعة آلاف ذراعء الذراع " أريعة 
وعشرون أصبعاء الأصبع + مت حبات شعير بطون بعضها إلى 
بعضء خطاب: محمد شيت: فتح قادة فتح فارسء ص 343. 

(41) يقال لبا الحمراء لأن تريتها جميعاً حمراء؛ يأقوت»: معجم 
البلدان» ج 2 ص 227. 

(42) ياقوتء المصدر السابق»: ج 2 ص 227. 

(43) حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري القرشي من كبار الفاتحين 
شهد اليرموك وتولى إنطاكية وسار وتوغل 2# ارمينه وغزا الروم 
وكان يقال له حبيب الروم. ت 42ه /662م, الزركلي: 
الأعلام: جِ 2: ص 166. 


تفاؤلاً لأن المسلمين أُصيبوا ب(44) 


مروان بن محمد دمرت الروم هذا الثغر وأجلت عنه 


. ولما كانت فتنة 


أهله؛ و خلافة الدولة العباسية غزت الروم الحدث 
وكربوا شوره ا ستدة [ق1ه, 1351777 وناغنا 
الحسن بن قحطبة الثغور أخبر الخليقة المهدي بما ذخ 
بنائه من المصلحة للمسلمين فأمر الخليفة المهدي 
بإعادة بنائه سنة 162ه/60.778). وبعد وضاة المهدي 
عاد إليه الروم فدمروا ما أعيد بناؤه ‏ السابقء مما 
حطل الخليفة هارون الرشيد إلى الانتقام من الروم 
بإرساله حملة إلى ثغر كيسوم وهدم كنيستها وحمل 
حجارتها إلى ثفر الحدث حيث أعاد بناءه بتك 
الحجارة7). و سنة 215ه/830م أرسل المأمون 
جيشا بقيادة ابنه العباس. وقد شارك المأمون نفسه 
بقوة © هذا الجيش وعاد بمد انتصاره إلى الشام: 
كما سلك درب الحدث جيش المعتصم الذي قاده 


الأفشينة*) سنة 223ه/837ه يذ طريقه إلى 


عمورية498 


(44) وقال آخرون لقي المسلمون على درب الحدث غلامًا حدئًا 
فقاتلهم © أصحابه قتالا استظهر فيه فسمي الحدث بذلك: 
البلائري: فتوح البلدان» ص 267. 

(45) البلاذريء المصدر السابقء ص ص 267- 268؛ ياقوتء: 
معجم البلدان: ج 2: ص 228. 

(46) البلائريء المصدر السابقء ص 268؛ ياقوت: المصدر السابق» 
ج 2: ص 22:7. 

(47) البلائريء فتوح اليلدان» ص 268؛ ياقوت الحموي: المصدر 
السابق» ج 2: ص 227. 

(48) الأفشينء من أشهر قواد المعتصم وهو تركي واسمه الحقيقي 
حيدر بين كاوس: ويدعى الأفشين نسسبة إلى أجداده الدين 
كانوا أمراء # آسيا الوسطى. وقد قام بالقضاء على بابك 
الخرمي © أذربيجان سنة 2ه /837م: وشارك #4 حروب 
المعتصم ضد الرومء والاستيلاء على عمورية: الطبريء؛ تاريخ 
الرسل: ج 8: ص 623 وما بعدها؛ بروكلمان: تاريخ الشعوب 
الإسلامية. ترجمة نبيه أمين ومتير البعلبكي: دار القلمء 
بيروت. 1965م: ص 209. 

(49) الطبريء المصدر السابقء ج 9: ص 57. 


3- زَيَعطرق 5 

مدينة تقع بين ملّطيه وسُميساط وبينها ويين 
الحدّث أريعة فراسخ وهي أقرب الثفور الإسلامية إلى 
بلاد الروء!!0). فهذا الثفر على الحدود بين الدولة 
الإسلامية وإمبراطورية الروء29”. قام بفتحه القائد 
حبيب بن سلمة الفهري ف نفس حملته الموجهة إلى ثفر 
الحدث؛ وظلت زيُطرة ‏ حوزة المسلمين إلى أن 
تعرضت لبجوم من قبل الروم 2# أيام الوليد بن يزيد » 
وعادوا إلى تدميرها مرة أخرى 4# عهد فتنة مروان بن 
محمد (127- 132ه/ 744- 749م).: ولماآلت 
السلطة العياسية للمنصور (136- 158ه/ 753- 
4م ). أمر بإعادة بنائها ولكن هدمها الروم من 
جديد بعد وفاة الخليفة المهدي سنة 1/70ه/786م, 
فبناها هارون الرشيد على يد محمد بن إبراهيه!63. 

و خلافة المأمون (198- 218ه/ 813- 
3 امون بإعنارة كوهيم تتصدي1" ومرهنت 
زيطرة إلى هجوم شديد من قبل الروم 4 خلافة 
المعتصم وأحرقت البلد وقتل الرجال وسبيت الذراري 
والتساءء وحيث إن المعتصم ينتمي إلى زبطرة ويهتم بها 
لأنهاء كما يقال. مسقط رأسهء لذلك جهز جيشاً 


للانتقام من الروم, وقصد عمورية لما لها من مكانة 


(50) سميت باسم زيطرة بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوحء ويقال 
لها عند الروم سوزبطره؛ ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج 23: 
ص 131. 

(51) الاصطخري: الممالك. ص 47؛ لوسترانج: بلدان الخلافة: 
ص 153. 

(52) فازيلييف: العرب والرومء ص 125. 

(53) البلاذريء الفتوح» ص ص 268- 272. 

(54) البلائريء المصدر السابق. 

(55) ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل عمرء (ت 
4ه/1372م).: البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» 
9م . ج 10: ص 288؛ رستمء أسدء الروم: ص 4326 
ولمزيد من المعلومات انظر: الجنزوري» الثفور البرية» ص 94. 


د. سعيد عبد اللّه القحطانى 


دينية لديهم فيقال إنها عين المسيحية كانت مسقط 
رأس الإمبراط ور ثيوفيل وأسرته (829- 842م) 
لذلك خرج المعتصم ف اتجاه عمورية للانتقام لما لحق 
زيطرة من خراب. وقد تحقق له أخذ الثأر بتدمير 
عمورية: وأظهر براعة فائقة © قتال أهلها وتدمير 
نوها اللحضية!00. 


4- كيسوم: 

فرية مستطيلة من أعمال سميساط ولها سوق وفيها 
حصن كبير فيها مياه وبساتين(66. وسبق الإشارة © 
الكلام عن ثفر الحدث إلى ما تعرضت له كيسوم 
من خراب على يد الرشيد عندما أمر ببناء الحدث. 
وك عهد المأمون عهد إلى طاهر بن الحسين بمحاربة 
نصر بن شبث77) الذي تحصن ' كيسوم سنة 
58ه/5058م ولم يتمكن من الاستيلاء على الحصن 
إلا سسنة 209ه-/824م وتعرض هذا الثفر إلى التخريب 
نتيجة للمقاومة التي أظهرها نصر بن شبيب قبل أن 
يظفر به قائد المأمود(ة6, 


المعتصم مثل حصن طبارجي والحسينية وبني المؤمن 


. . 3 59 5 
وأسبرة راخواة )وس سو ” , والذي يربطه 


(56) ياقوت الحمويء المصدر السابقء جج 4: ص 497. 

(57) نصربن شبك العقيلي. كان أسلافه من رجال بني أمية 
وإقامته بكيسوم: امتتع عن البيعة للمأمون وثار عليه؛ (ت 
0ه/825م). الكنديء محمد بن يوسفء (ت نحو 
0ه/961م): الولاة والقضاةء ص 180 

(58) ياقوت الحمويء, معجم البلدان: ج 4: ص 497. 

(59) حصن منصور منسوب إلى منصور بن جَعْوَئّة بن الحارث العامري 
القيسيء وكان قد تونى عمارته وأقام به زمن مروان بن محمد 
ليصد العدو ومعه جند كثيف من أهل الشام والجزيرة وأرمينة. 
البلائري: فتوح البلدان» ص 268 وما بعدها؛ ياقوت الحموي: 
معجم البلدان: ج 2:» ص ص 265- 266. 
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بكيسوم نهر سنجة الذي عليه قنطرة تعد من عجائب 
الدنيا(0), 

ول إشارة للطبري أن المأمون قد أقام بكيسوم 
فترة قصيرة عندما عاد من حربه مع الروم سنة 
6ه/017831). ويمني هذا أن الثغر يعد من 
أماكن استقرار الجيوش الإسلامية 4 حروبها مع الروم. 
5- ملطيّة: 

وهي بلدة من بناء الإسكندر وجامعها من بناء 
الصحابة» قريبة من بلاد الروم مشهورة مذكورة 
تتاخم الشام وهي للمسلمين: فتحت 4 عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب على يد القائد حبيب بن سلمة 
الفهري ولكن الروم استرجعتها(62). 

وتعرضت ملطية إلى حصار شديد من الروم سنة 
3ه/0/م مما حمل الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك إلى إعداد حملة لمواجهة الروم وسار فيها بنفسه 
وأقام بملطية وأعاد بناءها!"©). ولكن لم يدم حالها 
تويلا فشن داعفهنا اتروم متزة الشرى تتنة 7/133 
0م مستغلين انشغال السلطة الإسلامية بحرويها 
الداخلية فتمكنوا من إجلاء أهلها عنها(6). 


الأمور وجه أبو جعفر المنصور عبد الوهاب بن إبراهيم 


(60) المزويني: أبو عبد اللّه زكريا محمد بن محمدء (ت 
2م . آثار البلاد وأخبار العياد. بيروت: 1979م, 
ص 271. 

(61) الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج 7» ص 191. 

(62) البلانريء. فتوح البلدان» ص 193؛ ياقوت الحموي: معجم 
البلدان: ج 5: ص 193. 

(63) البلاذريء المصدر السابق» ص 194. 

(64) ابن الأثيرء الكامل ذ التاريخ؛ ج 4: ص 341. 

(65) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج 5: ص 193. 

(66) قدامة بن جعفرء (ت 337ه/948م): الخراج وصنعة الكتاية» 
ليدن: 1309ه: ص 254؛ اليعقوبيء البلدان: ص 362. 


ابن الإمام محمد بن علي بن عبد اللّه العياس سسنة 
0ه/ 757م: لبناء ملطية فأقام عليها سنة حتى 
بناها وأمسكنها الناس وغزا منها الصائفة(”). ويعتبر 
ثغر ملّطية من أهم الثقور الإسلامية فهو بوابة الجيوش 
المتجهة من الشرق إلى آسيا الصغرى وكذلك بالنسبة 
للجيوش القادمة من الغرب وزاد من أهمية موقعه 
الجغراك حيث تحيط به الجبال وله عيون وأودية 
تجري فيها المياه من الفرات وتمر به الطرق البرية 
العامة ). وقد أهلها موقعها هذا أن تحكون قاعدة 
ينطق منها المسلمون لغزو الروم. 


عر مه م 


6 سميساط: 


مدينة على شاطئ الفرات 2 طرف يلاد الروم على 
غربي الفرات شرقي جبل اللكام ولها قلعة ب شق 
منها يسكنها الأرمن وهي من الإقليم الرابع!57). 

وقد ذكر البلاذري أنها من ضمن البلاد التي 
فتحت 4 عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد 
شملها صلح الرقة والرها!"©). ولكنها خرجت على 
الصلح فعاد لها القائد عياض بن غنه!7) ففتحها!). 
وبقيت تابعة للمسلمين إلى أن هاجمها الروم سنة 
2ه/7/69م وألحقوا بها الخراب وأسروا أهلهاء 
وقد تمكن الخليفة المهدي من إنقاذ المسلمين الذين 
يسكنونها من الأسرا!”). 


(67) ياقوت الحمويء المصدر السابقء ج 3: ص 258. 

(68) البلاذريء فتوح البلدان: الطبعة الأولى 1901م بالقاهرة: ص 
153 

(69) عياض بن غنم بن زهير الفهري من الصحابة وهو اول من اجتاز 
الدرب إلى الرومء (ت 20ه_/641م): الزركلي: الأعلام: 
ج 2 ص 194. 

(70) البلاذريء المصدر السابق» ص ص 183- 184؛ ابن الشحنة: 
أبو الفضل محمد بن محمدء (ت 15ق8ه/1412م).: الدر 
المنتخبء طبعة بيروت سمتة 1909مء ص 199 

(71) اليعقوبي: تاريخ؛ ج 3: ص 135. 
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وأثناء حملة الإمبراطور الرومي ثيوفيل (214- 
8ه/ 829- 5842م).: التي قام بها تجاه زبطرة 


2م2006 
ثانياً: الثغور الشامية: 
1 - طرسوس: 


وهي أجل الثغور يقال سميت بطرسوس بن الروم 
اين اليفز بن سام بن نوح» وهي بين إنطاكية وحلب 
ويلاد الروم» وبينها وبين أَذئة ستة فراسخ وعلى 
طَرْسُوس سوران وخندق واسعء ولها أبواب ويشقها نهر 
اليَّرْدَان ويها قبر المأمون بن الرشيدء» وسكنها حشد 
من المسلمين بعد الفتد!3”). فقد فتحها العرب 2 عهد 
معاوية بن أبي سفيان سنة 53ه/ 672م على يد 
القائد جنادةبن أبي أمية الأزدي (ت 67ه/ 
2.26 وأعيد تحصينها إذ عهد الخليفة سليمان 
ابن عبدالملك؛ وقد كانت لأهل طرَسّوس مشاركة 
الحملات الإسلامية التي توجه للروء!7). و 
خلافة العباسيين أمر المهدي بإعادة بناء طَرّسّوس 
ومثله فعل الرشيد بإعادة بناء ما خرب منها وحصنها 
بسورين وخندق وبنى بها مسجدا وأقام حولها سبعة 


وثمانين برجاً9”. 


(72) الشيخ: محمد مرسىء سياسة الإمبراطور البيزنطي ثيوفيل 
تجاه الخلافة العباسيةء مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة 
الإمام محمد بين سهود لعام 9ه/1979م: ص ص 
5- 166. 

)73( ياقوت الحمويء» معجم البلدان: ع 2 ص 28. 

(74) اليعقوبيء التاريغء ج 2: ص 240؛ ابن الأثيرء الكامل 2 
التاريخ: ج 4: ص 0. 

)75( رسكم أسيلاء الروم» 3 1 ع ص 213؛ الجنزوري: الثغور البرية. 
ص 31. 

26( اليعقوبي» المصدر السابق» ِ 2 ص 410, 


وقد تعرضت طَرَسّوس لبجوم إمبراطور الروم 
ثيوفيل (214ه- 829م/ 228- 842م) وقتل 
كثيرًا من أهلها”/, إلا أن المأمون فد قام بهجوم 
معاكس على الروم سنة 216ه/831م وحاول 
الإمبراطور ثيوفيل مصالحته وإيقاف الحرب بينهماء 
إلا أن الخليفة مضى قدماً وقد تمكن من تحقيق 
هدفه بدحر الروم وأعاد تحصين طرسوس بالخيل 
والرجال والعتاد والسلاح والعمارة!78). 

وقد انطلقت منها حملات المعتصم الموجهة ضد 
الروم والتي حققت نصرًا عظيما بتدمير عين المسيحية 
و 


2 أذّنة: 


يقع هذا الثغر قرب المصيصة وله قنطرة من حجارة 
عجيبة على نهر سيحان: وهو على تسعة أميال من 
المصيصة2”. وأدذنة 2 الإقليم الرابع ولبا نهر يقال له 
سيحان وعليه قنطرة: ولأدئة ثمانية أيواب وسور 
وخندق/!2). أعيد بناء القنطرة زمن الخليفة الوليد بن 
يزيد سنة 126ه/ 7/43م: ثم 4# زمن المعتصم سنة 
06هه/ 8540م ويذكر البلاذري أن مدينة أنة 
أقيمت 4# هذا الثغر سنة 141ه/ 55/م: حيث نقلا 
لها الجنود من أهل خُراسان بقيادة مسلمة بن يحيى 
اليجلي. وكذلك جنود الشام بقيادة مالك بن أدهم 


(77) ابن حوقل: صورة الأرضء: ص 183 ؛ فازيلييف: العرب والروم» 
ص ص 93- 96. 

(78) فازيلييف. المرجع السابقء ص ص 96- 104. 

(79) أومان: الإمبراطورية البيزنطية: ترجمة مصطفى طه ثور: 
القاهرة: دار الفكر العربي: 1953م: ص 163. 

(80) البلاذري؛ فتوح البلدان» ص 175؛ ابن الفقيه؛ أبوبكر أحمد 
ابن محمدء (ت ذه/ 9م): مختصر البلدان: بريل: 1302ه. 
ص 50. 

(81) ياقوت: معجم البلدان» ج 1: ص 132. 


الباهلي من قبل صالح بن علي وتعرضت المدينة 
للتخريب وأعيد بناؤها ‏ عهد هارون الرشيد620. 
وأعاد تحصينها كذلك الخليفة العباسي المأمون سنة 
6ه/ 31قم. وي إشارة للطبري بأن المأمون أقام 
بها شترة واستقبل فيها سفير إمبراطور الروم الذي 
عرض عليه شروط الصلح بين المسلمين والروم سنة 
6ه 531م: فساد أذنة الاستقرار: ومنها انطلقت 
حملات المأمون بذ غزو بلاد الروم (53). 
3- المصيّصة: 

وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثفور الشام بين 
إنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس # السعة.» وهي 
من أشهر الثغور الشامية ويها بساتين كثيرة يسقيها 
نهر جيحان ولها سور وخمسة أبواب وهي مسماة باسم 
مصيصة بن الروم بن اليمن ين سام بن نوح» وكانت 
تعمل بهذا البلد الفراء التي تحمل إلى الآفاق 64 

وفتح المسلمون المصيصة سنة 84ه/ 703م: وأقام 
بها عبداللّه بن عبدالملك ين مروان حصنًا ومسجداء 
و سنة 87ه/ 706م غزا مسلمة بن عبدالملك الروم 
بناحيتها(ةة. 

ول أيام الخليمة عمر بن عبدالعزيز أقيم بها 
مسجد جامعٌ يعرف باسم مسجد الحصنء. ويذكر 


ابي الفطنه أ سجن خرب ل خف ا 


(82) البلائريء المصدر السابيقء ص ص 172- 176: اليعقوبي» 
التاريخ: ص 363. 

(83) اليعقوبي: المصدر السابق: ج 2: ص 466 وما يعدها؛ الطبريء 
تاريخ الرسلء» ج 8,: ص 625؛ وانظر الجنزوريء الثفور البريةء 
ص 55. 

(84) ياقوت» المصدر السايقء ج 5: ص ص 144- 145. 

(85) الطبريء المصدر السابق: ج 6: ص 429؛ ابن الأثير» الكامل: 
ج 4 ص 107. 

(86) ابن الغقيه؛: مختصر كتاب البلدان» ص 112. 
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وكان الخليفة المنصور قد أعاد يناءها وأطلق عليها 
اسم المعمورة وبنى مسجدا جاممًا بها سعته ثلاثة 
أضعاف مسجد عمر بن عبدالعزيز سنة 141ه/ 
8مم.: وذ خلافة المهدي أمر بترميم المصيّصّة 
وبنائها 57 وقد خريج المأمون من المصيصة بعد أن 
قُويت قبضته عليهاء لملاقاة إمبراطور الروم ثيوفيل 
سنة 216ه/ 831م- 218ه/ 63.833 
4- عيّن زْزيّة: (عين رَريَى): 

بلد بالثفور من نواحي المصيصة وهي مفتاح الطريق 
إلى سورياء وهي على مسفح الجبل ولبا مسوران(67). 
ويذكر ابن العديم أن تجديد رَرْمَى وعمارتها زمن 
الخليفة هارون الرشيد سنة 180ه/ 796م: على يد 


أبي سليمان التركي الخادم الذي تولى الثفور من قبل 


5 لا 30000 5 8 
الرشيدا ). وتعرضت زريى إلى غغزو السروم 


وتعروفب!! © فاعناة عمارفيكة الخليقية المامون بن 


الرشيدء و4 عهد المعتصم نقل لبا جماعة من الرّط 


انين كانوا ب البطائح بين وامنط والبصر:(2©. 


دور الثغور # حملات المسلمين على بلاد الروم: 
1 -غ عهد الخلفاء الراشدين: 


عد ظهور الإمتالام # اللجزيرة الغريينة علي 
سيدنا محمد 88 كانت الروم منهمكة بي حرويها 


(87) ابن الفقيهء المصدر السايق» ص ص 112- 113. 

(88) الطبريء المصدر السايق» ج 7ء ص 189. 

(69") ابن ممسكويه: تجارب الأمم» ص ص 190 - 191. 

(90) ابن العديم: كمال الدين أبي القاسم عمر ين أحمدء (ت 
60م / 1209م): بغية الطلب لك تاريخ حلب: ج 2: ص 247؛ 
ياقوت: معجم البلدان» ج 4: ص 177 

(91) ابو زكريا الأزدي»: يزيد بن محمدء (ت 334م/ 945م): 
تاريخ الموصلء تحقيق علي حبيبة:؛ القاهرة: 1387ه/ 
7م.: ص 308. 

(92) ياقوت الحمويء المصدر السابقء» ص ص 177- 178. 
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اب _باالسلؤللا ل لل # ”“” ”©“ “الك 


مع الإمبراطورية الساسانية(. وما كان الإسلام 
للناس كافة كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا 
كافَةٌ لِلنّاسٍ بُشيراً وكذيراً» (سبا: 27)28. وسعى 
الرسول 8 إلى نشر الإسلام خارج الجزيرة العريية 
فأرسل رسله ْ السنة السادسة للهجرة/ 627م: إلى 
بعض الملوك والأمراء يدعوهم للإسلام ومن بين هؤلاء 
الملوك الذين شملتهم خطابات الرسول 4# هِرَقْل 
إميراطور الروم الذي حكم من سنة 610- 
وكين 


فلما أتاه كتاب رسول الله © نظر فيه ثم جعله 


بين فنخذيه وخاصرته وعمد إلى المراوغة ولم يبعث برد 
صري 59 


وأمام هذا التحدي بدأت طلائع المتح الإسلامي 


(93) ينتسبون إلى جدهم ساسان وكان سادناً لبيت نار اصطخر 
(بلدة بفارس)ء ويدأ قيام الدولة الساسانية # أول القرن 
السادس الميلادي واتخنوا من المدائن مركزاً لإمبراطوريتهم 
التي انتهت سنة 31ه/ 651م: وآخر ملوكهم هو يزدجرد 
ودياناتهم الزرادشتية. وقامت بينهم وبين الروم حروب من 
7- 5328م 4 عهد الملك الفارسي قبادء وآخرها الحرب 
التي قامت #ذ العام الخامس البجري/ 627م: 4 عهد كسرى 
الثاني والتي انتهت بهزيمة الفرس على يد جيش هرقلء. خطاب. 
قادة فتح بلاد فارسء ص 16, 2,60 64؛ عمران محمود 
سعيدء معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية:؛ دار النهضة 
العريية: 1981م: ص 54. 73. 

(94) آية 28 من سورة سبأ. 

(95) حكم الأسرة البرقلية من 610- 717م: رينسيمان: ستيفن» 
الحضارة البيزنطية: ترجمة عبدالعزيز جاويد: 1961م: ص 
300 

(96) ابن هشامء السيرة النبوية. ج 2. ص 418: 419!؛ الطبريء 
تاريخ الرسل والملوكء ج 2: ص 646. 

(97) أرض الشام/ حدودها من الغرب بحر الروم (البحر المتوسط)» 
ومن الشرق البادية من أيله إلى الفرات ثم من الفرات إلى حدود 
الروم؛ ومن الشمال بلاد الروم (تركيا حاليًا): ومن الجنوب 
أرض الجزيرة العريية وحد مصر وتيه بني إسرائيل» وآخر 
حدودها مما يلي مصر رفح: ياقوت» معجم البلدان: ج 5: 
ص 219. خطاب؛ قادة فتح بلاد الشامء ص 534», والشام اليوم 
(سورياء الأردن؛ فلسطين ولبنان). 


تشق طريقها تجاه الشام(”)؛ حيث وجه الرسول 8ك 
ل السنة الثامنة من البجرة/629م حملة تتكون من 
ثلاثة آلاف مقاتل وتقابلوا مع الروم ‏ مُوّتةل2) وقد 
خسر المسلمون هذه المعركة لأن كفتي الحرب غير 
متكافتتين؛ فاشتد الأمر عليهم فعادوا إلى المدينة 
المنورة 0 وبعد وفاة الرسول 8 أخذت موجة الفتوح 
الإسلامي تأخذ شككها الكاسح من بداية عهد 
الخلفاء الراشدين فائقن انويخكر عه 100) الشيقن 
الذي أعده الرسول فلك قبل وفاته بقيادة أسامه بن 
زيد92)) سنة11ه/632م: إلى شمال بلاد 
العرب0024, 


ثم تمكن الخليفة أيوبكر 45 من تسيير جيث 
كبير إلى الشام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح!؟"! , 


(98) موت قرية من قرى البلقاء ب حدود الشام وبها قبرجعفر بن 
أبي طالب الذي استلم الراية بعد مقتل زيد بن حارثة #ْ لقاء 
المسلمين بالروم» ياقوت: المصدر السابق: ج 5: ص 220. 

(99) ابن سعدء الطبقاتء: ج 2. ص 130 ؛ ابن الأثيرء الكامل 2 
التاريخ: ج 2» ص 237: كانت قوات المشركين أكثر من 

(100) هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب كان يسمى 
4 الجاهلية عبدالكعبة فسماه الرسول ## عبدالله: ولد 
بمكة بعد عام القيل بعامين وهو أول من أسلم من الرجال 
كانت خلافته من 11ه / 632م- 13ه/ 634م حيث 
وافته المنية» أبن حجر» شهاب الدين أبو القضل أحمد بن علي 
(ت 852ه/ 1448م): الإصابة © تميز الصحابة: دار 
النهضة: القاهرة. 1972م: ج 4. ص 101. 

(101) أسامه بن زيد بن حارثة بن شراحبيل بن عبدالعزى الكلبي» 
والده مولى رسول الله 4: وأمه آم أيصن حاضنة رسول 
الله 49 ولد بمكة قبل البجرة بتسع سنين/ 613م: وتويظغ 
سنة أربع وخمسين للهجرة/ 674م؛ خطابء قادة فتح الشام» 
ص 45. 

(102) الطبريء تاريخ الرسل؛ ج 2: ص ص 223- 227. 

(103) أبوعبيدة عامر ين عبدالله بن الجراح القرشي القهّري أسلم 
وكان أحد العشرة السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة: وقاد الجيوش الإسلامية ل الشام وتويك سنة 
8ه / 639م: وعمره ثمان وخمسون سنة» أي أنه ولد سنة 
4م وقبره بعمواس بالقرب من بيت المقدس بفلسطين؛ ابن 
سعدء الطبقات الكبرىء: ج 3: ص ص 414- 415. 
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واستولى المسلمون على بُصرى سنة 13ه/ 634م: ثم 
تلتها دمشق» وي معركة اليرموك تمكن المسلمون 
من هزيمة جيش الروم سنة 13ه/ 634م: وإجلائهم 
من الشام وودع الإمبراطور هرقل سورية بقولته 
المشهورة» (وداعًا يا سورية السلام ونعم البلد هذا 
د00 

وقد وصل ال مسلمون ‏ عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب ## إلى قيصرية سنة 19ه/ 640م 
وبسقوطها تم فتح بلاد الشام كلها(0©7. 

وذ عهد الخليفة عثمان بن عفان و#(!) كان 
معاوية77”') بن أبي سفيان والياً على بلاد الشام 
ومركزه ف دمشق و4 هذه الأثناء برع معاوية #5 
حروبه ضد الثفور الرومية!1) 
العرش البيزنطي إلى الإمبراطور فنسطائز الثاني 
'21ه/ 641م- 48ه/ 668م' أرسل قوة بحرية ذخ 
سنة 25ه/ 645م بقيادة أحد قواده لاستعادة 


الإسكندرية/*') التي سبق أن فتحها المسلمون!2!!). 


وعندما آل 


(104) البلاذريء: فتوح البلدانء ص 143؛ الطبريء تاريخ الرسل» 
ج 3 ص 613. 

(105) الطبريء المصدر السابق؛ ج 4ء ص ص 158- 160؛ ابن 
الأثير» الكامل ف التاريخ؛ ج 2: ص 224. 

(106) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن مناف 
ابن قصي: ولد ل السنة الخامسية بعد ميلاد الرسول 2,24 
وقيل إنه ولد بعد عام الفيل بست سنوات. زوجه الرسول 88 
ابنته رقية وبعد وفاتها زوجه الرسول ابنته الثانية ام كلثوم» 
ولبذا لقب ذا النورين تولى الخلافة سنة 23ه / 644م: وتوية 
سنة 35ه/ 656م: ابن سعدء الطيقات الكبرى؛ ج 3: 
ص ص 53- 55 72. 

(107) معاوية بن أبي سسفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف بن قصيء ولد بمكة قبل البعثة بخمسس 
سنين: واسلم يوم الفتح وتولى الخلاقة سنة 0ه / 660م إلى 
أن توي سنة 60ه / 680م: ابن حجرء الإصابة: ج 26 
صص 112- 113. 

(108) الطبريء المصدر السابقء ج 4: ص 158 وما بعدها؛ محمود > 


وإ هذا الوقت تصدى معاوية لحملة الروم التي 
اتجهت إلى الشام سنة 26ه/ 646م ومنيت بالفشل 
على يده: ثم أدرك ما للسفن البحرية من أهمية لذلك 
اهتم يبناء أسطول بحري إسلامي وأصيح لدى 
المسلمين قوة بحرية وضحت أهميتها سنة 34ه/ 
4م بصد الحملة التي قام بها الإمبراطور البيزنطي 
قنسطانز الثاني والتي كان يهدف منها إلى عرفلة 
الاستعدادات الإسلامية لغزو القسطنطينية» وكان 
النصر حليف المسلمين عند التقائهم بالروم خ 
فوينكس 210061115 قرب شواطئ ليكيا بآسيا 
الصغرى. وهذه المعركة تعرف بذات الصواري وتعد 
من أعظم المعارك الفاصلة # تاريخ البحرية الإسلامية. 
وكاد الإمبراطور البيزنطي قنسطانز يقع أسيرًا ‏ يد 
القوات الإسلامية: وتابع المسلمون انتصاراتهم ‏ عهد 
معاوية بن أبي سفيان أثناء ولايته للشام 2# عهد 


الخليفة عثمان بن عفان #:!'''). وعندما آلت 


> شاكرء التاريخ الإسلامي. دمشقء المكتب الإسلامي:. 
0م. ص 215. 

(109) مدينة عظيمة بمصر تمع # الإقليم الثالث ويقال 4 الإقليم 
الشاني يقال إن الذي بناها الإسخكندر المقدوني وقيل 
الإسكندر (ذو القرنين) صاحب موسى والخضر عليهما 
السلام وهي على ساحل البحر المتوسط؛ فتحها المسلمون 2 
خلافة عمر بن الخطاب هه سنة 21ه / 642م: واتخنوها 
قاعدة للتوغل # الأراضي المصرية التي كانت تحت السيطرة 
الرومية. وقد تمكنت الجيوش الإسلامية من صد خطر 
الروم:ء واستطاع عمرو ين العاص دخول الإسكندرية مرة 
ثانية عندما استعادها من الروم سنة 26ه /646م: منتصرًا 
عليهم؛ اين عبدالحكم: أبو محمد عبدالله. (ت 214ه/ 
9مم). فتوح مصرء والمفرب:؛ طبعة 1920م؛ ص ص 
8- 72؛ياقوتء معجم البلدانء» ج 1:ء ص ص 184 - 
15 

(110) ابن عبدالحكم: المصدر السابقء ص ص 58- 72. 

(111) ابن الأثير, الكامل 2 التاريخ: ج 3 ص 117. 
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الخلافة إلى علي بن أبي طالب !12 !) قامت الفتنة 
بينه وبين معاوية بن أبي سفيان مما حمل الأخير إلى 


عقد هدنة مع الروم يدفع لبم بموجبها مبلغاً من المال 
(113) 


وأشياء عينية 


ب - #4 عهد بني أمية: 

ا استتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان وأصبح خليفة 
للدولة بدون منازع استأنف حركة الفتوح الإسلامية 
وأرسل الحملات الحربية برا ويحرًا على آسيا 
الصغرى: وجزر بحر الروم؛ بالإضافة إلى شمال 
أفريقيا مما كان تحت النفوذ الرومي فوصلت 
الجيوش الإسلامية خَلْقَدُونيا بذ آسيا الصغرى!114). 

ولم يقف الجيش الإسلامي, عند هذا الحد يذ 
مواجهة الإمبراطورية الرومية بل واصل توغله 2 
أراضيها بهدف ضرب الحصار على القُّسطنطينية 
فأقدم معاوية بن أبي سفيان على محاولة الاستيلاء 
عليها فجهز جيشا ضخما وعززه بأسطول بحري 
كبير يذ سنة 9له/669م: حيث أبحر الأسطول 
الإسلامي ف اتجاه القسطنطينية فعبر مضيق الدردنيل 
ودخل بحر مرمرة ثب حين اجتاز الجيش البري آسيا 
الصغرى والتقى بالقوة البحرية أمام القسطتطينية. 
واستولى المسلمون على جزيرة كزيكوس !7 !!) على 
الساحل الجنوبي لبحر مرمرة #4 مواجهة العاصمة 


(112) علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن 
قصي ولد بمكة قبل البعثة بعشر سنين: وقد زوجه الرسول 
ابنته فاطمة ‏ السنة الثانية للهجرة:» تولى الخلافة سنة 
5ه / 656م: وتو سسنة 40ه/ 661م؛ ابن حجرء 
الإصابة: ج 4: ص 269. 

(113) عاقل؛ نبيه؛ تاريخ خلافة بني أمية؛ دار الفكر: 1394ه/ 
5م 

(114) و نفس الوقت تمكنت الجيوش الإسلامية من إقامة قاعدة 
لها 4 القيروان بشمال أفريقياء الطبريء تاريخ الرسل - 


البيزنطية فكانت قاعدة تنطلق منها الحملات 
الإسلامية ضد القسطنطينية. واستطاع المسلمون 
فرض حصار على عاصمة الروم دام سبع سنوات 
4ك5ه/ 673م- 60ه/ 19.679 !) وكان الجيش 
الإسلامي يوجه غاراته على العاصمة خلال فصل 
الصيف والربيع ومن ثم يتراجعون إلى مقرهم ذ 
00000 ر(17), 


وقد تنرضة ال سطتطك: لحشزمن الخترات 
والمتاعب والضيق لكنها صمدت على الرغم من ذلك 
بسبب تحصيناتها وشحنها بالمؤن, بالإضافة إلى 
موقعها الجغرال المتميز الذي ساعدها على الصمود 
4 مواجهة الضغط الإسلامي فضلاً إلى استخدام النار 
الإغريقية!!!) أ دفاعهم ضد المسلمين. وبفضل هذا 
السلاح صمدت قوات الروم 4 مواجهة الأسطول 
الإسلامي بل إنها الحقت به الضرر وانتشر الاضطراب 
صفوفه مما حملهم على الانسحاب. كما انسحبت 
الجيوش الإسلامية البرية التي كانت تشارك 
الأسطول البحري ف حصار القسطنطينية؛ و هذه 
الأثناء كان معاوية بن أبي سفيان قد شعر بدنو أجله 
ورأى أن من مصلحة الدولة الإسلامية سحب القوات 
المرابطة ‏ حصار عاصمة الروم؛ فالأمر يتطلب وجود 
قوة كافية لمساندة ابنه يزيد الذي ستؤول له الخلافة 
وقد يتعرض لبعض المشكلات من الداخل: فما كان 


>“ ولملوكف, ج 5 ص 240. 

(115) البلائري؛ فتوح البلدان»ء ص 235. 

(116) عاقلء نبيه؛ تاريخ خلافة بني أمية» ص 88. 

(117) العدويء إبراهيم؛ الأمويون والبيزنطيون: ص 174. 

(118) وهي عبارة عن أنابيب تحتوي على مخلوط كيماوي قابل 
للانفجار سريع الاشتعال عند احتحاكه بجسم أو حاجز 
فمن خصائصها أنها تشتعل حتى 2 الماء؛ اخترعها مهندس 
يوناني اسمه كالينيكوس؛ (العقيلي؛ عمرء معاوية بن ابي 
سفيان: الرياض: 1404ه/1984م: ص 113). 


من معاوية إلا أن دخل .صلح مع الروم ليتمكن من 
سحب القوات الإسلامية الموجودة يذ أراضي الروم إلى 
بلاد الشاء!”*!). وكانت الإمبراطورية الرومية قد 
أظهرت من جانيها رغبتها كش إنهاء هذه الحرب فقبيلت 
الدخول ‏ مفاوضات مع الدولة الإسلامية وأرسلت من 
قبلها مندويًا يدعى يوحنا ونجحت مفاوضاته مع 
معاوية بن أبي سفيان 2 عقد صلح بين الدولتين مدته 
قلاثون سنة(120), 

وعلى الرغم من أن هذه الحملة التي أعدها معاوية 
للاستيلاء على القسطنطينية لم تؤت ثمارها فإنها قد 
تركت لدى الروم انطباعاً عن قوة الدولة الإسلامية 
والذي بات خطرها يداهمهم 4 عقر دارهم: وأمام 
هذا الخطر قبلوا التفاوض ودخلوا ب عهد صلح طويل 
الأمدء كما أسلفنا. ومن المكاسب التي يمكن 
القول بأن معاوية حققها ‏ هذه الحروب هو ضمان 
جانب أعدائه الروم عند انتقال السلطة لابنه يزيد» 
فعندما عادت القوات الإسلامية إلى الشام قسوت 
مركزه ودعمته ومكنته من مواجهة المشكلات التي 


قد تظهر 2# الداخل: وقد لا يتحقق له استتباب الأمور 


(119) العدويء إبراهيمء المرجع السايقء ص ص 174- 175. 

(120) العدويء إبراهيمء المرجع السابقء ص 175؛ عاقل» نبيه: 
المرجع السابق» ص 88. 

(121) وكذلك خروج أهل المدينة المنورة على طاعتهء فهزمهم 2 
موقعة الحرة سنة 63ه/ 682م:. كما آنه حاصر عبدالله بن 
الزيير بمكة المكرمة سنة 64ه/ 683م. ابن الأثير, 
الكامل: ج 4 ص 124. 

(122) اعتئى العرش الرومي مرتين الأولى من  -65‏ 75ه/ 685- 
5م والثانية 85- 93ه/ 705- 11/م ويعرف 
بالأشرم؛ رنسيمان: ستيفن: الحضارة البيزنطية» ص 371. 

(123) قامت _# الأهواز حركة الخوارج المعروفون باسم الأزارقة 
لأنهم يتبعون مذهب نافع بن الأزرق: و شرق الجزيرة العربية 
قامت دولة أخرى للخوارج اتسع نفوزها 4 عهد قائدهم نجدة 
ابن عطية الحنفي وقد شملت اليمامة وعمان وحضرموت 
واليمن» الرئيسء: ضياء الدين» عبدال ملك بن مروان» 
القاهرةء 1969م: ص ص 127- 129 
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مالم يآمن جانب الروم بعقد الصلح ليتفرغ لأمور 
الدولة الداخلية فكانت وفاة معاوية يعد هذه 
المفاوضات مباشرة سنة 60ه/ 679م: وتقلد الأمور 
من بعده: فقد حقق والده ما كان يأمله له بأن يخلفه 
على الدولة الأموية. وقد انشغل يزيد بإخماد الفتن التي 
واجهته داخل دولته مثل خروج الحسين بن علي بن أبي 
طالب ورفضه البيعة ليزيد وانتهى الأمر يقتله مسنة 
1م, 217.680 '). وحيث إن الخليفة يزيد قد انشغل 
بتدعيم سلطانه فإن الحملات الإسلامية على الأراضي 
الرومية قد وقفت إلى أن جاء دور عبدالملك بن مروان 
الذي انتقلت له السلطة سنة 65ه/ 684م: وتزامن 
معه ذ اعتلاء عرش الإمبراطورية الرومية الإمبراطور 
جستنيان الثاني "65ه/ 684م- 75ه/ 0122-2694 
وقد واجه عبدالملك بن مروان كثير من الملشكلات 
الذاكاية متها خرك: الحوار !12 والهتسان 
الثقفي1”7) وعبدالله بن الزييرا””'):وزفر بن الحارث 
الكلبي!0!) الذي خرج شمال العراق: وغيرها من 
الفقن لخر 027 


(124) ينتمي المختار بن أبي عبيد الثقفي إلى قبيلة ثقيف التي أقامت 
بالطائف ونشأ على حب أبناء علي بن ابي طالبء وأقام 2 
العراق واتصل بالشيعة وقد دعا إلى الانتقام من مقتل الحسين 
بكريلاء: العدويء إبراهيمء الأمويون والبيزنطيون: 
ص 189. 

(125) اقام عبدالله بن الزييربالحجاز وكان خارجًا على الدولة 
الأموية: فآرسلت له حمله بقيادة الحجاج بن يوسف: حاصر 
مكة: وطال حصارها واستخدم المنجنيق حتى سقط ابن 
الزييرقتيلاً» الرئيسء: ضياء الدين» عبدالملك بن مروان» 
ص ص 217- 418. 

(126) قام بتأسيس دولة # مدينة هَرْقيسياء # شمال الفرات على 
حدود الجزيرة وكان من انصلر الضحاك بن قيس ومن 
المؤيدين لاين الزيير؛ المدويء الأمويون والبيزنطيون, 
ص 1859. 


(127) العرينيء السيد البازء الدولة البيزنطيةء ص 151. 
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د. سعيد عبد الله القحطاني 


وقد استغل هذه الظروف الإمبراطور جستتيان 
الثاني لا سيما خلو الثفور الإسلامية من القوات 
المرابطة فأعلن الحرب على الدولة الأموية واعتمد على 
جماعة المردة (الجراجمة)!2*!) ذ جبال اللكام ‏ 
الضغط على الدولة الإسلامية منتهرًا اضطرابها 
الداخلي. ولكن أمام هذا الضغط الرومي دخل 
عبدالملك بن مروان مع جستتيان الثاني معاهدة 
تقضي بتعهد الإمبراطور بإبعاد الجراجمة من الثغور 
الإسلامية مقابل التزام الخليفة عبدالملك بدفع ألف 
دينار سنويًا. وبمقتضى هذا الاتفاق تمكن الخليفة من 
إيقاف الخطر البيزنطي من ناحية» ومن جانب آخر 
تفرغلمعالجة مشكلاته الداخلية: وعد قيام 
الإمبراطور البيزنطي بإبعاد الجراجمة من حدود الدولة 
الإسلامية تحطيماً للستار الحديدي الذي كان يقف 
دائمًا 4 وجه الجيوش الإسلامية(2'). ولكن ما إن 
استتب الوضع ذ الدولة الأموية الداخلي حتى استأنف 
عبدالملك بن مروان خلافه مع جستتيان سنة 74له/ 
3م- 75ه/ 694م. 


حيث تذمر الأخير من استبدال اسم المسيح وعبارة 
التثليث التي اعتاد أقباط مصر كتابتها على رؤوس 
القراطيس التي كانت تصدر للروم بالآية الكريمة: 


(128) نسبة إلى مدينة الجرّجُمة يجبل اللكام بالثغر الشامي فيما 
بين بياس ويوقا قرب إنطاكية. وأصوليم غير معروفة: وذكر 
البلانذري أنهم يدينون بالمسيحية فكان أمرهم إلى طريق 
إنطاكية وواليها وقد لزموا مدينتهم عندما فتح المسلمون 
إنطاكية وهموا باللحاق بالروم إذ خافوا على أنفسهم وقد 
غزا أبو عبيدة بن الجراح الجرجومة ولم يقاتله أهلها وبادروا 
بطلب الصلح على أن يكونوا اعوانًا للمسلمين وعيونا 
ومسالح 2 جيل اللحكام على ألا يوخن منهم الجزية. وكان 
الجراجمة يستقيمون للولاة مرة ويموجون أخرى فيكاتبون 
الروم ويمالثونهم فلما كانت حركة ابن الزيير وموت مروان 
ابن الحكم اضطر عبدالملك بن مروان إلى مصالحتهم على 
ألف دينار ب# كل جمعة؛ وقد شكل هؤلاء حجر عشثرة - 


ء(قَّلْمُوَاللَهُ أَحَدُ» فقد أدى ذلك إلى استنكار 
الإمبراطور جستتنيان الثاني وتذمره من قيام المسلمين 
بهذا اتعمل(”'). ومما زاد الأمر سوءاً لدى الروم قيام 
الخليفة عبدلملك بن مروان1717) بسك الدينار 
الإسلامي وكتب عليه آيات من القرآن وكان هذا رد 
فعل لتهديد الإميراطور جستنيان الثاني الذي ضمنه 
رسالته لعبدالملك بن مروان والذي قال فيها (إنكم 
أحدثتم ف قراطي سكم كتابأً نكرهه: فإن 
ترخضوة ولا اناكم ف الدطتوت نكر بي كه 
ماتتصرو و1052 وضائت العملة الجديدة بياذ 
تجدد الصراع بين المسلمين والروم: فعندما أرسل 
الخليفة عبدالملك الضريية السنوية المتفق عليها 
للإمبراطور جستينان الثاني والتي كانت مقابل نقل 
الجراجمة بعيدًا عن الحدود الإسلامية» رفض 
الإميراطور قبولها لأن الدنانير خالية من شارات 
الأباطرة الروم. فلم يراع المعاهدة السابقة؛ وأخذ 
يتعرض للمسلمين ويفغزو أراضيهم فما كان أمام 
عبدالملك بن مروان بد من الدفاع عن دولته فجهز 
حملة لغزو أراضي الروم 4 آسيا الصغرى فتوجه إلى 
فيليقية» وتقابل مع جيش جيستنيان الذي كان على 


رأسه عند مدينة سيواس وأنهزم الإميراطور: وقر 


أمام المسلمين ل حروبهم مع الروم؛ البلائري؛ الفتوح. ص ص 

6- 167. 170؛ ياقوت الحمويء معجم البلدان: ج 22 
ص 23؛ بلوفهار: مادة جراجمة: دائرة المعارف الإسلامية: 
ج 2 ص 318. 

(129) ابن خلدون: كتاب العبرء ج 4: ص ص 152- 154؛ 
خطابء عبدالعزيز بن الوليد فاتح شطر بلاد الرومء مجلة 
المجمع العراقيء المجلد 31. صفر 1400ه. كانون الثاني» 
0م. ص ص  -60‏ 81. 

(130) البلاذريء المصدر السابقء ص 249. 

(131) ضريت العملة الجديدة سنة 74ه/ 692م. 

(132) البلاذري؛ المصدر السابقء ص 394. 
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هاريًا إلى البيسفور وقد ساند المسلمين 4 هذا اللقاء 
مجموعة من السلاف الحاقدين على الإمبراطورء 
وساعدوا المسلمين بإرشادهم إلى أيسر المسالك 
والدروب © آسيا الصغرى الموصلة إلى أهم 
الحصون37”!). وتحقق للمسلمين بفضل هذا النصر 
السيطرة على إقليم قيادوقيا/134). 

وإ عهد الوليد بن عبدلملك (86- 96ه/ 
5- 714م) بلغت الفتوحات الإسلامية أَوْجّ قمتهاء 
فقد كانت الإمبراطورية الرومية تمر بأوضاع سسيئة 
فاخن يشدد الضغط عليها ‏ محاولة للاستيلاء على 
القَسَتْطْنْطرْبيّة فحقفت الجيوش الإسلامية بذ عهده 
انختصاراك ف أسيًا التصغرى طقن معطت 135 
سنة 91ه/ 709م: وتلتها أماسيا سنة 93ه/ 11/م» 
ثم إنطاكية 94ه/ 712م وتوغلت القوات الإسلامية 
إلى فريجيا وحاصروا عمورية”'). فضي الوقت الذي 
حققت فيه الجيوش الإسلامية انتصارات باهرة كانت 
عاصمة الروم مضطرية نتيجة للثورات والفوضى التي 
صاحبت الإمبراطور الجديد فيليبكوس كنءاممتاتط8 
'بارداني الأرمني". الذي اغتصب السلطة من 


الإمبراطور جستتنيان الثاني ودام حكمه خلال الفترة 


(133) العدويء إبراهيم. الأمويون والبيزنطيون,. ص 210. 

(134) الطبري. تاريخ الرسلء ج 6: ص 194؛ عاقلء نبيه, 
الإمبراطورية البيزنطية» ص 121. 

(135) مفتاح الطريق البام بين الشام والبسفور والذي سلكته 
الجيوش الإسلامية 4 طريقها إلى القسطنطينية وتعتبر طوانة 
(تيانة) أعظم حصون كيدوكيا؛ حتى: فيلب: تاريخ العرب. 
ص 275؛ العدوي» إبراهيم: المرجع السابقء ص 212. 

(136) البلائريء المصدر السايق: ص 249؛ العرينيء البازء الدولة 
البيزنطية» ص 173. 

(137) العرينيء المرجع السابق» ص 174. 

(138) الطبريء المصدر السابقء ج 7 ص 495 وما بعدها. 

(139) مؤوسس الأسرة الأسورية والتي حكمت الروم من 717- 
0م حيكث قضت على أسرة ههيرقل؛ نورمان بينزء 
الإمبراطورية البيزنطية» ترجمة د. حسين مؤنس ومحمود ” 


من 92ه/ 710م إلى 94ه/ 1372712), على أن 
الأجل لم يمهل الوليد بن عبدالملك ليتم فتح 
القُسطنطينية حيث تو وترك للخليفة سليمان بن 
عب الك حيلقة نحي (0138, 


و هذا الوقت انتقل عرش الروم إلى الإمبراطور 


الجديد ليو الثالث الأيسوري (الأيزوري) نسبة إلى 


إقليم ايزوزيا ف شرق آسيا الضفري777) .الذي استون 


على السلطة # 98ه/ 7/16م: ودام حكمة إلى 
2ه/ 739م وعمل على تحصين القسطنطينية 
ودعم أسوارها لمواجهة أي خطر يداهمها*!). وي تلك 
الآونة كان الخليفة سليمان بن عبد الملك (96ه/ 
4- 99ه/717م) قد جهزجيشا بريًا 
كبيرا!؛ ) بقيادة مُسلمة!1*2) بن عبدالملك بن مروان 
اتجه به سنة (98ه/ 716م) من ثغر طَرَسسّوس إلى 
قلعة لؤلؤة ومنها إلى هرقلة فقونية حتى بلغ عمورية 
حاضرة إقليم أثوليا (الإقليم الشرقي): وحاصرها إلى 
أن دخل حاكمها ليو الذي سبق الإشارة إليه ه 
مفاوضات مع المسلمين أعلن لبهم فيها انضمامه إلى 
المسلمين فرفعوا الحصار عنها وعسكروا أمامه!142). 
وشنازك هده الحملة البرية اسطول بجر يضم عددا 


يوسف زيدان» ص 403. 

(140) العدويء إبراهيم, الأمويون والبيزنطيون» ص 218. 

(141) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج 9: ص 175. 

(142) ولد مسلمة بن عبدالملك # المدينة المنورة 63ه/ 683م: وتوا 
سنة 121ه/ 739م: وقد قاد حملات الجهاد ضد الروم فقد 
غزاهم سنة 86ه/ 709م- 87هم/ 706م: أثخن فيهم 
بناحية المصّيصة وفتح حصوناً كثيرة مثل بُولّقء والأخرم 
وبُوؤلس قَمْقِم. وغزاهم سنة 8ه / 707م: الطبريء الرسل: 
ج 6: ص ص 426- 436؛ الذهبي: تاريخ الإسلام: ج 4: 
ص 302: و سنة 89ه/ 708م: افتتح حصن هرقلة: 
قمورية قاصدًا عمورية؛ الطيريء المصدر السابق» ج 6: 
ص 439 ومن ثم تابع جهاده الذي استمر حتى أيام الخليقة 
عمر بن عبدالعزيز. 

(143) ابن الأثيرء الكامل؛ ج 5» ص ص 27- 28. 


كبيراً من السفن أبحرت من الشام متجهة إلى يحر 
إيجه» فتقابل الأسطول مع الجيش البري عند مدينة 
إييروس 501:05 الواقعة على الشاطئ الآسيوي 
للدردنيل؛ ثم احتل الأسطول الإسلامي ممر البسفور 
الجنوبي حيث قطع الاتصال بين بحر مرمرة ويبحر 
إيجه والمدينة. وتوجهت بعض قطع الأسطول البحري آذ 
اتجاه مدخل البسفور الشمالي لقطع أي إمدادات ترد 
للمدينة عن طريق بحر الروه!*!). وكان هدف الحملة 
الكبيرة إضعاف إمبراطورية الروم وكسر حدة 
كبريائيها بإسقاط مركزفنا وعافسرتها 
التسعاتطيتية ٠‏ فمداهمتها وخصناره امن قبل السلمين 
الذين وفقوا ل الوصول إليها دون أن يلحق بهم أذى 
يؤكد قوة الدولة الإسلامية» والتي انحسرت أمامها 
كل جموع الروم واقتصروا على الدفاع عن عاصمتهم. 
وقد أحدث المسلمون الاضطرابات والقلق 2 نقوس 
الأهالي: وأصبحت الحكومة الرومية ل حالة يرثى 
لباء وما إن تولى ليو الثالث عرش القسطنطينية سنة 
8ه/ 716م: حتى قطع مفاوضاته مع مُسلمة وغدر 
بهوبدا 4 إعداد العدة للدفاع عن القّسطتطينية 
وتعبئتها بالمواد التموينية؛ وإقامة السد البحري, 
والاحتماء بأسوار حصينة» واستخدام النار الإغريقية 
وهذا السلاح نقل المبادرة من المسلمين إلى الروم؛ فقد 
أفادت هذه النار المدافعين وأحدثت # صفوف 
الَسَلين قفراك كانت انسيب :2 زعزعة معنويات 


الجند المسلمين والتي كانت قبل ذلك عالية[143). 


و أثناء حصار القوات الإسلامية للقسستطنطينيّة 


(144) العدويء إبراهيم: الأمويون والبيزنطيون. ص ص 
58- 220؛ عاقل. نبيه» الإمبراطورية البيزنطية. ص ص 
1- 142. 

(145) مولف مجهولء العيون والحدائق © أخبار الحقائق: تحقيق 
نييلة عبدالمنعم داودء مطيعة النعمانء النجفء العراق»: - 


تولك الخليفة سليمان بن عبدالملك بن مروان وآست 
السلطة الأموية إلى عمر بن عبدالعزيز 99ه/ 
7م- 101ه/ 719مالذيأحسبمالحق 
بالجيش الإسلامي المرابط من أذى وهزيمة» فأرسل 
إلى مسلمة بن عبدالملك وهو محاصر القسطنطينية 
وأمره بالقفول بمن معه من المسلمين وأمده بإمدادات 
من الدواب والطعام لتساعد الناس على العودة إلى ديار 
الإسلاء(146). 


وكان قرار عمر بن عبد العزيز بسحب جيش 
مسلمة صصائيًا لأن وضع المسلمين ل حصار 
القسطنطينية ميؤوس منه؛ لأن جانب الروم أصبح هو 
الأقوى وكفتهم هي الراجحة # الحرب: وحرصا منه 
على سلامة المسلمين وحقن دمائهم © هذه الحرب 
التي أصبحت نتائجها 4 غير صالحهم فقد قرر أن 
يعود الجيش وتعد سلامتهم © حد ذاتها مكسبًا بذ 


مفهوم الحروب. 


ثم إن عمر بن عبد العزيز ركز على الإصلاحات 
الداخلية والتي أعطاها الأولوية على الفتوحات 
الخارجيةء لا سيما وأن الدولة الإسلامية قد بلغت أوج 
اتساعها ل عهدي الوليد بن عبدالملك ثم سليمان بن 


عبدائلك(047), 


ومع هذا وذاك فإن حصار القّسطنطينية لم يعد 
مجديًا أمام حصانتها الطبيعية والاصطناعية التي 
كان لبا دور كبير # الدفاع عنهاء ولمناعة أسوارها 
وخنادقها المحيطة بالمدينة من كل جانب: بالإضافة 


- 1392ه/1972م. ص ص 25- 26. 
(146) المصدر السابق: ص 39؛ ابن الأثير» الكامل ذ التاريخ: 
ج 5: ص 43. 
(147) مولف مجهول: المصدر السابق: ص 38. 


إلى السلاح الفتاك الذي استخدمه الروم لل تدمير 


سفن الجيش الإسلامي وتفريق صفوفه. ولا ننسى 
النجاح الذي حققه ليو الثالث ف استثمار هذه 
الظروف 4 دفاعه عن المدينة فكان على درجة 
كبيرة من المهارة © رسم خطط الدفاع والتي نجحت 
صد هجوم المسلمين. وهناك عامل هام ساعد على 
إضعاف المسلمين ‏ هذا الحصار وهو رداءة المناخ 
وبرودته الشديدة والتي مسقط من جرائها عدد غير 
قليل من جنود المسلمين لا سيما أن الحصار قد دام 
قرابة ثلاثين شهر)(04. 

ولكن غارات الجيش الإسلامي لفزو الروم لم 
تتوقف بعد أن فشلت آخر محاولة قام بها الأمويون 
للاستيلاء على القُسطنطينية» بل استمرت هجماتهم 
على آسيا الصغرى مثل ما حدث ش عهد الخليفة 
هشام بن عبدالملك سنة 106ه-/724م حيث استولى 
الجيش الإسلامي على قيصرية(*1) 
نيقية09”!)؛ و سنة 122ه/739م تقدم الجيش 


وحاصروا مدينة 
الإسلامي 4 اتجاه عمورية 4 محاولة أخرى لمهاجمة 
العاصمة البيزنطية ولكن الإمبراطور البيزنطي ليو 
الثالث تمكن من صد هذا البجوم عند مدينة 
أكرونيوم (اقيون قرة حصار) 08مأ610ة وحمل 
المسلمين على التراجع إلى الشرق والجنوب وكانت 
هذه المحاوئة آخر حروب الدولة الأموية ضد العاصمة 


البيزنطية!!” !). ويجدر بنا الإشارة إلى الوضع الداخلي 


(148) المصدر السايقء ص 32. 

(149) مدينة كبيرة عظيمة تعرف (فَيْساريّة) وهي بين مَلَطيَة 
وكماخ مما يلي الجزيرة وهي 2# آخر الإقليم الخامس 
حاصرها معاوية بن أبي مسفيان سبع سنين ومقاتلته الروم 
وكان فيها من اليهود ملثة آلف: ياقوت» معجم البلدان» 
جع 4 ص ص 421- 422. 

(150) مدينة زيقية من اعمال اصطنبول على البر الشرقي وهي المدينة 
التي اجتمع بها آباء الملة المسيحيةء ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان: ج 5: ص 333. 


الإمبراطورية الييزنطية والذي أولاه الإمبراطور ليو 
الثالث جل اهتمامه فيعد أن تمكن من وقف الزحف 
الإسلامي إلى العاصمة - حتى إنه ليقال ولولا ليو 
الأيسوري وصمود القسطنطينية ‏ مواجهة المد 
الإسلامي لانتشر الإسلام ‏ أورباء وارتفعت رايته 
فوق ريوع تلك القارة- واستقر له الأمر توجه إلى 
الإصلاحات الداخلية من ذلك إصدار القوانين 
التشريعية والصراع اللايقوني» كما أنه قام بتقسيم 
الإمبراطورية إلى أقسام أقل اتساعًا من ذي قبل وأطلق 
على كل قسم اسم ولاية بعد أن كانت تعرف باسم 
ثيمات؛ وقد عمل على التقليل من نفوذ الحكام 
المعينين عليها لكي يضمن عدم تمردهم عليه 
فكانت الإمبراطورية © عهده متماسكة مما مكنه 
من مواجهة أي خطر خارجي يهدد سلامة بلاده. 

ج -ل# عهد العباسيين: 

وعندما آلت السلطة # الدولة الإسلامية لبني 
العياس سنة 132ه-/749م. كانت حدودها قد 
وصلت # العهد الأموي من ناحية الشمال الشرقي 
جبال القوقاز وأرمينية وتاخمت © الشمال حدود 
الرومء وأصبحت حدود الدولة الإسلامية مع الروم 
تمتد من قيليقية ‏ الشرق وتحاذي الأطراف الجنوبية 
لآسيا الصنفرى حت طَرْسسُوس صن الغوي !077 

ومع أن الخلفاء العباسيين قد انشغلوا بالخلافات 
الداخلية037]) عندما استولوا على السلطة 132ه/ 


(151) العرينيء الدولة البيزنطيةء ص ص 216- 212. 

(152) هازاردء هاريء: أطلس العالم الإسلامي؛: من مطبوعات 
جامعة برنستون: 1954م, ص ص 8- 10. 

(153) مثل مطالبة عبدالله بن علي بالخلافة بعد وفأة السفاح» 
والخلاف الذي نشاً بين أبي جعفر المنصور وولي عهده عيسى 
ابن موسىء حيث عزم الأول على خلمه ومبايمة ابنه المهدي 
بولاية العهسد؛ عمر فاروق: العبامسيون الأوائل: دمشق» 

1973مء ص ص206- 208. 
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د. سعيد عبد الله القحطانى 


يي طخب ب ب 7ب بيبي7_7ئ سر للثت2222ئ22ا ا كم 


9م إلا أنهم أدركوا خطر الإمبراطورية الرومية 
العدو التقليدي للمسلمين والقايعة على حدودهم 
الشمالية وكان على رأسها الإمبراطور قسطنطين 
الخامس (123- 158ه/740- 059774 , 
والذي واجه ثورة زوج أخته انايا سدوسء مما اضطر 
الأول للخروج من العاصمة إلى عُمورية مركز قيادة 
والده (ليو الثالث) العمسكري ضد المسلمين. وقد 
انضمت لقسطنطين معظم ولايات الإمبراطورية وقد 
قابل خصمه سنة 125ه/ 742م: وكان النصر 
حليفه واستعاد عرشه. وقد شهدت البلاد ‏ عهده 
استقرارًا ‏ الداخل: فقد ورث الإمبراطورية بعد والده 
وش خزائنها ثروة كبيرة من الأموال: وقد ساعده هذا 
الاستقرار على مواجهة الأخطار الخارجية فكان 
طوال عهده يشن البجوم على الدولة الإسلامية 
لانشغال العباسيين بترتيب أمور البلاد الداخلية» مثل 
نقل العاصمة من دمشق إلى العراق البعيدة عن حدود 
الروم. وبما أن وضع الروم كان 4# ذلك العهد مستقرًا 
فكانت توجه الضربات من وقت لآخر للمسلمين: لأن 
الروم لم ينسوا خسارتهم المتمثلة # بعض الأقاليم 
الغنية التي أخذها منهم المسلمون مثل للشام ومصر 
عند الفتوحات الإسلامية »فلم يهدأً ليم بال وأخذوا 
يتحينون الفرصء فعندما شعر الإمبراطور قسطنطين 
الخامس بالاضطرابات التي صاحبت قيام الدولة 
العباسية هجم على منطقة الثغور سنة 133ه/ 
0- 751م: فدمر حصني الحدث وزيطرة 
وحاصر ثغر ملْطية حتى استسلم أهلها وأجبرهم على 
إخلاء قلعتها(””'). وقد أدرك الخليفة العباسى أبو 
العباس عبدالله (132- 136ه/749- 753م).: 


(154) اليوسف. عبدالقادر احمدء الإمبراطورية البيزنطية: المكتبة 
العصرية: صيداء 1966م. ص ص 101- 102. 

(155) البلاذري؛ فتوح البلدان» ص ص 168- 190؛ اليعقوبي» 
تاريخ: ج 2. ص 362. 366. 


خطر الروم فأعد العدة للدفاع عن الثفور الإسلامية: 
ووجه حملة بقيادة عمه عبدالله بن علي؛ ولكن الأجل 
وافى الخليفة قبل تمام الحملة مهمتهاء بل إن عمه غير 
وجهته عندما بلغته وفاة الخليفة. ورجع نحو العراق 
يقصد المطالبة بأحقيته © الخلاف156), 

وعندما تولى أبو جعفر المنصور (136- 158ه/ 
3- 774م) أمر الدولة العباسية تصدى لغارات 
الروم وأمر بتحصين الحصون بمنطقة الثفورء وقد 
أشار البلاذري إلى الجهود التي بذلها المنصور # إعادة 
تنظيم إقليم الثغور. ويذكر أن عددًا كبيرًا من أهل 
خراسان والجزيرة والشام اشتركوا 4 إعادة بناء ما 
لحق مَلَطِيّة من دمار على يد الروه77!)؛ قد بذل 
المنصور كل جهوده © تحصين حدود الدولة 
الإسلامية لمواجهة خطر عدوها القديم؛ والذي لم 
تهدأ ثائرته عليهم فاستكمل التحصينات #4 المصيّصة 
وملطية ومَرْعَش وأَدْئّة وزبّطرهء وبدأ يقوي موقفه 2 
هذه التغور بعد إعادة تعميرها مما أهله لشن هجوم 
على أراضي الرومء فأرسل جيشا بقيادة كل من 
صالح بن علي والعباس بن محمد سنة 138ه/ 55/م. 
ويذكر اليعقوبي أن هذا الجيش كان أول حملة 
عباسية توجه للروه20”!). ولا نستبعد أن يكون سبق 
هذه الحملة محاولات ولكنها مقصورة على غزو 
الصائفة أو أنها لم تتم مهمتها كما هو الحال 2# 
الحملة التي قادها عبدالله بن علي كما سبق أن 
أشرنا 4 حديثنا السايق إلى أنه قفل عائد! إلى البصرة 
ليطالب بالخلافة. 


(157) البلانذري؛ المصدر السابق: ص 222 وما بعدها. 
(158) اليعقوبيء المصدر السابقء ج 2: ص 470. 


أحوال الثغور الإسلامية مع بلاد الروم حتى نهاية العصر العباسي الأول 39 


وحن سيتقات الحظلنة الوجهنة سدنة 27551138 
إعادة بناء الحصون الثغرية وانقاذ أسرى المسلمين 
الذين أخذهم الروم # حرويهم سنة 133هم/ 
0 ونظرًا لانشغال الدولة العياسية بإخماد 
كورة محمد التقس الزركية وآحية إبزاهيم اببني 
عبدالله بن الحسن» فإن المصادمات الإسلامية الرومية 
قد هدأت خلال الفترة من 138ه/ 55/م» وحتى 
6ه 1500.763), يسبب الاضطرابات الداخلية ب 
كل من الدولتين: هفي نفس الوقت الذي انشغلت فيه 
الدوثة السياسية بإاكماد شعينا الداكلية كما أسلفتاء 
كذلك إمبراطورية الروم انشغلت بمشكلاتها 
الداخلية» مثل حركة اللايقونية(!©!)؛ ومواجهة خطر 
البلغارء فانتهز الروم فرصة انشغال المسلمين بإصلاح 
أمورهم الداخلية»؛ والتفت الإمبراطور إلى إصلاح وضع 
بلاده ومواجهة مشكلاته الداخلية(162), 


ولم يحدث 4 أواخر عهد المتنصور حملات هجومية 
فعالة على الرو.(©!): وتزامنت وفاة المنصور مع وفاة 
الإمبراطور البيزنطي فقسطنطين: والذي خلفه ابنه ليو 
الرايع (158ه/ 774م- 164ه/ 780م).: بينما 
تولى المهدي أمور الدولة العباسية (158ه/ 774/م- 
19هم_/ 785م): واضطرب أمر الإميراطورية 
الداخلي لسوء سياسة ليو الرابع؛ فقد اضطهد 


(159) البلاذريء المصدر السابق» ص ص 223- 225؛ اليعقوبيء 
المصدر السابقء: ج 2» ص 446؛ الطبري: المصدر السابق» 
ج 7 ص 479؛ قدامه, الخراج: ص 254. 

(160) الطيريء الرسل والملوك: ج 7» ص 517. 577؛ البلاذري» 
فتوح البلدان: ص ص 195- 200. 

(161) حركة إصلاح الدين بتطهيره من الماديات ورفض عبادة الصور 
والتماثيل . 

(162) العريني: الباز؛ الإمبراطورية البيزنطية, ص 212. 

(163) لانشغاله بمواجهة المشاكل الداخلية مثل أطماع القرس» 
وخاصة جماعة الراوندية وهم أتباع أبي مسلم الخراساني» 
وكذا ثورة العلويين التي تزعمها محمد النفس الزكية الذي * 


الكثير من رعاياه بل شملت هذه الاضطهادات أقرب 
الناس إليه زوجته إيرين. ومن هنا فإن ظروف 
الإمبراطورية 4 هذه الفترة لا تساعدها على مقاومة 
الحملات الإسلامية فكانت الفرصة مهياه أمام 
الخليفة المهدي الذي كان عهده يتميز بالاستقرار: 
فقد ورث الدولة بعد المنصور وهي موطدة الدعائم 
خالية من الأخطارء فقد ذكر البلاذري أنه استكمل 
مابقي من الثفور وحصنها وشحنها باللقاظة151). فضي 
سنة 159ه/ 775م وجه حملة بقيادة العياس بن 
محمد بن علي(0©!) رد فعل على هجوم الإمبراطور ليو 
الرايع الذي سبق أن قام به على ثفر سُميساط فكان 
زمام المبادرة ‏ هذه الحملة من قبل المهدي؛ ووصلت 
هذه الحملة إلى أنقرة ولكن دون أن تلقى أي مقاومة 
من جانب الرومء ومع ذلك لم تشر المصادر التاريخية 
إلى أنها حاصرتها أو فتحتها(066). 

وذكر البلاذري أن المهدي أسكن ألفين من الجند 
ثفر المصيصة 4 سنة 159ه/ 1675775) 

وما إن دخلت سنة 160ه/ 776م» حتى أرسل 
صائفتين واحدة تلو الأخرى ف اتجاه ثفر الحدّث 
ولكن الروم شنوا هجومًا مفاجئًا وبقوة كبيرة تقدر 
بثمانين ألفًا على ثفر مَرّعش سالكين درب الحدث 
بقيادة القائد الرومي ميخائيل: وأشار البلاذري إلى ما 


> استقر# الحجاز؛ العدويء إبراهيمء الدولة الإسلامية 

وإمبراطورية الرومء ص 83. 84. 

(164) البلاذريء المصدر السابق: ص ص 174- 177. 

(165) العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس هو أخو 
المنصور والسفاح ويلقب بأيي الفضل . (ت 186ه / 02لم)؛ 
ابن تفريرديء النجوم الزاهرة: ج 2: ص 120. 

(166) البلائري» المصدر السابق. ص ص 172- 177 ؛ اليعقوبي: 
تاريخ: ج 2: ص 396؛ الطيريء المصدر السايقءج 8» 
ص 142, 144. 152؛ ابن الأثيرء الكامل 2# التاريغ:» 
ج 6 ص 66. 

(167) البلائريء فتوح البلدان» ص ص 172- 177. 
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لحق المسلمين من جراء هذا البجوم فقال "خرج 
ميخائيل من درب الحدث 2 ثمانين ألما فأتى عمق 
مَرَعَش فقتل وأحرق وسبى من المسلمين خلق) "(169). 

ونا بلغ المهدي خبرهذا البجوم الكبير من جانب 
الروم أعد حملة مضادة بقيادة الحسن بن قحطبة 
مسنة 162ه/ 778م:فساح ‏ أرض الروم وثقلت 
وطأته على أهلها حتى صوروه .هذ كنائسهم: وكان 
دخوله مع درب الحدّث وقد كلموا المهدي 4 إعادة 
ا كيد لجف ور 0 

وك سنة 163ه/ 779م: أعد المهدي حملة أخرى 
موجهة إلى أرض الروم وعلى رأسها ابنه هارون» 
ووصلت الحملة إلى حصن سمالو واحتلته بعد حصار 
دام حوالي أربعين يومًا وعاد الجيش الإسلامي ظافرًا 
غانمًاء مما أكسب هارون لقب الرشيد ومنحه ولاية 
العهد الثانية2”'). ويد السنة التالية 164ه/ 780م: 
سار هارون حتى بلغ القسطنطينية: فطلب منه الروم 
الصلح فصالحهم وانصرف!!17) 
أكبر حملة وجهها إلى الروم سنة 165ه/ 81/م 


وعلى رأسها ابنه هارون الرشيد ومعه يحيى بن خالد 


.وأعد المهدي بعد ذلك 


البرمكحي والربيع بن يونس ويزيد ين مزيد 
الشيباني2”'). ويذكر الطبري أن تعداد هذا الجيش 


-  - ة‎ 


بلغ خمسة وتسعين ألما وسبعمائة وثلاثة وتسعين 


(168) البلاذري: المصدر السابقء ص ص 172- 177. 

(169) البلائريء المصدر السابقء ص ص 197- 198. 

(170) اليعقوبيء: تاريخ: ج 2: ص 396؛ الطبريء: الرسلءج 8: 
ص 148. 

(171) اليعقوبيء المصدر السابق: ج 2: ص 396؛ مؤلمف مجهول: 
كتاب العيون:» ص 278؛ أبوالقد!: عماد الدين إسماعيل» 
(ت 732ه/ 1331م).: المختصر ل أخبار البشرء المطبعة 
الحسينية» القاهرة. 1325ه: ج 2: ص 9. 

(172) ابن الأثيرء الكامل: ج 6: ص 66. 

(173) الطبري. تاريخ الرسل والملوكءج 8. ص 152. 

(174) العريتي؛ الدولة البيزنطيةء ص 229: وهي ثورة الصقالبة. 


رجلاًء وتوجه هارون إلى آسيا الصفرى؛ ودمر حصن 
ماجدة ثم اندفع الجيش الإسلامي إلى الشمال 2 
اتتجناة القسطنطيني91 1 وتمكدن أن مشتل للمرة 
الأولى ‏ العهد العياسي الأول إلى مسواحل مضيق 
البسفور. وقد مساعده © تحقيق هدفه الوضع الذي 
كانت عليه الإمبراطورية © ذلك العهدء فذشكانت 
تعيش ف حالة عدم استقرار داخلي بسبب المشاكل 
العقدية؛ وانشغالها بقمع ثورة ب جزيرة صقليه!؛"!), 
بالإضافة إلى الفتنة التي حدثت بين الإمبراطورة أيرين 
وابنها قسطنطين السادس؛ وكذلك مواجهتها لخطر 
البلغار وأطماع شارلمان[1”2). و جو هذه الظروف 
التي تعيشها الروم استطاع هارون الرشيد حمل 
الإمبراطورة أيرين على طلب الصلح: وتم عقد هدنة 
بين المسلمين والروم مدتها ثلاث سنوات تدفع 
الإمبراطورة بموجبها جزية للخليفة سنويًا قدرها 
تسعون ألف دينارء بالإضافة إلى ما تقدمه من 
تسهيلات للمسلمين 2 طريق عودتهم إلى بلادهم!”'). 
وتشير المصادر إلى أن الروم بعد انتهاء مدة المعاهدة 
شنوا هجومًا على ثفر الحدث كف عهد الخليفة البادي 
سنة 169ه/ 785م: مما حمل الخليفة إلى إرسال 
حملة تصد هذا البجوم؛ وذكر البلاذري أنها كانت 


بقيادة السنيب 1 وردان ل 


(175) شارلمان تولى حكم دولة الفرنجة خلال الفترة من 151ه/ 
8م- 199ه/ 14قم؛ ديفزء هاء كالسء شارلمان: . 
ترجمة الباز العرينيء مكتبة النهضة المصرية: القاهرة» 
ص 249. 

(176) الطبريء المصدر السابق: طبعة القاهرةء 1926م ج 9: 
ص 437. 

(177) المسيب بن زهير: قاد من الشجمان كان على شرطة 
المنصورء والمهدي والرشيد مات # منة سسنة 175ه/ 91/م؛ 
ابن قتيبه: أبو محمد عبدالله بن مسلم. (ت 76 بهه/ 
9مم). المعارف. دار إحياء التراث العربي: بيروت», 
0م ص 181 0 
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وحمزة بن مالك(”)؛ ولا انتقلت السلطة ؤ الدولة 
العباسية للخليفة هارون الرشيد "170ه/ 786م- 
3ه,/ 808م'": كان الاستقرار يعم أرجاء البلاد 
الى العقية فندا نارون الرشسون كانه مواحية 
الأنبراطووية الروك : وتاجدود مداق ليوا نئي 
سنة 171ه/ 787م بلقه أن العدو يهم بالخروج إلى 
طَرَسسُوسء فأغزى الصائفة وأمر بعمارة طرسئوس 
واستتم لهم بناؤها سنة 172ه/ 788م: وتحصينها 
ا 0 

وقد اهتم باستكمال تحصينات الثفور الإسلامية 
بل إنه أقام منطقة جديدة أطلق عليها اسم منطقة 
التواضة وحفل حامنية هذه المتدلط وتبي ل" "ومين 
جيشأ بالمرابطة فيها وكذلك 2# طْرَسُوس نظم فبها جيشاء 
كما أمر ببناء عين زربة والبارونية ويرابط فيها الجند 
لحماية حدود الدولة الإسلامية من خطر الروء !182 

على أن نقفور(ة* "2 لم يلبث بعد أن استولى على 
سلطة الروم "186ه/ 802م- 196ه/ 811م”: أن 
سخر من موقف الإمبراطورة أرين وأرسل رسالة إلى 
الرشيد أوضح فيها احتجاجه وطلبه رد الإتاوات التي 
سبق أن أخذها من أرين. ومما ذكره 4# تلك الرسالة 
أن هذه المرأة قد أقامتك مقام الرّعٌ وأقامت نفسها مقام 
البَيْدقَء ... فاد إليّ ما كانت المرأة تؤديه إليك!؛9!). 


(178) روح بن حاتم بن قبيضة بن المهلب الأزدي من الأجواد كان 
حاجبًا لخمسة من الخلقاء ابي العباس السفاح والمنصور 
والمهدي والبادي والرشيد؛ ابن خلكان: أبو العياس شمس 
الدين أحمد بن محمدء (ت 681م / 1282م)؛ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان» ج 2: ص 305. 

(179) البلائريء الفتوح؛ ص 199. 

(180) المصدر السابقء ص ص 176- 177. 

(181) (بالفتح ثم السكون وباء مكسورة) أول من بناها كسرى لما 
غلب على الشامء والرشيد أول من أقرد العواصم وجمل 
مدينتها منبج؛ ياقوت الحمويء معجم البلدان: ج 5 ص ص 
5- 206. 


فغضب الرشيد وقد أجابه يخطابه المشهور الذي 
جاء فيهء 'بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أصير 
المؤمنين إلى نقفور كلب الروم؛ قد قرأت كتابك يا 
ابن الكافرة: والجواب ما تراه دون أن تسمعه. 
والسلدء (185), 

ثم أعد الرشيد جيشا لملاقة الروم» سنة 190ه/ 
5م. الذين نقضوا العهد وأغاروا على عين زرية 
وكنيسة السسؤداء والمصيّصة» وكان الخليفة الرشيد 
على رأس جيشه؛ الذي ذكر الطبري أن عدده 'ماثه 
ألف وخمسة وثلاثون ألف مرتزق» سوى الأتباع وسوى 


المطوعة وسوى من للا ديوان «(186) 


واجتاز آسيا الصغرى إلى أن وصل طوّانة حيث 
استولى عليها وأقام بها مسجدا وجعلها قاعدة أعماله 
الحريية» ومنها توجه إلى هيرّقلة وحاصرها ثلاثين يومًا 
وفتحها وخريها وسبى أهلهاء وأمام هذه الانتتصارات 
التي أحرزها الجيش الإسلامي على الروم تحطم 
كبرياء نقفورء وشعر بعجزه عن مقاومة الجيوش 
الإسلامية فطلب الصلح على أن يدفع الجزية؛ وقد 
أجابه الخليفة هارون الرشيد على طلبه فبعث للخليفة 
بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده وبطارقته, 
وسائر أهل بلده خمسين آلف دينار(”*'). إلا أن 


الإمبراطور نقض العهد وخرج على الصلح بمجرد عودة 


(182) الطبريء الرسلء ص 307 وما بعدها. 

(183) من أصل شرقي ويقال إن جده كان أميرا عرييًا من سكان 
آسيا الصغرىء وتزعم الروم أنه من اولاد جَفْنّة بن غسان: 
وكان على ديوان الخراجء ابن الأثيرء الكاملء ج 6,: 
ص 185. 

(184) الضبريء الرسل والملوكء ج 8: ص ص 307- 308؛ 
أبو القداء المختصر ف أخبار البشرء ج 2:» ص 17. 

(185) الطبريء المصدر السابق: ج 6 ص 308. 

(186) الطبريء المصدر السابقء ج 8: ص 320. 

(187) الطبريء المصدر السابقء ج 8 ص ص 321- 322. 
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الجيوش الإسلامية إلى مقرها فما كان من الخليفة 
الرشيد إلا أن تولى غزوهم مرة أخرى: ومضى إلى 
درب الحدث وأقام ثلاثة أيام وتصدى للروم» وتمكن 
من هزيمة جيشهم فما كان أمام الإمبراطور نقفور إيذ 
الطاعة والإذعان إلى دفع الضريبة السابقة للمسلمين. 
وقد أمر الرشيد بهدم الكنائس 2 الثغور وأمر أهل 
الذمة بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين!**!), وتعهد 
نقفور بألا يعيد بناء وترميم الحصون التي دمرها 
الخليفة ب حملته عام 193ه/ 808م. 

وبعد وفاة الرشيد نشب الخلاف بين ولديه الأمين 
والمأمون وبعد أن استقرت الخلافة للمأمون (198ه/ 
3م- 2158ه/ 833م): استطاع أن يعيد للدولة 
هيبتها واستمرت فعاليتها ئذ مواجهة الخطر الرومي 
وحاول الاستفادة من ثورة توماس الصقلي الذي قاد 
كور ةعارسة :د السيا االتسدرى حسد الأمبراظورية 
الرومية: فحاول المأمون كسبه لجانبه وعقد معه 
صلحا يقضي وقوفهما ضد الإمبراطور ميخائيل الثاني 
(205ه/ 820م- 214ه_/ 117829 وأن يمد 
المأمون هذا القائر بقوات تساعده على فتح 
القسطنطينية وكان يهدف المأمون من التقارب إلى 
إضعاف جانب الروم لأنوضهه لا يسمحله 
بمصادمتهم لانشغاله بمواجهة الاضطرابات الداخلية 


(188) المصدر السابق. 

(159) الشيخ: محمد محمد مرسيء سسياسة الإمبراطور البيزنطي 
ثيوفيل تجاه الخلافة العباسيةء مجلة كلية العلوم الاجتماعية 
بجامعة الإمام محمد بن سعودء العدد الثالث لعام 1399ه/ 
9مم.: ص ص 138- 139. 

(190) الطبريء تاريخ الرسل: ج 8: ص ص 667- 668. 

(191) اليعقوبي. تاريخ: ج 2: ص 196 ؛ الطبريء المصدر السابق. 

(192) فرقة اسمها مشتق من الكلمة الفارسية خْرْم” ومعناها 
(مقبول) على أساس أن اتباعها يعدون كل مقبول جائز شرعا 
ولكن الأرجح أن هذا الاسم مشتق من خرم وهي ناحية باردة 
ولعل الفرقة فد نشأت فيها. وقد قويت شوكة أتباع الخرامية 
بعد مقتل أبي مسلم الخراساني عام 137ه/ 7354م وقد - 


عقب مقتل الأمين» وما إن استتب له أمر البلاد حتى 
قاد إحدى الصوائف الموجهة لأرض الروم سنة 215ه/ 
0م سالكا بها طريق الموصل ومَشْبّجٍ ودابق 
وإنطاكية والمصيّصة وطّرسئوس» وكان ابنه العباس 
ابن المأمون على رأس حملة أخرىء انطلق من مَلَطيّة 
واستولى على حصن قرة وماجدة وسندس وسنان(152. 
ثم عاود المأمون غزو الروم 2 السنة الثانية (216ه/ 
1م وعاود قتالهم سنة 217ه/ 832م» وكانت 
السلطة © الإمبراطورية قد آلت إلى الإمبراطور 
ثيوفيلوس الأول (214ه/ 829م- 227ه/ 841م): 
الذي اشتد # عدائه للدولة الإسلامية ولكن المأمون 
شدد عليه هذه الحملة مما حمله على طلب الصلح» 
ولكن الخليفة لم يجبه إلى طلبه؛. ومضى 4 قتاله 
مركرًا على الوصول إلى عمورية» ولكن الأجل وافاه 
4 طْرمسُوس سنة 218ه/ 1.833!*!). وخلفه أخوه 
المعتصم بن الرشيد (218ه/ 833م- 227ه/ 
1م الذي لم يقل حماسا من سابقيه # عدائه 
للروم فكان يلقب بفارس بني العباسء وأول ما بادر 
١ ,)192(‏ 


إليه القضاء على فتنة بابك الخرمىي 


لتي أقلة قلقت 
الخلافة العباسية ‏ عهد الخليفة المأمون وقد زاد من 
قوة هذا الثائر مساندة الإمبراطور ثيوفيل له ليرد على 


وقوف الخليفة المامون يجائب تومائن !17 الصقلي: 


نشطت هذه الفرقة © عهد المأمون عندما شق بابك الخرمي 
عصا الطاعة على الحكومة الإسلامية: وتحصن # بَدْ وهي 
قرية بين إنربيجان وأران ووطد أقدامه من عام 01إ2ه/ 
66م إلى عام 223ه/ 833م حتى استولى الأفشين أحد 
قواد المعتصم على معقله وافتيد إلى سامراء حيث قتل. وكان 
يوجد أيام المسعودي سنة 332ه/ 947م أتباع لبذه الفرقة» 
المسعودي؛ مروج الذهب. ج 6: ص 186 ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية: جح 8: ص 299. 
(193) إن محاولات الثائرين باءت بالفشل فقد انتهت حركة توماس 
بأن قبض عليه وتم إعدامه. كما انتهت حركة بابك 
الخرمي الفارسي © عهد المعتصم بقتله وتشنيت اتباعه. 
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ظلما أحس بابك بالبلاك كتب إلى ثيوقيل يحرضه 
على المسلمين فقال: "إذا أردت الخروج فأعلم أنه ليس 
أ وتياك لحن و1177 كلمن امنامن شنة! 
التحريض خرج إمبراطور الروم على رأس جيش كبير 
يقدر بماثة ألف. وقيل أكثر من ذلك: يقصد به 
أراضي المسلمين حتى وصل إلى زِبَطْرَّة سنة 223ه/ 
7مم. فأشعل النار فيها وسبى نساءها وأطفالها وقتل 
الكثير من رجالبا واقتاد الباقين أسرى»: كما أغار 
على سمي مناط ومَلْطيّة ثم رجع غانمًا سانا إلى 
القسطنطينية فاستقيل فيها استقبال الأبطار 1959). 


و هذا الوقت تمكن المعتصم من القضاء على 
بابك الخرمي وثورته ومن ثم توجه بكل ثقله جهة 
الروم للانتقام من ثيوفيل الذي دمر تطرة متاكلا أي 
بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل: عُمُورية وهي عين 
النصرانية ويُنكهاا؟ '): فهي عند الروم أشرف من 
الُسطنطينية. 

وقد تتبأ المنجمون أن وضع الكواكب ينبئ بفشل 
الحملة» ولكن المعتصم لم يعر ذلك أي اهتمام فتوجه 
سنة 224ه/ 838م: على رأس قوات كبيرة لم 
تجتمع لخليفة من قبل مثلهاء فيما يذكر الطبري, 
ولا مشل لسلاحها ومؤونتها وبغالها ودوابها وقِرَيها 
المختلفة الأحجام وآلات الحديد والتّفطء وكان على 
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(194) الطيريء المصدر السابقء ج 9. ص 56. 

(195) الطبريء المصدر السابق ونفس الصفحات. 

(196) البنك: بالضمء أصل الشيء وخالصه: الطبريء المصدر 
السابقء ج 9: ص 37. 

(197) أشناس: غلام تركي اشتراه المعتصم ورقاه لما ظهر من 
شجاعته وكان لي غزوة عمورية على مقدمة الجيش نوي سنة 
0ه/ 45ظم: اين خلكان: وفيات الأعيان: ج 3: 
ص 89. 

(198) ايتاخ: كان غلامًا لسلام الأبرش طباخًا فاشتراه المعتصم > 


محمد بن إبراهيم: وعلى ميمنته ايتاذ(8*!) التركي: 
وعلى ميسرته جعفر بن دينار بن عبداللّه الخياط» 
وعلى القلب عجيف بن عنبسة. ونقش ال معتصم على 
الألوية» والتروس عمورية واتجه إليها مباشرة سالكا 
مَرْعَشُ ودرب الحدّث وقد تجنب درب قليقية حيث 
كان يخضعلمراقبة الإمبراطور ثوفيل: وقد أرسل آذ 
نفس الوقت خمسمائة من الجيش بقيادة القائد 
الأفشين(””') إلى أنقرة للهجوم عليهاء وبعد أن دمرها 
اتجهت القوات الإسلامية لعمورية وفرضت عليها 
الحصار واستمر لبضعة أيام حتى انهارت مقاومتها 
أمام المسلمين؛ الذين افتتحوها وانتقم الخليفة المعتصم 
1د[ مزطرة ع يه الروج يل النام الاي درن 
عمُورية عرضة للسلب والنهب والإحراق وارتفع عدد 
القتلى من الروم إلى ما يقرب من ثلاثين ألف عدا 


وظمر ال مسلمون منها بغتائم وضيرة وقد بلغ من 
كثرتها أن المعتصم أمر ألا ينادى على السبي إلا 
ثلاثة أصوات ليتروج البيع» وكان ينادى على الرفيق 
خمسة خمسة أو عشرة عشرة والمتاع الكثير جملة 
وال 
وقد فكر المعتصم بعد فتحه لعمورية أن يتوجه 
لغزو القسطنطينية» ولكنه تراجع بعد أن علم 


بمؤامرة كانت تحاك من قبل ابن أخيه العياس ين 


> سنة 199ه/ 5م فرفعه المعتصم وولاه فيادة إحدى الفرق 
الثلاث التي دخلت بلاد الروم وقتل 2 عهد المتوكل سنة 
5ه 850م؛ ابن الأثير: الكاملء ج 7: ص 46؛ وللزيد 
من المعلومات انظرء محمد الخضريء الدولة العباسيةء ص 240. 
(199) وردت ترجمته ش موضع سايق من البحث. 
(200) اليعقوبي. تاريخ: ج 2. ص ص 475- 476؛ الطسيريء 
تاريخ الرسلء ج 9: ص ص 57- 74» وقد تنلول موضوع 
فتح عمورية بتقصيل موسع يمكن الرجوع إليه. 
(201) ابن الأثيرء الكامل ي التاريخ: ج 6: ص 488. 


د. سعيد عيد الله القحطاني 


المأمون لخلع عمهء مما اضطره إلى العودة إلى سامراء 
حيث احتفل باستقباله وقد خلد أبو تمام انتصار 
المعتصم إذ قصيدته العصماء التي مطلعها: 
السيف أاصدق أنباء من الكتب 
حده الحد بين الجد واللعب 
وفيها يقول: 
خليفة الله جازالله سمّيك عن 
جرثومة الدين والإسلام والحسب (202) 
لم تطلعٌ الشمس منهم يوم ذاك على 
بان باهل ولم تغرب على عَرْب 
وكانت حملة المعتصم خاتمة الجهود البطولية ب 
حروب الدولة العباسية 4 عصرها الأول مع الروم. 
وعلى الرغم من أن المعتصم قد أعد أسطولاً بحريًا 
سنة 227ه/ 8541م ليوجهه لغزو القسطنطينية إلا أن 
المنية عاجلته وتويك سنة 227ه/ 841م: فتولى من 
بعده ابنه الوائق (22/77ه/ 841م- 232ه/ 846م): 
ول العام نفسه توك إمبراطور الروم ثوفيل وخلفه على 
العرش ابنه ميخائيل الثالث (227هم/ 841م- 
3ه/ 567م): وكان قاصرًا فتولت والدته ثيودورا 
الوصاية عليه. و عهد الواقق ساد الفتور حملات 
المسلمين تجاه الإمبراطورية الرومية:» فالوائق كما 
تشير المصادر التاريخية من محبي السلام؛ وقد ذكر 
الطبري», فيما رواه أن مسنة 231ه/ 8545م شهدت 
توقف الصراع بين الدولتين ونحقق السلام على 
حدودهماء وقد تم تبادل الأسرى على ضفاف نهر 
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(202) ابن الطقطقيء محمد بن علي بن طباطباء (ت 705ه/ 
5م). الفخري 2 الآداب السلطانية والدولة الإسلامية: 
دار صادرء بيروت: 1386ه,/ 1966م: ص 230؛ الشيخ, 
سياسة الإمبراطور البيزنطي ثيوفل: عجلة كلية العلوم 
الاجتماعية لعام 1399ه/ 1979م: ص 165؛: 166. 


والمتتبع لأخبار هذه الفترة يتبين له توفف حملات 
المسلمين: ويعود ذلك لسيطرة الأتراك على مقاليد 
الأمور 4 الخلافة العباسية: وبسبب الفتنة الدينية 
حول القول بخلق القرآن: وحول رؤية الله الحياة 
الأخرى!20)؛ كما أن الروم لم يحاولوا من جانبهم 
القيام بحملات حربية هامة حتى نهاية الأسرة العمورية 
لانشغالبم بمشكلاتهم الداخلية» والتي من أبرزها 
مشكلة الأيقونات فقد أعادتها والدة الإمبراطور؛ 
الوصية عليه. حيث كانت من محبيها وقد لاقت 
معارضة شديدة من البطريرك يوحنا النحوي وجميع 
الموالين له من رجال الكنيسة؛ وكبار الموظفين وقادة 
الجيش من مناهضي عبادة الصور مما حمل ثيودورا 
على الحد من سيطرتهم وعزلتهم للتقليل من خطر 
نفوذه (205). 

وقد ظلت ثيودورا تدير أمور الإمبراطورية بالنيابة 
عن ابنها إلى أن بلغ سن الرشد سنة 242ه/ 856م:» 
إلا أن ميخائيل الثالث شب على المجون» وأصبح يعرف 
بميخائيل السكيرء ولم يستطع تدبير أمور الدولة مما 
جعله يعهد بالمهمة إلى صديقه باسيل المقدوني» وما أن 
قبض الأخير على زمام الأمور حتى أجهز على ميخائيل 
الثالث وقتله وأعلن نفسه إمبراطورًا سنة 253ه/ 


7م وبذلك انتهى عهد الأسرة العمورية(206) 
الخاتمة: 


ظلت منطقة الثقور مسرحاً لصراع بين المسلمين 


(203) الطبريء تاريخ الرسل؛ ج 9. ص ص 335- 443. 

(204) فازيليف؛: العرب والروم: ص 157 ؛ العرينيء الدولة 
البيزنطية: ص 299. 

(205) العريني؛ المرجع السابق» ص ص 294- 297. 

(206) العريني؛ المرجع السابق» ص 326. 


أحوال الثغور الإسلامية مع بلاد الروم حتى نهاية العصر العباسي الأول 65 


تلاهم الأمويون فالعباسيون. وقد يرز المسلمون ‏ 
مواجهتهم للروم 2 معظم اللقاءات واهتم المسلمون 
بالثقور وإقامة قلاعها وتحصينها فكان يرابط فيها 
ادو الواجهة خطر العدى 


فخفي عهد الخلفاء الراشدين تم استقطاع أرض 
الشام والجزيرة الفراتية ومصر من أملاك إمبراطورية 
الروم: فقد اتخذت الفتوح شكلها الكاسح 4# هذه 
المناطق وتم إجلاء الروم عنهاء واستوطنها المسلمون 
بعد معارك حاسمة كانت نتائجها لصالح المسلمين 
كما حدث سنة 14ه/635م: © اليرموك: ثم 4 
سنة 19ه/640م عند سقوط قيصرية» والتي كانت 
آخر المعاقل الرومية # الشام؛ ويسقوطها آلت الشام 
كلها للمسلمين. وأثناء ولاية معاوية بن أبي سفيان 
للشام من قبل الخليفة عثمان بن عفان استبسل 2 
حروبه ضد الروم ل إقليم الثغور بل إنه نقل مسرح 
المواجهة إلى البحرء إذ أدرك ما للقوة البحرية مسن 
أهمية ل دعم الوجود الإسلامي © تلك المناطق 
ووضحت أهمية الأسطول الذي أعده معاوية ش لقائهم 
مع الروم سنة 34ه/655م: حيث كان النصر حليف 
المسلمين ‏ معركة ذات الصواري. 


وإن كان المسلمون لم يهنأوا بهذا النصر الذي 
تحقق لبم 4 معركة ذات الصواري: ولم يتمكنوا 
من الاستفادة من نتائج هذه المعركة؛ نظراً لما حدث 
من ظروف داخلية فقد تلا هذا النصر مقتل الخليفة 
عثمان بن عفان #5 سنة 35ه/656م» ومن ثم بدأت 
نزاعات حول خلافة علي بن أبي طالب؛ ومعاوية بن 
أبي سفيان» وانتهت هذه الفتنة بمقتل الأول ومبايعة 
الثاني بالخلاضة» وقد اتخن من دمشق مقراً للخلافة. 
وما استتبت له الأمورسنة 41ه/661م: ويانتهاء 
الاضطرابات الداخلية عادت حركة الفتوحات 


الإسلامية الموجهة للروم؛ فقد عقد هدنة معها إبان 
اضطراب الوضع الداخلي قبل توليه الخلافة» تعهد 
بموجبها دطع جزية سنوية» ولم تقف طموحات معاوية 
عند مناوشاته مع الروم ‏ منطقة الحدود؛ بل عزم 
على التوغل ف أراضيها بهدف الوصول إلى عاصمتهم 
القسطنطينية : وتمثلت هذه النية 2# حملته الأخيرة 
سنة 34ه/674م: واستطاع بقوته البحرية والبرية 
التي شاركت ف هذه الحملة أن يفرض حصاراً 
شديداً على القسطنطينية دام مسبع مسنوات: وكان 
الجيش الإسلامي يوجه غارات على العاصمة خلال 
فصلي الشتاء والصيف. وكان يهدف من هذا 
الأسلوب إلى تضييق الخناق على دولة الروم» وإشاعة 
الاضطراب والفوضى 2# آسيا الصغرىء إلا أن هذه 
الحملة لم تحقق غرضها نظراً لصمود القسطنطينية 
4 مواجهة الحصار البري والبحري لحصانتها: وما بها 
من مؤن وزاد» ولتلقيها بعض الإمدادات عن طريق 
البحر من المناطق المجاورة» التي لم تلتف عليها القوات 
الإسلامية. وكذلك من الأسباب التي كانت وراء 
إحباط هذه الحملة طول خطوط التموين على الجيوش 
الإسلامية فضلاً عن رداءة الجو وبرودة الشتاء؛ ففيه 
تتساقط الثلوج وتسد منافذ الطرق عبر الجبال» علاوة 
على استخدام الروم الجند غير النظاميين الذين 
كانوا ب مرتفعات جبال طوروس» ويصفة خاصة ب 
حصن اللكام 4# القيام بهجوم مضاد على بلاد 
الشام: علاوة على استخدام السلاح الذي ألحق 
الضرر بالمسلمين وهو النار (الإغريقية) >[©16 0 
©1"15: فقد آذت السفن البحرية وألحقت بها الخراب» 
وعندما شعر معاوية بن أبي سفيان بدنو أجله رأى أنه 
من الحكمة سحب القوات الحريية وتركيزها 
بالقرب من مقر الخلافة للمحافظة على البيت الأموي 


ولمواجهة أيّة اضطرابات. 


د. سعيد عبد الله القحطاني 


ويمكن القول إن هذه الحملة وإن لم تنحقق فتح 
القسطنطينية؛ والاستقرار ف المناطق التي تقع بينها 
وبين منطقة الثفور فإنها قد حققت للقوات الإسلامية 
هيبة ملأت الآفاق وأظهرت المسلمين بمظهر الخصم 
القوي الذي يهاب جانبه» وترك صداها أثراً بالغاً على 
الروم فقد ظلوا فترة طويلة ‏ موقف المداقع ضد 
هجمات المسلمين عليهم: فمثل هذه الحملة ولدت 
لديهم الخوف من قوة الجيوش الإسلامية التي ما 
برحت أن حاصرتهم # عقر دارهم: وقد حملهم 
معاوية على عقد صلح مدته ثلاثون عاماًء ليأمن 
جانيهم من جهة وليتفرغ لمواجهة المشكلات الداخلية 
من جهة أخرىء وقد لا يتحقق له مثل هذا الصلح لو 
لم يحس الروم بخطر القوات الإسلامية أثناء هذه 
الحملة» وأعتقد أن هذه المعامدة تعد 4 حد ذاتها 
مكسباً كبيراً حققه المسلمون من حيث أمنوا 


الجانب الرومي. 


ويتبين لنا أن معاوية بن أبي سفيان قد وجه جهده 
السياسي والعسكري لمواجهة الخطر الرومي. يتضح 
ذلك من كلمته المشهورة (شدوا خناق الروم فبها 
تضبطوا بقية الأمم)» وبعد وفاته تولى يزيد الخلافة» 
وأثناء مدته القصيرة بدأت تظهر الفتن الداخلية» حتى 
آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان: والذي وطد 
حكمه بعد القضاء على عدد من الانتفاضات 
والثورات 4# الحجاز والعراق ومصر وخرسان: وقد 
تفشى فيها أمر العصبية القبلية؛ ثم استأنف جهاده ذ 
بلاد إمبراطورية الروم حي البروالبحرء ورأى من 
المصلحة عقد معاهدة تقضي بتعهد الإمبراطور الرومي 
بإبعاد الجراجمة من حدود الدولة الإسلامية» على أن 
يلتزم الخليفة بدفع ألف دينار سنوياً للإمبراطور. 
ومكنته هذه المعاهدة من التفرغ لمشكلاته الداخلية, 


وفنا إن اشتحيت الجبية الداتخلية عدن انانف خلافة 
معالرومسنة 4ه/692م: يعد أن استبدل باسم 
المسيح على القراطيس الآية الكريمة (قَلْ مُوَ اللّهُ 
أَحَدْ). فقد جهز جيشاً لملاقاة الإمبراطور عند مدينة 
سيواسء؛ وكان النصر حليف الجيش الإسلامي» 
وتمكنوا من السيطرة على إقليم قبادوقيا. 

وما إن جاء عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
املك 86ه/705م - 96ه/715م حتى بلفت 
الفتوحات الإسلامية © عهده أوج قمتها.ء وحققت 
الجيوش الإسلامية انتصازات باهز آسيا الصقرى: 
فسقط حصن الطوانة # أيدي المسلمين وتلته أماسيا 
ثم إنطاكية: ووصلت القوات الإسلامية إلى إقليم 
فريجيا وحاصروا عمورية. وقد عقد العزم على فتح 
القسطنطينية و عهد أخيه سليمان بن عبد الملك تم 
إعداد العدة لهذا المشروع الجبار فجهز جيشاً كبيراً 
زقن]ةة لكيه ملحن مين التلن؟ تساكند زه يطرية 
كتكية) دخلت ميناة البسفون وتيا كانت القواث 
البرية قد عبرت الدردنيل: وعسكرت أمام أسوار 
العاصمة الرومية. 


وأصيحت القسطنطينية تحت حصار شديد إلا أنه 
لم تكتمل حلقاته ل الواقع: فقد بقيت جهتها المطلة 
على القرن الذهبي (الجهة الشمالية) دون حصارء وقد 
رفع المسلمون الحصار الذي دام قرابة عام كامل » 
وعادوا إلى الشام: وقد اجتمعت عدة أسباب على 
إحباط هذه الحملة من أهمها: ما عاناه المسلمون أثناء 
الحصار الطويل من شدة البرد الذي مات بسببه العديد 
من الجنود والقوادء بالإضافة إلى ما لحق الأسطول 
الإسلامي من خسارة فادحة نتيجة استخدام النار 
الإغريقية من جانب الروم. كما أن وقوف البلغار إلى 


جانب الإمبراطور ليو وهجماتهم المفاجئة على القوات 


الإسلامية المرابطة على الجانب الغربي من المدينة 
كان له أثرك إنهاك المسلمين: وشد أزر الروم: 
علاوة على طول مدة الحصار ونقاد المؤن والأقوات 
وبعدها عن مراكز التمسوين» كل ذلك أدى إلى 
إضعاف الروح المعنوية لدى المسلمين. ويضاف إلى هذه 
الأسباب سبب آخر مباشر لرفع الحصار بسحب 
القوات وعودتهاء وهو ما تلقاه مسلمة من أوامر 
الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز الذي أمره بالعودة 
فور إلى الشام بكافة الجيوش البرية والبحرية, 
فكانت هذه الحملة خاتمة محاولات الدولة الأموية 
لفتح القسطنطينية: وقد أظهر الأمويون قبل عهد عمر 
ابن عبد العزيز حناستهم آل فتحها. 

ولكن الخليفة عمر بن عبد العزيز رأى وقف 
الفتوح يذ عهده والانصراف إلى الإصلاح الداخلي» 
فقد ورث دولة مترامية الأطراف تحتاج منه إلى جهد 2 
مواجهة شئونها الداخلية. علماً بأن الفشل الذي منيت 
به حملة مسلمة حول أسوار القسطنطينية لم يفل من 
عزم الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك على الجهاد 
ضد الروم: فقد وجه الغارات على آسيا الصغرى سسنة 
06ه/25/م: وفتحوا قيصرية وحاصروا نيقية» 
وقد مربنا ذكر تقدم الجيش الإسلامي 2 اتجاه 
عمورية سنة 122ه/740م. وتعد هذه المحاولة خاتمة 
حملات الأمويين ضد الرومء حيث تعرضت الدولة 
الأموية ب عهد الخلفاء من بعد هشام بن عبد الملك 
لموجة من الفتن والحروب الداخلية: خاصة تلك الفتن 
التي أثارها الصراع بين القبائل القيسية واليمنية 
ومناوأة الخوارج للأمويين» بالإضافة إلى خطر الدعوة 
العباسية والذي استفحل أمرها على الخلفاء الأمويين 
الأواخرء فمع هذه الظروف توقفت الفتوح الإسلامية 
ل جهة أراضي الروم. 
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ومن أمسباب توقف الفتوحات الإسلامية الوضع 
الذي كانت فيه الإمبراطورية الرومية حيث قويت 
نتيجة للتحالف بين أباطرتها وملوك الخزرء وما نجم 
عن هذا التحالف من زواج قسطنطين الخامس بن ليو 
التانتة امن أزفة ملك اشر انزيت وهنا امنتفل الروع 
حالة الفوضى والارتباك التي عمت الدولة الإسلامية 
نتيجة زوال الدولة الأمويةء فاتخذوا جانب البجوم ضد 
المسلمين»: وعندما قامت الدولة المياسية نقلت مركز 
الخلافة إلى بغداد» وانتهى دور دمشق الذي وقف فترة 
من الزمن 4 مواجهة الروم وبانتقال مركز الخلافة 
إلى العراق باعد بينها ويين مركز الدولة الرومية, 
وكان لبذا أثره على توجيه الحملات وبعد أن دعمت 
الدولة العباسية ساطانها تصدت لخطر الروم: 
وأصبحت المواجهة سجالاً بين الطرفين. وقد عرضنا 
للحروب التي نشبت بين الطرفين» ونخلص إلى حقيقة 
واضحة هي أن طبيعة الحروب 4 عهد الدولة الأموية 
تختلف عنها 2 العهد العباسي» ففي عهد الأولى كان 
يغلب عليها عنصر المبادأة والبجوم وبالتالي الاستيلاء 
على الأراضي المفتوحة» كما هو الحال عند فتح بلاد 
الشام ومصر وغيرها من المناطق الأخرى التي تمكن 
منها الأمويون.ء كذلك 4# منطقة الثغور الإسلامية 
التي حرصوا على إعادة تعميرها وشحنها بالجنود 
وتشجيع الناس على الاستقرار بها. أما كا عهد الدولة 
العباسية فالأمر يختلفء فإن الغارات من جانبهم 
كانت © معظمها رد فعل أو دفاعاًء وكان زمام 
المبادأة # أغلبها من جانب الروم»؛ وعلى الرغم من 
اعَتَسَاءَ الأدلماء النياننيين يصق خط قروم :ويتمقلن 
هذا الاهتمام # أن الخليفة يقود الحملة بنفسه كما 
حدث # عهود المهدي والرشيد والمأمون» وآخرهم 


المعتصم الذي حاصر عمورية ودمرها إلا أنهم سرعان 


"ما يتسحبون من المناطق التي يستولون عليها بعد ٠‏ 
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د. سعيد عبد الله القحطاني 


كا 


خرابها وبالتالي فإنهم لا يبحرصون على كسب مناطق 
جديدة: بل على العكس ذقد فقدت الدولة يعض 
أملاكها مثل الأندلس التي استقطهها الأمويون, 
وكذلك استقلال المغرب على يد الأدارسة ثم الأغالبة 
تونس» فقد اكتفى الخليفة بتبعية الأغالية الاسمية له. 
ومن هنا يتبين لنا أن جهاد الدوئة العباسية ضد 
الروم هو الرد على كل محاوئة من قبل الإمبراطور, 
أي أنه كل ما قامت الروم بشن هجوم تصدت له 
الدولة العباسية» واكتفت عند هذا الحد ولم تضف 
لأملاكها مناطق جديدة على حساب دولة العدوء ولم 


تستقر ع المناطق التي تمكنت من تخرييها : وإنما 
العملية رد فعل أو ثأر لما لحق بها من أضرار من قبل 
الروم. وقد هدأت الأمور بين الدولتين 2 عهد الوائق 
بل يدأت بوادر الضعف تدب 4 كيان الدولة 
الإسلامية؛ بسبب الاعتماد على الأتراك 4 الوظائف 
العليا مما جعلهم يفرضون سيطرتهم وتحكمهم على 
شئون الدولة؛ مما أثر ِ نفوس بقية عناصر السكان 
من العرب والفرسء وبالتالي فإن وضع الدولة لم يعد 
يمكنها من مواجهة خطر الروم القابع على حدودها 
لأن لديها من المشكلات الداخلية ما يكفيها. 
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دراضة لتأريح بعضىس أنواع الصسناعات في بلات 
الشام في العصسر المملو كي 
(922-648ه,1516-1250م) 


د فيك غبدالله بق عرد 


ملخص البحث: 

تهدف هده الدراسة إلى إبرازأهم اللسداعات لك بلاد الشام خلال العصر المملوركي 
(648- 922ه/1250- 1516م), فتَيكا مقوماتهاء وأسباب تقدمها لاسيما 2 العصر 
المملوكي الأول (648- 4ه1250- 1382م)؛ كما وضحت أهم هذه الصناعات 
حيث قسمنها إلى ثلاث مجموعات وهي: الصناعات القائمة على الإنتاج النباتي والحيواني 
مثل: صناعة السكرء والزيت والصابون والدبس والنبيذ وطحن الغلال والبلسم والورق 
والمنسوجات , والحصر والحبال والعطور؛ ودباغة الجلود, والمراكب. أما النوع الثاني من 
الصناعات: فهو قائم على المعادن مثل: صناعة السلاح وصناعة الزجاج. ويتمثل النوع الثالث 
4 صناعات لم يرد ذدكرها سابقا مثل صناعة الأواني الخشبية والملاعق والقدور والجرار 
والزيادي وغيرها. ثم بينت كيفية توزيع هذه الصناعات: ومن أشرف عليهاء وأسباب تراجعها 

توصلت هذه الدراسة إلى أن أسباب ازدهار الصناعة لا سيما ‏ العصر المملوكي الأول 
(648- 784ه/1250- 1382م) يتمثل 4 وفرة معظم المعادن اللازمة للصناعة؛ ووجود 
الأيدي الماهرة والمدرية على مثل تلك الصناعاته شم توفر الأسواق الداخلية والخار جية 
الخاصة بتصريف تلك الصناعات. واختصت كل حرفة بصنع أو بيع سلعة واحدة فقط» 
وتولى المحتسب مراقبة تلك الصنائع لضمان جودتها؛ وكان يساعده # ذلك مجموعة من 
الأعوان أو العرفاء, فضلاً عن ذلك كان لكل حرفة شيخها الذي تعينه السلطة أو تعترف 
به وهو يمثل تلك الحرفة. 

أما أسباب تراجع الصناعة ‏ العصر المملوكي الثاني (784 - 922ه/1382- 
6م فيتمثل ف ضعف الحكم؛ وما رافق ذلك من.قيام حروب أهلية متصلة لربع قرن, 
وتشجيع البدو والتركمان على الثورة» كما زادت هجمات القراصنة الغربيين؛ إضافة إلى ما 
قام به النتار من نقل أعداد كثيرة من أصحاب الحرف ال مهرة إلى سمرقند مما كان له أكبر 
الأثر ل تراجع الصناعة بشكل واضح. وزاد المشكلة تعقيدا توقف الدولة عن دعم الصناعة؛ 
الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاج بعض الصناعات ورافق ذلك كله انهيار النظام النقدي؛: 
وتكرار الغلاء والمجاعات: ومنافسة السلع الخارجية للصناعات الشامية. كما تاثرت الصناعة 
سلبا باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إذ قل نشاطها لقلة روادها من التجار الأجانب. 


مقومات الصناعة: 


شهدت بلاد الشاء(!) ازدهاراً صناعياً وخاصة كذ 
العصر المملوكي الأول  -648(‏ 784ه/1250 - 
2م ولعل ذلك يعود إلى وفرة معظم المواد الأولية 
اللازمة للصناعة مثل: الحديد الذي تواجد بكميات 
كبيرة 2 جبال لينان» وجبال الشراه القريبة من 
البتراء؛ والمناطق القريبة من بصرى0). ومن أريحا 
وبحيرة زغرا") استخرج الكبريت والل-!"). كما 
امستخرج من بحيرة زغر أيضا القيرأو الحمر(, 


(1) الشام: بسكون البمزة أو فتحهاء وتلفظ كذلك بغير همزة: قيل 
معناها الطيب. تعددت الآراء ل سيب هذه التسميةء منها: أنها 
نسبة إلى اليد الشوامى وهي اليسرىء وقيل سميت بذلك لكثرة 
شراهاء وتقارب بعضها من بعضء فشبهت بالشامات: وقد تكون 
أيضا لوجود شامات # أرض الشام كالأبيض والأسود والأحمرء 
أي أن بها أراضي ونباتاً بحسب الألوان وقيل غير ذلك. أما حدود 
الشامء فهي أريعة» فمن الغرب بحر الروم (البحر المتوسط): ومن 
الشرق البادية من أيلة (العقبة) إلى الفراتء ومن الجنوب المنطقة 
الواقعة بين رفح أو العريش وبالسء ومن الشمال بلاد الروم. أما 
اليومء فيطلق لفظ الشام على دمشق عاصمة سوريا. ياقوت 
الحموي: شهاب الدين (ت626ه/1228م): معجم البلدان: 5 
أجزاء: (بيروت: دار إحياء التراث العريي. 1979م))؛ ج 3: 
ص ص 311- 312: ابن فضل الله العمري. شهاب الدين (ت 
49ه/1349م): التعريف بالمصطلح الشريف: تحقيق محمد 
حسين: ط 1ء (بيروت: دار الكتب العلمية. 1988م): ص ص 
4- 225 

(2) ابن فضل الله الممري. شهاب الدين (ت 749ه/1349م): 
مسالك الأبصار # ممالك الأمصار (ممالك مصر والشام والحجاز 
واليمن): تحقيق أيمن فؤاد سيدء (القاهرة؛ المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية. 1985م ), ص 121؛ ابن عوض 
المغريي» أحمد (ت ف ق 11ه/17م): قطف الأزهار ل خصائص 
المعادن والأحجار ونتائج المعارف والأسرارء تحقيق بروين بدري: 
ط 1» (بغداد: دار الشؤون الثقافية, 1990م): ص 48؛ نقولا 
زيادة» نجارة بلاد الشام الخارجية © العصر العباسي ' المؤتمر 
الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام (عمانء 1990م): ص 111. 

(3) زغر: قرية تقع 2 طرف البحيرة المنتنة (البحر الميت) بينها وبين 
البيت المقدس ثلاثة أيامء وهي من جهة الحجاز. ياقوت الحموي, 
جِ 3. ص 143. 

(4) ابن خرداذبة: عبيداللّه بن عبد الله (ت 0م /912م): المسالك 
الممالك: (ليدن: مطبعة بريل. 1967م): ص 79!؛ أبو القداء: 
عماد الدين» (ت 732ه/1331م): تقويم البلدان: (باريس: - 


بالإضافة إلى الملح الذي استخدمه الصاغة( ). وبطبرية 
عشر على معدن المرجان2. أما حجر المرقشتيا, 
فعثر عليه يالقرب من دمشقء وبجبل لبنان» وبالقرب 
من الكرك©. 


و حلب وجبالبا وجدت معادن عدة مثل النحاس» 
ومعدن عرف بمغاص الدر؟*) كان يستعمله الصناع 
الوكن وصوك!!!!. كما رجه جيل البق اعد 
من الشام إلى الفرات عدة معادن: مثل معدن القارء» 


والمعتزهء والطين: وهذا الأخيركان يصنع منه 


“ دار الطباعة السلطانيةء 1840م): ص 236. 

(5) القير والحمر: مادة سوداء اللون كان يدهن به الإبل والمراكحب 
لكي يمنع الماء من الدخول إليهاء ومنه صنف آخر كان يستخدم 
لحشو الخلاخيل والأساور» كما استعمل ل صناعة النقط» و24 
تلقيح أشجار التين والنخيل. النويري.شهاب اللسدين أحمد 
(ت 732ه/1331م): نهاية الأرب لي فنون الأدب»: (31 جزء): 
من (1- 21 جزهء) نسخة مصورة من طبعة دار الكتب » 
المؤسسة المصرية العامة: (دت).: ج 1: ص 251؛ ابن منظور: 
جمال الدين (ت 711ه/ 1311م): نسان العرب المحيط (مجلد 
5 » بيروت» دار صادر ء (ددت): مادة قير. 

(6) ابن خرداذبة:» ص 79. 

(7) القزويني: زكريا بن محمود (ت 682ه/1283م). آثار البلاد 
وأخبار العباد. بيروت؛ دار صادرء (دت)ءص ص 217- 218. 

(8) حجر المرقشتيا: أفضله الذهبي ثم الفضي فالنحاسي» وأقله جودة 
الحديدي والزئبقي» وتدخل معظم هذه الأصناف ‏ كثير من 
الصناعات فإذا وضعت على النحاس أو الرصاص اصبح بياضاً 
يقارب لونهما لون الفضة؛. وإذا أضيفت إلى النحاس الذائب صار 
كالفضة. شيخ الريوة .شمس الدين محمد (ت [172ه 
/1326م).: نخبة الدهر ‏ عجائب البروالبحرء بفدادء مكتبة 
المثنى ؛ (د.ت)؛ ص 84؛ ابن عوض المغريي: ص 165. 

(9) الكرك: اسم لقلعة حصينة جداً تقع 4 طرف الشام: وهي من 
نواحي البلقاء بين أيلة وبحر القلزم (البحر الأحمر) وبيت المقدس. 
ياقوت. ج 4: ص 453؛ شيخ الربوة:ء ص 84؛ ابن عوض 
المفرييء ص 1635. 

(10) مفاص الدر: كان يتألف من عدة أصناف كاليواقيت والحجارة 
الثمينة وجميع أنواع الطيب. ابن شدادء عز الدين (684ه/ 
5م).ء الاعلاق الخطيرة * ذكر أمراء الشام والجزيرة: 
(الجزء الأول- القسم الأول ): تحقيق دومنيك سورديل»: 
(دمشق. المعهد الفرنسي للدراسات المريية. 1956م): ج21 
ق1. ص 11. 

(11) ابن شداد. ج 1: ق 1.» ص 11. 
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البواتق التي تسبك فيها الحديد:» بالإضافة إلى الرمل 
2( 


الذي كان يصنع منه الزجا! 

كذلك وجد © الكرك الخماهمان الذي سمى 
بحجر الصرف؛ وهو 4 الأصل عبارة عن حجر أسود 
حديدي كان يستخدمه أصحاب المصاحف 2# جلاء 
ذهبها. ولشهرته صدر إلى مختلف الأقطاء(13). 


وعشر ‏ اللاذقية على معدن الرخام ذي الألوان 
المختلفة: مثل: الأبيضء والأخضرء والموشى. كما 
وجد 4 شرقي بيت المقدس حجر الزيت الذي ' إذا 
أشعلته يشعل مثل الحطب"14). 

وفضلاً عن ذلك: كنزت بلاد الشام أصنافاً عدة 
هن المعادن الأسري مكل ١‏ معنون الوضافل الي . 
واحجار النحاس التي عرفت بالدهنج؛ وكان أفضلها 
الأوضة وابنياني: والاحضو السلفي »اقل إل 
الأصفرء ثم المجزع يذ لونهء والذي نتج عنه 
التكبريت»: ومنة لست اناا 


و4 ذي القعدة سنة (911ه/ آذار 1505م) عشر 
على البارود بالقرب من الكرك ف بلد خراب7!). هذا 


عدا عن الحرير والصوف والوير والقطن والكتان 


(12) ياقوتء ج 1: ص 426. 

(13) التيفاشيء أحمد بن يوسف (ت651ه/1253م) أزهار الأفكار 
!4 جواهر الأحجار: تحقيق محمد يوسف حسن ومحمود بسيوني 
خفاجى: (البيئة المصرية العامة للكتاب: 1977م): ص 142. 

(14) شيخ الريوة .ص 81: 209. 

(15) ياقوت: ج 4: ص 389. 

(16) شيخ الريوة» ص 83. 

(17) ابن إيلس: محمد أحمد (ت 930ه/ 1523م): بدائع الزهور + 
وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفى . (3 أجزاء ) ط 22 
(القاهرةء البيثة المصرية العامة للكتاب. 1982- 1984م): 
ج 4ء ص 204. 

(18) محمد كرد علي؛ خطط الشام ٠‏ (6 أجزاء) » بيروت » (دن)»؛ 
1م ج 4. ص 199. 

(19) ابن فضل الله العمريء. مسالك الأبصار (ممالك مصر والشام)؛ 
ص 154. 156. 160 ؛ القلقشتديء: أحمد بن علي 
(ت 821ه/1418م):صبح الأعشى # صناعة الإنشاء: (14 
جزء),ء ط1 لدم دار الفكر 1987م): ج 5 ص 7,: 34. 


والقنب وغيرها من المعادن الأخرى: والتي فاضت عن 
الخاب!18), 


كما ساعد على ازدهار الصناعة 4 بلاد الشام 
أيضاً وجود الأيدي الماهرة والمدرية على مثل تلك 
الصناعات؛ مما دفع ببعض الدول إلى الاستمانة بتلك 


الخيرات» فمثلاً اعتمدت اليمن على عدد كبير من 


امات احرف العافيين 2 معان الما 


وعن ا تاعن على ازنهان الفاغ اينشا وحنود 
الأسواق الداخلية والخارجية/ الخاصة بتصريف تلك 
السلعء فخفي دمشق وحدها وجد أكثر من مائة 
د 2 21 
وأربعين سوقاً تقريب(21). 
وفيما يلي أهم الصناعات التي قامت 2 بلاد الشام 


(أ) الصناعات القائمة على الإنتاج النباتي والحيواني: 
1- صناعة السكر: 


انتشرت زراعة السكر 2# طرابلس وبيروت وعكا 
ولمعا ع 0 وصلون ووعشى والامي 1 حضها 
(20) شيخ الربوة. ص ص 197- 198؛ محمد كرد علي.ج4. ص 218. 
(21) ابن المبرد » جمال الدين يوسف (ت 909ه/1503).: نزهة الرفاق 
ل شرح حالة الأسواق ٠‏ نشر حبيب زيات» (مجلة ال مشرق» 
9م):ءص ص 22- 27؛ فيصل بيني حمد» أسواق دمشق 2 
العصر المملومكي (648- 922ه/1250- 1516م): (مجلة 
العصورء مجلد 14: جزء 1: يناير 2004م)؛: ص 855. 
(22) عرقة: بلدة شرققي طرابلس على بعد أربعة فراسخ (آي ما يعادل 
0 كم تغريياً)ء وهي من آخر أعمال دمشق. ياقوت,ج4: ص 109. 
(23) نيامين بن يونيه (ت 569ه/1173م): رحلة بنيامين (561- 
9ه ).: نقلها إلى العريية عزرا حدادء (بفدادء (دن)ء 
15م. ص 92؛ ياقوت: ج 3ءص 111:؛ ابن شدادء عز الدين 
(684ه_/ 1285م):الاعلاق الخطيرة ل ذكر أمراء الشام 
والجزيرة: (تاريخ لبنان والأردن وفلسطين»»: تحقيق سامي 
الدهانء دمشق:ءالمعهد الفقرنسي للدراسات العريية. 1962م: 
ص 136. 104؛ التويري: ج 8 ص 217؛ اين السباهي:؛ محمد 
ابن علي (ت 997ه/1588م): أوضح المسالك إلى معرفة - 


انتشرت معاصر السكر ف بلاد الشام: فمثلاً ذخ 
الأغوار كشف المسح الأثري الذي قامت به كل من 
الجامعة الأردنية وداكئرة الآثار العامة والمعهد 
الأمريكي للدراسات الشرقية عن وجود اثنتين 
وثلاثين معصرة للسكر تعود 2# تاريخها إلى الفترة 


الممتدة ما بين القرنين السادس والثامن للهجرة/ الثاني 
عشر والرابع عشر للميلاد0). 

وتقوم صناعة السكر على وضع القصب المقطع 
تحت الحجر الذي يتم تحريكه بواسطة الأبقار» أو 
الرناة لأسف حك يعم مسر اكع وطق :ويفلين: 
ويوضع ش أوعية من الصوفء ثم يطبخ 4 قدور 
مصنوعة من التنحاس» ويصب المطبوخ » جرار من 
الفخارء ثم تقطر وتحفظ(). وكان القسم الأكبر 
منه يستهلك 2 الاحتفالات: وما زاد عن ذلك صدر 
إن طنط اشدن الاوزووة مشال: التمقية: وجتود 
ومرسيلياء وبرشلونة(66. 

ولأهمية هذه الصناعة وظف كثير من الأمراء 
والأعيان وكبار الموظفين والتجار أموالبم #2 دعم هذه 
الصناعة: إذ امتلك بعضهم أكثر من عشرين مصنعاً. 
كما عين السلطان المملوكي شاداً خاصاً يشرف 
عليها ويجمع ما يتحصل منها(”©. 


> البلدان والممالك: مخطوط. ميكروفيلم: (مركز الوثائق 
واللخطوطات: مكتبة الجامعة الأردنية: رقم 302).: ورقة 
ب25؛ ربى أبو دلوء معاصر السكر 4# غور الأردن ل القرنين 
الثاني عشر والرابع عشر الميلاديين ل ضوء المصادر التاريخية 
والمكتشفات الأثريةء رسالة ماجستير لم تقشرء (جامعة 
اليرموك. 1991م): ص ص 9- 10. 

(24) ربى أبو دلوء ص 23. 

(25) ربى أبو دلوء ص 23. 

(1)26. اشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق المتوسط ثب 
العصور الوسطى: ترجمة عبد البادي عبلة: (دمشقء دار قتيبة» 
5م). ص 391. 

(27) ابن فضل الله العمري: شهاب الدين (ت 749ه/1349م): 
مسالك الأبصار # ممالك الأمصارء ج 1: تحقيق أحمد زكي 
باشاء (القاهرةء دار الكتب المصرية: 1924م): ص 26. 


2- صناعة الزيت والصابون: 


اشتهرت بلاد الشام بكثرة أشجار الزيتون» لذا 
أنشئت لبذا الفرض عدة معاصر © كل من دمشق» 


0ل 
وبيروت: وحماه؛ وطرابلس(28), وغيرها. 


ومن الزيت صتع الضابونء 'خكاتت هدينة القندسن 
من أبرز مدن بلاد الشام التي ازدهرت فيها هذه 
التشناعة حك إن اريانينا كيم الوا مر الزينة 
المباع عندهم؛ بسبب قدرتهم الشرائية الكبيرة لبذه 
الادة2), 


تقد دن اهاب الحدرق به تناع الصاو 
فصنعوا الصابون المطيب الذي استعمل لغسل الأيدي»: 
وكان يصبغ بالحمرة أو الصفرة(””). ويظهر أن بلدة 
سرمين!!©) كانت مسن أشهر مدن بلاد الشام التي 


3- صناعة الديس والنبين: 


اشتهرت بلاد الشام بكثرة أشجار العنب»: ونتج 
على نوعين ثقيل؛: وخفيف. والأول» أفضل من الثاني» 


وهذان النوعان صدرا إلى أورويا حيث تم وضعهما 2 


)228 ابن عساكر» علي بن الحسن (ت 1ه/1175م): تاريخ 
مدينة دمشق؛ تحقيق صلاح الدين المنجد:ء (المجلد الثاني» 
القسم الأول): (دمشق: مطبوعات المجمع العلمي» 1954م): 
ج 2» ص 255؛ فيليب حتىء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» 
ج 2: ترجمة كمال اليازجي: ط 2»: (بيروت. دار الثقافة: 
2م ).: ص 278. 

(29) العليمي: مجير الدين (928ه-/1522م): الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليلء (2 جزء ل مجلد): (بيروت؛ دار الجيل» 
3م) ج 2. ص 356. 

(30) ابن بطوطةء محمد بن عبدالله (ت 779ه / 1377م): رحلة 
أبن بطوطة المسماة (تحفة النظار ‏ غرائب الأبصار وعجائب 
الأسفار). تحقيق علي المنتصر الكتاني: (2 جزء ): ط 2»: 
(بيروت: مؤسمسمة الرسالة. 1979م).؛ ج 1: ص 56. 

(31) سرمين: بلدة من أعمال حلب. ياقوت؛ ج 3: ص 215. 
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ة 8 .(32 
يوضع 2# أقداح: ويتناول مع لحز 


كما صنع من الدبس حلواء الملين والتي عرفت 
اننا السرين” © وطته وميه امويظرك: بقيفي: 
صناعتهاء وذلك بوضع الديس 2 الترية إلى أن 
بعكم معني الندوة الت شه وككتاف زليه 
الفستق واللوز(3©, 


أما صناعة التبيد؛ فهى مشهورة © بلاد الشام: 
كانت بيت رك واذرعات(35) واللد فسا 00 
ويقاع لبنسان من المناطق التي امتازت فيها هذه 
الصناعة. وكان يسمح بتتاولبا © حانات خاصة 


مقابل ضريبة معينة عرفت يضريبَة المفاني(”, 


4 طحن الغلال: 


نتشرت الأرحية 4 مختلف بلاد الشام: حيث 
تواجدت قرب الأنهار ومجاري المياه. وكانت تستخدم 


للحن الحبوب بمختلف أنواعهاء إذ اعتمدت ث2 


(32) راوولف»؛ ليونهارتء: رحلة المشرق إلى العراق وسوريا وقلسطين 
سنة 1573م: ترجمة سليم طه التكريتيء (بغدادء دار الحرية: 
8م ): ص 84. 

(33) ابن بطوطة؛ ج 1: ص 78. 

(34) بيت راس: بددة ب شمال الأردن على بعد 5حكم شمال مدينة 
إريد. 

(35) أذرعات: بلدة 4 أطراف الشام بجوار أرض البلقاء وعمان. 
ياقوت: ج 1 ص 320. 

(36) بيسان: مدينة بالأردن تشع بألغور الشامي وهي ما بين حوران 
وفلسطين. ياقوت. ج 1: ص 527. 

(37) مغلطاي: إبراهيم (ت بعد 732ه/ 1331م): تاريخ سلاطين 
مصر والشام وحلب وبيت المقدس وامرائهاء مخطوط 
ميكروفيلم: (مركز الوثائق والمخطوطات» ومكتبة الجامعة 
الأردنية رقم 1042: وهو صورة عن مخطوط محفوظ بالكتبة 
الأهلية ‏ باريس تحت رقم 400): ورقة أ16؛ ابن حجرء شهاب 
الدين (ت 8552م /1448م). أنباء الفمر بأبناء العمر ع التاريخ, 
(9 اجزاء) . ط 2»: (بيروت؛ دار الكتب العلمية, 1986م): 
بج 4 ص 54. 


حركتها على جريان الميارلة"). وهناك بعض الطواحين 
كانت تعمل بواسطة الرياح» كالطاحون التي وجدت 
شك اللاذقية» وقد وصفها ابن الجيعان بأنها أعجوبة إذ 
كانت تدور باتجاه الرياح» ويطحن بها على عادة 
طواحين الفرنج؛: وهي من بناء رجل من أهل اللاذفية 
كان قد أسره الفرنج أثناء إغارتهم على المدينة: حيث 
اطلع على شكل الطواحين 2# بلادهم: ولما عاد إلى 
اللاذقية بنى واحدة مثل تلك الطواحين» فكانت 


تطحن ف اليوم والليلة اثنا عشر إردب]!”) بالكيل 


موي70 


5 صناعة البلسم: 


اشتهرت بلاد الشام وخاصة فلسطين!!”') ومنطقتي 
ه42 .ل : 

عجلون والأغوار (42) بزراعة شجر البلسان: وبلغ طول 

بفجرتة 2 التوسمل لاكة امكار تخريباء وامتاز بساقة 

الناعمة:ء وأوراقه الصغيرة. واستخرجت عصارة 

البلتسان بإهدات سيق عه الشجرة ا وشو 


ورقهاء فما تلبث حتى يسيل السائل السحري:» فيتم 


(38) الإدريسيء محمد بن عبدالله (ت 560ه/1164م): من نزهة 
المشتاق # اختراق الآفاق (سورية ولبنان وفلسطين والأردن) : 
تحقيق إبراهيم شوكة : (مجلة المجمع العلمي العراقي: مجلد 
0 1979م).ص ص 15- 17. 

(39) الإردب: مكيال مصري يعادل (69/6 كفم) من القمح أو (506 
كنم) من الشعير وحوالي (90 لترأً). هنتس: فالترء المكابيل 
والأوزان الإسلامية وما يعادلبا 4 النظام المتري: ترجمة كامل 
العسلي» (منشورات الجامعة الأردنية: 1970م): ص 38. 

(40) أبن الجيعان: بدر الدين (ت 902ه/1496م).: القول المستظرف 
سفر مولانا الملك الأشرفء أو (رحلة قايتباي إلى بلاد الشام 
- 882ه/1477م): تحقيق عمر عبد السلام تدمريءط 1»: 
(بيروت: جروس برسء: 1984م): ص ص 58- 59 

(41) نعيم زكي فهمي ٠‏ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والفرب (أواخر العصور الوسطى): (القاهرة:ءالبيئة المصرية 
العامة للكتاب. 1973م): ص 120. 

(42) يوسف غوانمه: تاريخ شرقي الأردن # عصر دولة الممالك الأولى 
(القسم الحضاري)»: (عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية, 
9م). ص 110. 


جمعه 2 أوان وقدور خاصة: ويعد ذلك تسد الشقوق 
خوفاً من نزيف العصارة وموت الشجرة»: ثم توضع 
العصارة ‏ وعاء واسع» وتعرض لأشعة الشمس حتى 
يطفو الزيت وتهبط الشوائب» ثم يؤخذ الزيت ويفلى 
على النارء فيكتسب لوناً أحمر جناياً؛ ويسمى 
عندكن (دهن البلسم)ء وهو أرقى أنواع البلسم 
وأغلاما(». 


وكان دهن البلسم مقدماً لدى رجال الدين 
المسيحيين حيث استعملوه بذ طقوسهم الدينية» كما 
كان من العقاقير الطبية البامة» فقد استعمل ‏ 
علاج العديد من الأمراض» كحصر البول» وتفتيت 
الحصا ف المثانة» وتطهير الجروح: وغيرها(ة. 
6 صناعة الورق: 

انتقلت هذه الصناعة من الصين إلى بلاد الإسلام: 
فقد تعلم المسلمون من الصينيين كيفية صناعة 
الورق»: وذلك بطحن الألياف النسيجية 2 الأجران 
الحجرية. كما عرفوا طرق تحليلها الكيميائي. 


وتعلموا متهم أينضاً صناعة الورق اتلامسق بالقراء 
3 5 45 
النشوي» أو حشوه بالدقيق النشوي(5). 


لقد كانت بلاد الشام من بين الأقاليم التي سادت 
فيها هذه الصناعة. فكان الحرير والقطن هما المادة 


(43) نعيم زكي فهمي: ص 207. 

(44) نعيم زكي فهمي. ص ص 206- 210. 

(45) الجاحظء عمرو بن بحر (ت 255ه/569م)» التبصر بالتجارة» 
تحقيق حسن عبد الوهابء ط 2: (بيروت» دار الكتاب 
الجديد. 1983م): ص 36؛ اشتورء ص 117. 

(46) منبج: مدينة قديمة بينها ويين الفرات 18 كم تقريباً» وبينها 
وبين حنب 60 كم تقريباً. 
ياقوت: ج 5.ص 206. 

(47) الحصصيني: محمد أديبء منتخبات التواريخ لدمشق» (3 
اجزاء)»؛ (بيروت: دار الآفاق الجديدة. 1979م): ص 1139؛ 
أشتورء ص 117. 

(48) خسروء ناصر(ت 481به/1087م): سفرنامة (رحلة ناصر 
خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العريية 2 القرن " 


الأولية التي قامت عليهما هذه الصناعة» لذا انتشرت 
8 5505 200000 . (46 
مصانع الورق ‏ كل من دمشق وحماه ومنبج! ( 


وطرابلس(7. 


ويظهر أن المسلمين أبدعوا © هذه الصناعة» ذفي 
مديئة طبرابلمن وميلف تامسن كسرو إعجايه بهدَه 
الحداطة يعربه:* ويتشمؤة يهنا التورق الجميل بقل 
اتورق الشمرشدئ بل احعين من 7 لكين شهرة 
ضائحية دمشق فاق غَيَرهًا 3 هذه الصتاعةء إ3 لم 
يكن يكل الأنيناء ومنهنا كان يسدر الورق إلى 
مختلف الأقطاء 69 


والجدير ذكره أن الورق 4# بلاد الشام قد تعددت 
أنواعه؛ فالورق الشامي استخدمه أعيان أهل الشام؛ 
أما الورق الحموي والورق الأحمر الشامي والورق 
الأبيضء فاس تخدمه سائر نواب بلاد الشام © 
مراسلاتهم باستثناء نائبي دمشق والكرك اللذين 
كتبا على الورق الأحمر الشامي؛ وهي عادة جرت 
منن زمن الملك العادل (596- 615ه/ 1200- 
اكيت 


7- صناعة المنسوجات:!51) 
اشتهرت بلاد الشام بهذه الصنتاعة, وهي على 


- الخامس البجري)ء نقلها إلى العريية يحيى الخشاب: ط 2: 
(بيروت: دار الكتاب الجديد: دت): ص 48. 

(49) ابن طولون: محمد بن علي (ت 953 ه/1946): القلائد 
الجوهرية ‏ تاريخ الصالحية » تحقيق محمد أحمد دهمان: (2 
قسم). (دمشقء مطبوعات لمجمع اللقة المريية 1980- 
1م ق 2: ص 38. 

(50) القلقشنديء ج 2:6 ص 183: ج 8 ص ص 56: 173؛ ابن 
شاهين: غرس الدين (ت 872ه /1467م).؛ كتاب زبدة شف 
الممائلك وبيان الطرق والمسالك: (باريسء المطبعة الجمهورية» 
4م). ص ص 131- 132. 

(51) النساج: أصل هذه الكلمة مأخوذ من نسج الثوب: وتعرف 
الصنعة بالنساجة:» والمكان بالمنسج: والمنسج بكسر الميم هي 
الأداة التي يمد عليها النساج كما يسمى النساج بالدراع. ابن 
منظورء مادة نسج. 
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أنواع, منها: حياكة52) القطن وهي أكثر من صنف 
فكل ‏ شراكة الفبنانه 71" والدوطل71 2 واللجنق9 , 
وغيرها(”). وكان يعتمد 4 صناعة القطن على بعض 
الأشجار الوردية أو الجوزية. ويظهر أن يعلبك والكرك 
ودمشق كانت من أشهر المدن الشامية التي سادت 
فيها هذه الضتاخ 5 


وإلى جائنب حياكة القطن كانت حياكة 
الكتان: وهي أكثر من عشرة أصناف» غير أن 
أجودها ما تم تصنيعه © دمشق» كالسمط وهو من 
نسيج الأزرق المصمت:؛ والظهور وهو من النسيج 
الملون؛ والتفاصيل وهو من نسيج الكتان والحرير(2©. 
أما التوع الثالث من الحياكة؛: فكان حياكة 


الحرير: وهصي أكثر من أربعين صنفا!”0. 


والجدير بالذكر أن معظم ما صنع كان خاصاً 
بالنساء مثل اللباس والمناديل والقمصان؛ فمنها ما 
اقتصر على الحرير وحده. أو القطن والحريرء أو 
الحرير والكتان:؛ أو الحرير والذهبء أو الحرير 


وال 


(52) الحياكة: نسبة لمن ينسج خيوطاً من غزل أو حرير أو صوف أو 
كتان: وصانعها يقال له (حاثك)؛ والصنعة (الحياكة):ء وآلتها 
يقال لبا (النول) و(المنوال). محمد سعيد القاسمي» وآخرون» 
قاموس الصناعات الشامية » 2 جزء» تحقيق ظافر القاسمي: 
ط 1 (دمشقء دار طلاس . 1988م): ج 1: ص 86. 

(53) العمائم: مفرد عمامة. وهي لباس الرأس. ابن منظورء مادة عمم. 

(54) الفوط: جمع فوطة؛ وهو ثوب من الصوف. ابن منظورءمادة فوط. 

(55) اللحف: هو الثوب سواء كان سمطأ او مبطناً حيث يوضع فوق 
سائر اللباس من دثار البرد ونحوه. ابن منظور. مادة لحض. 

(56) ابن المبردء جمال الدين يوسف (ت 909ه/1503): الحسية» 
نشر حبيب زياتء (مجلة المشرق: 1937م): ص 386. 

(57) ابن طولون: محمد بن علي (ت 953 ه/1946): ضوء السراج 
فيما قيل # النساخ, تصحيح ودراسة ليئى الصباغ: (المؤتمر 
الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشامء 1978م): ص ص 79, 84. 

(58) ابن المبردء الحسية؛ء ص 386؛ ابن طولون » ضوء السراجء ص 84. 


ومكون ان هلةه الشمناعة احتندت ا قنامها عن 
دودة القز التي ثم نقلها من الصين: حيث نم ترييتها 2 
بيروت وصيدا وطرابلس» ولهذه الغاية أقيمت مصانع 
الحرير أ كل من صور وحلب ودمشق: لكن أفضل 
الحرائر ما صنع ‏ صورء كما ازدادت أهمية هذه 
المدينة لقريها من البحر مما سهل تصديرها إلى 
الغرب(!6) 


لقد شاهد راوولف 105314 صناعة الحرير قائمة 
أسواق بلاد الشام» فوصف طريقة صناعتها بقوله: 
وهمكذا تجد ف الأسواق عدداً كبيراً من صانمي 
الحرير الذين يصنعون مختلف المطرزات الحريرية 
بألوان متباينة؛: وهم يمارسون أعمالبم هذه أمام 
حوانيتهم. حيث تجد الواحد منهم حين يريد برم 
خيوط الحرير يمسك بخيطين يريط أحدهما بإحدى 
62 


قدميه ثم يبدأ يبرمه 


أماحياكة البسطء فكانت مادتها الأولية 


3 0 ب 
تستورد من مصر وبلاد الروء! ). واشتهرت بها كل 
من الكرك والشوبك!") وأعناك(7): وهذه الأخيرة 


تعد من أقدم من اختص بهذه الصناعة. فكانست 


(59) ابن المبردء الحسبة: ص 386؛ أبن طولون . ضوء السراج» ص 
ص 79 84. 

(60) غستون دوكسوسوء تاريخ الحرير ع بلاد الشامء (مجلة 
المشرق: مجلد 15: عدد 4: 1912م): ص ص 284- 287. 

(61) راوولف. ص ص 33- 34. 

(62) راوولف: ص 34. 

(63) ابن طولون » ضوء السراج» ص 79: 84. 

(64) ابن إياس: محمد أحمد (ت 930ه/ 1523م).: نشق الأزهار 2 
عجائب الأقطارء مخطوطء ميكروفيلم» (مركز الوثائق 
والمخطوطاتء: مكتبة الجامعة الأردنية: رقم 872: صور عن 
المكتبة البريطانية رقم 7503): ورقة 1 68؛ كامل العسلي» 
وثائق مقدمسية تاريخية: (2 جزهء): ط 1: (عمان: مطبعة 
التوفيق. 1983- 1985م): ص ص 137- 138 

(65) أعناك: بلدة ‏ نواحي حوران تابعة لدمشق. ياقوتءج 2:1 

- ص 222. 
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د. فيصل عبد اللّه بني حمد 


اأأللل رتل0 7]لرٌ9-ل ة 0ةئةشلشةش ف ؟©؟©؟©؟___7) صل لل 2ك 


ترسم على بسطها أشكال ونقوش جميلة عبرت عن 
مدى ما وصلت إليه هذه الصناعة من إتقناء (56), 


6 


ولأهمية صناعة البسط 4 بلاد الشام أوصى 
السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين (764- 
3/- [1ق138م) عند ذهابه للحج بصناعة 
الأبسطة ‏ الكركء وإرسالها إلى القاهرة لتفرش 
بدار العدل © قلعة الجبلء لكن السلطان قتل قبل 
إتمام صناعتهاء ثم لما تولى السلطان الظاهر برقوق 
السلطنة (784- 801هم/1382- 1398م)أمر 
بإتمام صناعة البسط وإرسالها إلى القاهرة(67). 

كما فرشت البسط بأنواعها المختلفة 4 المنازل: 
وكانت تنسج من الصوف27"). وإلى جانب البسط 
صنعت السجاجيد ذات الألوان المختلفة كالأبيض» 
والأخضرء والعسلي؛: حيث زينت بأشكال جميلة, 
كما بطنت بيطانات مطرزة بيضاءء وأضيف إليها 
«شراشيب) زرقاء مما زادها جمالاً. ويبدو أن حوران 


كانت من أبيرز بلدان الشام شهرة له هذه 


الصناعة !69 
ذا - لل اوه )20( 
التي 2 - للجلوس» وكان يصنع من الادم 


(الجلد): ثم أضنيف إليه قطعة بساظ 2< وسطل1!1. 


(66) يوسف غوانمة: ص 88. 

(67) ابن الصيرية. علي بن داود (ت 900ه/1494م).: نزهة النقوس 
والأبدان 2 تواريخ الزمان: تحقيق حسن حبشيء (3 اجزاء), 
(القاهرةء مطبعة دار الكتب. 1970- 1973م): ج 1: ص 114. 

(68) محمد عيسى صالحية: من وثائق الحرم القدسي الشريف 
المملوكية؛ (حولية كلية الآداب: جامعة الكويت: الحولية 
السادسة؛: 1985م): ص 33. 

(69) محمد عيسى صالحية: من وثاثئق الحرم القدسي: ص ص 
3- 34 

(70) النطوع: وهي الفراش. ابن منظورء مادة نطع. 

(71) محمد عيسى صالحية: من وثائق الحرم القدسي: ص 34. 


أماحياكة الصوفء فمعظم مادته الخام 
استوردت من أوروياء» وكان اككومن عشرين حتفا : 
كامغربي الذي صنع من الصوف والحرير. بالإضافة 
لذلك وجد # بلاد الشام حياكة أصناف أخرى زادت 


على ألف و 


كما ازدهرت صناعة النسيج 4 بلاد الشام خلال 
القرن الثامن والعاشر البجريين/ الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين: فكانت تنسج # طرسوس 
وبيروت وغزة وقيسارية(2”) وطرابلس وإنطاكية 
ودمشقء ومازاد عن الحاجة كان يصدر إلى 
الخار-(4). 


وسيفت الزالايتى واثوان تن :عاتتصرت متايه 
الخاصة بذلك. ففي مدينة حماة مثلاً كان أكثر من 
مصبغة؛ فواحدة كانت ا كفر بهم: وأخرى يذ 
ارجزاء ومجموعة أخرى من المصابغ كانت 4 قرية 
أفيون والطيبة(73). 


وإلى جانب ذلك امتازت بعض المدن الشامية 
بصناعة السلع الكمالية مثل مدينة صور التي أنتجت 
المنسوجات الأرجونية والأقمشة المخملية والحريرية. 
غير أن دمشق فاقت على غيرها ‏ هذه الصناعة. فضي 
أواسط القرن السادس البجري/ القرن الثاني عشر 


الميلادي وصف الإدريسي هذه الصناعة بقوله: وهي 3 


(72) ابن المبردء الحسبة. ص 386؛ ابن طولون » ضوء السراجء» ص 
ص 79- 80. 84. 

(73) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام (البحر المتوسط):؛ تعد من 
أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة ايام. ياقوت: ج 24 
ص 421. 

(74) ارشيبالد لويسء, القوى البحرية التجارية ‏ حوض البحر 
المتوسط (500- 1100م).؛ ترجمة أحمد محمد عيسى: 
(القاهرة؛: مكتبة النهضة المصرية: دت): ص 15. 

(75) عبد الودود يوسفء: طوائف الحرف الصناعية ل حماة # القرن 
السادس عشرء (مجلة الحوليات الأثرية العريية السورية» مجلد 
9 1969م): ص 86. 
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جائدة لتمتوف الحاسة: وسزوو سن التجتاعات 
وأنواع من الثياب الحريرء كالخز والديباج النفيس 
الثمين العجيب الصنعة العديم المثال الذي يحمل منها 
إن كل بنك يديز متهن إل بتكل الآعاق والامعفاز 
اممافئة لانتو اموه عذها ماهوا ولاك ل يلد 
ذلك عجيبة يضاهي ديباجها بديع ديباج الروم: ويقارب 
ثاب تسترا ؛ وينافى اعمال اصبهان» ويشف على 
أعمال طرز نيسابورء من جليل ثياب الحرير... وبدايع 
ثياب تنيس7”7)؛ وقد احتوت طرزها على أفانين من 
مدال كناك امسو و ةمادن 


جنس» ولا يقاومها مثال08. 


ولا غرابة 4 ذلك فدمشق ضمت دارا للطراز كان 
يصنع فيها الخلع الحسنة ذات الرسوم البديعة 
بأشكال حيوانية وألقاب سلطانية””)؛ وقد أثنى 
البدري على الصناعات النسيجية بقوله: ' ومن محاسن 
الشام ما يصنع فيها من القماش والنسيج على تعدد 
نقوشه وضروبه ورسومه. ومنها عمل القماش 
الأطلسي بكل أجناسه وأنواعه؛ ومنها القماش 
البرمزي على اختلاف أشكاله وتباين أوصاله: ومنها 
عمل القماش الأبيض القطن المصور لإحياء القصور 


واشوات الشبووويهنا اننكنا عمل القماكن السابورف 


يَحَسنع الواثة ونين ماني" . 


(76) دستر: لعلها هي التي ذكرها ياقوت باسم دستوا وهي بلدة 
بالأهواز تنسب إليها الثياب الدستواثية. ياقوتء ج 2: ص 300. 

(77) تنيسء, بكسرتين وتشديد التون وياء ساكنة والسين مهملة. 
جزيرة ما بين الفرما ودمياط 4 مصر. ياقوت: ج 1: ص 459. 

(78) الإدريسيء ص 14. 

(79) ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار (ممالك مصر والشام): 
ص ص 70- 71. 

(80) البدري »عبدالله بن محمد (ت 887 ه/ 1482م): نزهة الأنام 
محاسن الشام » ط 1: (بيروتء دار الرائد العريبي» 
0م). ص 214. 

(81) ابن فضل الله العمري: مسائك الأبصار (ممانك مصر والشام)» 
ص 125؛ القلقشنديء جح 4» ص 116. 


فاق نظيره 2 صنعاءء كما نافس قماش الإسكندرية 


من حيث الجودة والإتقان(!8. 


وب حلب ازدهرت صناعة المتسوجات بأصنافها 
الحريرية والقطفية» فصل عن فتداعة الدواء قالية 
الثمن: والتي كانت تصنع ف الغالب من جلود 
الحيوانات البرية2). كما ذاع صيت إنطاكية 
لصنعها الملايس ذات الأصناف المختلفة, كذلك 
امتازت سرمين بصناعة الملابس القطنية الجيدة؛ التي 
نسبت إليهالة". أما بعلبك؛ ضذاعت شهرة منسوجاتهاء 


والتي عرفت بالبعلبكي نسبة لبا(64. 


ولم تقل طرابلس 4 شهرتها عن غيرها من المدن 
الشامية: فضي سنة (688ه-/1289م) وجد المماليك 
4 طرابلس أربعة آلاف نول قرازة كانت تستخدم 
لنسج الأقمشة الصوفية والقطنية(65). 


وعندما زار الرحالة الأ ماني جون بولوتز 0008 
02 مدينة طرابلس سنة (825ه/1422م) ذكر 


أنه شاهد فيها ألف وماثتي حائك يصنعون المنسوجات 


الحريرية والمخملية» والتي اأستمرت صناعتها حتى 


نا 


(82) الحميري ع محمد عبد المنعم (ت 900ه/ 1514م): الروض 
المعطار 4 خبر الأقطارء. 1975م: تحقيق إحسان عياس: 
(بيروت: محكتبة لبنان» 1975م): ص 77. 

(83) ابن بطوطة:؛ ج 1 ص 38؛ ابن إياس: نشق الأزهارء ورقة ب71. 

(84) ابن بطوطة:؛ ج 1: ص 100 ؛ الحميريء ص 38؛ ابن إياس» 
نشق الأزهارء ورقة ب 71. 

(85) المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي (ت 845هم /1441م). 
السلوك لممرفة دول الملوك ٠‏ الأجزاء الأولى (1- 2) تحقيق 
محمد مصطفى: (القاهرة؛ مطبعة دار الكتب ٠‏ لجنة التأليف 
والترجمةء 1970م- 1972م ج 1: ق 3: ص 748. 

(86) فيليب حتى» مختصر تاريخ لبنان: ترجمة فؤاد جرجس» ط 1 » 
(بيروت»ء دار الثقافة» 1967م): ص 157. 


وما دمنا قد تحدثنا عن الأقمشة والثياب فلا ينبغي 


أن نغفل الأصبغة النباتية وأهمها النيلة والقرمس أو 
(القرمز)7”) والزعفران!*) 
بالأزرق والأحمر والأصفر على التوالي. وكانت النيلة 
تزرع ف زغر وييسان: كما زرع يذ الشام أيضأ 
العصفر والزعفران الذي عرف بالورسء أما القرمس 
أو (القرمز): فكان يجلب من أرمينية إلى بلاد الشام 
ليستعمل © تلوين الأقمشة الصوفية؛ ومعظم من عمل 
بهذ انين انوا من اليو 


8- صناعة الحص:(2) والحبال: 


اعتمدت صناعة الحخصر ف بلاد الشام على 
السامان(؟” الذي كثر وجوده 4 بيسان. كما صنع 
من نبات الحلفاء ونبات الكتان والقنب: ونبات قصب 
السكرء وبعد جمع هذه المواد كانت تصبغ بمختلف 
الألوان» ثم تشد بعضها إلى بعض بخيوط الكتان2”. 


هذا وتعد طبرية من البلدان الشامية التي ذاعت 
شهرتها هذا المجالء: فقد وصفت حصرها 
اتسامائية يانهنا عجيبة2؟. كما اشتهرت الكركف 
بهذه الصناعة فعرف (بالكركر أو الكركي). 


(87) القرمس: ويعرف بالقرمز: كلمة فارسية معرية وهو صبغ أرمني 
أحمر. ابن منظورء مادة قرمز. 

(88) الزعفران: صبغ من الطيبابن منظورء مادة زعع. 

(89) بنيامين. ص 95. 104, 107؛ نقولا زيادة»تجارة2» ص ص 
0- 121. 

(90) الحصير: الجمع حصرء وهو البساط المصنوع من النبات» وعرف 
حصيراً لأن بعضه حصر على بعض أي حبسء ويقال للصغيرمنها 
الذي نسميه العامة السجادة. أبن منظور : مأادة حصر. 

(91) السامان: فارسي ولم تعرفه العرب: والسامان # القارسية 
الحدء لأنه يبسط # أول حدود البيت. ابن منظور: مادة سام. 

(92) الإدريسي» ص 11: محمد سعيد القاسمي: ج 1: ص ص 
8- 99. 

(93) ابن الوردي» زين الدين عمر(ت 749ه/1348م): تتمة 
المختصر غ# أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي)»؛ تحقيق أحمد - 


آنا اضتاعة السياق قاين تسديهها طلن فصت 
القنب(””)؛ حيث يتم تقطيعه؛ ونقعه بالماء إلى أن يتم 
تيكل داقو فروكية اللعاو وكات يفط 
اننيد حت يصبح كاتخرير: مُيَسْنعمنه الحيان 
يؤاسظة دواليت خاضة فل . 


9- صناعة العطور: 


تحتاج إلى معدات ضخمة أو دقيقة» بل إلى آلات 
خفيفة0)؛ فالعامل يستطيع أن ينتقل من مكان لآخر 


ومعه أدوات حرفته حيث يمارسها بكل يسر وسولة. 


ويبدو أن دمشق كانت من أبرز المدن الشامية 
شيو بيده التمتاعة: أو صنتفت شري انزو 


واتضدية وكانت اشغارها مر 


0- حباغة الجلو(190), 


تعد من الحرف المهمة التي وجدت ب بلاد الشام, 


نمنها كانت تصذ لين 


“ رفعت البدراوي. ط 1: (مصرء مطبعة البابي الحلبي» دت)» 
ص 41. 
(94) محمد سعيد القأسمي» الصناعات الشامية: ج 1: ص ص 
0- 91. 
(95) قصب القنب: يزرع كسائر الحبوب: فيبذر حبه 2# أوائل فصل 
الربيع ويزرع. وحبه يعرف ب القنيس' ثم يسقى بالماء على فترات 
فينبت: ثم يقطف 2# شهر أيلول. محمد سعيد القاسمي». ج1: 
ص 90. 
(96) يوسف غوانمة:» ص 86. 
(97) شيخ الريوةء ص 195. 
(98) المزة: قرية كبيرة غرب دمشق على مسافة 3 كم تقريباً. 
ياقوت؛ ج 5: ص 122. 
(99) شيخ الريوة» ص ص 195 - 198. 
(100) دباغة الجلود: ويتم ذلك بتنظيف الجلود وإزالة الشعر عنهاء 
وذلك بطرق مختلفة. محمد سعيد القاسمي؛ ج 1: ص ص 
0- 41ل 0 
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والووان9') والأحنية والمحافطا والفراء و13 
ويظهر آن هده اللتستاعات قافت بالقرن فقن شعاف 
الأنهار. قفي مدينة دمشق كانت المدابغ الخاصة بهذه 
الصناعة تقع على ضفة نهر قويق(”!). وغالباً ما دبغفت 
تلك الجلود بألوان مختلفة . كالأبيض؛ والأحمرء 


والفوهزي: واقض ف (099, 
1- صناعةالمرااكب. 


ازدهرت صناعة المراكب ف بلاد الشام نظراً لما 
واجهته من أخطار مستمرة؛ مما حتم على سلاطين 
الممانيك الأمكسام بهد التصناعة» وغ كلة نواد 
اللازمة لها97!). ومع ذلك صنعت السفن بمختلف 


أشكالها: العسكرية والتجارية. وجلبت الأخشاب لها 
0 200 5 108 

من سفوح جبال الشراة ومؤاب ولبنان وعجلون! أ 

وحذلك من أورويا والأناضور 009 وقد انتشرت 


الجنتا عه علي لوق المناطل العا 01 


(ب) الصناعات المعدنية: 
ازدهرت الصناعات المعدنية ب بلاد الشام نظراً 


(101) سروج الخيل: جمع سرج وهو ما يوضع على ظهر الخيل حيث 
يعلو فوقه الفارس. محمد سعيد القاسمي. ج 1. ص ص 83. 180. 

(102) القرب: جمع قربة» وهي أوعية تصنع من جلود الحيوانات 
يوضع بها اللين او الماء. ابن منظورء مادة قرب. 

(103) الروايا: أوان للماء توضع على الإبل. ابن منظورء مادة روي. 

2104 محمد كرد علي» ج 4: ص 206؛ محمد سعيد القاسمي» 
ج1ء ص ص 82- 83. 

(105) نهر قويق: وهو نهر مدينة حلبء مخرجه من شناذر (قرية على 
ستة أميال من دابق) ثم يمرك حلب وقنسرين ثم المرج الأحمر 
فيغيض ‏ أجمة هناك. ياقوت: ج 4: ص 417. 

(106) ابن منقن. أسامة (ت 584ه/1188م): كتاب الاعتبارء 
حرره فيليب حتىء (أمريكحاء مطبعة جامعة برنستون» 
0م ).: ص 28؛ ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار 
(ممالك مصر والشام)ء ص 113؛ كامل الغزيء نهر الذهب 
© تاريخ حلب؛ (3 أجزاء)ء (حلبء المطبعة المارونية» دت): 
ج1. ص ص 104- 105. 

(107) لابيدوسء مدن الشام # المصر المملوكي: ترجمة سهيل 
زكارء ط 1: (دمشقء دار حسان: 1985م): ص 76. 


لتوفر المعادن الخاصة بذلكء وتمثلت تلك الصناعات 


1- صناعة السلاح: 


ارتبطت صناعة السلاح ذ بلاد الشام بالأخطار 
الحارجية واللشمقدة يذ الفزو الصنليبى والتهديد المقوني 
ثم العثماني: إضافة إلى الشورات والفتن الداخلية, 
الأمر الذي أوجب على سلاطين المماليك رعاية صناعة 
الأسلحة وتوفيرما يلزم لها. 

اشتملت صناعة السلاح على صناعة السيوق!!!1). 
وعدت مدينة دمشق أشهر مدن بلاد الشام بذ هذه 
الصناعة: فقد وصف لابروكييه لطللوكلنه:طهمآ 
مجان السزوفت مرق ا بقوقة: "إواحيوق تحشق حيو 
العيوقة واكظل عايض اللصسوري 3 وين 
الطريف أن يرى الإنسان طريقة صقلهاء فإنهم 
سكتضيرن نيوا الخرض ستيه مدير من الشدب 
مثبتاً عليها قطعة من الحديد يمسحون بها النصل» 
وهكذا يسوونه كما يسوي فار النجار الخشب؛ ثم 
قوت التصل: ويشتعلونه» وتكم عفاي السقل بظريفة 


(108) يوسف غوانمة:» ص 89. 

(109) ابن واصلء جمال الدين (ت 697ه/1299م): مفرج 
الكروب ف أخبار بني أيوب (ج 2- 3): تحقيق جمال الدين 
الشيالء (القاهرة:؛ المطبعة الأميرية؛ 1975م).: ج 2: ص 
7 ؛؛ العيني» يدر الدين (850ه /1446م): عقد الجمان 22 
تاريخ الزمان: أحداث (648- 664ه): تحقيق محمد أمين, 
(البيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1987م): ص 427. 

(110) لابيدسوس. ص 76. 

(111) يعود تاريخ صناعة السيوف # بلاد الشام إلى ما قبل الإسلام» 
فقد كانت مؤتة ومؤاب وبصرى أشهر من عرف هذه الصناعة. 
وأما لل دمشقء فتعود إلى العصور الرومانية» لكن شهرتها 
ازدهرت ابتداء من القرن العاشر الميلادي. ياقوت: ج 5» 
ص 131: 220؛ القزويني» ص 275؛ عفيف بهنسي» صناعة 
السيوف الدمشقية: (أبحاث الندوة العالمية لتاريخ العلوم عند 
العرب»: مطبعة جامعة حلب: 1977م)»: ص 497. 

(112) هكذا ورد بإ الأصل والأصح الشام. 
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د. فيصل عبد اللّه بني حمد 


ممتازة: بحيث إن الشخص عندما يصلح عمام ته 
ينظر إلى نصله كما لو كان مرآة: ولم أري حياتي 
نصالاً أقطع منها13!). 


كما وصف راوولئف 1018314 فقيما يعد هذه 
الصناعة إلى جانب صناعة السكاكين © دمشق 
يقوله: ' وتعد السيوف والسكاكين التي تصنع ب 
دمشق من خيرة الأسلحة وأكثرها شحذا ورهافة:؛ إذ 
.4 مقدورك أن تقطع بها قضيباً من الحديد إلى عدة 
قطع دون أن يؤثر ذلك # شحذ السكين 0111 
بالإضافة لذلك صنعت السيوف ب كل من زحلة 


. 1 115 
والشوير ودمة من لبنان(15!). 


وكانت تجمع المعادن لصناعة السيوف من بعض 
جبال لبنان وشمال الشام» ومن جوار دمشقء» وبخاصة 
من مشارف حوران والقلمون/19!), كما استورد لبا 
الفولاذ البندي لتطبع منها النصال التي تميزت 
بصلابتها ومرونتها ورونقها البديع الرسم. ومن بلاد 
الشام انتقلت صناعة السيوف إلى أوروبا والأندلس» 
وذلك زمن الحروب الصليبية!17!). 


حما صنع لله بلاد الشام الحرس» وهو عبارة عن 


(113) لابروكييه ٠‏ براترندون:رحلة برتراندون دي لابروكييه إلى 
فلسطين: ولبنان؛ وسورية؛ (1432م) ترجمة محمود زايد» 
أيلول 1965م (من مجلة الأبحاث ٠‏ جزء 3 ؛ السنة 15»: 
أيلول 1965م): ص 323. 

(114) شحذ السكين: كانت طريقة شحذها تتم بدق شجرة الفلى 
شم يخلط معها الدهن: وتطلى به المن» ثم يشحذ عليه 
السكين؛ وبعد تحسينها توضع 0 لاف يحفظهاء وتبقى زمناً 
أطول حادة. ابن منظور» مادة شحن. 

(115) عبد الرحمن زكي: صناعة السيوفء (المجلة التازيخية 
المصريةء مجند 6: 1956م): ص 89. 

(116) القلمون: قرية قرب دمشق. ياقوت» ج 4.ص 391. 

(117) عفيف بهنسي. ص 503., 506. 

(118) مايرء الملابس المملوكية: ترجمة صالح الشيتيء (البيثة * 


المعدن أو الخشب على مختلف أنواعه: وإذا ما صنع 
الترس من الجلد السميك عرف عند ذلك" بالدرقة”» 
ويبدو أن هذه الصنعة صدرت إلى العراق بدليل وجود 
كميات منها عثر عليها # الموصل تعود إلى عهد 
المعاليك !018 


كذلك صنع © بلاد الشام المنجنيق» وهو عبارة 
عن اله خبيرة الكجم ممدوعة قن الشكبي قروا جل 
متحترلة تدغى المنهة: ومو عار جع حاتي طوينة 2 
نهايتها قل مماكين»:و الطرف المغابل تكله توم 
الفذيقة ليها لرميهنا» وكان اهم اتواع هلده اتجانيق 
الزيار» والمنجنيق الأفرنجيء والمنجنيق السلطاني!119). 


ومعظم هذه الصناعات وغيرها كانت تصنع 4 
دمشقء ومنها تحمل إلى مختلف أنحاء بلاد الشام: 
فتحصن بها البلاد والقلاع. كما صدرت دمشق من 
سلاحها إلى مصر والعراق ويلاد الو وقد مدح 
اليدري هذه الصناعة بقوله: وفيها (أي دمشق) تعمل 


صناعة السلاح بما فيها من الأعاجيب والاقترا- (121), 


ومن الأسلحة الأخرى النبال122) والرما-(128) 
والقسي وغيرهاء حيث برع صفتاع حلب 2 
عملها”'): فهؤلاء كانوا يحتفظون إلى جانب 


> المصرية العامة للكتاب. 1972م): ص ص 86- 87. 

(119) علي أزاد»البينة النظرية لكتاب الأنيق # المناجيق لابن ابقا 
الزردكاش؛ (دراسات تاريخية:؛ عدد 33- 34,. كانون 
الأول 1989م): ص 144. 

(120) ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار (ممالك مصر 
والشام)ء ص ص 111- 113؛ ابن كثيرء عماد الدين 
إسماعيل (ت 774ه/1372م): البداية والنهاية تحقيق أحمد 
أبو ملحم وآخرين جزء 14 ط1. (بيروت: دار الكضتب 
العلمية؛ 1985م): ج 13: ص 335, ج 14: ص 71. 

(121) البدريء ص 214. 

(122) النبل: هي السهام العربيةء وهي مؤئثة. ابن منظورء مادة تبل. 

(123) الرماح: جمع رمح وهو من السلاح. ابن منظور: مادة رمح. 

(124) ياقوت: ج 4: ص 153. 


دراسة لتأريخ بعض أنواع الصناعات # بلاد الشام 2 العصر المملوكي (648- 922ه/1250- 1516م) 81 


حوانيتهم بمحلات صغيرة تنمارس فيها الرمي 
والتهديف: لذا كان بإمكان كل شخص أن يجرب 
حظه © التهديف أو أن يختبرسهمه قبل أن يشتريه» 
ومعظم السهام كان صنعها بسيطأء لكن بعضها 
كان يحتاج إلى درجة عالية من الخبرة حيث تفنن 
الصناع ‏ تجميله؛ وذلك باستخدام العاج وقرون 


العظام وغيرهاء مما جملها غائية الثم( 12). 


و أواخر القرن الشامن البجري/الرابع عشر 
الميلادي عرف المماليك استعمال البارودء و القرن 
التاسع البجري/الخامس عشر الميلادي صنعوا 
الأسلحة النارية كالمدافع وغيره026). 

ولجودة صناعة السلاح وحسن إتقانه ل بلاد الشام 
فقد كان من ضمن البدايا التي أرسلها بعض سلاطين 
المماليك إلى ملوك الدول الأخرى: فمثلاً كان من 
البدايا التي بعثها السلطان الظاهر بيبرس (658- 
86ه/ 1260- 1277م) إلى سلطان المفول ‏ 
تركستان قسي حلق دمشقية127). 
2- صناعة الزجاج: 


يرجع تاريخ صناعة الزجاج # بلاد الشام إلى 
العصر الرومانيء إلا أنها ازدهرت © العصر 
الإسلامي؛ حيث أنشئت المصانع الخاصة بها ب معظم 
مدن بلاد الشام مثل: دمشق وحلب وصور وعكا 


وإنطاكية00 


(125) راوولف. ص 78. 

(126) تقولا زيادة ٠»‏ دمشق 4 عصر المماليك . (بيروت. نيويورك 
مكتبة تبنان بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين » 1966م): 
ص 58. 

(127) ابن عبد الظاهرء. محيي الدين (692ه/1292م): الروض 
الزاهر # سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطرء 
ط 1ء (الرياض؛ دن: 1976م): ص ص 172- 1/3. 

(128) محمد المشء الزجاج السوري المموه بالميتا والذهب © العصر 
الوسيط: (مجلة الحوليات الأثرية العريية السورية: مجلد 16» 
جزء 1. 1966م).: ص ص 45- 46. 


وكان زجاج دمشق مضرب المثل فقيل فيه: ' وفيها 
الجاع الدع نعييه تل شي :رشق كال عل 
اتتنية الأنام أرق شن وجا انش 7 ' ولفتت وده 
مطاف ازجاع ا تمش تطر ابويطوطة كن وعنها 


نا حلت غرف وجانجها والتمة الحلبي» لكرنه 
مذهباً ومموهاً بالميناء فكان من يدخل سوق الزجاج 
لا يحب الخروج منه لشدة ما يبهره من جمال الأواني 
المزخرفة بذوق عجيب: حتى إن بعضها كان ينقل إلى 
كافة الأقطار للتهادي بها(31!), 


ومن الزجاج صنعت أواني الشراب والقوارير 
والغناديل والمصابيح الزجاجية التي زينت بالميقاء حيث 
تخللها حروف مرسومة بالألوان الوردية ذات الأشكال 
البديعة. و أغلب الأحيان كانت تزخرف الأواني 
الزجاجية بالرنوك أو الشارات الوظيفية وهي علامات 
اتخذها بعض السلاطين والأمراء المماليك كشعارات 
يعرفون بها كالنسر أو الأسد أو غيرهع33!). كما 
صنعت من الزجاج المرايا المدببة التي إذا وجهت إلى 
أشعة الشمس فعكستها على خشبة أحرقتها. ولو 
كانت تبعد عنها نحو أربعة أمتار تقريب]!122). ومن 
بلاد الشام نقل البنادقة معهم صناعة الزجاج إلى 
ورويل79. كنا يرجه ا سكن التتاحف الغرييية 


كحكثر من القطع الصناعية التي تعود للعصر 


(129) ابن الوردي: ص 209. 

(130) ابن بطوطةء ج 1.ء ص 107. 

(131) القزوينيء ص ص 183- 184. 

(132) هناء عبد الخالقء الزجاج الإسلامي ل متاحف ومخازن الآثار 
العراقء (بغدادء دار الحرية: 1976م). ص 83؛ محمد 
العش. ص 49. 

(133) نقولا زيادةء رواد الشرق # العصور الوسطى: ط 1 : (هدية 
المقتطفء 1943م): ص 197. 

(134) محمد كرد عليء ج 4: ص 218؛ محمد العشءص ص 
5- 56. 


المملوكيء ويعلق مسعيد عاشور على ذلك بقوله: '... 
ومازالت الكؤوس والأياريق والقوارير والمشكايات 
الباقية من ذلك المصر تعتبر من أجمل ما تزدان به 
المتاحف العالمية؛ ومن أمثلتها دورق من الزجاج المموه 
بال مينا محفوظ © متحف برلين:» والمينا عليه متعددة 
الألوان بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيضء وعليه 
تذهيب ما زال محتفظاً ببريقه» وعلى رقبته كتابة 
بالخط الثلث الجميل (135), 


(ج) صناعات اخرى: 


عرفت بلاد الشام صناعات أخرى غير التي ذكرت 
سالفاً مثل صناعة الأواني الخشبية والملاعق والقدور 
والجرار والزيادي وغيرها”'). ومن الحديد صنعت 
بعض الأبواب والشيابيك و.نوازين ويعض الأدوات 
الزراعية7”*!). كما عرفت بلاد الشام صناعة الذهب 
المسبوك والمضروب والمجرور والمر فوع والممدود 
والمرصوع؛ء حيث صنعت منه النقود والحلي والخواتم 
والمزهريات والتماثيل وصغار الحراب والسلاسل 
الرقيقة ونحو ذلك |97 

ومن الصناعات التي ازدهرت ف بلاد الشام أيضاً 
صناعة الفضة» حيث اشنهرت بها بعض مدن الشام 
مثل القدس التي صدر قسم كبيرمنها إلى مختلف 


(135) سعيد عاشور» مصر والشام يه عصر الأيوييين والمماليك: 
(بيروت: دار النهضة العرييةءدت): ص 315. 

(136) أبو الفداءء ص 263؛ ابن بطوطة: ج 1ء ص 100. 

(137) محمد كرد عليء ج 4:ص ص 214- 215. 

(138) البدري. ص 214؛ نقولا زيادة؛ تجارةء ص ص 114 - 115. 

(139) ابن شاهين. ص 23. 

(140) كالطسوت: كلمة فارسية: وهي الأواتي الصفراء؛ لعلها 
كانت تصنع من النحاس. ابن منظور: مادة طست. 

(141)ص. يء الصناعة السورية زمن الحرب الصليبية: (مجلنة 
المقتطف. مجلد 33:جزء 3: آذارء 1908م): ص 205. 

(142) البدريء ص 215. 


الأقطا 0139 ومن الذهب والفضة كانت ترصع 


الصضتوغات امقدئيية كائط و1790 والأبباريق 
5 141 
والصنابييه وخيوق1 2 


أما صناعة النحاسء ظلم تقل شأناً عن غيرها من 
الصناعات الأخرىء إذ كانت تبهر من را 042 
وصنع منها بعض أدوات العمارة الدينية والمدنية البامة» 
فمثلاً باب جيرون أحد أبواب الجامع الأموي © دمشق 
كان مصنوعاً من النحاسء والحلقتان اللتان على 
بابي المستشفى النوري ف دمشق كانتا أيضاً 
مصنوعتين من النحاس/!43!). كما استخدم النحاس 
صناعة الأدوات المنزلية» وقد زادتها جمالاً تلك 
النقوش البسيطة والكلمات أو بعض الحيوانات التي 
حفرت عليها!*!). كذلك أجاد صناع الشام عمل 
الشموع المستمدة من المصادر الحيوانية والنباتية غير 
أن شمع النحل كان أكثرها شهرة وطلبا](145). 


فضلاً عن ذلك اشتهرت بلاد الشام بصناعة الرخام 
ذي اللون الأبيض والأخضر الموشى والمزخرف»: حيث 
استخدم الرخام # تزيين المدارس والمساجد. ومن 
ممضاحة الفرفش كانيع تقشع تمد امازل 


وبالكلس!*!) شيدت البيوت: وبيضت من الداخل 


)147( 


والخارج ٠‏ وه بعليبك صفع الدهان الجيد وصدر 


(2143 اين طوئون؛ محمد بن علي (ت 3ه /1946): فرة العيون 
اخبار باب جيرون: تحقيق صلاح الدين المنجد؛: (دمشق» 
دن: 1964م): ص 7. 

(144) محمد كرد علي: ج 4: ص 214. 

(145) محمد عيسى صالحية:ء الإضاءة # المدينة الإسلامية» (بيروت: 
دار الحداثةء 1983م): ص 75. 

(146) الكلس: ما طلي به حائط أو باطن قصر شيه الجص من غير 
آجر. ابن منظور .مادة كلس. 

(147) ابن الشحنة؛ حسين بن محمد (ت 890هه/ 1467م): الدر 
المنتخب ف تاريخ مملكة حلب: (دمشق؛ دار الكتاب العربي 
وعالم التراث: دث) ص 263. 


دراسة لتأريخ بعض أنواع الصناعات ف بلاد الشام © العصر الملوكي (648- 922هم/1250- 1516م) 83 


منه إلى معظه الأنحاء(148), 


كما أبدع أصحاب الحرف ف بلاد الشام بصناعة 
الساعات العجيبة» فعلى أحد أبواب الجامع الأموي ف 
دمشق علقت واحدة منها: إذ تكونت من عصافير 
مصنوعة من النحاس ووجه حية وغراب وحصاة: فإذا 
افكت اع هو الوقق شرحت الح وصضفوه 
العصافير؛ وصاح الغراب: وسقطت حصاة!*!). وقد 
دل ذلك على ما وصلت إليه هذه الصناعة من دقة 
وإتقان. 

وهكذا لاحظنا أن الصناعات الشامية اشتهرت 
وتنوعت # المصر المملوكي: حيث نقلها بعسض 
السلاطين المماليك إلى مصرء فمثلاً طلب السلطان 
الأشرف بن شعبان (764- 783ه/1362- 
1م كثيراً من الصناعات الشامية للعمارة التي 
أنشأها بالرميلة قرب قلعة مصرء فما كان من نائب 
دمشق إلا أن جمع عدداً من المعدات مثل: المضاتيح 
والحلق(0”*) والمسامير وغيرها برسم القباب» وكان 
وزن ذلك اثني عشر قنطاراً من الذهب والفضة» عدا 
النحاس المطعم بالذهب والفضة» وقد حمل جميع ذلك 
للقاهرة على مئة وستين جملة(051. 


وبعد أيام ورد إلى نائب دمشق مرسوم آخر من قبل 
السلطان نفسه يطلب فيه مجموعة من الصناعات 


(148) ابن فضل الله العممريء: مسائك الأيصار (ممالك مصر 
والشام).ص ص 123- 124. 

(149) الذهبي؛: شمس الدين (ت 748ه/ 1347م).: تاريخ الإسلام» 
أحداث (681- 700ه): مخطوطء ميكروفيلم: (مركز 
الوثائق والمخطوطات: مكتبة الجامعة الأردنية: رقم 2302 
وهو صورة عن مخطوط محفوظ لآ المتحف البريطاني:» نحت 
رقم 4857) ورقة أ 46. 

(150) الحلق: هو كل شيء استدار كحلقة الحديد والقضة والذهب. 
ابن منظور»: مادة حلق. 


خاصة بالحريم والخيل والإبل وما يتعلق بالسفر للحج. 
لذا طلب نائب دمشق تجار دمشق وطرح عليهم هذه 
الأصناف: ثم طلب الصناع» وأخرج لبم الذهب والفضة 
وأمرهم أن يصنعوا ذلك؛, فصنعت الإبر المذهية 
برؤوس لؤلؤء وإبر فضة برؤوس ذهبء. وعددها ثلاثة 
آلاف» وسلاسل ومخاطء!2”') للإبل» وغير ذلك الشيء 
الكثير:ء حيث امتدت هذه الخزائن من دمشق إلى 
القاهرة. فأول خزانة كانت بالقاهرة: والثانية بغرّة» 
والثالثة بالغورء والرابعة خارجة من دمشقء والخامسة 


أيدي الصناء!153). 


لم يختلف تنظيم الحرف 4 بلاد الشام عن سائر 
الحرف ل المدن الإسلامية الأخرى» إذ اختصت كل 
حرفة بصنع أو بيع سلعة واحدة فقطء وقد جاء ترتيبها 
على النحو التالي: فأقرب الحرف إلى الجامع كانت 
أسواق الشماعين: وذلك لحاجة الجامع إلى الإضاءة 
بالشموع؛ وبعدها كان يأتي سوق العطارين».وسوق 
الطيبين (باعة البخور): وسوق القباقية لأجل الوضوءء 
ثم تتابع الأسواق © البعد عن مركز المدينة والجامع» 
فتبتعد أسواق الدباغين» والصباغين: والسراجين» 
والحدادين» والنجارين عن الجامع» وذلك حرصاً على 


راحة م0159 


(151) ابن طولون : محمد بن علي (ت 953 ه/1946)., أعلام الورى 
بمن ولى نائباً من الأدراك بدمشق الشام الكبرى؛ تحقيق 
محمد أحمد دهمان؛ (دمشق 3 مطبوعات مديرية إحهاء الثرانت 
القديمء 1964م): ص 51. 

(152) الخطام: كل حبل يعلق # حلق البعير ثم يعقد على أنفه, 
كان من جلد أو صوف أو ليف أو قنبء وجمعه الخطم. اين 
منظور ءمادة خطم 

(153) ابن طوئون ؛ أعلام الورى.ص ص 51- 52. 

(154) ابن بطوطة: ج 1.ص ص 106- 107؛ ابن المبردء نزهة: 
ص ص 22- [27. 
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د. فيصل عبد الله بني حمد 


أ ري اللسشالل2ششلىلس2 0 


المدينة كالقلعة مثلاء وهي مرتبة حسب حاجتها مثل: 
سوق السلاح؛ وسوق السروجين: وغيرها من الأسواق 
الأخرى التي كانت تلبي حاجة الجيش(155). 


نقد كنإن تحذا اتعسسكى الخرنة حسسناته 

وسيئاته؛ إلا أن إيجابياته كانت أكثر من سلبياته » 
فمن حسناته أن الدولة استطاعت السيطرة على 
الأسواق والوصول إليها بكل يسر وسهولة: وذلك من 


خلال موظفيها الذين خصصوا لبذه جا(0156), 


كما أن هذا الترتيب قد قلل كثافة المرور 2 
شوارع المدينة, إذ ساعد المستهلك 2 الوصول مياشرة 
إلى سوق محدد دون الحاجة إلى التفتيش والبحث عن 
سلعة طعي .رف مشططت واو 051 


وي الوقت نفسه خدم هذا الوضع المستهلك من 
الغلاء أو الاحتكارء فالتاجر لا يستطيع أن يرفع سعر 
بضاعته خوفاً من جيرانه المنافسين له نفس 
البضاعة:» وبالتالي يقل احتمال حدوث الاحتكار أو 
الزيادة ب سعر السلعة!172). كما أن المشتري الذي لا 
تعجبه السلعة له الحرية ف الانتقال إلى تاجر آخر 


بكل يسر وسهولة1577). 


(155) ابن حجر: ج 6: ص 63؛ البدري: ص 36 

(156) عبد العزيز الدوريء نشوء الأصناف والحرف © الإسلام» 
(مستل من مجلة كلية الآداب: بغداد. عدد 1 حزيران: 
9م ).: ص 1؛ محمد عثمانالمدينة الإسلامية: (عالم 
المعرفة: الكويت؛: عدد 128: اب 1988م): ص 331. 

(157) الشيزري ١‏ عبد الرحمن بن نصر(ت 389ه/1193م): نهاية 
الرتبة # طلب الحسبة ٠‏ تحقيق السيد الباز العريتي » ط 2: 
(بيروت ء لبنان ٠‏ دار الثقافة. 1981م). ص 11 

(158) سعيد عاشورهء المجتمع المصري 2 عصر السلاطين المماليك: 
ل 1ء (القاهرة : دار النهضة العربية . 1962م): ص 86؛ 
زريف المعايطة:الأسواق # بلاد الشام # العصر العباسي 
(المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام: عمان: 1990م): 
ص 6. 


وحتى من ناحية التنظيم والترتيب فإن هذا الشكل 
أفضل من غيرهء حيث أعطى منظراً جميلاً للمدينة» 
علاوة على ذلك فإن هناك طاقة إبداع وإتقان ظهرت لا 
مثيل لبا من خلال هذا التوزيء["')؛ فمثلاً كل صانع 
يحاول أن ينفق سلعته من خلال جودة عمله. 


أما سلبيات هذا الترتقيب» فاههها أن المستهلك إذا 
ما أراد شراء عدة أصناف من السلع كان عليه شق 
المدينة طولاً وعرضاً عدة مرات بحشاً عن تلك السلع 
المنتشرة ف أنحائها(!16), 


وتولى المحتسب مراقية تلك الصنائع لضمان 
جودتها.ء وكان يساعده 4 القيام بواجباته مجموعة 
من الأعوان أو العرفاءء وهم الوسطاء بين الدولة من 
جهة:؛ وأرباب السلع من جهة أخرى: فكان على 
أرباب كل صنعة عريف2؟')» وبهذه الطريقة سهل 
على المحتسب الاطلاع على الحرف بكل يسر 
وسهولة: فهؤلاء العرفاء كانوا يقدمون للمحتسب 
تفاصيل كاملة عن حرفهم» وما يجلب إلى سوفهم من 
لع :وما تسكن عليه ابن 1001 


فضلاً عن ذلك؛ كان لكل حرفة شيخها الذي 
تعينهالسلطة أوتعترف بيه.: وهويمثل تلك 


(159) نعيم زكي فهمي: ص 282. 

(160) ابن عبدون وآخرونء ثلاث رسائل أندلسية © آداب الحسبة 
والمحتسب» تحقيق ليفي بروفتنسالء (القاهرة: مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية: 1953م): ص 43. 

(161) تعيم زكي فهمي: ص 282؛ سعيد عاشورء مصر ل عصر 
دولة المماليك البحرية: (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية: 
9م ). ص 213. 

(162) قاسم عبده فقأسم: الأسواق © مصر ل عصر سلاطين 
المماليك: (مجلة كلية الآداب: جامعة القاهرة: مجلد 63- 
7» جزء 1- 2 1974- 1975م).: ص 174 

(163) ابن بسامء محمد بن أحمد (ت بعد 884ه/1474م): نهاية 
الرتبة ب طلب الحسية؛ تحقيق حسام الدين السامرائي» 
(بغدادء مطبعة المعارف: 1968م) .ص ص 17- 18 
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الحرفة9*!)؛ ومن هؤلاء الشيوخ جمال الحلبي (ت 
الدين محمود العطار (ت722ه-/1322م): وكان 


كيخا لأسواق الع 150 وأحمد الحموي» 
وَكدان كنيكا اتشوق الرستتان تيغ 7/000 
06604 


يتضح مما تقدم أن سكان بلاد الشام نجحوا 2 
تنمس متناعات عدة تظتر| لتو معطم التواد 
الخام» ولوجود الأيدي الماهرة والمدربة على إنتاج 
الصنائع» ثم توفر الأسواق الداخلية والخارجية 


الخاصة بتصريف تلك الصناعات. 


ومن ناحية أخرى تعرضت الصناعة الشامية 
للضعف يعد أن استولى المماليك الجراكسة على 
الحكم (784 - 922ه/1382- 1516م): وما 


رافق ذلك من قيام حروب أهلية متصلة لريع قرن. وأدى 


(164) عبد العزيز الدوريء المؤسسات الحكومية؛ بحث 4 كتاب 
(المدينة الإسلامية) ترجمة أحمد محمد تغلب. (السيكومو 
فجرء اليونسكوء 1983م): ص 61. 

(2)165 الصقاعي» فضل الله (ت بعد 725ه/1324): تالي كتاب 
وفيات الأعيان» تحقيق جاكلين سوبله: (دمشقء المعهد 
الفرنسيء: 1974م).ص ص 17, 188- 189. 

(166) البصروي »علاء الدين علي بن يوسف (ت 905ه/1499م): 
تاريخ البصروي» (صفحات مجهولة من تاريخ دمشق © عصر 
المماليك من سنة 871ه ولغاية سنة 904ه ) تحقيق أكرم 
حسن العلبي: ط 1, (بيروت. دار المأمون للتراث: 1988م): 
ص 156 

(167) ابن حجرء ج6: ص 230؛ المقريزيء السلوك. ج 4: ق 2»: 
ص 678؛ ابن طولون »محمد بن علي (ت 953 
ه /1946):مفاكهة الخلان 4 حوادث الزمان (تاريخ مصر 
والشام )» تحقيق محمد مصطفىء (2جزء ) (القاهرة » دار 
إحياء الكتب العريية . 1962- 1964م) . ج 1.ص ص 
5 240 

(168) ابن حجرء ج 2: ص 289, ج 5: ص 3؛ المقريزيء السلوك» 
ج 3: ق 2: ص 813. 1059 ج 4: ق 2: ص ص 665- 
6 882. 921؛ابنالصيرك. علي بن داود (ت 
0م /1494م).: أنباء البصر بأبناء العصرء تحقيق حسن 
حبشيء (القاهرة: دار الفكر العربيء 1970م). - 


ضعف الحكم إلى تشجيع اليدو والتركمان على 
الكورة بافتكو 99" هنا زات هعسات القراضة 
7 168 
الغربيين!068) 


البلاد» قفي سنة 803ه/1400م اجاح تيمورلنك 


: إضافة إلى ما أحدثه التتار من فساد ف 


عينتاب (168) وحلب وحماة وحمص ويعلبك ودمشق» 
ملحقاً بهم الخراب والدمار والقتل والسبي» ونتج عن 
ذلك هروب أعداد كثيرة من الناس من بلاد الشام 
تاركين بضائعهم فيهاء كما نقل التتار كثيراً من 
أصحاب الحرف المهرة إلى سمرقند مما كان له أكبر 


الأثر تراجع الصناعة بشكل واض!0170). 


وزاد المشكلة تعقيدا توقف الدولة عن دعم 
الصناعة, الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاج بعص 
التستاعات: ففغلا ترقت بلا انسام عن صتباعة 


الزجاج والخزف والقماش7!”!) ورافق ذلك كله انهيار 


النظام النقديء وتكرار الغلاء والمجاعات!172). 


> ص ص 441- 442: الأسكندراني: محمد بن قاسم 
(ت 775ه/1372م). الإلمام بالأعلام فيما جرت به الأحكام 
والأمور المقضية 2# وقعة الإسكندرية: تحقيق ايتين كومن 
وعزيز سوريال عطية: (5 أجزاء): (حيدر آباد الدكن. 
البندء دائرة المعارف العثمانية. 1968- 1973م ج 2:1 
ص 110 ؛ لابروكييه. ص 326. 

(169) عينتاب أو عين تاب: قلعة منيعة وقرى ومزارع تقع بين حلب 
وإنطاكية. ياقوت: ج 4:» ص 176 

(170) ابن عربشاه: شهاب الدين أحمد (ت 534ه/1450م): 
عجائب المقدور 4 نواشب تيمورء تحقيق أحمد الحمصي, 
ط 1: (بيروتء: مؤسسة الرسالة: 1986م): ص ص 293- 
5 301 السخاوى . محمد بن عبد الرحمن 
(ت 902ه/1496م).: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (12 
جزء): (القاهرةء مكتبة القدسء. 1354ه).: جِ 3: ص ص 
7- 48. 

(171) لابيدوسء ص 68. 

(172) عبد العزيز الدوريء مقدمة # التاريخ الاقتصادي العربي: 
ط 3» (بيروت: دار الطليعةء 1980م): ص ص 108- 109؛ 
اشتورء ص ص 389- 390؛ المقريزي ٠‏ تقي الدين أحمد بن 
علي (ت 845ه /1441م).: النقود القديمة والإسلاميةء 
تحقيق رأفت محمد النيراويء (مجلة المصورء مجلد 3: 
جزء 1 يناير 1988م): ص ص 141- 142. 


كما كان لسياسة الاحتكار التي مارسها بعض 
السلاطين والأمراء المماليك أثر بالغ على تدهور 
الصناعة # بلاد الشام» فقد عانى صناع بلاد الشام 
ماكان يطرحه عليهم بعض السلاطين والأمراء 
المماليك من سلع معينة؛ وبمواصفات وأسعار متدنية. 


فضي سنة (756ه/1471م) احتكر أحد أمراء حلب 
سوق الصابون» حيث أجبر جميع مصنعيه على بيع 
الصابون فققط؛ ومن ثم باع الكميات المتوفرة عنده 
بشروط خاصة. ولم يتوقف هذا بالرغم من صدور 
مرسوم سلطاني من قبل السلطان قايتباي مسنة 
(882ه/1477م) يمنع ذلك(073). 


كذلك عانت الصناعة 4 بلاد الشام من منافسة 
السلع الخارجية: ففي سنة (832ه/1428م) وصلت 
إلى دمشق شحنة من الأقمشة الصوفية قادمة من 
فبرص» حيث بلغت ثمانمائة ثوب» فطرح الثوب على 
التجار بثمانية مشر ديناراً إضافة إلى دينار كلفة 
أجور ليصبح ثمنه تسعة عشر ديناراء وعندما باعها 
التجار لم يتجاوز ثمن الثوب الواحد اثني عشر ديناراً: 


لذا خسر كل ثوب سبعة دنانيرة”1). 


كما عانى أصحاب الحرف من الضرائب الكثيرة 
وخاصة ل العصر المملوكي الثاني (784 - 
02ه/13852- 1516م): ففي (محرم 897ه/ 
تشرين ثاني 1491م) صدر الأمر بمصادرة صناع 
الحرير بدمشق» وأن يأخذ عن كل نول شيئا معلوماء 


(173) ابن الجيعانء ص 70؛ لابيدبوس. ص 104. 

(174) اللمقريزي: السلوكء ج 4: ق2:» ص ص 791- 792: ابن 
الصيرية: نزهة التفوسء ج 3: ص 146. 

(175) ابن طولون: محمد بن علي (ت953 ه/1946): مفاكهة 
الخلان» ج 1: ص 146. 


على الرغم من احتجاج الصناع على ذلك القرارء إلا 
أن نائب دمشق لم يصغ لبه(075). 

وأخيراً يبدو أن الصناعة ف بلاد الشام تأثرت سلباً 
باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح؛ قفي العصر 
المملوكي الثاني (784 - 922ه/1382- 
6م تحولت طريق التجارة العالمية بالدوران حول 
أفريقيا بدلاً من مرورها داخل أراضي الدولة 
المملوكية!”!) مما حرم المماليك من مورد مالي كبير 
كان يجبى من تلك التجارة» ولكي تعوض الدولة 
كناف ورد تحاط لزيا التضتراكي عت أحبهات 
الحرف7”!)؛. كما قل نشاط تلك الصناعات لقلة 
زواتسامن التهار الأ عاتب 


الخلاصة: 


يظهر مما تقدم أن سكان بلاد الشام نجحوا ' 
تأسيس صناعات عدة خلال العصر المملوكي 
(648- 922ه/1250- 1516م): نظراً لتوفر 
معظم المواد الخام»: ولوجود الأيدي الماهرة والمدرية 
على إنتاج الصنائع؛: ثم توفر الأسواق الداخلية 
والخارجية الخاصة بتصريف تلك الصناعات. 

وكانت أهم تلك الصناعات: صناعة السكر: 
والزيت والصابون والدبس والنبيذ وطحن الغلال 
والبلسم والورق والمنسوجاتء؛ و الحصر والحبال 
والعطورء ودباغة الجلود, والمراكب: وصناعة 
السلاح وصناعة الزجاج. بالإضافة إلى صناعة الأواني 


الخشبية والملاعق والقدور والجرار والزيادي وغيرها. 


(176) علي الحسني» تاريخ سوريا الاقتصادي: (دمشقء؛ مطبعة بدائع 
القنون: 1342ه)؛ ص ص 136- 137 ؛ نعيم زكي فهمي: 
ص 13 145. 

(177) ابن طولون : مفاحكهة .ج 1: ص 146. 
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ولم يختلف تنظيم الحرف #4 بلاد الشام عن سائر 
الحرف 4 المدن الإسلامية الأخرىء إذ اختصت كل 
حرفة بصنع أو بيع سلعة واحدة فقطء وتولى المحتسب 
مرافية تلك الصنائع لضمان جودتهاء وكان يساعده 
4 ذلك مجموعة من الأعوان أو العرفاء. فضلاً عن 
ذلك كان لكل حرفة شيخها الذي تعينه السلطة أو 
تعترف به؛ وهو يمثل تلك الحرفة. 


ومن ناحية أخرى تعرضت الصناعة الشامية 
للضعف 2# المصر المملوكي الثاني (784 - 
2هم/1352- 1516م).: ولعل أسباب ذلك تعود 
إلى الحروب الأهلية الملتصلة لريع قرن. وقيام البدو 
والتركمان بالثورة. إضافة إلى هجمات القراصتة 


الغرييين: وما أحدثه التتار من فساد # البلاد» ونقلهم 
كثيراً من أصحاب الحرف المهرة إلى سمرقند مما 
كان له أكبر الأثر ب تراجع الصناعة بشكل واضح. 

وزاد المشكلة تعقيدا توقف الدولة عن دعم 
الصناعة؛ الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاج بعسض 
الصناعات: ورافق ذلك كله انهيار النظام النقدي. 
وتكرار الغلاء والمجاعات. 

كذلك عانت الصناعة 2# بلاد الشام من منافسة 
السلع الخارجية: والضرائب الكثيرة. وأخيراً: يبدو 
أن الصناعة # بلاد الشام تأثرت سلباً باكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالحء» إذ قل نشاط تلك 
الصناعات لقلة روادها من التجار الأجانب. 


قسيمة اشتراك 


و .5 «ه يوه 
السادة / دارالمريخ للنشر ص. ب 10720 - الرمز البريدى : 11443 
المملكة العربية السعودية 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد .. 


تملا هذه القسيمة وترسل على العنوان التالى: 
دار المريخ للنشر. ١‏ 
» الرياض - المملكة العريية السعودية ص.ب : 10720 - الرمز البريدى : 11443 
فاكس : 4657939 هاتف : 4647531 / 4658523 + (009661) 
البريد الإلكترونى : غ©223521151©22(11.2 :211 س8 
« جمهورية مصر العربية - 4 شارع الفرات - المهندسين - جيزة 
تئيفون : 3376579 / 7609971 (00202) فاكس : 7609457 
البريد الإلكترونى : 52211.202غ115910 م2235 :822211 


المراسلات والاشتراكات لجميع الدول العربية والعالم يتفق بشأنها مع : 
- الرياض - المملكة العربية السعودية ص .ب : 10720 - الرمز البريدى : 11443- فاكس: 4657939 


-- القاهرة - جمهورية مصر العربية 4 شارع الفرات - المهندسين - الجيزة- رمز بريدى : 12411- فاكس : 7609457 
الاشتراكات السئثوية : 
«ماثة ريال سعودي» داخل المملكة العربية السعودية 0 ريال سعودي 


«خمسة وثلاثون دولار أمريكي» للبلاد العربية 35 دولار أمريكي 
«أربعون دولار أمريكي» للدول الأوروبية 0 دولار أمريكي 


«خمسة وأربعون دولار أمريكي» أمريكا وكندا 45 دولار أمريكي 
«خمسون دولار أمريكي» استراليا وجنوب شرق آسيا | 50 دولار أمريكي 
اماثة جنيها» داخل جمهورية مصر العربية 0 جنيها مصربًا 
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نماث جح غير منشورة من الدو كات الذهبية البند قية 
المعاحسرة للدولة العثمانية 


د.عاشة عبن العزيز حم التبامي 
ملخص البحث: 
يحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ يمجموعة كبيرة من الدوكات الذهبية 


البندقية؛ ثنشر لأول مرة بهذا البحث. والجديد فيه أن هذه الدوكات ترجع إلى العصر 
العثماني بمصر وهذه الفترة الزمنية لم يتناولها باحث من قبل إذ إن الأستاذ الدكتور 
رأشفت النبراوي قد تناول يذ مقالة قيمة له بعنوان " الدوكات الذهبية البندقية المحفوظة 2 
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندري!!, دراسة للدوكات المعاصرة لدولة المماليكت 


البحرية. 


كما تناولت السيدة الدكتورة قدرية السيد؛ ي رسالتها بعنوان "الدوكات الذهبية 
البندقية وعلاقتها بالنقود المعاصرة لها ب مصر والشام ‏ العصر المملوكي الجركسى:(0, 
أي دراسة الدوكات المعاصرة لدولة المماليك الجراكسة. بينما # هذا البحث أتناول فترة 
ما بعد المملوكي بدولتيه البحرية والجراكسة أي دراسة الدوكات الذهبية البندقية 


المعاصرة للدوئة العثمانية. 


يبدا البحث بتعريف الدوكات والمسميات الملختلفة 
التي أطلقت عليهاء فد أطلق عليها القلقشندي(ة) 


واللهر: يمول وشذه الدثافيو ةيل على لخن 


وجهيها صورة الملك الذي تُضرب 4 زمنه؛ وعلى الوجه 


(1) رافت محمد النبراوي. الدوكات الذهبية البندقية المحفوظة 2 
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية: مجلة الدارة: الرياض: 
العدد الرايع» السنة السابعة عشرةء 1412ه/1992م: ص ص 
[9- 121. 

(2) قدرية توكل السيد : الدوكات الذهبية البندقية وعلاقاتها 
بالنقود المعاصرة لبا مصر والشام # المصر المملوكي 
الجركسي»؛ رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الآثارء جامعة 
القاهرةء 2002م. 


الآخر صورتا بطرس ويولس الحواريين اللذين بعث 
بهما المسيح عليه السلام إلى رومية" وقد قام اد. 
رأفت النبراوياةا بدحض هذه المقولة التي يتقصها 
الدقة» حيث إن هذه الدوكات تحمل بالوجه صورة 


السيد المسيح» وحوله الكتابات اللاتينية التي تُثبت 


(3) القلقشنديء صبح الأعشى 4 صناعة الإنشاء ج 3: طبعة دار 
الكتب المصريةء 1913م: ص 441. 

(4) لقد عقب د. حسن الباشا على هذا اللفظ بأنه يجب ألا نحمل 
النص أكثر مما يحتملء لأن القلقشندي قد ذكر صراحة 
أنها - أي الدوكات الذهبية البندفية- ولم يقل إنه يطلق عليهاً 
المشخصة:؛ مثلما قال عليها مؤرخو مصر المملوكية. 
- حسن الباشاء قاعة بحث ف العمارة والفنون الإسلامية» دار 
النهضة العربية, 1988م: ص214. 

(5) رأفت النبراوي» الدوكات الذهبية البتدقية. ص 103. 
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ذلك وليست صورة دوج البندقية, أما الظهر فعليه 
صورة القديس مرقص يتوج دوج البندقية» ويؤكد 
ذلك الكتابات الملسجلة حول كل منهما. وبذلك لا 
يشتمل الظهر على صورة كل من يطرس ويولس 
الحواريين القديسيين. 
ويسترسل القلقشندي ل وصفة الدوكات فيقول " 
ويعبر عنها بالأفرنتية جمع أفرنتىء: وأصله إفرنسى, 
بسين مهملة بدل التاء المثناة فوق» نسبة إلى إفرنسه: 
مدينة من مدنهم وربما قيل فيها إفرنجة» وإليها تُتنسب 
طائفة المرنج» وهي مضرة الفرئنسيس - أسيم الملك 
فرانسوا 2 ملكهم: ويعبر عنه أيضاً بالدوكات» 
وهذا الاسم 4 الحقيقة لا يُطلق عليه إلا إذا كان 
ضرب البتندقية من الفرنجة: وذلك أن الملك اسمه 
عندهم 1 دوك وكأن الألف والتاء © الآخر قائمان 
فعا باد اللشيواة. 
بينما يذكر المقريزي7) 2 حديثه عن تعدد أسماء 
وأنواع الذهب؛: فيقول 'والصتف الشاني يقال له 
الأفرنتي والأفلوري والبندقي والدوكات: ويُجلب من 
بلاد الفرنج وعلى أحد وجهيه صورة إنسان #ة دائرة 
مكتوبة بقلمهم ( أي بلغتهم )2 أما الملورين - وهو 
الصئف الأول - فقد ضريتة فلورنسا وكذلك جنوه 
سنة 650ه/1252م, وتم تداوله ‏ الأسواق الشرقية 
(6) الأب انستاس الكرملي: التقود العربية الإسلامية وعلم الثُميات» 
مكتبة الثقافة الدينية:؛ القاهرةء الطبعة الثانية: 1987م: 
ص 124. 
(7) المقريزيء, السلوك لمعرفة دول الملوك. ج 4» ص ص 304- 305. 
(8) عبد الرحمن فهمي محمد. النقود العربية ماضيها وحاضرهاء 
المكتبة الثقافية 103 1964م: ص 96. 
(9) موسوعة وصف مصرء الموازين والنقود » جِ 6: مهرجان القراءة 
للجميحع 2002م: مكتبة الأسرة ترجمة زهير الشايب:» صن ص 
2- 64 
(10) عبد الرحمن فهمي:ء النقود العربية ماضيها وحاضرهاء ص 95. 
(11) لقد كان هناك نوع آخر من النقود عرفته البندقية. وهو 
البندقي الفضي المعروف بالجرسو 250550) وهو النقد الأقدم» 


حيث ضترب 2 عهد النوج ' هنري دان دولو (سنة 
0- 602ه/ سنة 1193- 1205م) واختلف الباحثون 9 - 


قيل الدوكات: وكان معروفا يأسم الفلورين أو 


الأفلور: 84 


وممالاشك فيه أن الأمرقد اختلط على 
المقريزىء عندما أطلق على الدوكات نفس المسمى 
الذي أطلقه على الفلورين الأفلوري": وربما يرجع 
السبب 4 ذلك إلى وجود كل من الدوكات والفلورين 
.4 منافسة نقدية داخل الأسواق الأجنبية» مما جعل 
المؤرخين المعاصرين يختلفون 2 التمييز بين النقدين 
عند حديثهم عن الأنواع المتداولة 4 أسواق النقد 
الأجنبي»: ولاسيما أن الفلورين قد تم التداول به قبل 
ظهور الدوكات!©. 


وظهرت الدوكات الذهبية البندقية غ أوريا 
عندما شرو مجلس الشيوخ ف البندقية!” +١!‏ ساد هذا 
النتوع من النقودل! 0 © جمادى الآخرة سنة 683ه/ 


أكتوبر 1284م: 4 عهد الدوج جيوفاني داندولو 
0 نمة10 © أسنة679- 688ه /1280- 
9م" تلك الفترة التي عاصرت حكم السلطان 
المملوكي النصور قلاوون مسنة 678- 
9-- 012/1290 


ومما هو جدير بالذكر أن مجلس شيوخ البندقية 


قد حوسن خرصا كدركوا عي او حضو اللتوعضات 


“ تاريخ السنة التي سك فيها هذا النوع من النقود. 
- شارل ديلء البندقية جمهورية ارستقراطية: ترجمة د.أحمد عزت 
عبد الكريم وتوفيق اسخندرء مصر 1948م: ص 65: 
هامش (1). 
12 ,(منلنط) ه056250 0سة (.8 اتعطارع؟) مم1 - 
ع2 بكده0تأقانض]آ 15 مضق أدعنا2آ 0010© مسقتاعمء2؟ 
بلتولا ه81 ,5016 عتأممسك تسد ممع تتعدرمة 
2.6 ,1954 
- محمد باقر الحسينيء؛ نقود أوربية تداولتها رسمياً أسواق عربية 
إبان الحروب الصليبية» مجلة آفاق عربية: العدد 3» تشرين 
الثاني, 1975م: ص 102. 
(12) سعيد عبد الفتاح عاشورء العصر المماليكي ‏ مصر والشام» 
مكتبة الأنجلو المصرية: الطبعة الثالثة 1994م ص 72. 
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البندقية الذهبية ذات عيار مرتفع إلى درجة كبيرة» 
حتى نحظى برضا وقبول المتعاملين» ومن ثم فقد حدد 
المجلس بنص قانوني واضح أن يكون وزن الدوكة 
عه وعيازها 33375 قريز!" ':وتجد هذا مدن 
نسبة عيار بالنسبة للنقود اللتداولة 2 أوربا 2 العصور 
السظنى: كما أنه يد أيضا اع وزناء واكشرتهاء 
من نقود وعملات تلك الفترة الزمنية: وخاصة 
الفلوريد 004 

ولا غرو أن يطلق على هذه الدوكات بتلك 
لكواتفات التسسيزة عتتمارة " دولا المتحصور 
الوسطلى 57 1): وذلك لأن الدولار هو العُملة النقدية 
الحالية ذات انسيادة العالمية» والمحتفظة بمكانتها 
الصضوفة وقمتيا البنكية نذا قد اصندرت دان 
سك البندقية أعداداً كثيرة من الدوكات الذهبية 
تتداوله # الغرب الأوربي. خاصة ل عام 44له/ 
3م وذلك نتيجة تدفق كميات وفيرة من الذهب 


هذا العاء(©0. 


وقد أطلق على الدوكات(17) مصطلح البندفي أو 
الفقندفي بياء النسية» ويضم الأول والثالث» وهي 
عند الأتراك من العثمانيين فندقلي" وكان معروفاً ب 


مصر قبل نحو فرن من الزمان» وهو دينار ذهبي 


.أ0/ا ركعن 21 تاكتصسدل1 مذ بوعسطاماء14 ,(خ./1ا) ول00 (13) 
.5 .2 ,1988 ,1.0020092آ ,2 
(14) قدرية توكلء الدوكات الذهبية البندقية وعلاقاتها بالنقود 
المعاصرة. ص 37. 
مقعلا عط عيدكة/ا عقمت»آ عط ,(آ .ل) طعممقطعدظ (15) 
77 1973 ,ناك6 3ل 1 
(16) مارك بلوك: مشكلة الذهب # العصر الوسيطء ترجمة توفيق 
اسعكندر: بحوث ف التاريغ الاقتصادي القاهرة, 1961م: 
ص ص 35- 36. 
(17) لقّد جاء تسمية الدوكات من الكلمة اللاتينية ,101108]1©5 
11105 المشتقة من كلمة 2أ1أ4728 51002005 والتي 
أطلقت على النقود الفضية التي سكت بصقلية 2 عهد روجر - 


منسوب إلى البتدفي لبندقي(18) 


.هذا وقد لعبت دوكات 
البندقية الذهبية دوراً كبيراً ب السيطرة على أسواق 
التجارة العالمية بصفة عامة.وكذا غزو الأسواق 
الإسلامية بصفة خاصة:» يدل على ذلك انتشار هذه 
الدوكات 2 معظم مدن القرب: جنباً إلى جنب مع 
الفلورين» ولكن الدوكات -- كما سبق القول - 
تفوقت بثبات الوزن» ونقاء العيار» و جودة السك: 
واستدارة القط (09), 


وقد وصلت هذه الدوكات الذهبية البندقية إلى 


أسواق مصر والشرق العربي عن طريق التجارة التي 


نشطت بين الشرق والغرب» وكانت مصر أحد 
معابرها الرئيسية!0©. واخفت الآراء وتضاريت 
الأقوال حول التاريخ الذي وصلت فيه هذه النقود عالم 
التداول 2# أسواق مصر والشامء فيذكر 
القلقشندي[21, الذي يعد من أوائل المؤرخين الذين 
أشاروا # كتاباتهم إلى هذا الموضوع؛ عندما تقاول 
سعر استبدال الدينار الأفرنتي فيقول وغالب ما كان 
عليه من صرف الدينار المصري فيما أدركناء 2 
التسعين والسبعمائة وحولها عشرون درهما والأفرنتي 
سبعة عشر در هف" 

وأكد لوي كا على ما ذكره القلقشندي 


كتاباته: من أن الأفرنتي كان منتشراً فى سنة 


- الثاني؛ بدءاً من عام 1140م. 
.26 1ن .م0 , صمكع لم0 لصة (139) 5م17 - 
(18)أحمد السعيد سليمانء تأصيل ما ورد # تاريخ الجبرتي من 
الدخيلء دار الممارف: 1979م.ءص 45. 
- الأب انستاس الكرمليء النقود العربيية والإسسلامية؛ 
ص 185. 198. 
(19) مارك بلوكء المرجع السابقء» ص 23. 
- قدرية توكلء المرجع السابق» ص ص 38- 39. 
.08 .م0 ,(مللتطع) مم0 لمة وبعطءه1]) وع1 (20) 
(21) القلقشندي: صبح الأعشىء ج 3: ص ص 441- 442. 
(22 المقريزيء السلوف: ج 4: ص 305. 
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"الدوكات الأفرنتي” كان سنه 800ه/ 1399م: 


23 
يستشف من هذا أو يفهم من ذاك: أن المقريزي( ( 


كان يقصد أن هذه الدوكات كانت متداولة داخل 
الأسواق المصرية منذ سنة 790ه /1388م: ولكن 
رواجها كان 4# بداية سنة 800ه /1399م. 


2 
ويذكر د. عبد الرحمن 0 ١‏ 


أن هذه النقود 
عشرة سئة من تاريخ الضرب» أما الباحثون الأجانب» 


وعلى رأسهم "فان جينب م056 2070/0 فيذهب 
4 حديثه حول تاريخ دخول الدوكات الذهبية 
البندقية؛ وتداولها 4 أسواق مصر والشام إلى جانب 
النقود المملوكية: فيقول ' إن العرب استولوا على 
سفينة من البندقية كانت متجهة إلى منطمقة الشرق 
العربي سنة 691ه / 1291م: وكانت تحمل على 
متنها 14.000 "أربيعة عشر ألف” دوكة ذهبية: 


بالإضافة إلى الجروسو وسبائك ذهبيه ". 


ويدلي بوير «عومه075”) بدلوه؛ فيؤكد أن هذه 
التوكدات الصوية عمطي بول انهم لدي 
الأسواق الطترة يل النصسن الملوكن يَدتيل أن جسرلف 
الإسكندرية 4 سنة 702ه / 1302م - أثناء فترة 
خحكم السلطان الناعنر معيو القانيه !17د اصن على 
أن تدفع سفن البندقية فيمة الرسوم الجمركية 
المقررة. وكذا الضرائب المفروضة بالسبائك 
التهبية!ة©. 


(23) المقريزي: المصدر السابقء ج 4: ص 709. 
(24) عبد الرحمن فهمي:. المرجع السابق: ص 96. 
5028 04جم8 2ع لاعتائدء/ أهعن2آ ع[ , (7 ) وعمع0 (25) 
2 1.044 ع0 ععفتصوكة عرد عممعيرم 
.3 2 (1897 .81 .+1) 51165 عدنتاهتسكتستالط 
010 15061 59113 320 أمج 2 , (117) وعرووو2 (26) 
7 ,(1957 . هنصومكتلة0) كمقاانك 


بينما يذكر جيري باكاراك طعدتقاعة8 [) : 
أن دوكات البندقية الذهبية كانت متداولة 4 عهد 
1ه / 
2- 1399م: بكميات كبيرة: حتى إنه عندما 


توك سنة 801ه /1399م: ترك ثروة ضخمة قتُدرت 
ب 1.400.000 مليون وأربعمائة ألف" دينار تحوي 
بينها مجموعة كبيرة من هذه الدوكات: تلك التي 
استخدمها ابنه فرج بن برقوق» بعد وفاة أبيه 2 


تحسين شئون بلاده. 


ويرى آشتور عونطعة 1" أن دوكات البندقية 
الذهبية قد تم تداولها ‏ أسواق الشام قبل أن تُعرف 
بصفة رسمية 2 الأسواق المصرية» ويعزو ذلك إلى 
وجود التجار البنادقة بموانئ الشام: وقرب هذه 
الموانئ من البندفية» بالإضافة إلى تكوين هؤلاء 
التجار لجاليات خاصة بهم أثناء الحملات الصليبية, 
فيل دخولبم مصر. 


ونخلص القول من خلال استعراضنا لآراء المؤرخين 
العرب؛ والباحثين الأجانب حول تاريخ دخول دوكات 
البندقية الذهبية إلى أسواق مصر والشام؛ بأن هذه 
الدوكات قد تم التعامل معهاء والتداول بها لك بداية 
العصر المملوكي على نطاق محدود؛ وذلك عبر 
الموانئ الرئيسية التي ترسو بها السفن التجارية» 
ولكن سرعان ما بدأت الدوكات الذهبية البندقية 


تظهر ل أسواق الشرق بصورة كبيرة وأعداد وفيرة: 


(27) سعيد عاشورهء المرجع السابقء صر117. 
(28) عبد الرحمن فهميء المرجع السايق: ص 96. 
.9 تقمانآ ع1 , اعمتقطاءج 8 (29) 
(30) سعيد عاشورء المرجع السابقء ص 160. 
عللقاعه 110 عدرعاوز5 ع1 عددد كعلناظ, (8) #مناطكة (31) 
77 .2 (1056,1976 )معأكقدع 1 عاسلاصسسهط8ة دعل 


نماذج غير منشورة من الدوكات الذهبية البندقية المعاصرة للدولة العثمانية 03 


مع التجار الغرييين لشراء التوابل وغيرها من البضائع 
وك ولاك كالتما الس ا 

ومن كم تماكداونها وندتميا ل« التبلاة عند سه 
0ه/1388م: وحققت نجاحاً كبيراً ورواجاً 
واسعاً 4 منافستها للدينار المملوكي منذ سنة 
0ه/ 1397م: بل وظلت هي النقد السائد ب 
أسواق مصر وانشاء/0ة) ٠‏ 4 حين تراجعت النقود 
الذهبية المملوكية المعاصرة لاضطراب وزنها 
وانخفاض عيارهاء. حتى إن التعامل بها كان يتم 
دلوك لا والجننة: وذننش حلت تضهن الندوكات 
الذهبية البندقية التي كان يتم التعامل بها على أساس 


العدد فقحد!64, 


ولا غرو بعد ذلك أن يكثر رواج وتداول الدوكات 
الذهنية البق كنا بدضر دروو “ا تميز 
وبلاد الشام وعامة بلاد الروم والحجاز واليمن ومكة 
وشرق العالم الإسلامي:؛ الأمر الذي سبب إزعاج 
حاويلة كرالك وامكيروة سعوفا على الستانين 
المملوكية المتداولة ك الأسواق ل مماجعل 
السلطان الناصر فرج بن برقوق يجرب عمل دنائير 
إسلامية جديدة تحل محل الدوكات الذهبية البندقية 
التداول» وأشرف على هذا النوع من النقود وزيرة 
'يلبغا السالمي” هسمي الواحد منها 'بالسالمي'» وكان 


على زنة الدنانير الأفرنتية السالفة الذكر. بمعنى أنه 


9 ,2 , عتقصا»”١ط‏ عط1' , لاعدمتمطعدظ (32) 
(33) محمد عبد الفني الأشقرء تجار التوابل © مصر 4 العصر 
المملوكيء تساريخ المصريين 137: البيئة المصرية العامة 
للكتاب: 1999م: ص 223. 
- قدرية توكلء الدوكات انذهبية البندقية وعلاقاتها بالنقود 
المعاصرة: ص 43. 
(34) القلقشندى: صبح الأعشىء ج 3: ص 441. 
- سميد عاشورء العصر المماليكي.ء ص ص 315- 317. 
(35) المقريزي. شذور العقود # ذكر النقودء دراسة وتحقيق 
د. محمد عبد الستار عثمان: الطبعة الأولى 1990م: مطبعة - 


جملها ذات ون ثابت ويؤثة مثفال تماماء وقد عرفت 
هذه الدنانير أيضا بالناصرية' نسبة إلى السلطان 
الناصر فرجء ووجدت بكثرة وعم استممالباء 
ولكنها مع ذلك كانت تقل بمقدار عشرة دراهم عن 
الدنانير الأطضرنتية(87, 

وقد دفمت هذه الأسباب السلطان الأشرف 
برسبايء بمعائجة هذا التقص فامربسك دنائير 
تُسبت إليه وعرفت باسم الدنانير الأشرفية "زنة الدينار 
منها زنة الدينار الأفرنتي : وأصدر أوامره "فنودي 
بإبطال المعاملة بالدنانير الأفرنتية؛ وأن يتعامل الناس 
باوكا فيو و0 وبالرغم من ذلك فقد ظل 
"صرف الذهنب بالفيان المطنزية لا يقبت على حالة بل 
يعاو كا وتوجظ اأشرى يخسيها تفخضيه ار , 
الأمر الذي جعل تلك الدنانير التي سكها سلاطين 
المماليك لا تقوى على منافسة الدوكات الذهبية 
البندقية» فانحطت قيمتها 4 الأسواق الحرة عن قيمة 
البنده (40, 

وييدو جليا أن دور الضرب الإيطالية استغلت 
التدهور النقديء فقامت بما يشبه التحدي 
للمسكوكات الإسلامية 4 مصرء: فضريت تقودها 
على نفس النظام النقدي ‏ مصر من حيث الاستدارة 
والنقوش وهي بذلك تعمل على أو تهدف إلى 'نزع 
السيادة النقدية من الدينار الإسلامي(41). 
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- الأماتةق» ص 148. 
(36) رأفت النبراوي» الدوكات الذهيية البندقية. ص 105. 
(37) القلقشندي: صبح الأعشىء: ج 3: ص 442. 
- عبد الرحمن فهمي»: المرجع السابق» ص 98. 
(38) المقريزيء السلوك؛ ج 4: ص 70. 
(39) القلقشنديء المصدر السابق» جح 4: ص 442. 
(40) عبد الرحمن فهميء النقود العربيةء ص 98. 
(41) ضيف الله بن يحيى الزهرانيء: زيف النقود الإسلامية»: الطيعة 
الأولى: 1413م/1993م: ص 57. 
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وقد ترتب على اضطراب العملة المتداولة ِ المصر 
المملوكي إلى زعزعة الحياة الاقتصادية © كثيرمن 
مناحي الحياة الاجتماعية: مماأدى إلى ضعف تثقة 
الناس © قيمة النقودل”/)؛ وجعلهم يلجأون إلى نظام 
واسعء ولم يقتصر على التجارة الداخلية. ولكنه 
شمل التجارة الخارجية وخاصة © القرن 9ه/15م: 
5 له .0 (43 
يقال إن الحمل الأفسكةدراتن م الملا يزن 
خمسمائة رطل فرفوريء ويشترى # الإسكندرية 
نقداً أو مقايضة بسلع كثيرة. بينما يُعطى قتنطار من 
هذه السلع مقابل الحمل الواحد من الفلمل (44), 
وخلاصة القول إن الغش النقدي قد تولد عنه 
ظهور نظام المقايضّة: ومن يعد نظام نسصف 
المقايضة؛ وهذا يعني أن ثمن السلعة يُدفع نصفه نقداً» 
والنصف الآخر سلع!(45. 
لذا فقد احتفظت الدوكات الذهيية اليندقية 
باستمرارها ومكانتها 42 التداول يعد دخول 
الناس © أنها عملة قانونية يعد دمغها بكلمة 
ار علاوة على أن الدولة العثمانية كانت منذ 
نشأتها تتداول النقود الأجنبية لقانونيتهاء ومن أهمها 
(43) لقد احتكرت البندقية 4 الغرب الجزء الأكبر من تجارة الفلفل 
حيث الترانزيت. المرتبة الأولى» إلى أن استولت فيه البرتغال على 
نجارة البند بوجه عام 
- هايد(ح): تاريخ التجارة # انشرق الأدنى # العصور الوسطي. 
ج 4 ترجمة أحمد رضا محمد رضاء البيثة المصرية العامة 
للكتاب. 1994م:. ص 171. 
(44) توفيق اسكندرء نظام المقايضة # تجارة مصر الخارجية: مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء 1957م: ص 42. 
(45) ضيف الله بن يحيى الزهراني: زيف النقود الإسلامية: ص 96. 
(46) جب وجوبون» المجتمع الإسلامي والغرب» ج 22 ترجمة د. أحمد 


مصطفى عبد الرحيم؛ البيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة: 
9م م. ص ص 104: 107. 


الدوكات الذهبية اليندقية» كما أن كفة ميزان 
التبادل التجاري بين مصر وأوروياء كانت راجحة 
مدل كويد كمنا نس انمي كان باكر 
الواضح على الأسواق المصرية التى كانت تصب فيها 
الكثير من النقود الأوربية» ومنها الدوكات الذهبية 
البندقية» وذلك لتمويل تجارة الشرق حيث كانت 
البلاد ِ حاجة ماسة لتلك النقود الموثوق بهاء لحكي 
تدتمكن من الوفاء بالتزاماتها ومشترياتها مع بلاد 
العرب والبند(8). 


بالإضافة إلى ما سبق ذكره: فإن انهيار الغملة 


2ه/18م: نتيجة عدة أسباب منها اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالحء والذي أدى بدوره إلى نقشص 
واردات الضرائب على تجسارتهم العايرة ” 
الترانزيت” 77 )؛ وبالفعل لقد كان تحمول التجسارة 
العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على أيدي 
البرتغاليين؛ من أبرز العوامل التي أثرت على العالم 
العربي وخاصة 4 مصر والشامء أبلغ تأثير يك جميع 


النواحى وخاصة الناحية الاقتصادية؛ وما صاحيها من 
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(47) أحمد السيد الصاويء النقود المتداولة ‏ ممصر العثمانية: 
مرحز الحضارة العربية» الطبعة الأولى: 2001مء ص 146. 

(48) راشد البراوي ومحمد حمزة عليشء التطور الاقتصادي ل مصر 
.© العصر الحديث: النهضة المصرية القاهرةء طبعة 4, 
9م ص 34. 

(49) شوقي عطا الله الجمل: البحر الأحمر طريق تجاري عالمي عبر 
العالم العربي 2 النصف الأول من القرن السادس عشرء. مقالة 
من ندوة 'طريق التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر 
عصور التاريخ” اتحاد المؤرخين العرب: 2000م. ص 606. 

(50) فاروق عثمان أباظة: تحول التجارة المالمية إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح وأثره على العالم العريبي 2 مطلع العصور الحديثة: 
مقالة من ندوة 'طرق التجارة العالمية عبر العالم العربي على مر 
عصور التاريخ اتحاد المورخين العرب؛ 2000م: ص 731. 


كما كان لتوقف المد العثماني عن الفتوحات مع 


زيادة نفقات الدولة: باللإضافة إلى تدفق كميات 
كييرة من المعادن الثمينة من الذهب والفضة إلى 
أملاك الإمبراطورية العثمانية: مما أربك نقدها وهز 
اقتصادهاء فائخمفضت قيمة وحدة الفضة الرئيسية 
0 الأقج:(51) 

لذنك62©, 


٠‏ وارتمع سعر الذهب واحتجب 


وقد ترتب على تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والتضخم الذي أدى إلى انهيار قيمة العملة» أن تأثرت 
حالة التداول النقدي بمصر بنقص العملات العثمانية: 
وخاصة مصر دون سواها من الولايات التي كانت 
خاضعة للدولة العثمانية آنذاك: وذلك نتيجة لقيام 
مص ريدق الخزانة النشريفة للسلطان» وتزايد 
النفقات العسكرية التي كانت تنوء بها مصرمن 
حيث الإنفاق على حملات الدولة © البلقان ووسط 
أورويا وروسيا واليمن» من خزانة ونفقات مرتبات 
المصريين وأجور مواصلاتهم: وأيضأً كثرة قدوم سل 
الدولة العثمانية لمصرء وعودتهم محملين بالبدايا 
الثمينة للسلطان العثماني وحاشيته[53). 


ومن ثم فقد أدى هذا التدهور المستمر © قيمة 
العغملة العثمانية إلى ظهور فراغ نقدي # الأسواق 
المصرية؛ فضلاً عن زعزعة ثقة المتعاملين بتك العملة 
التي كانت 24 حالة مستمرة من التخفيض ف العيار 
واقوزن» وعد شانوين1"21: على التقيض اما لعني 


(51) الأقجة: كلمة تركية ومعناها اللفوي "الضارب إلى البياض » 

وهى عملة فضية صغيرة سدكت # عهد اورخان ين عثمان. 
- أحمد السعيد سليمان:؛ المرجع السابق: ص 23. 

(52) سليم عرفات المبيض: النقود العربية الفلسطينية وس كتها 
المدنية الأجنبية من القرن السادس قبل الميلاد وحتى معام 
6م ء الييئة المصرية العامة للكتاب. 1989م: ص ص 
0- 231. 


العملات الأجنبية: وعلى رأسها الدوكات الذهبية 
البندقية: دوراً كبيراً 4 سد هذا الفراغ لما توفرت 
لبا من مميزات أساسية ونواح جوهرية جعلتها تنجح 
بجدارة لثبات وزنها ونقاء عيارها مع استدارة شكلها 
واسعتواء حوافها(ة6 

كما كان للابتكار الصناعي الأوربي لآلة سك 
النقود 155655 5656: على يد الإيطالي "دوناتا 
برامانت عاتققتققة81 2 210011218 ف بداية القرن 
0ه/16م.: دور كبير وشأن عظيم ف تقدم صناعة 
النقود الأوريية وخاصة الإيطالية» ولا غرو 4 أن هذا 
الابتكار البائل قفد عمل على وضوح النقوش ودقة 
الكتابات على تلك العملات الذهبية(56. 


وخلاصة القول فإن غزو العثمانيين لمصرء لم يغير 
من وضع الدوكات الذهبية البندقية 4 الأسواق 
المصرية؛ لم يكن حرصاً من البندقية وجنوه على 
معاملاتهما التجارية النشطة مع مصر فحسب؛ بل 
إن الإمبراطورية الأم ب القسطنطينية كانت تتداول 
هذه الدوكات الذهبية وبالطبع كانت تصب إلى 


ولاياتها التابعة ومتها مصر» الكثير من تلك النقود 
57 
الذهيبية 2 . 


ولا غرو أن تنجح دوكات البتدقية الذهبية 2 
الاحتفاظ بتميزها وتفردها بين النقود الذهبية 
المتداولة ‏ مصر منذ العصر المملوكي حتى العصر 
العثماني بفضل وزنها الثابت "494. دجم الذي لم 


(53) عبد العزيز محمد الشناويء الدوئة العثمانية دوئة إسلامية 
مفترى عليهاء أريعة أجزاء» مكتبة الأنجلو المصرية 83- 
6م ج 3. ص ص 1454 - 1457. 

(54) أحمد الصاويء المرجع السابقء ص 147. 

بجع11 ,17/010 عطا كه وعموك54 (لمقطعنط) بعاوطط (55) 

.7 .2 ,1978 1م 
.58 .2 ,1/0110 عطا 0 بعد10! ,هادا (56) 


(57) موسوعة وصف مصر» جِ 6 ص 63 
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ححصم 0ك 


يتفيرمند عام 933ه/2©27101526, أيضا بفضل 
المكانة المتميزة التي تبوأتها البندقية 4 التجارة 
العامية(069 

وتشير وثائق المحكمة الشرعية إلى ما بلفته شهرة 
البندقي من جودة العيار حداً أصبح فيه الذهب البالغ 
النقاء يُعرف بالذهب البندقي!, ويدلل الجبرة (61) 
!4 مواضع كثيرة منذ نهاية القرن 12ه/18م: على 
مدى حرص الناس وخاصة طبقة التجار على اكتناز 
كميات كبيرة من الذهب البندقي: ففي أحداث سنة 
3ه,/1796م يذكر الجبرتي "حضر درويش بن 
همام شيخ العرب وقبض على خدم أبيه وأتياعه, 
ومنهم رجل يسمى زعيترء فأخذ منه أموالاً عظيمة 
على دفقعات منها دفعة من جنس الذهب البندقي 
اميق نقتا عونا بخاص 2 الحبواث نسية 
0ه/17858م 'نقب بعض الحرامية حاصلاً ب 
ووضالة ينات الشهرية ولشووا مقة ضنتدوفا عاواتلة 
اثنا عشر ألف بندقي '. 

ومن حسن الحظ وصلتنا مجموعة من الدوكات 
الذهبية اليندفية لم يسبق نشرها من قبل»: وتتشر 2 
هذا البحث لأول مرة؛: ومحفوظة بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة. وهي لبعض الأدواج الذين عاشوا 
خلال المرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
البجري / السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر 
الميلادي, أي أنهم عاصروا الدوئة العثمانية. حسيما 
ورد بقائمة الأدواج البندقية التي وجدت على موقع 
ع 111آلا< نا 02[16) كناة كلأتة ,(ذ) لممللارهظ (58) 


ركعتقةنآ ع0 5تمعمة؟! أتالاكمآ ,1 عجيه1 ,عاعءم1و 
.9 2 ,1973 


(59) هايد (ف)» تاريخ التجارة # الشرق الأدنى ف العصور الوسطى» 
ج2: ترجمة أحمد رضا محمد رضا البيثة المصرية العامة 
للكتاب. 1991م: ص ص 207- 208. 

(60) لمزيد من التفاصيل: أحمد الصاويء النقود المتداولة ‏ مصر 
العثمانية: ص ص 149- 151. 


5-06 0002 ل 5 5 
بالإنترنيت! 1 وتم تداول نقودهم # أسواق مختلفة 


606 50000 : ١ 
بهده الدول منها مصر والشام وغيرها.‎ 


وسوف أتناول هذه النماذج حسب تسلسلها 
التاريخي الأقدم فالأحدث؛: كما أنني قسمت 
دوكات كل دوي منها على حدة؛: موضحة أهم طرز 
كل دوج ف ضوء ما أقوم بنشره 2# هذه المجموعة: 
أبدأها بوصف للشكل العام لكل طراز» ثم كتاباته 
وزخارفه مترجمة كتاباتها اللاتينية إلى العربية» ثم 
أقوم بشرح وتحليل الكتابات والزخارف حسب 
ورودها على القطعة ف ضوء الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية:؛ بالإضافة إلى الظروف 
الدينية التي كان لبا تأثيرها الواضح والبين» ثم 
أذكر ما ينفرد به كل طراز عن غيره من الطرز 
الأخرى لنفس الدوج. وبعد ذلك أشير إلى ما ينسب لبذا 
الطراز من القطع التي أقوم بنشرها موضحة وزنها 
وقطرها. وأخيراً أقوم بإجراء مقارنة بين هذه القطع» 
وما ئُشر ممائلاً لبا ب مجموعات أخرى. هكذا ذخ 
كل طراز من طرز دوج من الأدواج الذين سوف 


أتفاول دراسة وبحث ونشر دوكاتهم الذهبية. 


أولا: نماذج من الدوكات الذهبية البندقية من القرن 
0ه/16م من عهد الدوج الفيز موتشنجو 1015م 
١‏ 1106810100 


يبلغ عدد الدوكات التي تحمل اسم هذا الدوج 
دوو "(63) » من مقتنيات متحف الفن الإسلامي أريع 


(]6) الجبرتيء, تاريخ الجبرتيء ج1: ص 448: ج 2. ص 2153 
مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة» بدون تاريخ. 
-726 , عولء/ 01 كعع00] عط 1ه أذتنآ عاءامنره© ل (62) 
22.1-2 ,1797 
11 عه انك 55/1٠7‏ 01 0 امه . حروء بزا. ١7/777‏ /(ا لاط 
(63) لقد تولى الدوج (الدوق) الفيز موتشنجو18/10668180 15لاألة 2 
المدة من سنة 1570م حتى سنة 1577م: الموافق سنة 978م - 
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قطعء وتتشابه هذه الدوكات مع بعضها من حيث 
زخارفها وكتاباتها: التي دنحيط بها من الخارج» 
بكل من الوجه والظهر دائرة من الحبيبات المتماسة» 
وهى تمثل طرازاً واحدا. وقد ورد على وجه مجموعة 
كوكا هذ الذوتمة:ضمؤوة الستين سين وافنا حول 
رأسه مائة!6) من حبيبات صغيرة: وبين الهالة ورأس 
المسيح إشعاعات على شكل صليان: تربط ما بين 
رأس المسيح والهالة. 

ويظهر السيد المسيح مرتدياً عباءة ورافماً يده 
اليمنى. ويحيط بصورته شكل بيضاوي من حبيبات 
صغيرة متماسة يبدأ من قمة رأسه أعلى البالة وينتهي 
عند قدميه» وبين الشكل البيضاوي وصورة المسيح 
ست عشرة نجمة خماسية؛ سبع على جانب؛ واحدة 
أعلى هالة رأس المسيحء والأخرى أسفل قدميه. 

وحول صورة السيد المسيح والشكل البيضاوي 
كتابات لاتينية تدور مع اتجاه عقارب الساعة على 
شكل دائري مواز للدائرة الخارجية ذات الحبيبات 
المتماسة؛» ونص هذه الكتابات هو: 

تخ 7 .15158 .8815 .177 .0 .لم9 .28 .511.1 
وهذه العبارة اختصار لبذه الجملة: 


لا1 814نا0© .48715 18ك5ل0115 1181 511 
لخن نادا 1158 ذا 5ا80] 


وترجمتها إلى العربية : 


> حتى سنة 985هء وهي فترة حكم كل من السلطانين سليم 
الثاني ومراد الثالث . 
مخط هذا /عمتص / / كسامء/ دومه. موء /(. /1/17 زا //نصاط 


50-7 


- جرجي زيدان: مصر العثمانية؛ تحقيق د. محمد حرب. كتاب 
البلال:العدد517 يناير 1994م: ص ص 124- 127. 

(64) البالة على رأس السيد المسيح ترمز إلى القداسة: وكذلك 

السيدة العذراءء ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهمرة - 


"من أجلك أيها المسيح سكت هذه الدوكة التي 
65١+ 5‏ 
ل 65 


أما ظهر دوكات مجموعة هذا الدوجء فهي ثمثل 
أهم مرحلة من مراسيم تتويج الدوج "الدوق” فتوجد بها 
صورة دوج البندقية يركع 4 خشوع وورع على 
ركبتيه جهة اليمين: وهو يتسلم العلم المرسوم عليه 
صورة الأسد ذي الأجنحة من القديس مرقص. وهذا 


الأسد يرمز إلى القديس السابق ذكر. انين 


وهنا يظهر الدوج مرتديا العباءة» وفوق رأسه قرن 
الدوج 6 00800: ممسكاً العلم بكلتا يدية» 
اليد اليمنى من أعلى: واليسرى من أسقفلء وعلى 
الجانب الأيسر يقف القديس مرقص مرتدياً عباءته 
ينظر يمينا جهة الدوج: وهو يسلم العلمء وحول رأسه 
هالة التقديس من حبيبات متماسة. بينما يوجد 2 
موازة صاري العلم من ناحية الدوج من أعلى لأسفل» 
الحرف اللاتيني '(1” يليه الحرف 7 ", ثم زخرفة على 

والحرف '12” هو اختصار لكلمة لاتينية هي 
0415لا بمعنى دوكة: أو بمعنى )1(][1 بمعتى 
دوج. والحرف ”'/” فهو اختصار للكلمة اللاتينية 
187181147/”: بمعنى البندقية» فيصبح المعنى 
الإجمالي إما 178001811 5ل11لمنانارا أي دوكة 
البندقية:؛ أو ١1١/58131871141‏ 06ا0: بمعنى دوج 
(67), الرأى 


اليندفية: ويرجحا.د.رأفت النبراوي 


” والمتاحف العالمية: بالكثير من القطع الفنية التطبيقية من مواد 
وتحف مختلقة عليها هذه البألة المقدسة. 
- حسن الياشاء فن التصوير الإسلامي بي مصرهء دار النهضة 
العربية. 1973م: ص 95. 
(65) رأفت النبراويء الدوكات الذهبية اليندقية» ص 92. 
(66) رأفت النبراوي: المرجع السايق: ص 92. 
(67) رآفت النبراويء: نفس المرجع السابقء ص 93. 
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الأخي رخ أنها بمعنى دوج البندقية لأن هذين الحرفين 
.قد وضعا أعلى صورة الدوج: أسوة بما فعله 
الففان عند تسجيله الحرفين "55.14 فوق صورة 


القديس مركقخص اختصارا للقية واسمة. 


وكما هو معروف فإن هذه الدوكات كانت 
تسك بأمر ولة6) » لذا كان من حقه أن يأمر 
بتدوين لقبه ولو مختصرا - بسبب ضيق المساحة- 
فوق صورته» أما زخرفة ' 6" التي توجد أسفل 
الحرفين ' /.2” فهي تشير إلى الصليب رمز الديانة 
المسيحية التي كان يعتنقها أهل البندقية بمن فيهم 


الدوج والقديس مرقص المصوران على هذه الدوكات. 

وتوجد خلف صورة القديس مرقص كتابات 
لاتينية تسير باتجاه مستدير مواز للدائرة الخارجية 
ذات الإطار ذي الحبيبات على عكس اتجاه عقارب 
الساعة من أعلى لأسفل ونصها: 2,5.11.1/15711811 
وتفسير معنى هذه الأحرف وتلك الكلمة هو: الحرف 
'5' اختصار لكلمة 547101175 بمعنى القديس» 
والحرف 281 اختصار لكلمة 8]14801[5 أي 
مرقصء أما الكلمة 870811 فمعناما أمل 
البندقية:. والمعشى الكلي '"مرقص قديس 
اليد كت 

وتوجد خلف صورة الدوج كتابات إيطالية تسير 


بانجاه دائري مع عقارب الساعة ونصها: 


0 10/15855ق: وتنطق بالعربية ' إلفيز 


5 


مونستجو . 


(68) شارل ديلء البندقية جمهورية أرستقراطية: ص 86. 
(69) رافت النبراوي: الدوكات الذهبية البندقية. ص 93. 
(70) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33437. 


وكما سبق القول فإن متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة؛: يحتفظ بأربع قطع من الدوكات الذهبية 
البندفية تحمل اسم الدوج " الفيز موتشنجو " وقد 
ضربت هذه الدوكات 2# الفترة سنة 978ه/1570م 
إلى سنة 5ه1577م وهى فترة حكم الدوج 
المدون اسمه عليهاء وهو الدوج السابق و ترجع إلى 
القطعة الأولى: 

نبلغ وزثهاء 44 3تجمء قطرها: [تمع (لوخ :1 0 
القطعة الثانية. 

يبلغ وزنها: 3.45جم» قطرها: 21مم (لوحة 71()2) 
القطعة الثالثة: 

يبلغ وزنها: 6 دجم» قطرها: 21مم ( لوحة م 
القطعة الرابعة: 


يبلغ وزنها: 3.47جم؛ قطرها: 21مم (لوحة 4) (73) 


وبذلك يبلغ متوسط وزن الدوكة الواحدة من 
دوكات الدوج الفيز موتشنجو التي وصلتنا 45. 3جم. 
وعلى الرغم من أن تاريخ سك هذه الدوكات غير 
مسجل عليها. فإنه يمكن تأريخها بفترة حكم الدوق 
المدون عليهااسمه وهي الفترة من سنة 
0/58 م إلى سنة 985ه/1577م 


من عهد الدوج مارينو جرماني 1181314111 2) 11411110 
تضم هده المجموعة التي تحمل اسيم هذا الدوج 
(71) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33438. 


(72) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33455. 
(73) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33461. 


نماذج غير منشورة من الدوكات الذهبية البندقية المعاصرة للدولة العثمانية 99 


ا" دوكة ذهبية واحدة: يحتفظ بها متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة: لم يسبق نشرهاء وهذه 
الدوكة الفريدة والوحيدة عليها اسم الدوج مارينو 
جرمانيء: تشبه الدوكات السابق ذكرها من حيث 
زخارفهاء عدا ملحوظة وضعت على وجه هذه الدوكة 
وخاصة 4 عدد النجوم التي تحيط بالسيد المسيح, 
حيث يبلغ عددها ثمان نجمات على كل جانب» 
وواحدة أسفل قدمه: فيصبح عددهن سيع عشرة 
نجمة» بينما لا توجد نجمة فوق رأس المسيح. كما 
هو معتادء ربما يرجع ذلك إلى أن القامة مرتفعة إلى 
حد ماء والرأس تكاد تلمس قمة الشكل البيضاوي 
لحافة الدوكة. 

كما أن كتابات ظهر هده الدوكة تشيه 
الدوكات السابقة عدا اسم الدوج الذي ورد اسمه 
على دوكته هكذا باتجاه عقارب الساعة نصها: 
1 .114181 وهي اختصار لاسم الدوج 
[ انخال0181 0اللل[فا1 

ونطمها بالعريية ماريتو جرماني. 

وكما سبق القول فإن متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة يحتفظ بقطعة واحدة لدوكة ذهبية واحدة 
تحمل اسم الدوج مارينو جرماني» وقد ضربت هذه 
الدوكة كش الفترة من سنة1004 - 1014ه/ سنة 
5- 1605م: وهي ضترة حكم الدوج المدون 
اسمه عليهاء وهو الدوج السابق ذكره.؛ و ترجع إلى 
نهاية القرن 10ه/16م: وبداية القرن 11ه/17م. 


(74) لقد تولى الدوج (الدوق) مارينو جرماني 8201ظلاطء) 31/135380 
سنة 1595- 1605م الموافق سنة 1004- 1014هء 
وهي فترة حكم السلطان "محمد بن مراد 

تتا )مكار اع نه /الكه 0 0) /ته0 0 جرع 177 17/1771977// :ما - 

- جرجي زيدان» مصر العثمانية» ص ص 133- 134. 

(75) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33458. 


وهذه القطعة الوحيدة: 


ييلغ وزتها: 3.40جم»قطرها: 20مم (لوحة 5) (75) 


ومما هو جدير بالذكر أن التغيير ل عدد النجوم 
التي حول السيد المسيح» 4 زخرفة هذه الدوكة, 
ربما يعزو إلى أن الفترة الزمنية كانت مرحلة انتقال 
من نهايةالقرن 10ه/16م إلى بداية القرن 
11ه/17م. 
ثانياً: نماذج من الدوكات الذهبية البندقية من 
القرن 11ه/17م 


0010 


تضم هذه المجموعة التي تحمل اسم هذا الدويج " 
الدوق ا" دوكة ذهبية واحدة يحتفظ بها متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة: لم يسبق نشرهاء وهده 
الدوحكة هي الوحيدة والفريدة التي تحمل اسم الدويح 
جيوفاني كورنر: وهي تشبه تماماً الدوكات السابقة 
من حيث زخارفها وكتاباتهاء عدا اسم الدوج الذي 
أمر بسبكها. 
وجاء الاسم على النحو التالي: 
0080/1 *28 0.420 وهمواختصرر لاسم 


8ل0010) [آللللم 0101 


ونطقها بالعربية جيوفاني كوردر. 


بالقاهرة يحتفظ بقطعة واحدة لدوكة ذهبية واحدة 


(76) لقد تولى الدوج (الدوق) جيوفاني كورنر 0019165 0101311201 
[: كذ سنة 1625- 1629م الموافق سنة 1035- 1039م, 
أي ذ الربع الأول من القرن 11ه/17م وهي فترة حكم تقع بين 
السلطانين مصطفى بن محمد ومراد بن أحمد. 

تتاط أماكاآ/ععتص /الكطامن) لصد0 0 . ووعء 177 7/1/7 //1// ناا - 


0 جرجي زيدان» المرجع السابق: ص ص 145- 49 
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وسح هك 


تحمل اسم الدوج جيوفاني كورنر ؛ وقد ضربت هذه 
الدوكة 4 الفترة الزمنية من سنة1035- 
9 هم/ 1625- 1629م: وهي فترة حكم الدوج 
المدون اسمه عليها. 
القطعة الوحيدة والفريدة: 
يبل وذئه: 4:1 جم كظرها: 23مم لوح 17716 
ثالثا: نماذج من الدوكات الذهبية اليندقية من 
القرن 12ه/18م 


من عهد الدوج فرانشيسكو لوردان 
ال4ط1018 08500 المع 

يوجد قطعتان من الدوكات التي تحمل اسم هذا 
الدوج 78/١‏ 
التي يحتفظ بها متحف المن الإسلامي بالقاهرةء 
موضوع هذا البحث, وهاتان القطعتان تشبهان 


. من بين مجموعة الدوكات الذهبية 


الدوكات السابقة الذكر. من حيث زخارفقها 


وكتاباتهاء عدا الدوج الذي سكت بأمره. 


وقد جاء الاسم على هاتين القطعتين على النحو 
التالى: 


(ظهلاها 2 .284000: وهي اختصار لاسم 


اللذباع01 !ا 5)0ط للم ] 
وتتطق بالعربية فرانشيسكو لوردان. 
وكّما سبق القول فإن متحف الفن الإأسلامي 


(77) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33441. 

(78) لقد تولى الدوج (الدوق) فرانشيسكو لوردان 113006500 
1.06031. ذ سنة 1752- 1762م. الموافق سنة 1166- 
6اه. أي يك بداية النصف الثاني من القرن 12ه/18م: 
وهي فثرة حتمعم ما بين السلطائين "عثمان بن مصطفى 
ومصطقى بن محمد . 

1501 ا /عع ند /ا لكو 0 )مم0 ن). دوعء جا بذ بلا ب7ا//نمااط- 


- جرجى زيدانء المرجع السابق. ص ص 229- 231. 


بالقاهرة يحتفظ بقطعتين من الدوكات الذهبية 
تحمل اسم الدوج فرانشيسكو لوردان» وقد ضربت 
هاتان القطعتان الذهبيتان 3# الفترة من سنة 1166- 
6ها/سنة 1752- 1762م: وهي فترة حكم 
الدويجح المدون اسمه عليها. 
القطعة الأولى: 

ييلع وزنها: 51 اتجم: قطرهاء أله يف2 
القطعة الثانية: 

يناع ورنهنا: 26 تلهم مقعم الو 801 
من عهد الدوج باولو رينيير 1151/1161 5401.0 

تضم مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 
ثماني قطع من الدوكات الذهبية عليها اسم هذا 
اتوك الور "الم يمد لقره ره ته عبان 
الدوكات السابقة الذكرء من حيث زخارفها 
وكتاباتها؛ باستثناء اسم الدوج الذي نقش عليها 
الاسم الأول مختصراً؛ والشاني كاملاً همكذا : 
8لللخة .الاى2: وهذا اختصار لاسم 4010م 
88101215 وتعريبها هو باولو رينيير. 

وسوف أتناول أربع قطع فقط من هذه الدوكات 
الشدائية؛والتحف والناراشة! 
القطعة الأولى: 
2) 


يبلغ وزنها: 4 تجم.ء قطرها: 21مم (لوحة و( 


(79) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33382. 

(80) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33394. 

(81) لقد تولى الدوج (الدوق) باولو رينير 1162165 283010 4 سنة 
9- 789أم. الموافق سنة 1193- 1204ه. أي 
النصف الثاني من القرن 12ه/18م وهي فترة حكم السلطان 
أعبد الحميد الأول . 

11 1ت 015/٠١‏ 011/0 0). روه إ(ا. ١3/‏ 07 /17// :اط 

- جرجي زيدانء نفس المرجع السابق» ص 259. 

(82) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33413. 
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القطعة الثانية: 

يبلغ وزنها: 45 3جمء قطرها: 20مم (لوحة 63[)10, 
القطعة الثالثة: 

841 5 2 

القطعة الرابعة:. 

يبلغ وزنها: 3.38جمء قطرها: 21مم (لوحة 83[)12). 

ويذلك يبلغ متوسط وزن القطعة الواحدة من 
دوكات هذا الدوق 3.43جم» وبالرغم من عدم نقش 
تاريخ السك على هذه القطعء فإنهم ضريوا خلال 
الفترة من سنة 1193- 1204ه/ سنة 1779- 
9م وهي فترة حكم هذا الدوجء أي 2 التصف 
الثاني من القرن 12ه/ 8م. 
من عهد الدوج تودفيكو مانين 11471101 1.0201/100 


يبلغ عدد الدوكات الذهبية التي مسجل عليها اسم 


هذا الدوج ' الدوق فد 


الإسلامي بالقاهرة: ما يزيد على إحدى وستين قطعة 
من الدوكات الذهبية»: لم يسبق نشرها وهي تشبه 
النماذج السابقة من حيث زخارفها وكتاباتها. عدا 
اسم الدوج الذي ورد اسمه مكتوباً مكذا: .1.1/00 
ا(الالخاا: وهي اختصار لاسم 10001100 
81413111 وتتنطق بالعربية لودفيكومانين: وهذا الدوج 
حكم البندقية 4 الفترة من سنة 1204ه/1789م 
حتى سنة 1212ه/1797م. 


(83) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33444. 

(84) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33377. 

(85) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33379. 

(86) نقد تولى الدوج (الدوق) لودفيكو مانين 1/2019 1,0001010 
ل سنة 1789 - 1797 مء الموافق سنة 1204- 1212م: أي 
© نهاية القرن 2ه/ 5م وبداية القرن 3آه/ 8م وهي 
فترة ححكم السلطان "سليم الثالث . 2 


وسوف أتقاول أريع قطع منهنه الدوكات 
الكثرة العددء بالبحث والدراسة» وذلك على سبيل 
المثال وهي: 
القطعة الأولى: 

نه ونيا 337 تجو ريما 1 م ال 11 
القطعة الثانية: 

اانا 
القطعة الثالثة: 

ا 5 69/16 

القطعة الرابعة: 

يبله وزتهاء 147تجم: تطرها: لمع الوح 80106 

وبذلك يبلغ متوسط وزن الدوكة الواحدة مسن 
دوكات هذا الدوق 42. 3جمء وعلى الرغم من عدم 
كتابة تاريخ السك على هذه القطع؛ فإنها قد سكت 
خلال مدة حكم الدوج المدون اسمه عليها: وهي 
الفترة الواقعة ما بين سنة 1204ه/1789م وسنة 
12م 

ومما هو جدير بالملاحظة أن مجموعة هذهأ لقطع 
الأربع من الدوكات الذهبية البندقية التي تقاولتها 
بالبحث والدراسة غير متقنة تمام الإتقان» من حيث 
زخارفها ونقوشها وكتاباتها. كمثيلاتها السابقة من 
فترات زمنية سابقة؛ مما يدفعني إلى الشك # مكان 


ضربها الرسمي. كما يدفعني القول بأنها قد ضربت 


 -‏ «غططمذ]ا/ععامة /الكصنم 01/0 ).دروء [1١77 ١77‏ لزان اط- 
2 جرجي زيدان» نقسة: ص 2.15 

(87) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33405. 

(88) رقم السجل بمتحف القن الإسلامي بالقاهرة: 33409 

(89) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33442. 

(90) رقم السجل بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: 33465. 
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ا 7ر6 ل م مش ا 0 


دار ضرب غير رسمية: وليست من قبل الحكومة. 
أي أنها مقلدة. وهذا ما أحكده كل من "أفيز: 
وجريرسون” 61815185071 , 1/55: بأن هناك قطعاً 
من الدوكات الذهبية البندقية مقلدة: ترجع إلى نهاية 
القرن 12ه/18م.: ويداية القرن 13ه/ كن 
الخاتمة ونتائج البحث. 

الحقيقة إن دراسة موضوع : نماذج غير منشورة 
من الدوكات الذهبية البندقية المعاصرة للدولة 
المتمانية م الوشوعاة اليقة "ميت كنانك 2 
الدوكات الذهبية البندقية يتم التعامل بها 4 الأسواق 
العالمية لثبات وزنها ونقاء عيارهاء مما جعلها تحظى 
بثقة المتعاملين 4 عالم التجارة 2 البلاد المطلة على 
البحر المتومسط وكذلك أوروباء بينما كان النقد 
المصري إيان الحكم العثماني يعانى تذبدباً بخ 
الوزن: وانخفاضاً ‏ العيارء مما أعرض الناس عن 
التعامل بهء ولجأوا إلى استخدام الدوكات الذهبية 
البندفية على نطاق واسع ب معظم المعاملات اليومية 
وكذلك نطاق التجارة الدولية. 

لذا اعتمدت 2# بحثي لدراسة هذا الموضوع على 
مجموعة من الدوكات الذهبية البندقية: المحفوظة 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. حيث قمت بنشر 
ست عشرة قطعة لم يسبق نشرها من قبل من خلال 
حصري لمجموعة الدوكات التي يحتفظ بها الملتحف 
السابق ذكره: والتي بلغ عددها سبعاً وسبعين قطعة, 
قسمتها حسب القرون التاريخية والفترات الزمنية 
لعصر كل دوج 'دوق": وكذا العصر المواكحب 
لسلاطين بيني عثمانء والتي تم تداولبا ‏ عهدهم» 
وأخذت منها نماذج لكل دوج كالآتى وهمي: 


لظة أمعندآ 0010 سقتاعد7؟ ع1 ,وممكوع 01 روعن11 (9[1) 
7-5 .مم , لملأهاتتس! ذا 


- نموذج ل دوكات أدواج ' أدواق ' القرن 
0ه/16م, أخذت منها أربع قطع باسم الدويج " 
الفيز موتشنجو * معأماعع1/10 
8- 985هص/ سنة 1570- 1577م وتم 
تداولها فى عهدي السلطانين " سليم الثاني ومراد 
الثالث . 


45 2: سنة 


- نموذج ل دوكات أدواج ' أدواق ' القرن 
1ه/17م: هناك قطعة واحدة ياسم الدوج " 
11310 


سنة1004- 1014ه/ سنة 1595- 1605م, 


ماررينو جرمانئى ' تمفدصه0 


وتم تداولها © عهد السلطان "محمد الثالث”, 
وقطعة أخرى باسم الدوج ' جيوفاني كورنر " 
0101021101 1[ 00106" سنة 1035 - 1039ه/ 

سنة 1625- 1629م,: وتم تداولها ب عهد 
السلطان " مراد الرابع '. 

- نماذج لدوكات أدواج القرن 12ه/18م: أخذت 
منها قطعتين باسم الدوج ' فرانشيسكو لوردان " 
هله0.] معدوعء1'230: سنة 1166- 1176ه/ 
سنة 1752- 1762م: وهي تعاصر كلا من 
عهدي السلطانين "عثمان الثالث ومصطفى الثالث” » 
وثماني قطع باسم الدوج 'باولو رينير" 5ونهع1 واموط, 
سنة 1193- 1204ه/سنة1779- 1789م 
تم تداولها ‏ عهد السلطان "عبدالحميد الأول ". 
أخذت من هذه القطع الثمان» أريع قطع فقط 
كامثلة لدوكات هذا الدوج. 

- نماذج لدوكات القرن 13ه/19م: إحدى وستون 
قطعة باسم الدوج " لودفيكو مانين " 1,0001160 
متصةماء سنة 1204 - 1212ه/ سنة 1789- 
7م. وتم تداولها © عهد السلطان "سليم 
الثالث": وأخذت, أربع قطع كأمثلة لدوكات 


هذا الدوج: ويُعد هذا الدوج آخر أدواج البندقية, 
وللأسف فإن دوكات هذا الدوج الكثير منها 


و 


مُقلد. 

كان من نتيجة زيف العملة المصرية» وخلطها 
بالنحاس زيادة عن القانون» ‏ عهد " علي باشا 
الصويك . سنة 971- 973ه/سنة 1564- 
6م أن أفسحت المجال أمام تدفق الدوكات 
الذهبية البندقية بأعداد كبيرة؛ وكميات وفيرة 
داخل الأسواق المصرية؛ وترتب على ذلك ظهور 
فراغ نقدي بتلك الأسواق. 

لم يفير غزو العثمانيين من وضع الدوكات 
الذهبية البندقية 2 الأسواق المصرية. كما أنه لم 
يكن حرصاً من البندقية وجنوه على معاملاتها 
التجارية النشطة مع مصر فحسب؛ يل إن 
الإمبراطورية الأم 4 القسطنطينية. كانت تتداول 
هذه الدوكات الذهبية»: وبالطبع كانت تصب إلى 
ولاياتها التابعة؛ ومنها مصرء. الكثير من تلك 
النقود. 

لقد كرت الدوكات الذهبية البندقية 4 الوثائق 
والحجج الشرعية ‏ مصر # العصر العثماني» 
نتيجة لتمتعها بعيار مرتفع.ووزن ثابت»: لذا ظهرت 
باسمها ‏ معظم المكاتبات المتعلقة بالنقد 
وسُددت بها الجمارك داخل الموانئ المصرية. 
تؤكد أوضاع رسم الدوج واقفا أمام القديس 
مرقص على الدوكات الذهبية البندقية:» المتداولة 
والمعاصرة للعصر العثماني» عن تراجع مكان 
الكنيسة أمام السلطة المدنية» بعد أن كان الدوج 


.4 الدوكات المعاصرة للعصر المملوكي:. يُمثل 
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التمياظة الدكوية :يوسم راتكن انام العسدوسن 


مرقص الذي يُمثل السلطة الدينية. 


أصبحت رسوم الأشخاص على الدوكات الذهبية 
البندقية» المتداولة # العصر العثماني: أكثر 
هويا سخ الطبيعة) مح مراع لقؤاضنا السب 
التشريحية وال مقاييس الجسمانية. وكان ذلك من 
انكاس هن عطير النهضة 3 زربا عامة وإيظالينا 


خاصة. 


حافظت الدوكات الذهبية البندقية على طرازها 
بشكل عام منذ العصر المملوكي وطوال العصر 
العثماني» ولم يحدث تغيير يذكر» إلا 4 بعض 
التفصيلات مثل ملامح السحن: وأشكال أغطية 
الرأس, وشكل راية القديس مرقص» أصبحت 
العصر العثماني ذات أبعاد اصطلاحية أكثر 
منها طبيعية» وكذا تحول الشكل البيضاوي 
المحيط بالسيد المسيح - 2 العصر المملوكي- 
إلى شكل لوزي 'ماندورلا” 2اء:82000: ث2 
العصر العثماني. 


ظهر من الصور الشخصية للأدواج الذين حكموا 
البندقية ‏ فترة البحث: والتي وضحت رؤيتها من 
شبكة المعلومات "الإنترنيت"» ومقارنتها بصور 
الأدواج المنقوشة على الدوكات الذهبية البندقية» 
المتداولة 2 العصر العثمانيء أن الفنان أغفل نقش 
هذه الصور بشكل قريب من الطبيعة وإنما نقشها 
بأسلوب اصطلاحيء رمز للدوج بقيعة يليبسها على 
رأسه. ويرتدي عباءة التتويج أثتاء تسلمه العلم, 


ولم يهتم البتة بتفاصيل ملامح الوجه الحقيقية. 


104 د. عائشة عبد العزيز محمد التهامي 


الوجه 


١ 


(لوحة 1) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج ' الفيز موتشنجو " 71406612180 1715م 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: رقم السجل: 33437 
الوزن: 3.44 جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 
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الوجه 


الظهر 


( لوحة 2) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج " الفيز موتشنجو ” 80تلاء 1/10 1115م" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: رقم السجل: 33438 
الوزن: 45. 3جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 
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الوجه 


الظهر 


(لوحة 3) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج " الفيز موتشنجو " 7106380 1915م" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ؛ رقم السجل: 334535 
الوزن: 46. 3جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 
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صستسحس الاك 


(لوحة 4) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج " الفيز موتشنجو " 14062380 1715م" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة» رقم السجل: 33461 
الوزن: 3.47جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 
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اج 0ك 


الوجه 


الظهر 


(لوحة 5) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج " مارينو جرمانى " 06213823 135120/(” 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: رقم السجل: 33458 
الوزن: 3.40جم.ء القطر: 20 مم (لم يسبق نشرها). 
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علسلل 


الظهر 


(لوحة 6) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج " جيوفاني كورنر ' 01261© تاقققة 0101 > 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: 33441 
الوزن: 4 3جم» القطر: 22 ممء (لم يسبق نشرها). 
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ظ 


دا متسد * 


الوجه 


الظهر 


(لوحة 7) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج ' فرانشيسكو لوردان " 105608 18266560" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: رقم السجل: 33382 
الوزن: 3.51جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 


نماذج غير منشورة من الدوكات الذهبية البندقية المعاصرة للدولة العثمانية 111 
يسبب ب ب7ب7ب7ب7ب!_ب7_7ا7ا7ب77الللللششبيييي ل ا ا ا 


الوجه 


الظهر 


(لوحة 8) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج ' فرانشيسكو لوردان قهل101 0ع5عع2ق1” 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: 33394 
الوزن: 6. 3جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 
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الوجه 


الظهر 


(لوحة 9) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج ' باولو رينير” 161367 88010" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة» رقم السجل: 33413 
الوزن: 44. 3جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 
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الوجه 


. 


الظهر 


(لوحة 10) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج 'باولو ريتير” 18665 58010" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرةء رقم السجل: 33444 
الوزن: 3.45جمء القطر: 20 مم (لم يسبق نشرها). 


114 د. عائشة عبد العزيز محمد التهامي 


الوجه 


الظهر 


(لوحة 11) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج ' باولو ريتير” 1613167 258010" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: رقم السجل: 33377 
الوزن: 6. تجم» القطر: 1 مم(لم يسبق نشرها). 
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الوجه 


الظهر 


(لوحة 12) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج ' باولو رينير" 65نع1 2010" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرةء رقم السجل: 33379 
الوزن: 3.38جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 


116 د. عائشة عبد العزيز محمد التهامي 


الوجه 


الظهر 


(لوحة 13) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج " لودفيكو مانين " قنصة1/1 10001160" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ رقم السجل: 33405 
الوزن: 337جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 


نماذج غير منشورة من الدوكات الذهبية البندقية المعاصرة للدولة العثمانية 117 
مسح لسلس لسك 


الوجه 


الظهر 


(لوحة 14) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج ' لودفيكو مانين * قتطة]/1 1.000:10 “ 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة» رقم السجل: 33409 
الوزن: 3.37جم» القطر: 20 مم (لم يسبق نشرها). 


118 د. عائشة عبد العزيز محمد التهامي 


الوجه 


الظهر 


(لوحة 15) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج ' لودفيكو مانين * ضنضة]/! 1,0001160" 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة» رقم السجل: 33442 
الوزن: 3.49جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 
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030399 0 + + +7+7؟<؟<؟<؟”؟بٍب7 777ب 777 ب ب7ب7ب7ب7بب7ب7ب7ب ب ”77ب ااال 


الظهر 


(لوحة 16) دوكة ذهبية بندقية عليها اسم الدوج ' نودفيكو مانين * ضنطة]/1 10001120*” 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة: رقم السجل: 33465 
الوزن: 3.47جمء القطر: 21 مم (لم يسبق نشرها). 
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عط له ,ويأكمط لدعءتندعطا 
صا صععد ع5 صقن اعتطتت ,لمع عطا 1ه 5عأنطتمااة 


01-7 


ععدء10© ع3 ,أت ممعدتمطج1]! 01 كددره؟ لإلتقدر 
.101025105 10 معلاع علممء عمقتاتاععم عط 1ه 
لإققدده لع ادمعوعممء2 11/25 وتقطئتتطآ طعتامطاام 
كلط طغاد «وعنها لعتدعممة عط ,أه0ل1 عه كه كدعدل 
هه ظذ 2)05أصعدععجمع 2‏ عتطصه0تمم مخطاصة 
عملتسزه ‏ تزع 
نتمم متطاصة 5*دمقطكتتطر1 


15 0)] لالا 00 
0 /(7/2 عطا ده عطعتمه هق صا عشساعط كنط دعلساعصا 
عطا ده ععده له بعجعاءط )2 ععواط طونت عط 
عطا 01 026 11835 كلاكلإه010آ1 3ئأو80 01 لللمء 
لأامعوعمرء2 كوا مطبنا و5عتااعءعل علعع2) بوع1 
015 1025 عط ظضذ عصا) عمه صقطا عرمدر 
102/515 ,20011092 ص1 .5عمتكناعا هامعدرء] 
ع5مطة 4مع ‏ لإلصهم عطا 
01 5عغطعته عطا صا لعنضقه 5و1 2105 امعوع ع1 


5طعطع؟27 كدتتا 


ع1 .ععقصة عتطم 1 متممممعطاصة مد ص هاعم 
15 12 كناؤل9إ10102 10 0ع210معع2 باتنصوتل 
عط1ه0 01 أقط لعدكمدمتنة «معطاصدم ممعدتوط جل 
8لغقاء؟ كنا1010055آ 01 ألنه عط1' .5وعتازعل عاعع00) 
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قصوع2 1361 عط1 .كلدندنكك لصه عكنا ترلتقل 
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0 ععممستديه0 عغطا وتمطد كمدعفمتحطدل! عط 
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كلمعناء؟ كعبطواد عوعط) 06 برعامعوتل عطا 
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.15-16 .م,2002 تسمطكا-اط (5ة) 
عمف ونه 1 ,عمنصص 11 يك .1 عاء11 (36) 
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011/55 05 أأنت عط 01 5تعمم0 عوط 
اعتطبى 
مقصطط لقة ,018165 لمأكدعن:140م1 ل0علساعما 
عطخ ,5300 
21 لقاعهم5 2 عدم امعط , 


105 [إقنلء ‏ 0عطرمطقعم 
55 لقصلتمج لضدة 
(03رع راوج رع ممع 
عط لإا عمابد 0 كسملاأمضل عطا عمتحامكمز 
عتومع1م ‏ تزعط1“ تعاوعرد ع8 .وسوقعه و2136 
05 5م0ا20ك ض[ #عطاعع10 ذلمع 7مطتطرمء 
-أناع وننط عتقط لإاعط) 800 ركممومعم معععتطا 
05 عمكا عط1 أعنوصةة طعوء +10 5تعوماد 
,5801 امع تمعقتم صذ 5أنا60ط-عمتلمعل تزمقدر 
ركأنامنكء معلاعاء مقطا عتمم كلمعل عدمه 0ه انط 
”.ملك معلامع امعءع011 2 وقاكنا عمتا طاعوء 
ه وعهء]6 ععحقط لأنامء ع1 عواناء تدم كتلط 
4ع6ماء.: ,ؤ5ع1005ئام 5ناملوتاء 101 716 [2اع6م5 
.355 500 عمطا7 عط مغ بإأطو00م 05م 
حلط معطامدع اذ هده طاعتطد بععمعلاتع ععط )0 
138 طذا ععتنقق3ءم30 عط 5ق ركأمعطاوممرط 
503 لطة جاع طذ متترتآء 71 01 ومع انار 
نه نإقلم عمل عمللمفل 012 2165 عط عمعطر 
عط 02 مملاأملرعوع0 عط مصوعط .ععهام مععلةا 
1 ,512260 نإ6 102010260 2165 ع للعلمقمل-عمام 


137-143 .215 ,2002 مبامطك!-اظ (32) 

.4 1/ا ,مطمماد آأه لإطامدوعمه6 عط1' ,50هنا5 (33) 
ععوءه]؟ نا6 «ماداكمدء!' امتاعصظ صه طاتى ,26 
110نآ سسمسعمةة1] سدنال/ةا .كعمم1 لتهدمع.1آ 
.م1 

.166-167 .م ,2001 برإعلوعآ :163 .م ,1965 عاعود!0 (34) 


اتنامط 81-1 واة.] .10:1 


10 


5 علأققتط (لع1128 2 ,ككاق2ة2 5006 101 كف 
تإلععةن عط ,(70228 01) عمرعوبمواءلة بوط لاعط 
طعتطة ر,كناونؤد1010 0 عع+0110؟ لصة :0250م5 
-1اظ 035 02 عامصع1 عط 1ه طادهة 0هنه؟ كدب 
طكفعظ 1967 عطا عماسل وناءط غ2 أماظط 
كود #عناعء ونط ‏ 0ه نزو عط غة كممتتة معي 
خآ بدنعط غه أعتاع لعكتعوع :م -اوة6 عغطا 01 فده 
عاع2) 0 ععمعبكما عط لإلعوعاه 5عغه نكم متمعل 
.قضوع 36360[ عطا مه عتأهعطا مقدوم] لمج 


عطا مد مضيه؟ وكلة ممعت وأكهطط أمعمتمعط]' 

أمععة: عط عمسيل جاع آه عاأمصة]!' أدع01 
أن ععطصيص 4 .عأممةة عط غج كممتتهكمعي 
طعتطط ‏ ,لمع امع 22‏ عع كأقهه ع0م)5 
عط عمتمعه20 صذ معدن عععدد 7إلأمععوممة 
دععءط لقط عمتللتبط عط ععلح دعلهوع عامصة) 
بصسبطوعه “2 عط هذ عمتمعطا ج كمد لعصصرهأكممعا 
كنا لمأمعععروة وأققد عوعط 4.1200 
بع :20-79 .ولط) علقم عمه لصة دعلدممع1 
تعطاممة صضآ 6غةا5 لاتقأمعصعة5 3 صل أله عه 
اناه بقءرطة5 غه لقنه؟ كه لاأعتطبد كعتاءء عدماد 
0 مععمدماعط و5مقطتعم طعنطى لهمة بجناء5 01 
عأهقنا عطا دا لعتمعوعرمع؟ عأقهقده 2 ,عمتقعطا أهطا 
وستطماول 02 ونعطتطتنه 10 اعم 5ه عمقت 
0 020 ا الام انزو يو< 401 


مذ 360 5ع وناو 162260115 35 0ع100116م 


ستعطع لم117 مد8 بلطم .ماعط .ععقتوطة1<1 - 

.43 .ططق 1997 

4" .2 بختاسططء5 امد .154 ,نكلو جتمطليه10 (30) 
05 بأعبضناك لسة كممتج د80 لمعنتوه[معقطءجم 
”مقلىه1 بوئء غ3 عامصسةء1! معطاتوذ عطا 
19-22 الوهز1 ,1995 اكا81 [04الهم 
.1 .اما .عامصعء1 غمءى0 وماء2 .11 ,وأوجملن10 
1993-1997 كمم مه تمعد نوانووء كلملا محتورظ 
,2202106206 أكقظ ,/103ةم0020) لمقصط10 .ةق .آ 
,5.53 .عع" ,24 .51 ,1998 .لصدأنا علوطل] 
,676 ,6.75 ,6.74 ,5.57 ,5.56 ,5.55 ,5.54 
(6.77,6.78 

.5 ,1965 عاععن1© (31) 


لاع1 ,1120610115ا ع5ع 127‏ وعأفقدد لمعءتنهعط1' 
1577 0قة ,3085 أتعمع1مع7 عأعط) هذ لمهم 
لصة عدماد ,وعلهدع5 عاأعه مه لعءأمعل عرعىر 
5 58011265 167200163 صا لسمد 5أعتاء مععياد 
لصنه؟ كله عععت وعامدتده لأمءع معط .لاعت 
لمة 05005 غه 5متاء: عممنو مه لمتمعتلءعل0 
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65 كانه 04 2عطتتلام لل 
عكة كعأكقط 01 205لآ ٠73610105‏ لللتأمعدع1مع1 
عوووك 7تون لخ امه جنء2 طامط غ3 متتامطة 
دتعطا لمة روعت أعل ‏ ل0م مودعم كعأمقتم 
ع0 /إلع8ة عطاك 01 5عع1 [0عامعوع1مء1 
0 معممعوع2م ‏ عط .5معأعجوعفقطء ‏ العصرمه 
مذ ك4صة ركاكههم ‏ لوههءلنتدعط] 
(26 


أ102555 2 هه كأفقد عط) عقلنه ةم 


مدع 11233 


عط 0 ممتاتلومم لقاععمد عط 5عأم كم ممديعل 
لعا عنقط تزقمد كممعقتوطجا8 عط1 .500 
:1 عأاطتؤصمموع 1‏ 5ه 5505ه1010 أقطا 
ه دمع طتمعل ععقح عكنا مه باتلةتمسدس!ا 
05 وعأققتمه عط ,جعت 01 غصلمم لدعنعه[مطاتزم 
عط عبمعد 0غ علهص وععط عتتقط للتهن لمع عط 
عسصوععط عععوعت عطا لمة لمع عط أقطا أعتاعط 
إاناونا 
0 عله عععا طتفعل 01 ععةا غطا لعأمعدع رمع 
عط طخت لمع عط بلتتمعل1 0غ عمتوعل ع تاملاد 
عمعقط 2ه «متأدعتلصد مه عط لأبدمه لصة ,بازعلل 

بج نل :ممصحصطا لعطعمع: 


وعأكقه عط ماع80 ل0عالمن 


.7 ,6 ,5 .قاط ,243 ,242.م ,1965 عاععسا0 (24) 

ب124 ,70 ,ص4 ,30 ععتهدام ,1990 عتجعمعكاءكقة (23) 
64 ,135 ,ع16 

مف لدتعمصسآ" .11 .[ رعكتلا 6ه عاعتمة عط عه5 (26) 
,1-26 :(1945) 21 ,طخف2آ0) . مملءهزكمه 1 ما 
تقلنسنه +50 (38.1502) :44 .م8 ,1-116 كام 
جه امسج كاكقد لمعتتغغطًا 04 كعامسمدتي 
ده عمتلصماد كددتجده1 للقطتيمئز 6ه عمصسبيوظ 
طمدع1 مذ مسرده؟ طتمتام 2 

2 .م ,1965 عاعهي!0 (27) 

.2 21 ,1990 عجمعكاء ك1 (28) 

معلتاصج ععل عمنطتععطءدهء8" .851 ,تعصلماناآ (29) 
1 - عل طعنعووندة»1 عمل لسن جمكء2 هل ."الماك 


9 كصوعمغوطةل8 عطا نإ 21005 أضعدع7 م1 115 30 كناذتؤإدده101 


هذ لعتمعدوومع وعلاتعل معطي 7 أوعممععمام 
)720 عط عنع8ا 5علاكتاعهة 2أمعهه1 عطا 
,102165 ,كزوآ ,223ل -لىمط :5عووء00مع 
ع1 امه ,عمعصرهمزلهصة ,عاتلمعطمم 
له عاء1© لإضقدط علتلمن كسصة ,عع بجن1] 
عطا 01 عده كوبا كناكلزم010آ ,5علكزءعل مقدرم]خ] 
5 125526018 لا لعاعءتامعل ذلمع بجع1 
01 ععضقمائتهصتطا عطا ك5عته كم مطصيعل أع12 كلط 1 
ركأعتاء0 لطة 5لطعتامطا ممعد6نوطد]8 صا 00ع خنطا 

ممعطامهم تتدع ١12522‏ عطا سا كج لاعت كه 


:مط 12 0دهد ع راوع 1 


عط ل0معتمع0اكدمه هحكلجة 1/05 101003505 

دقام لوعتندعط1! .عتتدعطا عط 01 «ماعه6 1601م 
مطنج للخ .لنت كتط 10 0عتهماء؟ عرعبب دوعأكهمم 0د 
ع عمعنل 5يهام لدع تكتدعط) ها غتدم 1001 
01 كأموتكرعة لعرعدةد قد لعلجمعع2 عرعبت أوالاوع] 
0 قصاععة5 عتأدوعط) عطا صز أوع12م1 01009535آ] 
كصدعهأحطدل8 عط نأ لاعط برللععمعتما معءط عبتقط 
عطا صا د5عأتدعطا بنط مدعب عرعط1] ونع صا 
تك عط 04 علل0تم عطا صا عه بوئاأاءط 01 ماوع 
05 طانامة بقعطة5 صذ معطان عط لصة !1/111(2 .[5) 
غن ركناكزم 1010 02 غلك ع5 .15022 .51) وئمط 
عط تق ,ععاوعطا عط طلازا «مللفاعمدكة 115 
01 ععطتمنه عط طونامعط) ‏ لع ندعاكم مسسمعل 
أمع3ع 016‏ طضذ فصنم كاكهط لدعضندعطا 
بلثوئعط اج بوأمهاداعتاعدم ,وع)زذ سقعمغو2136 


براعمظ لسة عنأدنصهااء1! عنما عط“ .خة ,عوولة (19) 
أفماط بقلمط0 ممعنوطدل؟! أن بجعامط مقصسه] 
7 .810 ,22.1986 اانا را08 .“ممع 

68 ,66 ,101-195 ,1-39 .15ل بتتنامطة1-ا8 (20) 

عط 01 00و كقعاط عط“ .2 .0110 تمدع (21) 
ت4قطة .”1961-62 همك غهة عتمعط1: منواح 
01 605 لقعلا 156 :81-5 .م ,1964 .111-116/ا 
1961-2 بواء2 )3 عاأفغط 1 متدكخ ع1 
.02000.165.] 

2 .ططث ,27 ,1997 #عصلمارا (22) 

3 ,139 .كأم ,2002 امنتمط!-]اظ (23) 


لعاء20 ه طعند كله ععمعوعمم ع5 ,الول معرب 
رك طتهعدعط 1001 عط) طتته عدملد أعناء؟ ممصم 
ك1 هكتقطكتاطناآ أقطا ومهتكتاعدمهء عط 10 5لدع1 
©5122 عتطص تمصومم مغعطاصه كتط صذ لعاضعدعرمءء 
اعفلتسلد عغط1 .كناذوضه01آ 01 أهط 0غ بوامملتسلة 
عنطم201مم معطاصة عط لصه كناكتئده1نآ مع ء جاعم 
كا ,كتقط عما0؟ عدم]1 كتلط طاابه بوتقطاستتطل] 
2 5013 مأك 2 كمتأجاعل؟ تاعطه كتامتاطه 
هوعد كه كنالمصسده0© «رمععصصك عط 1ه 
عطا أهطا 
2 5012 ععقتطا 5 معتقطمتتطنآ 01 «متأمدصسمه]اكصهنا 


ر105ع5عط 1‏ بمتدايرء صدهت كلطل 


عتطم :20م معطامده سه منص 1أ100 عماتاعصماءء 
كتط طعدامعط؛ ,تراطهط0:م 22056 رعصقه عمرفطد 
١‏ غ1 «مكاعهم درم 


لمعل عط ,وعمسساعة 112مع22ع1 عط عمسم 
عععطا 02 0علمعدع6مء 5اآ كلاووم010آ1 01 
رلا .كاط) 53165 تحتهامعصوعتع صا للج ,دعصتسساع8 
ندع مم6 عنة 5عمتسدوة عدعط1 .1711(17 ,1 
وعنلوع1 عملم لقد بز 014 طلوععم عط 'إط 
اقم عط1' .لمع عطا 01 امعط عط مانام كناد 
عط عشاعسل لصضتده؟ كد (لا .1[©) عستسدعة 
-1958 650122 هناء2 21 كممناد وعد طكتاترظ 
عأءامصرمء ه 5ه عدم براطقطوهم كود +[ 196418 
5 01561 عطأ 01 ع0 .لمع عط كه ماعط 
كه لصة 056005 غ26 لصنام1 كوت (21711 .1آ0) 


07 5كعأكتلاآء عطالا 1000 طكل لعمومىك 


.ططخ ,1997 ع10لة:ة22 (15) 


220 أن عطل1 60 بكاعه5واع نته16(18) 
مقصها طز كععقطدن10 01 رمللمامعوعممع ]1 
3 03) 116 350 تناع ,22330136 15 .وأطوعقم 
مك116 ملأت 01 أللأتقمء10آ1 .0115 
.2.1 ,31م ,1990 

8- 106 .215 بأعسمط1-ا5 (17) 

عط 00 نم0050 ف" .2 رصوط (18) 
5ه لقعو لامتاعظ عطا ممع كعمس اواك 
عط مه هعاء2 ,22920106 اعوط هم[ خوئمم 
رك أ أنالاخمة 0 اللعلمساتدصك10] .01125 موتوية 0 
.2 .11 .21 ,1990 .قتقلققمق 


نا 21-1 1.313 .101 
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عطا نز لأعط كو اعتطت ,لصقط ععطاه عطذا وه 
قصهة تختاصصة!' 0 عأمصمع1 عط +2 لمع 
05 77ا#مطاببة عط لسة ععتامم عط 0ع0[112 رو 
تالاتيع؟ 5 قتقط ععطاه عط أمصمقه ,لمع عط 


لله 15 لنة؟ اعتط؟ نط ,رأمطمووة 


لمع أباوطج عأعتاعة خلط خضل رعمنل229 

10 75)165عاعةقتقطه لإققصط لعنناطمغة ,5005 
لقعنعه1معقطععة ده يمترزاءء بط دكقطونطدآ1 
ولط أقط لعت اك ممتمعل راممعك ع8 .عممعلابة 
موع 1222 عطا ما لمع عتعءميد عط 705 لمع 
0 2105ع6منا5 ع1 0165ل 17/6056 بومعطاههةم 
لءطتووعل عمتلمورو2 ولمع ععطاه 2ه عومط) 
01 0مع عط ,عسات 01 0مع عطا كه دكتقطكبطلآ 
عط 02 نهذ عط لمة ,لمع عتمعىمند ,لاتلناع؟ 
5 هظبزا لمع عط 7/35 لقة ر,كوءع8000 2201562 
عط 1 .1000 طاتد لعغسامسصة 
,5005 طعغعط «مععتتاع] 
84 أع13 عط نإط 0ع005)521طمعء0 15 ,وتقطوتتطنآ1 


لتنا نياك 
0 كناكن0100آ1 


تج ل لمأمعوع2مع 0مع لإلده عط 15 كناذزده010آ1 
لعء قوع اء20 فط ده ععقتطا علطام ءمتصمم معطامة 
علقممع؟ 2 كه لعاء:م1ع اما 15 لهة جاع )ج 5أعتاء] 
مقط عط ععمزو 12لومسصمجت] لاط عتنا 1 
ع1 .لعمقعل أأعبب بوع؟ امم عتة 0مع عطا 042 
0 1/33 عط هه لأعتاع1 20نا0؟ 2 12 درعهء5 15 500 
2 ج07 لعنققه ,لططططلج1ط-اء) ععدهام طوتط عط 
عدان ج لاط لعمجوىى ,(117 .[2) 1001 عهاتوصماءعء 


.003:19 ع 

.:عصة1 .8 ,111 موتمماكتلطآ .كتضملممعط8 (12) 
416 ,86.م ,1965 عاععنة0 :1971 .أتدكاتاذ 
صا ”تعقنتوطج]! ععل ععة0) عاط" .'! ,عصتلله 229 
كهل هن 2نء2 ,تعملصنآ لعءطصدلز1 
رلآطده0.ماء1 .«عقنوطدلط! ععل طءاعروندة؟]1 
بل«مصسصسد :116.م ,1997 .ستعطكلممة1 ج28 
أ #عنتاعظ عاعما8 لصه ممتلتمله11 ع1“ .م2 
16-21.م ,1968 1922 885018 ”معط 
.كتهع 212 6د[ عطا 04 ممتوناعظ عط1!' .ل ,بوعلوعآ 
100-02 :2001 .تعلاعآ ,الوط 

,7 ومستلج:22 (13) 

.1968 ل0«متستسمقط (14) 


مقع 113633 نؤط 3660 كاأكه0ممع0 15 ك3 ,اعتاء 1107 
5 500 5021126 نقع 11356368 ع1 رقطه 1 مإترعكمة 
5177515 ]ععنومطامه 15 لقة دكقطأكتاط0آ1 
بويع وجوعوعء عقطاه لصة عاععن1© ومداء11 برط 
1161 156 0غ 101003505 01 15028كةمطزمه ع1" 
دع /قلهع:215 كه8ط ,ةكةطأكنتطنآ ,لمع قمعة36ل18 
5020 نإ5 لضة بأعتوعدع1؟ كتاماحعع1م مز لعدودهؤلل 
0ق 262000505 25 طعناة 


نووز و11 


ر5]011305لآ 


5 0 112020-كنعء2 01 منطكقمه00داء عط]1' 

لإاتاناع؟ عط لقة عنصمة؟' 02 عأمصةء1 عط غه 
موه 16م1622 عقههد عط 01 5لأدوعداة و5وع2000 
صعع 6 «وتطكهم600داع عط 0غ لعتدمصمه ع5 
عأع016) أ2عاعقة 18 «عأعصية10 لصدة 101025505 
اطتلناءع؟ 06 وأمطصيزرة رععهدمعطصيظ ورم 
]0 عامصع]1' عط غة لمع عطا طنلتب 1260عموقة 
3 عتقط ,”وبججة0)“ ع0 ”112020-كنا 2“ ,كناتتتة 1" 
ألناط عط .كنوزده1[ أه عدمط) 10 امداتساة 
2103م عط كهت لمع عط لعلمهة أغهطا 
غ1 .عاممعم لمعبطلتعقعة 2ه لمستمة لواعظتعدة5 
طخت 0210 مقصدماآ عط مز 0عنهاء3550 كور 
5100 »ع 735 320 ,10102305115 لقة 16 أمتال 
ستلتاكء؟ 53010 2 85 كمقلع سناد عط زط 
لع1معوع2مع2 للبط عط 01 عدهع عط1 .ممم 
5 0ظتدا ,800 لعلقتاطا عط ,(اع8) لمد8 
بأأهطعلقنط) ع1 .كنوود110 10 علطوتومسم 


ج216 عط ,كلع مهاك .[ عه56 باأءوزاندة كنطة ع 
ركصتطمأ120 اسه كعقاءط 5واعاععسان 02 واعتايج 
,206-235 :(1968) 75 رعناوتاطئ8 عتجعظكآ 
.*1 رعستفجة22 لسصة .226 .م ,005 +0 355 
تاعطا كسد كله صمعمنوطدل !1‏ عط“ 
لسة غطاععهاآ .1 بعمنتلة:225 .1 مز 21657 لاعمدد 
عل امنتظ-لة عمة) عاط ولع !-تععادد! .ل 
15 ,2مع126 ع1 بعتتطاععاتطعيةآ .هنعط 
كموناتل 8‏ .تعتك يآ كك عنهعه[مضصمعط) 
.2003 .كهه معتل كه1 عند عطعععطعم1]1 
2.16 وموط 

عط1” ."1 ,عستله ج22 ,416 ,86.م ,1965 عاعهن!0 (11) 
ت ”3165 نأاعصة5 كأعطا لمج 0005 ممعمتدطج11 


7 قمع ]1 عط نز5 كمه أمعدء ومع 1 115 لله كناذتزد م01[ 


اعنط صا عه كه كعطتا اأمعاعمة مز وطوعخ عط 
أنطكتنط عط 02 وصتصرمه عط لعتدراعاءه وعطا 
معط عتقط للتدمه لوتاوة كنط1 .ورمهوعع 
مذ طعتطه لمع عدانعلامدم 2 طات 255012660 
ه براطوطهم أومم كه 70211 ممعدتوطدلطة عطا 
05 عاصص! عط غه تامطد عه 5د5ع00مع لعأملنء5 
2 15019 اتعلزلاء 2320 ,تتالتقطة1 
,006355مع سمعقغقطة[1 ع1 .لاع كه ك5عم دو 
55 "لالتلتاتوع عط 


-لى ذدعلاطناه00 ذا ,تعأعممع2آ1 لصه كلندع نما 


10 عأطمتدمصام 


علممة1 عمرعومنده عط مه22لنا -لذ .2282ل 
ه 10 عاأطدعهجصدمه مكله ذا ,لإأزعل مسدعمندطدل؟1 
طعناة ,5ء000655ع8 عتاع ]ناك #عطان 01 عع ط نات 
52 أكتاأعممه كنط1 .016معطهجف لقة ذأو5آ] كه 
08 ققطا 220:2 لهقط هعدنا -لف أقطا كمدقعم 
أقطا ‏ لطة ‏ بتعاعوتفطء 
.كمقعة)8طد[! عطا 10 ععمه مم2 


عط 1201265 )1 


لذ 55ع00مع عطا 01 مهاعم عاص كنطل 
أقطا ومتتدععلأكممء عط 15رمممدك ‏ 2228ل" 
ع5 لها علتمدة عط طذا لآندمهت متقطكسطرر] 
11 .5عتاعل ععطأه لمعوع5ه 0غ ع[طمعدمصدم 
تقلناء امهم ”*0ع5 50220" 00ع كتطا أقطا 5دعدعمم2 
معطا عدمصة ,كلمع 01 بطعاعة7 2 طم كأاتهنا 
إط 0ع011ممناك 15 لمأكساعمه» كلط1 .كتاونزه1010 
01 عامصة]' عطا غد 0مع عط 1ه لاعتاءء عط 
عطا كه 0عطقمعوعء0 1١‏ 0مع عط1 بتنتصصج 1 
له ذا لصة طتعل علقم ممعمتقطدل8! مدع مياد 
(111 .01) عاععنط0 ومداعلج برط ”112020-مدء2"“ 
سوعدنهةط1١1‏ عطا 


لوبو (لمع عاتصصول8 عطا) كه كممتامتككص 


مط 0ع2وارعم كلد 


+1 1.085008 آه لطزتوعطتونا عط 10 لعالصوطنو <- 
:0 بتنتطمهوماتط 06 «ماع20] 4ه عومعوعل عطا 
.110-128 

.6 ,1965 عاعهن1© (9) 
ركنالتقة 1 01 لمع تتتقدت3 علا أع5؟ 01 151302 2 كث (10) 
ممعدتدطهل1؟ عطا هذ ل060060هع2 15 لابج 
لقة لمع نماك 2 ذز ع1] ,5و0 15 وملام معكما 
- ع7 .لهلج1!-ددء2 طتتط لمكلتمعل1 عط مي 


تلروبطع طللدءب عط 2ه [أموطصة 2 كة ,لصقط 
]0 أقطا سنوط 5كعقتل أعناءء كنط؟ 01 عاجاد ع1" 
عأنجه عط ونته101[0 )1 أهقطا صد هعاعط )جح أعتاءم عطا 
320 ختنتقتصة [لأء أعطاعتط! 01 غق3 مسمعمنوطة8[1! 01 
أهعاوط عد عوتاءع عط سقط ها لععسلمهم عدن 


افاأافوت" 1 

لدعنع 10[ معقطاععة تققد طعتتمعط) 0عأضعدعء؟مع2 
1 
.5عاكناع 1 201183 ءا 
لمععءبهء5 لع1مامع0 للاأعوعلهت عتنصمةآ -اء أعطاعلطل1 
عتصدد غطا ممتحعط لله أدمصلج ,وعتاتعل أمععع1ل 
نمه طتلتاءع؟ 05 كلد عطا 10 عتاتلغداءع «متأعسدط 
مرلقتقط ع#عطأه عطا م0 .مل تماعوع 


15 طاللتء نمتدع و اوطةل8 


نمه 70215 لأمتتامانء5 كه طعند 


01 دعتتنأماناء5 عط1 


عطا 014 10202 عطا طذ 0عع2000م د5عسمتسسع1 
تع طم لعدمعطامء 
متطكصه00داء؟ عدماء 2 لهقط عكقط 10 لعمعرزاعم 


كه 0عطبىا ر,ود5عل0مع 
اءطقتناط أكعع هآ عط لعكر ممصم ,لإاتلتتت1 طخل 
و5 مأكناع5 عمعط) ه[ .وعم عمستاوة للد 01 
بعلته 0عأمودعنمع؟ هوت د5وعللمع #عطامط عط 
لصهة ركاأكوءءط “عط عستجهام 015‏ د5عتصطتاعد50 
عقعط1 .لصفط تغط صا عأممفوععءددمم 2 عستلامط 
عطا مذ مقتلتسم مكلح عععلت 5عصتسوة 01 كلصتا 
عطا 01 عقتصرمهت عط م6 مم 


3 أمصوعة )و13 


عونق 


عمء 7 ووهام عتتدعطا علعء:) عط 01 81051 

015 أكوع؟ عط غه لعصمممعم عط 10 لع لتر 
له ,وأددبن2107 لعللهه كه طعتطلا ,كناوتوصمالا 
ة .لمكوءد عمترمه عطا مذ ععهام عل00) طعتطه 
10 متامصطا وكله كه أد17أوع1 عملامد 01 عمل 


.0 ,535 .21 ,1965 .[8 بعاععس!0 (5) 

86-2.م ,1988 عأجصع كاءكة (6) 

ع لتمعماوطداخ ع1 .آ ,تونامط لاط 7) 
.0م156 لقعاعهأمعقطاءعمف طمتكلعظ .كعصعيع1]1 
.1-32 .5اظ ,9-11 :2002 

/إهان عطا غه لإلسدك كه 1غألدك-اء لطة عدخ (5) 
604 واعودعلا عتطامءمصم20 كمه كعمتسسدىاط] 
> دونكعغط 1 .عهوم دوءآ عط عمتعندآا مقل:ه[-كمة 1" 


اتنا0 11-1 3112[ .101 


6 


بيب ب ب _ ب 7 ب ب 2ج 222222 2 س2 2 52522222252 2:ئ9ا79بابباأأالا لاما 0ص 


أعناء كتطا مز عاد تمه عناكتمعلاعط عط .عابوو 
01 #عمطقط لمتتاهه عط حرم أامععدممج كز 
.5ع تنطوع؟ له2201]100ء علازكوعرمدء علمتامعوعرمع1 
عط صا متامطه كا لأعتاءع متطا ص 0م80 عمتاملز عط 
177 01 طلوع<” 3 عستتوء 01 اعممممم ادعام 
(1 .1) عمتكنر#7/ 5 عصتلامط علتطب ,عمد له 
حلط 01 عل510 غطعكت عطا نه دعدمعمجج طعتطت 

وعم 


لإلده عط 006 كدت أعتاء لأمعتنخملنء5د كتط1” 
عط لاط 
لصه أدعط عطا كو )1 ,رعمع10 زكموع9)0ط2[3 


ك٠‏ 015 2]102اضعدعرمع] 
5 ع5 مغ ننم لصة عمقطد مآ أوعومككء عطا 
5 1010235005 .أقة علأكتصمعلاء11 صا دععفصا 
02 م0عناصعوء؟مع: كلمع عاعء:0 تتاع1 عط 01 عمه 
01 عامسةء1 عط 02 5أعتاءم لوسملبهعده عطا 
عاطقلصمادمعلمن كز از ممه ©(11 .51) ختتصصة1 
عط 01 3516م 135 1010235115 01 ععقصضا عط أهطا 
ع5ناوع26 تتاتمة 1 01 عأصطاء 1 عط 1ه ومعطاصهم 
ااا مملغداء3550 عومككء ج لفط فقط عاصصدة؟] أهقطا 
ا لله ,ممتأواععء7؟ لصهة تاللتاع؟ 01 كأآنه عط 
5 1611111 عطا 10 0مندعتلع0 عط اطعتط 
2055 عاعء05) عطا 01 أزمكدهه عطا ,كتتدع هام 
5 لمع عغطا 01 ععه] عطا ععمزة .معاعصعن]آ1 
كه عط اعزاء؟ كتطا صا لععمصهل تزأعاع مسرم 
مط للب عطا طاعتامعط] 
للع كنط صا عمالاضق 5ه عط (2أممعناسرمء) 


ات 


68 - 1967 ,711-1111 لح”لىم “سندمد". - 
ع1 .ل رعأجمعكاء14 :8 آاز .21 ,20-29 .م 
غ2 كععتنلملناء5 ممعهنوطدل8 01 اتعدومماءك2آ 
1988 ,120 280 *تناصصة'1 أعطعتط؟! لمد وئعم 
]0 عتللاععالطاءعةث عط ر6 11 .م1اآ 
0 ؟أعزاء: ع1 .622 .21 ,1990 .0102 بلمرول:0 
مة كقط 1967 هذ لضناه؟ 5ه تاعلطت كناكتؤده1دآ 
عط ضذ امه كذ لطعنطى أعءالدعدم أدعالاعمي 
مقتطماعلذائط 042 جستعئيك8 لعوزعه[معهطاءعم 
5 لصة لإلتخ] دز 260ه 150ل كد لمم صحءط 
.لآ.ى كتنادعن )15 عط 10 لعاهل 

,1325 .كمتطمأ120 لمهد كعتاكء2آ1 !1 باعهن01 (4) 
8 .م ,1965 .عأعملا بجعلا .غ010 220 52105 


لمع #اععطء11 عطا 10 لاعتدمصروه لصة ,لة 82 
58 عط 2ءسطوم؟ 
بلتقطكتتطآ ,كناكزم1010 لعلتاعمد ععصدارممتطا 
5010 01 0131 كضاكاقة بأععطدلا امد 8351 
معط 10 لعتناطلمااج كمملأعصدة ‏ «تمستطام 
:كا 2375 خنطا 01 لكتنامما متمهدم عطا رععماعوعط]” 
ع2 ١‏ عطا صا مدعم20 كناكلؤم1210 010 1107 
كصدعة)368]١‏ عطا لتل بتامط لصة ,ومعطاصهم 
0ع عتطعءنرصن5 عتاعطا طلتعد حلط عأهنوه 

.52 طاكتتطن] 


6005 


:15555 كه أعناع ]1 عسمام 


5 لطلعلط1 ,101083505 01 كلنهت عط1 
22265 "«اللتاعع عطا 


0162 اتلاعاعقة طا 255012660 725 ,كعأعدرء12 


طاتم 255012660 


لاع كه صمتأهاععء7 لصة (جاتلتاع؟ رعسساهم طخل 
31275 01162 5ئاؤلإ10102 01 و5ععهطز عط1 
2 01 2نم عطا صا امه عاعع01 صذ لاعأمعدعرمعر 
2 طلا لعم200 كد لدعط غ705 تتقدط عقنامز 

.وعتكوع] 10 لمة عصان 01 طتدعرت 


01 2]1085اتطعدعء1مء5 أوع عطا 01 عم 

5 كققوع1136363 عط نط 0ع50006م كتاكتؤه1210 
-آء عكة0) 01 عأمصء 1 عط 26 روناء2 غ2 لصتاه1 
01 202)10925عئت طكلالمظ عط عمعسل ,أمظ 
2ه صا لعقق3ت ٠/35‏ لمع عط 01 لدعط عط1 .1967 
عتاأكتمعلاء11 2 عستامامصء رإعتاء: عدمادوعصمنا 


م112 1/1011 03212 200 كناكلا10100 :كلمع <- 
نمه غلذأه02) 2ه كعصيهه عط ععلنن عتمعيوى 
ع1 برقلسدظ 15 أالهام01) ,جاأعمهاك عه1 .دازام 
-205ع11 10 مع 1هلاأنا0ء ,كهادك عمترعيك 
15 عط كلصطلطا عط ,كنار ه1010 +10 ك3 .نوتسءعيء34 
150001 5عأ0نان ع2 .تتقطئتاطط 0 غدعاأدنزناوه 
كنا1003/5 15 5ع05215ا1”: 20165 معطلا عتمتقطنت 01 
”5هع2818]! عط ,10 

معطعوتطوعة ‏ عاوع1] .ل بمعكتتقطلاء/ةا (2) 
1[ 50-5.م ,1897 .متاءع8 فصاع .كمستطدعل1ه1آ 

15 عماقلاقء0020) كأععوكم عدده5ك" .0 اأطوءل/لا (3) 
أقاعع6 1 يعتنطاملناءذ ‏ لقة ‏ عتناطعةاتطاءتمق 


- أصاظ عكه0 01 لممبطعمدك ع1 ها معاي رمعوزر] 


(2005) 21 - 5 ,2 أموط ,15 .701 رفوم 


5 ا عطا 25 219010805ع65 ع1 115 320 1210235115 


01 1-1*! 312112.آ .101 


ا 


هلله 320 رع انلام لتاعة رؤأعتاء؟ عدمغة غطغ) 35 طاعناد ,)33 23وع11358363 

20813 01 0013 ةاأضعوعمرء" علتاعهزا رقعغازة سمعهنقطع81! )غ)ة لدناه؟ كعوأسرنسع11 
اع صدموع؟ غخطعياه]ط رع لأكلءغغعه هدك عكتاهه عمتعط) طغتم روعل)اعل لع) رم مدا 
عد كجعغتاأعء0 عوع1) طاوتاقط) صعجكظ .2035 واعشضمط سفصسن1 اسه عاءءن 
61010 20 ع7 '12(9) ,غ31 لدع1882)3 01 دعم غخرععء111ل دز لع تمعل 
5 عط .قسم لام تمعكها مسقعمتقطوا5 هل وعصرهم لمسملوتعه ماعطا رط 
عاطقتاء؟ 202 كتالتع تناه لتعطائعم عنق كعغتأأعل سوعغوطوا لعمم لمعم أقطا 
15 01 109)هاع«معع)2! عأساموطة 3:20 1695)وء1ل0دز موعاء ه علازع 0) اعنام 
2 قلطا غأنا20 121011131011 تاعااك 78 عغط) ععدسلك .لامعطاصهوم سموعغوطواجم 
كنا1010275 لمع عط 01 «ملأونسعوعءطمء" عط دومناعكتل للت؟ “رعمهم قلطا رععهء 5 


قلط «عطأعطم لدع 


8 9352924368313 هآ 


15 أا2عه0111 لط ضآ 


1193192105 عط 01 وأعتاغط لسع كأغطعسقط) غط) لععدعس كسا سمت6متاسوعوعممعم 


قمع 122 ضآ 20621101160 201 1335 10102505 
ها 0عمع065 وععط كقط 500 خلطا ركطم ام معد5ها 
قط طونامعط1ة «معطاهدم سمقعمنوطول18 عطا 
لقةه ,5ع1ه1ا3550 كتلط ,2108 أمعد5ع]مع1 
2320 15اع2 01 508 ,5ئا5/قه1010 .5ع ]2116 
رعمت آه لمع عط 5ه 04 ألطعنامطا كدب ,عأعممء5 
11 لاللتايع؟ 20ة الإكقادعء 2255016 ,لا0[ رعماما 
()ويطععمظ مقدرمظ. عط طتتد لعقلامعءل1 كود 
عط لعأالهقه كمقنطمظ لضة كماعع1 عط1 
عطا بقتقطقسطلآ ,500 1م50 سقعوغةطول1 
55 إ546لاللأع830 01 كتاكلد1010 منقاطوتف 
00ج مقتكرزك عط طلاب لعتديوة معع] مكل مقط 


ومنعناء: دآ[ عل عأععوكة معدواءعن0" .ل رجاومقا5 (1) 
0770 بجرمادتل] 126 «ة كع أميةاى .”كمع مهتمندل١!‏ معل 
مقصطاط تطاهط .1 ,عومجمل © تروم01ء4766 
ذذز طأععةاذ .195 :1982 ب6ومعرط 
6 غهطا كعتهاد مط 8 ,111 أكلا8 عاملمي1] 
ت م0 اتا تعمل ... جأاأءعنآ متعاكمط هز وطويم 


101 


5 كعاء01 156 01 026 35 101025005 

+5562 8 322028 لعتقعمم3 ع2038ا عومطنا 
2 65205 لمعاعه1معقطععجح 0 عع اصتناص 
عطا صا لاإلمنوانهع هدم 0قة ,51163 مقعهاوطةل1 
ألنك 101023505 ةن وئءط 02 لقاأمةه ممع ه1120 
عط سل وععهم لمعناومة!) عط مز 0هع1م71065 كوب 
01 5أعتاء؟ هذا لعضقه ,ععهط1 كتلط أمظ 
06350 ,علة2205 صذ 01 لعأضلهم ر,وعتنامأناهد 
رعهناأوعل 22‏ ,2هل10 هذ 5عع13م لإضق طظ1 
طعنامطالمف ‏ .'اأمروط لهة 3نهز5 بومصوطعر1 


)الآ عه: أمعم0 عطا ها تععقصا كناوجد15نآ 102 ٠‏ 
5 مذ .215 2 111 1510آ لقصسد 514-531 .2 ,1 111 
201 10150118320008 2016 ع 10‏ .407-418 
,110705145 .1]1 ,ع تتمسفووعل عهد ألنك كنك ووم1اطآ 
عناوغطامتاطتظ .كبسطععءم8 ع4 أأيت يال 11151011 
(1990) عمو بأويجظ .عر مك111 


(2005) .طتق 119 - 1 ,.ومظ 21 -1 ,2 عوط ,15 .آه/ا رعو 


2015 


ع6 لاذأاومدع 


-  مزمسوودسك‎ 3820 [15 عط 9ط كسمه مأسعوعمعخ1‎ ١١5 
8 ا اا‎ 000101 


العسم العربي 


نقوش سبئية جديدة دراسة تحليلية ذ دلالاتها اللغوية والتاريخية 


© 6 .ههه مه هوه وقوه همووهة هووو وو ووو وه وهوو ووو و وهة هو ووو ون ووموثةوووووه 


الزلازل ب مصر: من القرن 1- 13ه/7- 19م) 
د. خالد يونس عبد العزيز الخالدي 51010 
أحوال الثغور الإسلامية مع بلاد الروم حتى نهاية العصر العباسي الأول 


وعتسون عو أللة اجات فاخي وام اط جا اجا 0 


دراسة لتأريخ بعض أنواع الصناعات © بلاد الشام # العصر ال مملومكي 


(648- 922ه/1250- 1516م) 
نماذج غير منشورة من الدوكات الذهبية البندقية المعاصرة للدولة العثمانية 


4 عائشة عيد العزيز متحمل التهامي وقففة مو ووو مونو ةوون ووو و ومو وه و وعد وو وول يلوه 


كامة 5م20 


أمتعتعع «ماعع01آ مطعطططك5 متطمعط1 كلورط 
يعلمدم هلط عسوعطو1اطزه ‏ 19 عل 
]0 


بده 1[ عورمعن) ,ى لتطقطك مم1 اورم 


).لا الماع صتطده/7ا ‏ ,انوع اونا 
.ذف .كنا 
انق 2212 لفصول 


21 
05 انعط ,مول 1ه امعسامومع12 -. 
تنه ,لإاتقع كلونا مسطمطك حلم ,كارم 
يفده 


لقه تعل140 بطعتصسئم؟ا1 مستقط 1 أوعط 

01 .امء10 بخزماوتط جيه مم تمع عه © 

ولإالواع لالصلا كلاءكهجم هط يعرمئؤوزل] 
ع5 


مالف -اتتلطة لأمصدم؟ 1‏ 5أج و8315 ورم 
لاعم ,نؤل0]وا!! 1ه اناعد ومع 12 


1ملجقط ,القن بلإألوع الرلا 
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